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مع هذا العدد كتاب ثقافات الأول ديوان سميح القاسم الجديد 


تصدرفا كلية الآداب يجابعة اليخريف 
ججميم بن #روجالون مدقا با لبججطيا تند 
لم8 أن يباديعلا 


رئيسة مجلس الإدارة 
الدكتورة/ مريم بنت حسن آل خليفة 
رئيسة جامعة البحرين 
الأعضاء 
دم حتفا مه نوق ده هاليى الماافيي 
أ.د. إبراهيم عبدالله غلوم ‏ أ. م 
د.فوازطوقان 


الاشتراك السنوي (اريعة أعداد) 


الاشتراكات: الأفراد المؤسسات 
البحرين 7 دينار بحريني 0 دينار بحريني 


دول مجلس التعاون 30 دولاراً امريكياً 0 دولاراً امريكياً 


الدول العربية #0دولاراً امريكياً 5 دولاراً امريكياً 

الدول اللاخرى 45 دولاراً اعريكيا 20 دنا أعركنا 
ثمن النسخة الواحدة 

البحرين 5 دينار بحريني 


دول مجلس التعاون 7 دولارات امريكية 
الدول العربية 5 دولارات امريكية 
الدول اللاخرى 7دولارات امريكية 


كني الللصدرك تالكا رتكا صدية سشيية من الالجالاة. 


الموزع ب البحرين والوطن العربي: 

مؤسسة الأيام للطباعة والنشر والتوزيع 

ص.ب: 777 / المنامة / مملكة البحرين 

هاتف: ١١١اهالا‏ / فاكس: الا 

ثقافات: 

- جميع الحقوق محفوظة. 

اذا يحق إعادة نشر المواد المنشورة 2 المجلة دون استئذان إدارتها. 
- 5 نكن الاقشاس من المواد المتشورة لك امكلة من غدر ذ كر اشنا 


21 صدمء .كمع :52.9902 عةطاطة / كط 0 
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الاستشاري الفني 


هيئة التحرير 


إبراهيم عبدالله غلوم 
بسيوني عبد الرحمن 
عبدالحميد المحادين 
عبد الكريم حسن 


سميرة بن عمو 
عبد القادر فيدوح 
صمييرة الحفح امحل 


الهيئة الاستشارية 


ادوارد سعيد 
أندريهميكيل 
باقرالنجالر 
بيلأشكووفت 
خالدة سعيد 
صلح فضل 
عبد السلام الممسدذي 
عز الدين إسماعيل 


أروئيس 
أمداف سحيو يتحقك 
بيدرو مارتنيز مونتا فيز 
جابر عص فور 


كارمن رويز فيلا -سانتي 
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العدد الخامس - شتاء ٠٠١‏ 


5 كلمة التحرير 


10 المعجمات العامة والخاصة شوقي ضيف 

08 إشكالية الحرية والإبداع ي الفكر الحديث والمعاصر - قراءة نقدية مسعود ضاهر 

2 فواتح الجمل عند مالك حداد عمّارة كحلي 

49 الرهان على الحقيقة الشعرية صلاح فضل 

55 شعرية القصيدة القصيرة نزار بريك 

الغلاف الأول 262 قصيدةلماء محمد علي شمس الدين 

لوحة للفنان الشيخ راشد آل خليفة / البحرين 65 ماء السراب وماء اليقين علي عبد الله خليفة 

267 ثلاثية القيامة فائز خضور 

7/1 بغداد .. يا وطن محمود عبد الصمد زكريا 

التصميم والإخراج الفني 72 نومة دادائية - الشاعر محمود عبد الغني 
رافعالناصري 

5 بدرزمانه محي الدين صبحي 


تنفيذ الإخراج الفني 


094 النظام الثقال الاجتماعي 2# الرواية: 


تعارضات بين علامات الحركة # الهوية وسكونها نهى بيومي 


2 الفيضان - فصل من رواية «الينابيع» عبد الله خليفة 
22 نوستالجيا بغدادية لطفية الدليمي 
0 تاد ل الثار مفلح العدوان 


154 كتاب الشخصية المحمدية للشاعر معروف الرصاك: 
وقفة منهجية 2 فضية د تحقيق النصوص ونشرها وليد محمود خالص 
9 المنهج الاجتماعي # الخطاب النقدي البحريني 
(قراءة 4 كتاب: القصة القصيرة 4# الخليج العربي للدكتور إبراهيم 
عبدالله غلوم) صبري مسلم 


الغلاف الأخير 


166 


171 
176 


1566 
194 
200 


208 


23 


2041 


2232 


226 


تج 
فنان معاصر من البحرين: الشيخ راشد آل خليفة رافعالناصري 
اقراً الجورنيكا عبدالرحمن ياغي 
© العمارة التراثية وسبل إحيائها محمد الدعمي 
السياق الثقال بين أرسطو وابن رشد عبدالله إبراهيم 
التنمية البشرية العربية - حديث # المعطى الثقالكٌ باقر النجار 
الناقة: مقطعا من قصيدة المديح ريناتا ياكوبي 


ترجمة: عبدالقادر الرباعي 
كلمة التحرير 
يوميات أمريكي 2# باريس: جوليان هارتريج غرين 1974-1915 
و995-1990١‏ أنتوني نيوبري 


مسرح بيرتولد بريخت هدى فخرالدين 


المقالات المنشورة تعبر عن آراء كتابهاء لا عن رأي المجلة. 


يشترط 2# المساهمات التي ترسل إلى المجلة أن لا تكون منشورة سابقًا. 


الكتابات التي تصل إلى المجلة لا تعاد إلى أصحابها. 
العنوان: 
«تقافات» : كلية الآداب - جامعة البحرين 
ص.ب 77١7/1‏ الصخير - مملكة البحرين. 
البريد الألكتروني: طط.طهنا.ئ 663031363 
هاتف: 491/54 - فاكس: 4191/17٠١‏ 
موقع الجامعة على الأنترنت: ططط. نالع.طناء /لالقاننا 


طبعت بمطبعة جامعة البحرين 


3 عو3دط 
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الموزنعكوف 


المملكة العربية السعودية 

الشركة الوطنية الموحدة 

ص.ب 514573 - الرياض ١١650‏ 

هاتف ١٠٠٠٠ثلاء‏ 

دولة الكويت 

شركة الخليج لتوزيع الصحف 

7١10١ الشويخ‎ - 45١017 ص.ب‎ 

هاتف 4417/8/0 - فاكس 4/4٠١5‏ 

دولة قطر 

دار الشرق للصناعة والنشر والتوزيع 
ص.ب 5588 - الدوحة 

هاتف 4571787 - فاكس 4771/5706 
جمهورية مصر العربية 

مؤسسة الأهرام للتوزيع 

شارع الجلاء - القاهرة 

هاتف 44 ١7غ/اه‏ 

المملكة الأردنية الهاشمية 

شركة وكالات التوزيع الأردنية 

ص.ب 3/0 - عمان - ١١1١18‏ الأردن 
هاتف 50157/7501591١‏ - فاكس 501١07‏ 
لبنان 

المؤسسة العربية اللبنانية 

ص.ب 1١79/7545‏ - بيروت 

هاتف /175977/1/477٠١‏ - فاكس 741١507‏ 
الجمهورية اليمنية 

محلات القائد التجارية 

ص.ب 7١84‏ - حوديدة 

هاتف 4غ174١7/‏ 71117405 

سلطنة عمان 

العطاء للتوزيع 

ص.ب 217/5 - عصيبة - الرمز البريدي ١١١‏ 
هاتف 091199/091/405 - فاكس 09555٠١‏ 
الجمهورية العربية السورية 

شركة المدى للنشر 

ص.ب 57لا 

هاتف 7١771170‏ - فاكس 5/؟7777 
الإمارات العربية المتحدة 

لإمارات للإعلام 

ص.ب 75١‏ - أبوظبي 

هاتف ١0110؛‏ - فاكس 4100000 

المغرب 

000000 

65 ع 500 

لظ ا8 0658 ,13683 5.0.8016 
7/6 15لاع مم 

2 مم2 - (6.ا 400223010 جاع 
لندن 

001لا0ا 

2157 ع اطفاعقع همالا كأوانا© 

مخمكة دقع الاعم طمن بكأطمم اماع 7 5لاملذا /لا80 24 7الانا 
7 15 ع [(0ملاهما 
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عامين من نكسة حزيران 15717, كتب غازي 
القصيبي قصيدة من عيون شعره. ختمها بهذا البيت الذي 
يخاطب فيه الأمة العربية: 
بالأمس قد قطع اليهود يمينها 
أيَرَى الخليج غدًا ضياع يسارها 
فكان البيت أول لفتة 4 شعرنا المعاصر تمَّ من خلالها 
الربط بين مأساة العرب # فلسطين ومآسيهم القادمة ب 
الخليج العربي. 


© تفصيل من لوحة للفنان ضياء العزاوي / العراق 


وو 


وإذا وضعنا 4 الحسبان مسألة التباعد ك# الزمن 
بين نكبة /114 بفلسطين ونكبة العراق الراهنة, فإننا 
ستعتبر هذا البيت نبوءة شعرية مبكرة لمستقبل الأمة 
العربية وشمسها الزاحفة نحو الليل. 

ومنن ذلك اليوم وأنا أربط؛ شعريًا على الأقل» بين 
نكبة فلسطين ونكبات الخليج القادمة. وأذكر من هذه 
القصائد مقطعًا يقول: 


لبه 


510 


.عه 11303235 


به 


تَحَشَّب الحديد عندما تَحَشّب الرجال 
فانتحيت حمامة على غصون البرتقال 
وامتد خيط أبيض من الدموع 

.. فوق خدهاء وسال: 

حيفا ويافا تمطران لاجئين 

فتزرع الصحراء بالخيام والأطفال 


وتزرع الصحراء بالمشردين 
وم يزل قيب :فلسبطين 

.. يسيل لاجئين 

ورجعت نواحها على ذرا النخيل 


.. 4 الخليج 

.. رجعت نواحها حمامه 

وامتد نهر واحد من النشيج 

.. امتد ما بينهما وطال. 

بل أستطيع أن أقول: باطمئنان نقدي اليوم؛ إن 
هذه الرؤية الشعرية المبكرة التي عبر عنها غازي 
القصيبي 2# بيته المذكور تتفشى ل قصائد شعراء 
الخليج أمثال قاسم حداد وعلي عبد الله خليفة وحمده 
خميس ويوسف حسن وإبراهيم بوهتدى. وهم من 
شعراء البحرين جميعًاء خاصة حين تشتد أطماع 
القوى الأجنبية ب بلادهم. هكذا كان قدرنا ب الخليج 
أن نرى مستقبلنا ب ماضي فلسطين القريب. فالأطماع 
واحدة والطامعون هم هم. والوطن/ الضحية واحد من 
الماء إلى الماء. 

وحين نربط اليوم؛ 4 «ثقافات» بين جرح العراق 
وجرح فلسطين المفتوح منذ خمسين سنة؛ فلآننا نصدر 
من رؤية حقيقية وخوف طبيعي على الوطن الواحد 
الذي لا يتجزأ ‏ ضميرنا حتى ولو مزقته سكاكين 
الطامعين مزقًا مزقًا. ونصبت على كل شلوفيه 
حاكمّاء وأقامت عليه دولة» ورفرف علم. 

وما لم تطابق صورة الأوطان مثالها الموجود بذ 
الأذهان: فإن شعور الإنسان # هذه الأمة سيظل 
يسوده الاستلاب والاغتراب. ومن ثم لا يسود منطقته 
أي استقرار. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن يعيها 
الغزاة الطامعون. 
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ويبدو أن الهجمة الاستعمارية الأخيرة على العراق 
قد انطلقت من وعي هذه الحقيقة. ومن هنا كانت 
خطورتها. لذلك اتجهت إلى تدمير البناء الحضاري 
والثقالء إلى جانب البناء الاجتماعي والاقتصادي 
لإنسان العراق؛ وصولاً إلى تدمير صورة الوطن والأمة 
ل وعيه وضميره. لذلك حذرنا من ذلك 4 افتتاحية 
العدد السابق من «ثقافات» وكان ذلك قبل ضرب 
العراق وغزوه بفترة وجيزةء حين قلنا بأن «العراق» 
المهدد بالضرب والتدمير يعني عندنا 4 «ثقافات» 
العراق: الإنسان؛ الحضارة؛ الإبداع, الثقافة والهوية 
العربية. هذا ما تستهدفه الضربة؛ إن هي وقعت: حتى 
وإن شملت سواها من الأركان». 

ووقع فعلاً ما خشيناه. وبدا الأمر غريبًا وملتبسًا 
على الكثيرين. وتساءل البعض: لماذا تدمر الحضارة 
بأكملها من أجل النفط؟ ونسي هؤلاء أن النفط لا 
علاقة له بالموضوع: فنفط العرب # أيدي غيرهم منذ 
زمن بعيد بصورة أو بأخرى. وهو لا يحتاج إلى جيوش 
جرارة لكي تقوم بشفطه واستغلاله. ثم إنهم أول ما 
احتلوا من العراق. على نحو غريزيء احتلوا مناطق 
النفط. فلماذا لم يكتفوا باحتلالها وهي التي تمثل 
مصدر الحياة الأول للعراق من شماله إلى جنوبه. 
ماذا يريدون إذن؟ لماذا يدمرون حضارة العراق التي 
تنطوي على حضارة الإنسان؟ 

لا نملك إلا أن نردد مع الشاعر الفلسطيني الذي 
نسي جرحة: لماذا5 لماذا العراق؟ 

وأنت ونخل العراق 

أشد من الماء حزناً 

أشد من الماء والرمل حزناً 

أشد من الماء والرمل والنخل حزناً 

(سميح القاسم: ملك أتلانتس) 

ونعلم أن الجواب يكمن # قراءة تاريخ الجرح 
الفلسطيني المفتوح. وهو جرح ناغر متمرد على كل 
ضمادء يأبى إلا أن يدفق دما طريًا كل يوم» ليؤكد أن 
الإنسان ووطنه حقيقة واحدةٌ لا تقبل الانقسام. وما لم 
تعد فلسطين للفلسطيني ومالم يعد الفلسطيني 
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لفلسطين؛ سيظل هذا الدم يصفع وجوه الغزاة د كل 
منعطف وطريق.. 

ولكن ماذا # فلسطين لكي يفصلوا بين الأرض 
وصاحبهاء بين الوطن وصانعه. بين الفم ولسانه؛ بين 
الحقيقة والحق. ماذا 4 فلسطين لكي يختاروها من 
بين شعاب الأرض فيحتلوها وينفوا أهلها ويخفوا 
حقيقتها؟! 

إن الجواب على هذا السؤال التاريخي يكمن ع ما 
وقع على العراق من تدمير حضاري مقصود. ولعل 
غياب جدارية السبى البابلي قبل يومين من الاحتلال 
دليل على أن ثمة من يخاف من التاريخ ويريد بأية 
طريقة أن يخفي حقيقة ذله التاريخي الطويل. 

إن تاريخ فلسطين المحتلة كله عبارة عن محكمة 
مفتوحة للتعصب اليهودي تصدر عنها كل يوم تهمة 
وإدانة. كما أن أرض فلسطين المحتلة تكتظ بآلاف 
الآثار والحفريات والسجلات التي تدين التشدد 
اليهودي وتحتفظ بتاريخ ظلم اليهود لمن يعيشون معهم 
وطن واحد تحت تأثير «عقدة الشعب المختار» وحين 
نقول «اليهود» فإننا لا نعني ديانة اليهود ولا أنبياءهم 
ولا اعتبارهم البشري والإنساني. فهم ‏ ذلك كله 
معززون عندنا مكرمون إلى أن بدأت طائفة منهم 
تنحرف انحراضًا سياسيا نحوتكوين حركة 
الصهيونية العالمية التي عبرت عن نفسها حديثًا 
باحتلال فلسطين العربية. ومن يومها لم تستقر منطقة 
الشرق الأوسط ولم يستقر العالم. وصار الوطن العربي 
كما ستصير الأوطان الأخرى مستباحةً من القوى 
الصهيونية العالمية. وما العراق اليوم. بعد فلسطين 
الأمس؛ سوى حلقة # سلسلة طويلة تتكون منها أقطار 
هذه الأمة وشعوب هذه المنطقة التي ظلت تبشر العالم 
بالحب والسلام والعدل منذ شريعة حمورابي الشهيرة 
واختراع الأبجدية. 

إن الفارق الحاسم بين هذه الأمة وأعدائها يكمن 
نزوعنا للبناء والتعمير» # حين يتجه الآخرون نحو 
الهدم والتدمير. 

يقول طيب تيزيني: «إن المشروع الصهيوني العوللي 


7 ع©0و22 211 12:52 83/9/05 م510 


الآن بأساسه لا يحتمل السلام ولا يحتمل فكرة 
السلام. ومن ثم فإن كل ما كان يدعى إليه تحت اسم 
المفاوضات ظهر أنه جزء من العملية الامبريالية 
الصهيونية؛ وأنه لا يمكن أن يحدث سلام حتى لو أردنا 
نحن العرب». (مجلة الرافد الإماراتية, مايو؟١١٠)‏ 

إن على قوى التقدم 4# العالم المعاصر أن تزيد من 
ضغوطها على القوى السياسية 2 بلدانها لتخليصها 
من عملية الانصياع اللا أخلاقي الذليل للمشروع 
العولي الصهيوني. 

كما ينبغي على الأنظمة العربية السياسية أن تسرع 
ال تحولها نحو الديمقراطية والمشاركات الشعبية. حتى 
لا تكون الدكتاتورية وحكمها حجة هذه القوى للتدخل 
4 أوطاننا العربية. فيعود الاستعمار الغربي إلى 
بلداننا من شباك الديمقراطية؛ بعد أن تم طرده من 
باب التحرر الوطني. وما حصل مع نظام الحكم 4 
العراق بالأمس: ويحصل مع نظام الحكم الفلسطيني 
اليوم. صورة من صور التعبير عن هذه الحقيقة 
الطوفانية التي لن يسلم منها من الأنظمة والشعوب 
العربية إلا من كان قد ركب سفينة نوح ونجا بنفسه من 
الطوفان. 

لذلك نرى أنه على الانظمة السياسية العربية أن 
تقوم بالاشتراك مع شعوبها العربية؛ وي مقدمتها 
القوى الثقافية المفكرة» بعملية نقد ذاتي واسعة تشارك 
فيها كل القوى المؤثرة # المجتمع العربي. من أجل 
استرداد العلاقة السليمة بين الطرفين والدعوة إلى 
سلم اجتماعي يصون المجتمعات والأوطان من تدخل 
الأعداء بحجج الديمقراطية أو بتحريض الشعوب على 
انظمتها. فالشعب هو الجبل الوحيد الذي يمكن 
للحاكم غدًا أن يعتصم به من الطوفان وينجو على 
قمته من أعدائه وأعداء شعبه من الغزاة والمحتلين. 

إننا ك «ثقافات», ونحن ندعو إلى هذه المراجعة 
القومية الشاملة؛ لا يسعنا اليوم: إلا أن نلتفت إلى 
الجرح الفلسطيني مثلما التفتنا إلى الجرح العراقي 
بالأمسء وذلك عن طريق تخصيص مادة معمقة 
ننشرها اليوم لواحد من أهم الرموز الشعرية الرائدة 
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4 فلسطين المحتلة وهو الشاعر الكبير سميح القاسم. 

يتمثل الجزء الأول من هذه المادة الثقافية 4 ندوة 
المجلة التي عقدناها مع الشاعرء لتكون تعبيرا 
متواضعًا من «ثقافات» لسميح القاسم عن دوره 
الريادي # الشعر والنضال الفلسطيني. 

أما الجزء الثاني فقد تمثل ‏ طبع ونشر آخر 
مجموعات الشاعر مفتتحين بها سلسلة كتاب «ثقافات» 
السنوي الذي وعدنا به القارئ الكريم منذ العدد الأول 
من المجلة. وقد توجت المجموعة الشعرية يمقدمة 
نقدية معمقة لتجربة سميح القاسم كتبها أحد أعضاء 
ركه شرن حاط وتسور عي الكرة مر وفوا 
يضفي على هذه المجموعة الشعرية المتميزة أهمية 


ه 
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مضاعفة فوق أهميتها. 

ولعل خير ما يمكن أن أختتم به هذه الأفتتاحية 
هذا المقطع الذي اختتم به عبدالكريم حسن مقدمته 
النقدية لديوان سميح القاسم (ملك أتلانتس 
وسربيات أخرى): 

«ويبقى متفائلاً ذلك الفلسطيني الذي يسهر على 
حماه الشعراء. فقدر الشاعر أن يغني # زمن المحنة .. 
أن يسأل الربان بجرأة مسئولة .. أن يعلّم مواطنيه 
كيف تُطوى صفحة الطوفان؛ ويبدأ سفر تكوين جديد. 

ذاك هودرب الانعطاف الذي يرسمه الشعراء 


والمفكرون».18 


كتاب ثقافات الأول 


هدية المجلة لقرائها 
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العامة والخاصة 


كتب تحمل مفردات لغوية إما لأمة, 
فتسمى معجمات عامة؛ وإما لفرع من فروع الأمة مثل 
الجغرافيين والمؤرخين والفلاسفة والأدباء. فينسب إليهم, 
فيقال معجم الأدباء مثلاً إلى غير ذلك من فروع المعجمات, 
فتسمى المعاجم حينئذ معجمات خاصة. 

أ- المعجمات العامة 

والمعجمات العامة لا تكتفي بتسجيل مفردات اللغة 
بل تضيف إليها تسجيل هجائها ونطقها وتأصيلها 
ودلالتها أو معناها. وتعنى كلمة معجم إزالة العجمة أو 
الفموض. وشركتها 4 وقت متأخر بنفس هذا المعنى 
كلمة قاموس التي سَمَّيِ بها الفيروزابادي معجمه. 
وأصلها 2# اللغة (البحر العظيم ) وسّمَّيّ بها كل معجم 
لغوي على التوسع. 

وتشمل المعاجم تأصيل الكلمات أي تاريخها 
ومصطلحاتها بمنطوقها الدقيق كما جعلتها تسجل 
على الأقراص المدمجة وعلى شبكات الإنترنت. وانفرد 
العالم العربي بالسبق 4 صنع المعجمات منذ وضع 
الخليل بن أحمد المتوفى سنة 17١‏ معجمه الذي سماه 


معجم العين: واختارها اسماً له دون الهمزة أول 
الحروف الهجائية, لأنه تلحقها تفيرات كثيرة بخلاف 
العين من الحروف الحلقية التي افتتح بها معجمه. 
والتي لا يمسها تغير 2# الأبنية الصرفية؛ وأنا أوجز 
منهجه4 هذا المعجم العام لأن علماء العرب 
المعجميين تمسكوا بأكثر قواعده ب معاجمهم العامة 
والتخاصنة: 

وقد رتب الخليل مفردات معجمه على أساس 
مخارج الحروف؛ فب دأه بالحروف الحلقية: وأنهاه 
بحروف العلة والهمزة. واتخن فيه القواعد التالية: 

-١‏ ترتب مفردات المعجم على أساس حروفها 
الأصول 4 الكلمة» ولا أهمية للحروف الزوائد وظلت 
هذه القاعدة الأساس ‏ المعاجم العربية بعد الخليل 
حتى العصر الحديث. 

؟- ترتب الكلمات المجموعة 4 مادة لغوية ترتيباً 
داخلياً على أساس الأبنية: الثنائي الثلاثي (الصحيح 
والمعتل واللفيف أي المجتمع فيه حرفا عِلَّة) الرباعي. 
الخماسي. 
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*- توضع الكلمة وتقاليبها 4 مادة واحدة. وأطلق 
الخليل على الصيغة الموجودة 2 المادة لفظ «مستعمل» 
والصيغة التي لا توجد لفظ «مهمل». 

وتمسكت المعاجم بهذه القواعد -بعد الخليل- إلى 
العصر الحديث فلا بد أن تجمع مفرداتها باعتبار 
الحروف الأصول وحدها دون الزوائدء ولا بد أن ترتب 
كلماتها على أساس الأبنية؛ ولا بد أن توضع تقاليب 
الكلمة ب مادة واحدة. وألّفت بعض المعاجم مرتبة 
ترتيباً صوتياً على مخارج الحروف مثل معجم العين 
للخليلء ووصل إلينا منها اثنان: تهزيب اللغة 
للأزهريء والمحكم لابن سيده الأندلسي. واختلفت 
المعاجم بعد ذلك فمنها ما ألّف حسب الحروف الأول 
ترتيبه مثل معجم أساس البلاغة للزمخشري, 
ومنها ما ألّف حسب الحرف الأخير 4 الكلمات مثل 
الصحاح للجوهري وثلاثة من المعاجم العامة هي 
(لسان العرب) لابن منظور التونسي المتوفى سنة ٠١١‏ 
للهجرة: و( القاموس المحيط) للفروزابادي المتوضى 
سنة 8١7‏ للهجرة؛ و(تاج العروس) للزبيدي المتوضى 
سنة ٠١٠١١5‏ للهجرة. وفيما يلي كلمة عن كل معجم من 
المعاجم الثلاثة العامة. 

لسان العرب لابن منظور: ولد ابن منظور 2 
القاهرة. وقيل 3 طرابلس سنة 57١‏ للهجرة/؟؟؟١‏ 
للميلاد. وتوِك بالقاهرة سنة ١١ل/اللهجرة/١١؟١‏ 
للميلاد عمل © ديوان الإنشاء بالقاهرة ثم ولي 
القضاء 4 مدينة طرابلس. ومعجمه (لسان العرب) 
طبع مراراً منذ سنة ١٠٠٠١ه/1887م.‏ ويقول ابن 
منظور 4 مقدمة معجمه إنه اعتمد فيه على خمسة 
معاجم هي: 

-١‏ (تهذيب اللغة) للأزهري. 

؟- (المحكم) لابن سيده الأندلسيء. وهما من 
أمهات كتب اللغة. 

- (الصحاح ) لاسماعيل بن حماد الجوهري. 

غ- حواشي ابن بري على الصحاح يقول ابن 
منظور عنه: أتيح له الشيخ أبو محمد بن بري فتتبع ما 
فيه؛ وأملى عليه أماليه. مخارجاً لسقطاته؛ مؤرخاً 
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لغلطاته.. ورتبه ترتيب الصحاح 4# الأبواب والفصول 

5- النهاية 4 غريب الحديث لابن الأثير الجزري, 
ويقول ابن منظور عن عمله 2# كتابه إنه جمع فيه ما 
تفرق 2 تلك الكتب (الخمسة) المذكورة ونقل من كل 
أصل مضمونه ويقول لم أبدل منه شيئاً فيقال: ( بدّل 
فإنما إثمه على الذين يبدلونه: بل أديت الأمانة 4 نقل 
الأصول بالنصء وما تصرفت فيه بكلام غير ما فيها 
من النصء فليعتد من ينقل عن كتابي هذا أنه ينقل 
عن هذه الأصول الخمسة إذ نقل عنها حرفياً ابن 
منظور مادة كتابة؛ ولم يتصرف فيها أي تصرف. 
حتى بلغ بها عشرين مجلداً ضخماً. وراجعها عالم 
حجة من أعظم علماء مصر حيذاك هو الشيخ العلامة 
أبومحمد بن بري. 
القاموس المحيط للفيروزابادي 

ولد الفيروزابادي محمد بن يعقوب الشيرازي سنة 
وانتقل مبكراً إلى العراق وجال 2 الشام ومصر 
وأخذ عن علمائها جميعاً ودخل الروم الهندء واستقر 
زبيد باليمن وبالغ # إكرامه سلطانها الأشرف 
إسماعيل وتويك بها قاضياً سنة 1117 وانتشر معجمه: 
«القاموس» انتشاراً واسعاً 4 البلدان العربية حتى 
صار اسمه علماً على كل معجم عربي 

والقاموس مطبوع 2# أربعة مجلدات ضخام وميّزه 
الفيروزابادي بسبع ميزات: 

الأولى: أنه جعل الكلمة الأصلية فيه بين قوسين 
ويعلو الكلمات المزيدة على معجم الصحاح للجوهري 
خط ممتد إشارة الى الفرق بينهما. 

الميزة الثانية: تخليص الواوي من اليائي 2 المعتل» 
فتكتب صورة الواوء وتذكر مادتها اللغوية» وتصور الياء 
وتتبعها مادتها اليائية مثل أتا فإن العرب استعملوا 
فيها مادة الأَتَوْ وهو الاستقامة #4 السير ومادة الأتى 
وهو الإتيان والمجيء فتكتب أولاً صورة الواوء وتذكر 
مادتهاء فإذا فرغ من المادة الواوية كتبت صورة الياء 
وأتبعت بمادتها اليائية: وإن أهمل أحد الحرفين: الواو 
أو الياء ترك وصور المستعمل فقطء وقد يصور 
الحرفان معاً مجموعين وتليهما مادتاهما وقد يحذفان 
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وتذكر مادتاهما وقد تحذف إحداهما وتذكر مادتها 
مما يتطلب الإحاطة التامة بالصيغتين الواوية واليائية 
ومادتيهما المختلفتين. 

والميزة الثالثة: أن جَمّعَ اسم الفاعل المعتل العين 
إذا جاءت صحيحة مثل جَولة جمع جائل ذكرت فيقال: 
جولة؛ إما إذا اعتلت فإنها تقلب ألفاً مثل بائع وباعة 
وقائد وقادة وسيد وسادة. 

والميزة الرابعة: أن كلمة المؤنث لا تذكر مرة ثانية 
بعد ذكر المذكر إذ يقال: «وهي بهاء أي أن أنثى هذا 
المذكر بهاء» وترك هذا المصطلح مرارا. 

والميزة الخامسة: أنه إذا ذكر الماضي وحده أو 
المصدر وحده فالمضارع مضموم العين مثل يكتب؛ أما 
إذا ذكر الماضي والمضارع معه فإن الفعل يكون من باب 
ضرب ما لم يمنع من ذلك مانع كأن يكون الفعل حلقي 
العين أو اللام مثل منع فإن الباب فيه الفتح؛ وريما جاء 
مضموماً مثل: صرخ يصرخ ونفخ ينفخ أو مكسوراً مثل 
نزع ينزع ورجع يرجع؛ وربما جاء الضم والفتح مثل 
صلح يصلّح ويصلح وفرغ يفرغ ويفرغ ورعدت السماء 
ترعد وترعد, وريما جاء الفتح والكسر مثل رضّع 
يرطتع :ويرطع ومح يمتح ويعتح ونب ينبح وينبح» 
وربما جاءت الحركات الثلاث مثل نحت ينحت وينحجت 
ويئحت ونبغ ينبغ وينبغ و ينيع. 

والميزة السادسة: قال الوق أبو زيد: المشاهير 
المتداولة من الأفعال التي يجيء ماضيها الاصطلاحي 
على فعل بالفتح أنت بالخيار # المضارع فإن شئت قلت 
يفل بضم العين: وان شئت قلت يفعل بكسرهاء وإذا لم 
يقيد المضارع حينئن بضم أو بكسر فهو بالفتح. 

والميزة السابعة: أن الفيروزابادي اتخذ فيه خمسة 
أحرف رموزاً لدلالات متعددة: فالميم لمعروف والعين 
لموضع والجيم للجمع؛ والرمز بالجيمين لجمع الجمع 
والرمز بثلاث جيمات لجمع جمع الجمع؛ وبالهاء 
لقريه. وبالدال لبلد. وبقيت بالقاموس ضوابط 
واصطلاحات أخرى تعرف بالممارسة والاستقراء: 
منها أنه يقدم ذكر المقيس من المصادر والجموع على 
غيره؛ ومنها أنه اختار استعمال - لفظين - التحريك 
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ومحركاً 2 الكلمة المبدوءة حروفها بفتحتين مثل جبَّل 
وفَرّح؛ ويطلق الفتح أو الضم أو الكسر على المحرك 
بإحداها. 
تاج العحروس 

للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي 

هذا المعجم أكبر المعاجم العربية؛ وهو ليس كتابآ 
مستقلاً. بل هوشرح على القاموس المحيط 
للفيروزابادي توسع فيه مؤلفة سعة كبيرة: حتى أصبح 
أكبر المعاجم العربية: وأوضح المؤلف 4 مقدمته 
مصادره فيه: ومنها المعاجم والكتب اللغوية السابقة له 
مثل الصحاح للجوهري وتهذيب اللغة للأزهري 
والمحكم لابن سيده والجمهرة لابن دريد والمجمل لابن 
فارس والعباب والتكملة للأغاني ومعاجم القرآن 
والحديث النبوي مثل مفردات القرآن للراغب 
الأصبهاني والأساس والفائق للزمخشري والنهاية لابن 
الأثير وكتب القراءات وشروح الشعر مثل ديوان 
الهذليين لأبي سعيد السكري وتاريخ دمشق لابن 
عساكر وأجزاء من تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
وطبقات المفسرين للداودي وطبقات الشافعية للسبكي 
والجواهر المضيئّة 4 طبقات الحنفية للقرشي والبداية 
والنهاية لابن كثير والإتقان 4 علوم القرآن للسيوطي 
والتذكرة # الطب للأنطاكي وكتاب النبات لأبي حنيفة 
الدينوري وكتاب المعرب للجواليقي؛ وكأنه لم يترك 
كتاباً لهم # المعاجم واللغة وشروح الشعر والدراسات 
للقالي. وأخن ما لا يكاد يحصى من كتب الطبقات 
والولك بالوفيات للصفدي. 
المصادر وأمثالها نقولاً كثيرة دون أن يدخل عليها أي 
تبديل أو تغييرء فلم يبدل فيها أي شيء قائلاً: «وأنا مع 
ذلك لا أدعي فيه دعوى فأقول: شافهت أو سمعت أو 
رحلت. أو أخطأً فلان أو أصاب أو غلط القائل 2 
الخطاب.. ولعمري لقد جمع فأوعىء وأتى بالمقاصد 
ووفى: وليس لي هذا الشرح فضيلة أمتٌ بها ولا 
وسيلة أتمسك بها سوى أنني جمعت فيه ما تفرق ب 
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تلك الكتب من منطوق ومفهوم؛ وسميته (تاج 
العروس) من جواهر القاموس». وأتبع هذا الكلام 
بحديث عن عشرة مقاصد للكتاب من أهمها بيان سعة 
لغةالعرب, والمتواتر ب الكتاب عن الرواة والآحاد 
والمطرد والشاذ والمعرّب والمولد والأضداد. وكانت 
مصر البلد الذي اختاره لتأليف معجم تاج العروس 
فيهء وبدأ بها جزءه الأول سنة ١١74‏ للهجرة بعد 
قدومه إلى مصر بسبعة أعوام كان فيها يُعِد لكتابته, 
واستغرق الجزء الاول منه ستة اعوام وبضعة اشهر 
وأتم الأجزاء التسعة الباقية 4 سبعة أعوام وبضعة 
أشهر إذ انتهى منه سنة ١188‏ للهجرة. وأكمل 
معارضته على كتاب التكملة للصاغاني 4 جمادى سنة 
.١1151‏ 

وبتاج العروس انتهت المعاجم العامة القديمة, 
معاجم الأسلاف وانتقل إلى معاجم المجمع العامة 
وهي اثنان: معجم كبير ومعجم وسيط. والمواد فيهما 
مرتبة وفق الحروف الأصلية للكلمات دون الحروف 
المزيدة؛ وأعرض المنهج الذي وضعه المجمع لكل 
منهما 4 إيجاز. 
منهج المعجم الكبير 

توضع 4 أول المواد النظائر السامية إن وجدت, 
وترتب المعاني الكلية متدرجة من الأصلي إلى الفرعي. 
ومن الحسي إلى المعنوي ومن الحقيقي إلى المجازي 
ومن المألوف إلى الغريب. وقدمت الأفعال على الأسماء 
والثلاثي منها على الرباعي والمجرد على المزيد 
واللازم على المتعدي والمبني للمعلوم على المبني 
للمجهول. وتضبط عين المضارع بوضع خط أفقي 
صغير عليهاء وتوضع الضمة والفتحة فوق هذا الخط 
والكسرة تحته هكذا: ( لّْ). وإذا اختلف الفعل 
الثلاثي الأجوف بين واوي وياثئي فصل بينهما لذ 
المعاني والأمثلة. ويذكر ما نصت عليه المعاجم من 
مصادر الثلاثي ويقدم القياسيء ولا تذكر مصادر غير 
الثلاثي لأنها قياسية. ولا تذكر المشتقات لأنها قياسية 
أيضاً. 

وتذكر الكلمات التي وقع الإبدال 2 بعض حروفها 
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مثل وشاح فقد أبدلت الواو همزة فتذكر إشاح؛ وتحال 
على مادتها وشاح, ولا يذكر من الجموع إلا جموع 
التكسير القياسية: أما غير القياسية غلا يذكر منها إلا 
مانص عليه. وما تصرف من المعربات 4# مادته 
الثلاثية مثل لجام يذكر 4# مادته وما لم يتصرف فيه 
بالاشتقاق يذكر كاملاً 4 مادته مثل أرخميدس فإنها 
تحال على أصلها: أرشميدس. وما عربه نصارى 
الشرق ينطق كما عريوه مثل بطرس + (/0©16) أو 
بقطر 2# (10101/ا) وبولس 2# (الا00) وتستكمل المواد 
اللفوية عند الحاجة. وبالمثل يتوسع 24 الاشتقاق من 
الجامد. ويستشهد من القرآن الكريم - والحديث 
النبوي - والنصوص الأدبية والمثل والشعر. 
الجانب الموسوعي 

يذكر من مصطلحات العلوم العربية ما شاع 
استعماله بين العلماء مما له صلة بالحياة العامة 
وألفاظ الحضارة: كما تذكر أعلام الأماكن والبلدان 
وأسماء الدول والمدن الشهيرة وأسماء المشاهير من 
الرجالء وتذكر وفاة العلم بالتاريخين الهجري 
الميلادي وتذكر أهم الحيوانات والنباتات العربية. 
ويشار إلى ما قاله علماء الحيوان والنبات من العرب 
ويستعان للتوضيح بصور الحيوانات ورسوم النياتات, 
وتعرّف تعريفاً علمياً دقيقاً مع ذكر مقابلها الأجنبي. 


منهج المعجم الوسيط 

وضع المجمع هذا المعجم ليحفظ سلامة اللغة 
العربية ويجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون, 
وملائمة لحاجات الحياة المعاصرة:؛ وبادر باتخاذ 
الوسائل التي تكفل له ذلك وما يطوي فيها من قرارات 
لغوية: منها: 

-١‏ فتح باب الوضع للمحدثين عن طريق الاشتقاق 
والمجاز والارتجال. 

؟- إطلاق القياس ليشمل ما قيس من قبل وما لم 
يقن 

؟- الأخن بالسماع من طوائف المجتمع كالنجارين 
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والحدادين وغيرهما من أصحاب الحرف والصناعات 

:- الاعتداد بالألفاظ المولدة والمعربة والدخيلة 
والمحدثة 

ه- الاعتداد بالمصطلحات العمليةي مختلف 
العلوم والفنون وبالتعريفات العلمية الدقيقة. 

وأهملت 2# هذا المعجم الألفاظ الجافية الحوشية: 
والمترادفات الناشئة عن اختلاف اللهجات مثل: اطمأن 
واطبآن. 

وروعي أن تكون ألفاظ المعجم من السهل الناصع 
المأنوس من الكلمات والصيغ. وعزز بالاستشهاد 
المحكم من القرآن والأحاديث والأمثال والأشعار 
وتراكيب الأدباء وصيغهم البلاغية. وقدمت فيه 
الأفعال المجرة على المزيدة:؛ والأفعال على الأسماء 
والمعنى الحسي على المعنى العقلي والحقيقي على 
المجازي والفعل اللازم على المتعدي. وفصل مضعف 
الرباعي من الثلاثي مثل زلاذل وذل. 

وأهمل من المؤنثاث ما كان بالتاء زيادة على مذكره 
لوضوحه وشهرته؛ وما كان يؤنث بغير التاء اكتفى منه 
بما يخفى على كثيرين. ويراعى ذكر ما أقره المجمع 
مثل: 

-١‏ قياس المطاوعة لفعّل مضعف العين مثل تفعّل. 

”- قياس المطاوعة من هَعَلَلَ وما ألحق به مثل 
دحرجته فتدحرج. 

”- قياس تعدية الفعل الثلاثي اللازم بالهمزة. 

غ- قياس صيفة استفعل لإفادة الطلب 
والصيرورة. 

ه- قياس صنع المصدر الصناعي بزيادة ياء 
مشددة على الكلمة. 

1- قياس صوغ مصدر على شال من الفعل اللازم 
المفتوح العين للدلالة على المرض. 

- قياس صوغ مصدر على فعالة من الثلاثي 
للدلالة على الحرقة أو ما يماثلها. 

4- قياس صوغ اسم على وزن مفعل ومفعال ومفعلة 
وفمّالة من الفعل الثلاثي للدلالة على الآلة مثل مبرد - 
مان - مكجلة + ستماهة: 
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9- قياس صوغ مفعلة اسماً للمكان الذي تكثر فيه 
بعض أسماء الأعيان مثل مأسدة: مبطخة 

-٠١‏ تكمل المادة اللغوية إذا ورد بعضها ولم يرد 
البعض الآخر. 

-١‏ تذكر الرموز التي وضعت للمعجم مثل (ج)» 
للجمع و(مو) للمولد و([مع-) للمعرب و(د) للدخيل. 

١‏ يوضع 4# المعجم ما يحتاج إليه من الصور 
والرسوم للحيوانات والنباتات للتوضيح. 

ب- المعاجم الخاصة 

بجانب المعاجم العامة الكثيرة التي وضعها العرب 
لأنفاظ العربية محاولين تفسيرها معاجم خاصة 
وضعوها للألفاظ الغريبة # كتاب الله. وبالمثل عنوا 
بوضع كتب للحديث النبوي ومعاجمه أو للفقه والشريعة 
أو لأي علم من العلوم. وتسمى معاجم خاصة لأنها 
تخص القرآن الكريم أو الحديث النبوي أو علماً من 
العلوم. وتسمى معاجم خاصة لأنها تخص القرآن 
الكريم أو الحديث النبوي أو علماً من العلوم؛ وأستهلها 
بالمعجم الذي وضعه المجمع اللغوي لألفاظ كتاب الله 
باسم: 

معجم ألفاظ القرآن الكريم 

تتعقب اللجنة التي عنيت بوضعه © مقدمته كتب 
التاريخ والتراجم والدراسات القرآنية وما ألف من 
كتب 4 تفسير غريب القرآنء وبلغت ثلاثة و ثلاثين 
كتاباً أو معجماً؛ ولم يكن بد لها من اتباع أحد منهجين 
.لش التأليف: 

المنهج الأول: التزام ترتيب السور القرآنية وآياتها 
على نحو مانجد © كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة 
المتوفى سنة ٠١5‏ للهجرة. وكلمة مجاز المسمى بها 
الكتاب لا تعني المعنى البلاغي إنما تعني المعنى اللغوي 
أي المسلك والطريق إلى تفسير ألفاظ القرآن الكريم 
وفهم أساليبه على ضوء طبيعة لغة العرب وأساليبهم 
الكلام. 

والمنهج الثاني: الترتيب الهجائي أو المعجمي كما 
«مفردات ألفاظ القرآن للراغب الإصفهاني المتوضى 
سنة ”00 للهجرة وهو يتبع ذكر المواد اللغوية القرآنية 
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ويذكر فيها تفسير الكلمات القرآنية مستطرداً إلى 
تفسير ما يعن له من حديث نبوي أو أثر أو أي أسلوب 
أو أي لفظ من ألفاظ المادة. 

وقدمت ورقة عمل مقترحة © معجم المجمع؛ وهي 
أولاً: بذ عرض المادة: 

-١‏ تحرّر معاني الألفاظ © ضوءٍ السياق اللغوي 
وضوء ما ورد 4 القرآن من صور المادة # دقة وإيجاز. 

"- لا تمّرض الكلمة إلا موطن واحدء وإذا كان 
للكلمة أكثر من معنى يشار إلى المعاني خلال عرض 
الآيات. 

"- تجرّد المواد من ذكر الأرقام؛ وإن كان من 
المستحسن أن توضع علامة مميزة أمام بدء الممادة أو 
أمام كل صورة من صورها. 

غ- مراعاة الترتيب الهجائي 4# عرض المادة, 
وسيأتي تفصيل ذلك #2 الأفعال والأسماء. 
ثانيآ: منهج العرض والتنسيق 

أ- ؤة الأفعال 

-١‏ تذكر الأفعال بجميع صورها. 

-١‏ تستوفى صور الماضي ومعه الماضي المبني 
للمجهولء ثم المضارع ومعه المبني للمجهول منه ثم 
الأمر. 

*- يذكر الفعل اللازم أولاً: 

ثم المتعدي بحرف - ثم المتعدي لمفعول به ثم 
المتعدي لمفعول به وبحرف - ثم المتعدي لمفعولين 
وهكذا. 

4- يذكر من الأفعال المجرد بجميع صوره ثم 
المزيد. 

0- يتبع الترتيب الهجائي 4# كل ذلك؛ كما يتبع مع 
الضمائر واللواحق فمثلاً تذكر ضرب ثم ضربناء ثم 
ضربت ثم ضربتما ثم ضربتم ثم ضربتن ثم ضربوا 
ومع الفعل المزيد يذكر: أسلم قبل سالم وسالم قبل 
كح ع 

ومع الفعل المضارع يتبع الترتيب الهجائي 2 أوله 
ولواحقه كالتالي: 


اضرب / تضرب / نضرب / يضرب. 
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ومع تضرب يرتب الفعل هكذا: تضرب / تضربان 
/ تضربون / تضربين. 
ثائثاً: 4 الأسماء 

-١‏ يتبع الترتيب الهجائي. 

-١‏ يذكر الاسم النكرة: مرفوعة ومجرورة ثم 
منصوية؛ ثم المعرف بأل ثم المضاف للظاهر ويرتب 
هجائياً بحسب ما أضيف إليه؛ ثم المضاف للضمير 
ويرتب هجائياً بحسب ما أضيف إليه. 

؟- عندما تتعدد صور الإسم الواحد ك# مبداً 
حروفه يبدأ بالفتح ثم بالضم ثم بالكسر. 

4- عند التعريف للأعلام يلتزم التعريف المفيد 
الموجز مع الانتفاع بسياق القران ومضامينه 2 
التقزيفت: 
رابعاً. حروف المعاني 

كحروف الجر والاستفهام والشرط والنداء: تذكر 
معانيها ‏ السياق القرآني مع الاكتفاء بمثال قرآني 
واحد. 

الأعلام القرآنية تضاف مع تعريف موجز ومع 
الانتفاع بالسياق القرآني # التعريف و مضامينه. 

وكان تفكير المجمع 4 وضع هذا المعجم ثمرة 
سنوات طوال كان أعضاء المجمع فيها يتحاورون بذ 
منهجه ويتناقشون طويلاً ‏ تأنٍ شديد حتى استطاعوا 
إخراجه 4# هذه الصورة الحية الخالدة. 

كتب غريب الحديث 

نت عشرات من الكتب ‏ غريب القرآن حتى 
لتجمع مقدمة معجمه فيها ثلاثة وثلاثين كتاباً وتكثر 
بالمثل كتب غريب الحديث تقرباً إلى الله ورسوله وكان 
أول من بدأ التأليف # غريب الحديث أبوعبيدة 
المتوفى سنة 5٠١‏ وتبعته جماعة كان منهم أبا عبيد 
القاسم ابن سلام المتوفى سنة 7١4‏ وكتابه: «غريب 
الحديث» من أروع الكتب التي ألفت 2# الموضوع؛ ونشره 
المجمع لنفاسته وأهميته. 

غريب الحديث 
لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي 
ضم أبو عبيد © هذا الكتاب ما كتبه أسلافه بذ 
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غريب الحديث من مؤلفات حققها تحقيقاً علمياً دقيقاً 
ضابطاً لألفاظها ومفسراً لمعانيهاء ومرتباً بدقة 
لمسانيده: مسانيد الصحابة وي مقدمتهم الخلفاء 
الراشدون ثم بعض أمهات المؤمنين وغيرهن: ثم 
مسانيد التابعين وغيرهم. وعُتي بتأليفه أزمنه طوالاً 
يعاود النظر فيه. حتى أصبح كما يقول الخطابي إماماً 
لأهل الحديث به يتذاكرون وإليه يتحاكمون.. وظل 
طوال أربعين عاماً يراجع فيه وينقح, ما وسعه التنقيح 
والمراجعة. وبحق لقب 4 عصره سابق معاصريه ‏ 
علوم القرآن وامامهم 4# علوم الحديث واللغة والفقه. 
وقد ذكرت الكتب الكثيرة التي ترجمت له عشرات 
العلماء الذين أخذ عنهم من مثل أبي عبيدة والأصمعي 
وأبي زيد والكسائي والشافعي وغيرهم من لغويي الأمة 
وفقهائها العظام. وك كتابه (غريب الحديث) يقول 
اللغوي الكبير ابن درستويه: جاء أبو عبيد فجمع عامة 
ما كتب غريب الحديث التي سبقته وفسرها وذكر 
أسانيدها. وصنف كتابه المسند على حدته و أحاديث 
كل رجل من الصحابة والتابعين على حدته وأجاد 
تصنيفه: ورغب فيه أهل الحديث والفقه واللغة, 
لاجتماع ما يحتاجون إليه فيه. ويقول أبو سليمان حمد 
بن محمد بن إبراهيم الخطابي المتوفى سنة 78/8 
للهجرة # كتاب غريب الحديث لأبي عبيد كان أول 
من سبق إلى إتقان هذا التصنيف ودلّ مّن بعده عليه 
أبو عبيد القاسم بن سلام فإنه قد وعى تصنيف عامة 
ما يحتاج إلى تفسير من مشاهير كتب غريب الحديث؛» 
خصار كتابه إماماً لأهل الحديث به يتذاكرون: وإليه 
يتحاكمون. ويتكاثر التأليف # غريب الحديث منن 
أواخر القرن الثاني للهجرة ويذكر الأستاذان طاهر 
الزاوي ومحمود الطناحي 24 مقدمة تحقيقهما لكتاب 
النهاية ب غريب الحديث والأثر لابن الأثير المتوضى 
سنة5:5 للهجرة خمسة وأربعين كتاباً بخ غريب 
الحديث ألفت حتى عصره.؛ ومنها كتاب لابن قتيبة 
المتوفى سنة 6"” للهجرةء وكتاب الدلائل لقاسم بن 
ثابت السرقسطي الأندلسي المتوفى سنة ٠١7‏ للهجرة 
وكتاب لأبي بكر الأنباري المتوفى سنة 58" للهجرة, 
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وفيل عن مصلفه 4 غريب الحديث إنه كان خمسة 
وأربعين ألف ورقة؛ ومنها كتاب الفائق © غريب 
الحديث للزمخشري المتوفى سنة 05/4 . 

وقد بدأت هذه الجهود © شرح غريب الحديث 
منذ أبي عبيدة معمر بن المثنى 4# أواخر القرن الثاني 
الهجري حتى انتهت إلى كتاب النهاية 4 غريب 
الحديث لابن الأثير. 

المصباح المنيريك غريب الشرح الكبير 

لأحمد بن محمد بن علي الفيومي. وهو منسوب 
إلى فيوم العراق لا إلى فيوم مصر. من علماء القرن 
الرابع عشر الهجري إذ توك سنة 0 للهجرة ١51‏ 
للميلاد. والمصباح المثير معجم لغوي خاص لشرح 
غريب كتاب الرافعي 2# الفقه. و4 مقدمته أنه استمده 
من معاجم لغوية مثل تهذيب الأزهري ومجمل ابن 
فارس وديوان الأدب للفارابي والصحاح للجوهري 
وأساس البلاغة للزمخشريء ومن معاجم فرعية 
ورتب ألفاظه وفقاً لحروفها الأصول مبتدئاً من حرف 
الأنف د الحروف الهجاتية إلى حرف الياء غير أنه 
وضع الألفاظ الرباعية والخماسية مع الألفاظ 
الثلاثية. فوضع بَرَقَعَ الرباعية مع بَرَقَ الثلاثية. 

وأكثر من الاستشهاد بالأحاديث النبوية؛ وعني 
بإبراز المعاني الفقهية إلى جانب المعاني اللغوية, 
وتوسع # المشتقات والتزم بالإشارة إلى أبواب الأفعال 
فيقول مثلاً دَفّ من باب فعل وأكثر من ذكر جمع 
الأسماء والصفاتء ومن التفصيل #4 المسائل اللغوية 
والصرفية والنحوية. وضبط المادة بالعبارة كأن يقول: 
الملذب بضمة وسكون الثاني. وذيل المؤلف المعجم 
بخاتمة نحوية وصرفية 4 منتهى الدقة. وحاول 
تخليص الواوي من اليائي وكتب الباب والفصل ورأس 
كل مادة باللون الأحمر. ومني بالضبط فيه وذ كره 
أبواب الفعل عناية كبيرة. 

المعجم الوجيز 

هذا هو المعجم الثالث لمجمع اللغة العربية» فقد 

عني المجمع بمعجم كبير ومعجم وسيط تحدثنا عنهماء 
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وبقي هذا المعجم الوجيز الذي جمع له المجمع وافياً 
بحاجة التلامين © التعليم الثانوي بلغة فصيحة ليس 
فيها ألفاظ حوشية غريبة مع إدخال ما دعت إليه 
الضرورة من الألفاظ المونّدة والمحدثة والمعربة 
والدخيلة. وقد وعى المعجم من مادة اللغة نحو خمسة 
آلاف مادة وأضاف فيها الصور والرسوم التي يحتاج 
إليها ب معرفة الحيوانات والنباتات وبعض الآلات, 
واختير له من الجموع والمصادر أشهرها وأكثرها 
استعبالا. 

وقدمت # المعجم الأفعال على الأسماء والمجرّد 
من الأفعال على المزيد ووضعت لهما 4 المقدمة جداول 
تضبط ترتيبهماء وقّدّم الفعل اللازم على المتعدي 
والمعنى الحسّي على المعنى العقلي. 

وما ألحق بالرباعي مثل كوثر وضع 4# باب: كثرء 
ووضع المضعف الرباعي مثل زلزل # بابه الرباعي لا 
زل الثلاثي. 

والكلمات التي ابدل أولها الواوي تاء مثل تجه وتؤده 
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وتقى وضعت مع أصلها 2# باب الواوء وذكرت الكلمات 

وذكرت طائفة من المصطلحات العلمية الشائعة 
التي يستخدمها التلاميذ ك# دروسهم وأحاديثهم, 
وطنبطك التمريفاك يلقة ستهلة وأضتحة: 

ورتبت الكلمات # المعجم وفق الحرف الأول 
فالثاني فالثالث من حروف الهجاء وتوضع نجمة 2 
أول المادة. والرموز (ج) للجمع و حَُ (جج) لجمع 
الجمع وتوضع الحركات: الضمة والفتحة فوق خط 
والكسرة تحته هكذا + ب 

ومثل أذن وتأذن واستأذن تطلب ‏ أصلها الثلاثي: 
«أذن». وتوضع تعلّم وعلّم وتعالم واستعلم 4# أصلها 
«علم». ويطلب # المعجم: الأديب ومأدبة 4# أدب. وإن 
كان المعرب غير مشتق فإن حروفه كلها تعد أصولاً مثل: 
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قراءات نقدية 


مدخل منهجي: إشكالية الحرية والإبداع 4 عصر العولمة 
عشرات الندوات والمؤتمرات العربية ونشرت 

أبحاثها تحت عناوين متشابهة أبرزها: 

«الحرية والإبداع». «المثقف والسلطة # الوطن العربي». 
«المعرفة والسلطة # المجتمع العربي». و«الثقافة العربية 
والثقافات الأخرى 4 عصر العولمة: حوار الأندادء و«مستقبل 
الثقافة العربية ‏ القرن الحادي والعشرين؛ و «عصر النهضة: 
مقدمات ليبرالية للحداثة». وكثير غيرها ٠‏ 

لقد ساهمت إشكالية الحرية والإبداع 4 توليد 
مقولات علمية لا حصر لها ما زالت تتفاعل على 
الساحة الثقافية العربية. وسيكون لها الدور السياسي 
توليد أي مشروع نهضوي عربي جديد ٠‏ وذلك 
يفترض إبراز لأهمية التلازم ما بين الحرية والإيداع 
والتي بدونها يستحيل توليد ذلك المشروع٠‏ وذلك 
يتطلب توضيح النقاط التالية: 

-١‏ أن المثقف القادر على توليد مقولات ثقافية 
عقلانية تساهم أ تطوير مختلف جوانب المجتمع هو 


بالضرورة مثقف حرء تزود بثقافة عصرية لا تتعارض 


ناقد وأكاديمي من لبنان. 


مع قيم المجتمع الأصيلة الموروثة بل تحميها من 
التشويه٠‏ فالمثقف الحر لا يتوقف عن إنتاج تراث جديد 
من الثقافة يضاف إلى الماضي الذهبي ويغنيه بثقافة 
عصرية يحتاج إليها المجتمع 3 تبدلاته المستمرة 2 
عصر العولمة٠‏ 

-١‏ أن عملية التطوير أو التحديث السليم لا يمكن 
أن تعطي ثمارها الإيجابية إلا بالاستناد إلى مؤسسات 
ثقافة عصرية تشكل الإطار الطبيعي للتفاعل الخلاق 
والحوار المثمر بين التيارات الثقافية الأساسية بذ 
المجتمع٠‏ فإذا كانت مقولات التحديث السليم نتاج 
مشثقف عصريء. حر ومبدع.؛ فإن مشروع التحديث 
النهضوي هو بالضرورة نتاج انفتاح التيارات الثقافية 
بعضها على البعض الآخر من طريق احترام الرأي 
الآخر وحق الاختلاف معه كشرط ضروري لنجاح ذلك 
المشروع وتطويره* 

"- أن المقولات الثقافية النهضوية تبقى مجرد 
وصفات ثقافية سليمة المحتوى لكنها غير قابلة للتنفين 
ما لم تحظ بدعم سلطة سياسية متئورة تدرك دور 
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الحرية والإبداع كش بناء حركة تحديث مستمرة غير 
قابلة للنكوص أو الارتداد ٠‏ وذلك يطرح جدلية العلاقة 
بين الإبداع الثقال المبني على الحرية والسلطة المتنورة 
التي ترعى الإبداع٠‏ 

غ- أن استمرار حركة التحديث بشكل متصاعد 
والانتقال من مرحلة إلى أخرى أرقى منها هي ثمرة 
التطوير الذاتي للثقافة والمثقفين 2 إطار تنمية شمولية 
مستدامة للقوى البشرية التي هي هدف التنمية: 

لكن ذلك رهن بتوليد مراكز بحثية مزودة بأدوات 

فتأطير النخب الثقافية الفاعلة ب مشروع نهضوي 
ترعاه سلطة متنورة يساعد على إعداد أجيال متعاقبة 
من المثقفين الشباب المنفتحين على جميع الثقافات 
الحية 4 العالم» والمشاركة فيها من موقع الإبداع 
الثقاك وليس استهلاك ثقافة الآخرين٠‏ 

يتضح من ذلك أن إشكالية الحرية والإبداع بذ 
عصر العولمة تقوم على ركائز متعددة أبرزها المثقف 
المبدع من حيث هو إنسان حر يتمتع اكثر من سواه 
بطاقات إبداعية تستفيد منها جميع شرائح المجتمع٠‏ 

كما تقوم على مدارس أو تيارات أو اتجاهات 
ثقافية تتفاعل # ما بينها بحرية تامة على أساس أن 
التفاعل الثقاي يتم بالإقناع والحوار الحر دون قمع أو 
إكراه ١‏ 

ومن نافل القول إن السلطة السياسية تلعب الدور 
الأساسي 2 إطلاق أي مشروع نهضوي:٠‏ إذ لم يسجل 
التاريخ الحديث والمعاصر ولادة حركة تحديث ناجحة 
4 أي من المجتمعات البشرية لا تنتسب إلى شخصيات 
سياسية متنورة شكلت مركز استقطاب للغالبية 
الساحقة من المثقفين المبدعين الذين وضعوا عصارة 
أبحاثهم العلمية والفنية والثقافية # خدمة 
مجتمعاتهم ٠‏ ولا تستقيم إشكالية الحرية والإبداع 2 
علاقاتها المتشابكة والمعقدة بالدولة والمجتمع إلا من 
طريق مؤسسات ثقافية عصرية أو مناخ ثقالٍ حر 
يساعد على الإبداع بمختلف أشكاله؛ ويقيم تواصلا 
خلاقا ما بين الثقافة والمثقفين المبدعين من جهة؛ ومع 
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الدولة العصرية الديموقراطية والعادلة من جهة 
أخرى: 

انطلاقا من هذه الرؤية المنهجية يمكن رسم 
إشكالية الحرية والإبداع 4 سيرورتها المستمرة 4 
الوطن العربي منن بداية النهضة العربية الأولى حتى 
عصر العولمة٠‏ فقد استمر الواقع العربي ب تجديد 
تخلفه لقرون طويلة بحيث بدا وكأن الثقافة فيه فقدت 
قدرتها على الإبداع٠‏ مما أفسح المجال لبروز إشكالية 
تتردد باستمرار: «لاذا تأخر العرب وتقدم غيرهم؟: ٠‏ 
فهل هناك عجز بنيوي 4# الثقافة العربية وإبداع 
المثقفين العرب أم هناك قمع سلطوي لهما بحيث لم 
تنجح كل مشاريع التحديث النهضوي طوال القرنين 
الماضيين 2 حين نجحت لدى شعوب كثيرة لا تمتلك 
الجزء اليسير من الموارد العربية؟ 

إن الإجابة على هذا التساؤل المنهجي تتطلب وقفة 
نقدية لإبراز الأسباب العميقة التي ما زالت تعيق حركة 
الإبداع العربي وتمنع التطبيق السليم لإشكالية الحرية 
والإبداع فيه ٠‏ وأبرز تلك الأسباب تغييب قسري للتراث 
العقلاني العربي؛ ومعه الثقافة العقلانية. عن الساحة 
العربية على مدى قرون طويلة ٠‏ 

مما ساهم 4 هيمنة ثقافة سلفية تضعف أحيانا 
لتعود فتظهر بأشكال أكثر قوة ‏ مرحلة أخرى٠‏ 

فنتيجة قمع التراث العقلاني العربي باتت البيئة 
الثقافية # المجتمعات العربية أسيرة فكر سلفي يعيد 
تجديد نفسه باستمرار ليمنع حركة التحديث من 
تحقيق غايتها بالتحول إلى حداثة مكتملة غير قابلة 
للارتداد١‏ وقد ساعد ذلك 4 تحويل مسار التحديث 
باتجاه التغريب نظرا للتواطؤ غير المعلن بين القوى 
السلطوية والثقافة السلفية على امتداد الوطن العربي» 

ومما ساعد 4 عزل الثقافة العصرية عن 
جمهورها أن غالبية مثقفي عصر النهضة العربية 
اقتبسوا الكثير من المقولات الغربية دون نقدء فعجزوا 
عن توليد تيارات ثقافية فاعلة قادرة على صياغة 
مشروع نهضوي جديد يتبناه حاكم عربي متنور يعطي 
تلك المقولات صفة الشرعية السياسية٠‏ 
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الوقت عينهء ما زال الوطن العربي حتى الآن 
يفتقر إلى نوعية متميزة من السياسيين المتنورين 
المؤمنين فعلا بدور الثقافة الحرة والإبداع الثقال ب 
إعادة الدور العربي الفاعل على المستويين الإقليمي 
والدولي* 

وما زال مثقفون عرب يطلقون على أنفسهم صفة 
المدافعين عن «الحرية والإبداع» ينشرونء دون جدوى, 
دراسات مطولة يحاولون فيها «تجسير الفجوة» بين 
مثقف معزول 2 بيئته الاجتماعية وحاكم مدان بقمع 
الحرية ومحاربة الثقافة العصرية ومقولات التغيير 
الجذريء وبشكل خاص على المستوى السياسي٠‏ 

هكذا تتعثر على الدوام ولادة مشروع نهضوي 
عربي جديد يصبح فيه المثقف العصري حجر الزاوية 
عملية التفيير والتطوير والتحديث:٠‏ فالمثقف 
العصري عاجز عن توليد ذلك المشروع بمفرده مهما 
بلغت طاقاته الثقافية وقدراته الإبداعية٠‏ وكانت 
النتيجة الطبيعية أن أصيب معظم أصحاب المشاريع 
النهضوية بخيبات أمل عبروا عنها # أواخر أيام 
حياتهم: ومنهم من بلغ به اليأس من الإصلاح درجة 
التصريح بوجود خلل عميق 2# بنية الفكر العربي 
يستدعي «نقد العقل العربي» الذي لم يخرج بعد من 
دائرة الغيبيات والفكر الصوك وميتافيزيقا الدين* 
ومنهم من أطلق على كتابه عنوانا مثيرا هو: «خروج 
العرب من التاريخ»: 4# إشارة إلى أن العرب باتوا 
عاجزين عن المشاركة 4# الثقافة العصرية التي هي 
سمة بارزة من سمات عصر العولمة المهيمنة بقوة 3 
مطلع القرن الحادي والعشرين* 

خلاصة القول 2# هذا المجال إن معظم المثقفين 
النهضويين العرب استمروا 4 إعادة طرح السؤال 
التقليدي طوال القرن العشرين: الماذا تأخر العرب 
وتقدم غيرهم؟» ليخلصوا إلى نتائج شبه موحدة تقول 
بوجود خلل بنيوي 2# المجتمعات العربية ينعكس سلبيا 
على المثقف الحر والثقافة الإبداعية: وهنا لا بد من 
تقديم ملاحظة أساسية ذات صلة وثيقة بإشكالية 
الحرية والإبداع ب الوطن العربي مفادها أن هدر 
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إمكانات عربية كبيرة دون جدوى اقتصادية وثقافية 
واجتماعية # العقود الماضية أدى إلى فشل جميع 
خطط التنمية التي لم تفرد للتنمية الثقافية المستدامة 
سوى نسبة ضئيلة 4 موازناتها ٠‏ فنتج عن ذلك تخلف 
مريع # البحث العلميء والإنتاج الثقالك الإبداعي: 
فتراجع دور العلوم العصرية # جميع الدول العربية 
التي تشهد نزيفا حادا على شكل هجرة سنوية لآلاف 
الأدمغة العربية التي تستقر الآن 4# الخارج؛ ومنها من 
يتبوأ أعلى المراكز العلمية ويحصل على جوائز عالمية٠‏ 
لذلك تبدو الحاجة ملحة إلى خطط علمية مدروسة 
للتنمية الثقافية لأنها المدخل الموثوق لا بل الوحيد 
القادر على إطلاق مشروع نهضوي 2# جميع المجالات: 
مع الحرص على إبقاء الطاقات الإبداعية العربية 
داخل الوطن العربيء والسعي إلى استعادة قسم من 
الأدمغة المهاجرة والمستقرة 2# الخارج٠‏ 

غني عن التذكير أن المثقفين العرب الذين أتيح 
لهم قدر واف من الحرية قد أبدعوا 4 نقد الواقع 

العربي من مختلف جوانبه٠‏ فتناولوا بالنقد المعمق 
تخلف المجتمعات العربية: وسيطرة المؤسسات الدينية 
والسياسية والاقتصادية٠‏ ومنهم من رسم خططا 
مستقبلية جريئة تثبت قدرة المثقفين العرب على تقديم 
ثقافة إبداعية قادرة على تغيير معالم الوطن العربي 
نحو الأفضل٠‏ 
نقد الخطاب الإيديولوجي عن الحرية والإبداع: 

إن وظيفة النقد العلمي للدراسات الاجتماعية أو 
الإنسانية بصورة عامة تقوم أساسا على إظهار مدى 
نجاح أوفشل الباحث # الجمع ما بين المعطيات 
العملية والمقولات النظرية القادرة على تحليلها ٠‏ 

لذا لا تستقيم الدراسات العلمية إلا بنقد الخطاب 
الإيديولوجي المقحم من خارج دائرة الحرية والإبداع٠‏ 

بهذه الطريقة يصبح النقد العلمي البناء ضرورة 
لا غنى عنها لكي يتم التفاعل الثقالي الحقيقي ما بين 
النظرية والتطبيق٠‏ فخطاب الحرية والإبداع ليس فوق 
النقد. على أن يراعي الناقد أصول النقد العلمي من 


حيث عرض الرأي الآخر بدقة, وتبني لغفة الحوار 
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والتفاعل معه دون تشنج أو استخدام عبارات نابية أو 
جارحة أو تهكمية؛ والابتعاد عن الإسقاط أو الأفكار 
المسبقة كمنطلق لمحاكمة الباحث والبحث معا بحيث 
يغلب الهم الإيديولوجي على الهم البحثي٠‏ لكن وظيفة 
النقد الاجتماعي العلمي تكمن أساسا © تعرية سلطة 
الخطاب الإيديولوجي الذي يوظف العلم 4 خدمة 
السياسة بالمعنى السلبيء ويعطيه سلطة من خارجه 
عبر تحميله شحنة إيديولوجية يمكن تفكيكها بسهولة 
وإثبات خواء الحقائق العلمية 4 داخلها ٠‏ 

تجدر الإشارة إلى أن الكتب التي تناولت بالنقد 
خطاب الحرية والإبداع» توثيقا أو تحليلاء باتت تعد 
بالعشرات إن لم نقل بالمئّات. وهي التي ساهمت 2 
تصويب مساره ونشر مقولاته الأساسية بهدف تحويله 
إلى سلاح نظري 2# مواجهة خطاب السلطة والشحن 
الإيديولوجي أو الديني: 

تبقى ملاحظة إجرائية مهمة # هذا المجال أن 
نقد الخطاب الإيديولوجي عن الحرية والإبداع يتطلب 
التعريف الوا بنقيضه. أي خطاب الحرية والإبداع, 
وعرض ابرز المقولات النظرية التي يجب توافرها ا 
العمل الإبداعي الحر١‏ فقد اتخذت بعض الروايات» 
والمسرحيات والدراسات الأدبية: والأعمال الفنية من 
نقد السلطة؛ أو نقد المجتمع؛ أو نقد التخلفء أو نقد 
الحروب الأهلية موضوعات رمزية لها ٠‏ 

فقد اعتمد بعض المؤرخين: وعلماء الاجتماع, 
والأدباء. والشعراءء والمسرحيينء والفنانين: والمغنين» 
والموسيقيين من النقد العلمي. أو الأدبي. أو الفني, 
وسيلة للتعبير عن آرائهم السياسية ك# المشكلات 
الحادة والمزمنة التي تعاني منها المجتمعات العربية: 
فشكلت بعض الأعمال الأدبية والفنية إدانة مباشرة 
للأنظمة العربية وأواليات عملهاء وموقفها من الحرية 
والإبداع ٠وبما‏ أن هذه الدراسة لا تحتمل تقديم الكثير 
من النماذج النقدية التفصيلية التي تظهر الإبداع 
العلمي. والأدبي. والفني على امتداد الوطن العربي 
فسنكتفي هنا بنماذج منها ذات دلالات معبرة٠‏ 
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-١‏ نقدالمجتمعالعربي من موقعالإيداع 
السوسيولوجي: حليم بركات نموذجا 

يعتبر كتاب حليم بركات: «المجتمع العربي 2 
القرن العشرين. بحث # تغير الأحوال والعلاقات», 
الصادر حديثا عام ٠٠٠١‏ © بيروت: كتابا رائدا بذ 
منهجه العلمي النقدي ٠‏ فقد تضمن عناوين مهمة حول 
مختلف جوانب المجتمع العربي الحديث والمعاصرء 
منها: الهوية العربية ومسألة الاندماج الاجتماعي 
والسياسيء والبداوة» والفلاحة, والحضارة: والبنية 
الاجتماعية؛ ومكونات الثقافة العربية من قيم وإبداع 
وفكرء والتغيير التجاوزي وغيرها ٠‏ 

أما المقولات العلمية التي توصل إليها الباحث 
فتطول حالة الاغتراب المستعصية:؛ وأزمة المجتمع 
المدني؛ وتداعي المجتمع من الداخل؛ وتمحور النظام 
الاجتماعي السائد حول نواة من الجماعات الوسيطة 
مما يؤدي إلى تغييب المجتمع وسحق شخصية الفرد 
المستقل المبدع؛ واستمرارية المرحلة الانتقالية الطويلة 
حالة التغلب على التخلف وتحقيق النهضة:؛ وتفاقم 
التناقضات بمختلف أشكالها 4 زمن العولمة٠‏ 

ينطلق بركات من مقولة المجتمع العربي ككل وليس 
من المقولة السياسية التي تنظر إليه على أنه مجموعة 
من الدول المستقلة التي تزداد وبخاصة 4 الأزمات, 
تشديدا على هوياتها المتفردة٠‏ يبدأ تحليله من الواقع 
الاجتماعي قبل الواقع السياسي من دون اهمال لهذا 
الواقع الأخير١‏ والسبب 4 ذلك أن مفهومه للهوية 
العربية لا يتنكر لحقيقة اجتماعية أساسية وهي أنها 
متعددة الهويات وليست هوية أحادية ترفض كل ما 
عداها وتعمل على الغاء الآخر١‏ لذلك يبحث 4 كتابه 
هذاك مجموعة من المسائل التي تطرحها مهمات 
التعامل مع معضلات التنوع والاندماج الاجتماعي 
والسياسي داخل كل بلد عربي وفيما بينها ٠‏ وهو يصر 
على الاعتراف بوجود مختلف النزعات والتوجهات 
التي تتجاذب العرب بين الوحدة والانكفاء الذاتي, 
وبين التقليد والحداثة؛ وبين المطلق المقدس والنسبي 
العلمانيء وبين الغرب والشرقء وبين المستقبل 
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والماضيء وبين الخاص والعام؛ وبين الانتماء للجماعة 
والانتماء للآمة٠‏ 

يشدد بركات على دراسة الظاهرات الاجتماعية 
4 سياقها الاجتماعي والتاريخي مع التركيز على 
دراسة البنية الطبقية والاختلاف 4 أنماط المعيشة 
وما يترتب على ذلك من تنوع 2# التنظيم الاجتماعي 
وك الثقافة؛ وعلى المؤسسات الاجتماعية بما فيها 
العائلة والدين والسياسة٠‏ ويلفت الانتباه إلى مسألة 
الاندماج الاجتماعي والسياسيء والدعوة إلى وعي 
جديد بأهمية ما يسمى بوحدوية التعدد بغية تجاوز 
الانقسامات والتجزئة بأشكالها التقليدية والحديثة, 
والعمل على إلغاء تمركز السلطة والثروة 4 أيدي قلة 
من الأفراد والجماعات على حساب الآخرين والمجتمع: 
والتشديد على ضرورة إعادة توزيع السلطة والثروة 
وترسيخ قيم المساواة والعدالة والحرية والعلاقات 
الأفقية٠‏ وقد خصص الفصل الأخير لرسم مهمات 
التغيير أوما يسميه الباحث «التفيير التجاوزي 
المطلوب»٠‏ 

وتقتضي مهمات التغيير. حسب ما يراه. العمل 
على تجاوز حالة الاغتراب التي يعانيها العرب على 
صعيد الأفراد والجماعات والمجتمع فيعملون على 
تنشيط المجتمع المدني عن طريق مشاركة الشعب كافة 
من دون تمييزء مشاركة حرة وفعالة 4# الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية» 

يأتي تحليل بركات لمجتمع عربي موحد أذ 
مشكلاته الأساسية 4 وقت تزداد فيه الدول العربية 
تباعداء وتزداد حدة المشكلات الداخلية المستعصية 
الحل داخل كل دولة عربية٠‏ ورغم دعوته إلى إعطاء 
دور أكبر لمؤسسات المجتمع المدني على امتداد الوطن 
العربي على مشارف القرن الحادي والعشرينء يبرز 
تغييب شبه تام لدور المجتمع المدني 4 جميع الدول 
العربية بهد أن حلت الوراثة مكان التغيير 
الديموقراطيء والبيعة مكان الاستفتاء الشعبي, 
واللوائح المعلبة التي تقوم على المحادل؛ وسلطة المال؛ 
والرشوة مكان الانتخابات: مع تعطيل لأبسط أشكال 
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الديموقراطية؛ 4 النصوص والممارسة معا* 

لذلك تنبه بركات إلى وجود فجوة واسعة وعميقة 
تفصل بين حلم التغفيير الذي طمح العرب إلى تحقيقه 
ل عصر النهضة والواقع الهزيل الذي يعيشونه 2 
نهاية القرن العشرين٠‏ وهويرى أن ما يزيد من 
إحساس العرب بالهزيمة أنهم يشهدون # عصر 
العولمة وما بعد الحداثة والتحولات الاقتصادية 
والثقافية العالمية وما يرافقها من اتساع الفجوات بين 
الأغنياء والفقراء والأقوياء والضعفاء. على عكس ما 
هو متوقع. عودة إلى الانتماءات التقليدية وترسيخا 
للواقع القطري الذي رسمت القوى الخارجية خريطته 
ضد رغبات شعوبه* 

وتبرز أسئلة مقلقة # هذا المجال منها: لماذا لم 
تنجح مسيرة نصف قرن من الاستقلال السياسي 2 
تجاوز الواقع القطري الذي رسمته القوى الخارجية؟ 
ولماذا لم يتجدد المشروع النهضوي العربي على أسس 
جديدة؟ وإلى متى يستمر تحليل المجتمع العربي على 
أساس الفجوة العميقة بين الواقع القطري العنيد الذي 
تعيشه جميع الدول العربية والواقع القومي الشمولي 
المتخيل 4# أذهان بعض النخب الثقافية العربية؟ وإلى 
متى يبقى المجتمع العربي مغتربا عن ذاته؛ ويسعى 
جاهدا ليتجاوز اغترابه وتبعيته وأزمة المجتمع المدني 
عن طريق المشاركة الشعبية 4# تغيير واقعه وصنع 
مصيره رغم ما يفرضه عليه زمن العولمة من تحديات 
قديمة وجديدة5* 

ظل هذا المد التراجعي الذي يشهده الوطن 
العربي؛ يأتي نقد حليم بركات الإبداعي لينبه إلى 
خطورة المرحلة الراهنة التي تمتاز بالتغيير المتسارع 
الذي يجتاح العالم بأسره والذي سيصيب المصالح 
العربية ب الصميم٠‏ كما ينبه إلى خطورة أن يبقى 
المجتمع العربي منكفنًا على ذاته؛ ومصرا على 
التمسك بثقافته ومؤسساته التقليدية التي تقاوم 
التغيير الجذري. وترفض التفاعل الجريء مع 
الثقافات الأخرى من موقع الثقة بالذات وعدم الخوف 
من خوض معركة التحدي والاستجابة لمتطلبات 
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٠ةلحرملا‎ 

يبدو واضحا أن أكثر ما تقوم به الثقافة العربية بخ 
المرحلة الراهنة هو تمسكها بالتقاليد الموروثة. وهي 
تتبنى سياسة الممانعة لمقولات الديمقراطية» وحقوق 
الإنسان الأساسية؛ والليبرالية: والعلمانية وغيرها ٠‏ 

وك وقت تتفاعل فيه المجتمعات العربية بدون 
ضوابط مع سلع التكنولوجيا المستوردة بكثافة ترفض 
القوى المسيطرة فيها التعامل الإيجابي مع العلوم 
العصرية التي كانت السبب # إنتاج تلك السلع التي 
تستهلك على نطاق واسع 4 الوطن العربي٠‏ نتيجة 
لذلك بقي المجتمع العربي طوال القرن العشرين. و 
التسيقته التاق مده عن بخاص وبيس نطلا مواجية 
وصراع بين قواه الداخلية المتعددة الاتجاهات 
والمتناقضة لدرجة التنافر والتقاتل٠‏ فبرز عجز عام 
يعصف الآن بجميع الدول العربية لدرجة جعلت 
الإنسان العربي يعيش حالة اغتراب حقيقية ونّدت 
نزوعا شديدا لدى الأجيال العربية الشابة للهجرة 
والاستقرار خارج الوطن العربي؛ بالإضافة إلى شعور 
عميق بالإحباط والعجز عن التغيير ولو بالحدود الدنيا 
من الحريات العامة والمصالح الأساسية للمواطن 

ويقدم بركات توصيفا دقيقا لحالة الاغتراب هذه 
التي تكبل الواقع العربي وتشكل مصدرا أساسيا من 
مصادر الإخفاق العربي المتواصلة طوال القرن 
العشرين:٠‏ إذ كان من نتائجها أن الفرد العربي لم يعد 
وحده عاجزا عن التغيير بل أصاب العجز المجتمع 
العربي برمته بعد أن فقد الكثير من سيطرته على 
وظائفه الحيوية وموارده المادية والروحية 4 علاقته 
بالدولة التي تخضع بدورها لإرادة القوى الخارجية٠‏ 
وحين يعجز المجتمع عن تجاوز أوضاعه وإعادة بناء 
نفسه من جديدء تتسع الفجوة وتتعمق بين واقع قطري 
هزيل وأحلام قومية وحدوية ضائعة أو مضيعة:٠‏ 
وجاءت هيمنة الدولة والحاكم على المجتمع وما رافقها 
من تهميش لدور الشعب والحد من مبادراته الخلاقة 
ومشاركته 4 عملية التغيير وحرمانه من حقوقه 
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وحرياته الأساسية لتزيد من حالة الاغتراب «فتحول 
الإنسان العربي إلى كائن مغترب عن نفسه ومجتمعه 
ومؤسساته٠‏ هكذا تبرز أزمة المجتمع المدني 4 أبرز 
تجلياتها على امتداد الوطن العربي والتي بلغت ذروتها 
العقد الأخير من القرن العشرين٠‏ وهي تنذر بنتائج 
بالغة السلبية ب عصر العولمة والسيطرة الأميركية 
على العالم؛ وبشكل خاص سيطرتها على موارد العرب 
الطبيعية والتحكم بدولهم ومجتمعاتهم٠‏ لقد فشلت 
مختلف أشكال التنمية الاقتصادية © جميع الدول 
العربية والتي باتت تنوء بثقل الديون وفوائد القروض 
المهدورة ومعها إنتاج النفط والكثير من الموارد العربية 
طوال قرن بكامله٠‏ وليس ما يشير إلى ظاهرات 
إيجابية تعيد ثقة المواطن العربي بدولته. ومناعة 
اقتصاده. وتماسك مؤسساته٠‏ وليس ما يؤكد فعلا أننا 
على أبواب قرن جديد يحمل بشائر التغيير الجدي على 
امتداد الوطن العربيء ولا بقدرة العرب على بناء 
مستقبل افضل لشعويهم على مشارف الألفية الثالثة٠‏ 

لقد رسم حليم بركات معالم الطريق إلى بناء الغد 
الأفضل ٠فدعا‏ إلى تنشيط مؤسسات المجتمع المدني: 
وتجديد نظام القيم التي يربى عليها المواطن العربي. 
وإحداث ثورة #4 التعليم الجامعي؛ والتعامل مع النظام 
الكوني من موقع الاستقلالية والاستفادة من الثورات 
المعلوماتية دون تجاهل الجانب المظلم من العولة: 

ودعا المثقف العربي إلى ممارسة الإبداع من دون 
خوف أو رقابة ذاتية؛ وتنشيط دور المرأة العربية بذ 
الحياة العامة و مختلف مجالات الثقافة والإبداع, 
ومعالجة مشكلة عزلة المثقف العربي عن الشعب» 

هذا بالإضافة إلى تبني الديموقراطية؛ والتوازن 
الخلاق بين الحرية والعدالة الاجتماعية: والدعوة إلى 
التحول الثوري بدءا من التنمية البشرية المستدامة: 
لكنه بدا شديد القلق على مستقبل الوطن العربي٠‏ وقد 
عبر عن قلقه العميق هذا 4# آخر سطر من كتابه 
بتساؤل لا يخلومن مسحة تشاؤم كبيرة: 

«هل كبر الجسد العربيء أم ترى ترهل وتقلصت 
أجنحته فلا يقلع 4 الزمن5:: 
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؟- نقد الخطاب الديني من موقع الإبداع الأدبي: 
أمين الريحاني نموذجا 

ما زالت المؤسسات الثقافية تعقد باستمرار ندوات 
علمية وبحثية لدراسة النتاج الثقاي للمفكر الشمولي 
أمين الريحاني١٠٠‏ فشخصية الريحاني غنية جداء 
كذلك نتاجه الثقالك الذي توزع بين الشعرء والفلسفة, 
والتاريخ: وأدب الرحلات؛ والرسائل وغيرها ١‏ 

هذا الإطار جاءت الندوة العلمية التي عقدت ب 
قرنة شهوان بجبل لبنان 2 أيلول 1999: ثم نشرت 
أعمالها كتاب صدر 2# العام نفسه تحت عنوان: 
«أمين الريحاني: تناغم الثقافات ووحدة الإنسان»٠‏ 
توزعت أعمالها ضمن أربعة محاور هي: بداية 
المصالحة بين الريحاني ورجال الدين؛ و كتاب قلب 
لبنان. وكتاب سيمولوجية الرحلة: والريحاني والعودة 
إلى التراث.والبعد العالمي لأدب الريحاني: 

لماذا أفرد منظموالمؤتمر محورا خاصا لإجراء 
مصالحة مفترضة بين الريحاني ورجال الدين؛ 
فجاءت أولى توصيات المؤتمر كما يلي: «أطل القرن 
العشرون بحملة قاسية على الريحاني من رجال الدين؛ 
وها هو القرن يودع بمناقشة موضوعية لأفكار 
الريحاني وفلسفته وتراثه الفكري٠‏ وتضيف التوصية 
الثانية: 

«المصالحة بين فيلسوف الفريكة ورجال الدين 
ارتكزت على مبدأي الانفتاح والحوار كسبيل للتلاقي»٠‏ 

لكن المفارقة أن الريحاني لم يسع للتصالح مع 
رجال الدين بدليل موقفه من الحرم الذي أشهروه 
عليه حين نشر باكورة نتاجه الأدبي عام 1607 تحت 
عنوان «المحالفة الثلاثية 2 المملكة الحيوانية» وهي 
حوارية على لسان الحيوان» وتتناول بالنقد اللاذع 
سلوك رجال الدين 2# أيامه ٠‏ 

لكن الريحاني لم يأبه للحرم الذي أصدرته 
الكنيسة٠‏ لذاء وبعد رجوعه إلى الفريكة عام ,15١4‏ 
ابتعد معظم القرويين عنه لأنهم خافوا الدخول إلى 
بيت «الكافر». باستثناء قلة ضئيلة منهم ٠فعقب‏ على 
هذا الموقف بقوله: «أشكر لكم هذا الحرم؛ لقد صرت 
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وحيداء أستطيع أن أنصرف للكتابة!ل ٠‏ 

كما أنه لم ينس وصف الأب لويس شيخو اليسوعي 
له بأنه «جرذون الفريكة»» بل كتب # تأبينه بتاريخ 7 
كانون الأول 19717: «حملت كتاب الصلاة 4 جيبك 
الأيمن» ومعجم الهجاء © الآخر١ء‏ ضمدت بالورع 
جروحك. ونثرت الملح على جروح الخصوم»: فلم 
يتعمد الريحاني يوما الإساءة إلى الدين حتى يعمد 
الباحثون بعد وفاته بعقود طويلة إلى إجراء مصالحة 
متوهمة بينه وبين الدين تظهره وكأنه خالف المقدسات 
الدينية حين شهر كلمة الحق 4# وجه فساد بعض 
زعماء الطوائف الدينية 4 لبنان٠‏ 

وليس من شك 4 أن مثل هذه المصالحة غير 
المنطقية تفقد فكر الريحاني دور الريادة الحقة التي 
استحقها بمواقفه الوطنية الرائعة ضد التحريض 
الطائكفي٠‏ يكفي التذكير بمواقفه الثابتة 4# هذا المجال 

ضد الانقسام الطائفي # لبنان الذي يعتبره علة 
لبنان ولا حل إلا بالتوعية الثقافية الطويلة الأمد ٠‏ 

وقد تجلى هذا الموقف 4 رسائله الكثيرة إلى 
أصدقاته ومنها رسالته إلى رئيس الجامعة الأميركية 
!4 بيروتء بيار دودجء بتاريخ 5١‏ آذار 1575, والتي 
جاء فيها: «الثورات لم تساعدء والثقافة هي العلاج 
الوحيد ٠‏ أما فكرتي فأرجو أن تنال قسما من انتباهك ٠‏ 
عند عودتي إلى الفريكة # العام المقبل: أريد أن أقوم 
بما يدعم الجامعة كش برنامجها التثقيفي٠‏ وبرنامجي؛ 
أريد أن أفتح داري إلى عشرة ضيوف أو اثني عشر 
ضيفا من خريجي جامعات مختلفة؛ يمكنهم أن 
يشاركوني # أفكاري وآمالي وحياتي ويكونون من 
مذاهب مختلفة ٠‏ نعيش معا فأكلمهم لمدة ساعة يوميا 
عن مرحلة أو أخرى من الأهداف العليا للحياة 
القومية» وتتناول الأبحاث مواضيع 2# الدين والاجتماع 
والسلوك والاقتصاد والفنون٠‏ 

وتكون وحدانية الله أساس التعاليم الدينية, 
فيستطيع كل ضيف أن يبقى على إيمانه؛ ويكون الدين 
العملي مبنيا على أبوة الله وأخوة الناس؛ وتبقى 
السياسة الضيقة خارج المواضيع»٠‏ ويقول 2# رسالة 
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أخرى إلى ادوارد كابس»مدير مؤسسة روكفلر: «للدين 
ناحية أخرى هي اللاهوت الذي يخفف منه تأثيره 
الصالح:٠‏ وصار لكل مذهب معلموه. ولكل تلاميذه 
وأتباعه. وجاءت النتائج المحتومة والمؤسفة: الانحياز 
والتعصب والاضطهاد والحروب»* 

مقة| وك الزيكات حياقة مك تعد كن ماتهو 
سلبي 2# الممارسات البشرية. سواء صدرت عن رجال 
دين أو سياسة أو أدب٠‏ فتبنى منهجا واضحا ف حياته 
يقوم على الخكمة الثالية قل كلنتك وامش* 

فليس من سلاح للأديب سوى كلمة يقولها صريحة 
حتى ولو جرحت وقد لا يستطيع أن يجمع حولها 
الكثيرين لكنها ترضي الذات أولاء وقد تتحول لاحقا 
إلى لحمة لتيار سياسي عريضء وقادر على التغيير 
الجذري كما دلت تجارب الثورات الحية # التاريخ٠‏ 

وضع الريحاني حرية الفكر والكلمة الحرة ٌ 
المقام الأول ٠«فالروح‏ التي تحوم حول السماويات تأبى 
التمرغ 4 الوحليات ٠إن‏ عظمة الرجل العظيم لهي 2 
محبته الإنسانية؛ وفكرته الكونية. وتشوقاته الإلهية٠‏ 
وقد آمن بمشروع سياسي ذي توجهات قومية عربية 
واضحة. كما آمن باعتماد وحدانية الله. وحرية 
الإيمان الشخصيء وأخوة الإنسان: وبالتالي: فإن 
هاجس المصالحة بينه وبين الدين مسألة مختلقة 
تماما لأنه لم يتعرض إلى أي من الأديان السماوية 
طوال حياته ٠لكنه‏ لم يتورع عن اتهام بعض رجال 
الدين بالتحريض على الفتن الطائفية: 

لم يكن الريحاني يفرق بين دين سماوي وآخرء بل 
كان حريصا جدا على احترام جميع الأديان ودخول 
أماكن العبادة لدى جميع الطوائف دون تمييزء وكانت 
تربطه صداقات حميمة مع كثير من رجال الدين 
الصالحين: 

لذاء نجزم بأن المصالحة المتوهمة # هذا الكتاب 
هي خارج الزمان: وليست أفضل ما فيه ٠‏ فقد تو 
الريحاني دون أن يسعى لكسب ود أي من رجال 
الطوائف الذين يغلبون الشعور الطائفي على الشعور 
الوطنيء أو القوميء أو الإنساني٠‏ واستمر يناصب 
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الطائفية والطائفيين العداء حتى اليوم الأخير: 

وهو القائل: مي الشرق الأدنى أنتج الدين 
الطائفية وكل شرورها ٠‏ و4 عصرنا الحاضرء مع 
تراجع الاضطهاد والحروب الطائفية؛ لا تزال الذهنية 
الطائفية باقية» تبني جدران الانعزال التي لا تسمح 
بأي تقدم» ٠‏ ويضيف 2# مكان آخر: «لعنية سوريا بل كل 
البلاد العربية هي الانعزال الذي خلقته وغذته 
الطائفية٠‏ فكل طائفة هي دولة 4 حد ذاتهاء تغذي بين 
حيطانها عصبيتها ومخاوفها وانحيازها١‏ وهدف 
كتاباتي العربية لثلاثين عاما خلت كان محاربة هذه 
الشرور الاجتماعية؛ وخلق روح الأخوة والتعاون بين 
المذاهب»* 

نخلص إلى القول إن الريحاني لم يعاد الدين حتى 
يجهد بعض الباحثين أنفسهم بتنقية صورته مما لحق 
جوبه به 4 مطلع شبابه١‏ على العكس من ذلكء فإن 
الوقائع الدامغة لبدايات عصر النهضة وللقرن 
العشرين بكامله تؤكد على وجود أخطاء ارتكبها بعض 
رجال الدين ضد كبار مثقفي النهضة العربية, 
ومبدعيهاء وفنانيها,ء وهي مواقف عصية على 
النسيان٠‏ 

أخيراء ليس من شك 4 أن تراث الريحاني وغيره 
من رواد النهضة العربية هو من الغنى والتنوع بحيث 
يحتمل الكثير من التأويل والتفسير٠‏ كما أن الكشف 
عن رسائله؛ ورسائل الآخرين إليه تقدم إضافات بالفة 
الأممية لاستكمال جوانب شخصيته ومقولاته 
الثقافية٠‏ لكن ذلك يتطلب احترام الحقائق العلمية 
المجردة عند تقييم أو إعادة التقييم لتراث أي من 
الشخصيات الثقافية العربية٠‏ فقراءة تراث عقلاني, 
ليئان» كالمصالحة مع رجال الدين» والتعايش, والعيش 
المشتركء وميثاق الوحدة الوطنية على أسس طائفية, 
وغيرها عاجزة بالتأكيد عن إصلاح النظام السياسي 
اللبناني وصيغته الطائفية المدمرة: إلا أنها قادرة على 
تشويه كل التراث العقلاني المعادي للطائفية 
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والطائفيين # لبنان والذي كان أمين الريحاني من 
رواده الكبار ٠‏ لذا لا بد من توضيح حقيقة موقفه الذي 
لم يكن يوما معاديا للدين لكنه كان شديد العداء 
للطائفية والطائفيين من جميع الأديان٠‏ 

ولم يسع إلى مصالحة كثير من رجال الدين كما 
أنه لم يشعر بالحاجة إلى مهادنة المحرضين على الفتن 
الداخلية. من دينيين ومدنيين٠‏ فقد كان شديد 
الحرص على بناء وطن متحرر من كل قيود الطائفية, 
وطن معافى كما حلم به جبران خليل جبران وكل رواد 
النهضة ث لبنان والمشرق العربي* 
“'- نقد الوقع العربي من موقع القلق الإيجابي على 
المستقبل: قسطنطين زريق نموذجا 

كتبت دراسات كثيرة للتعريف بمسيرة زريق 
الثقافية. وبشكل خاص كتبه عن معنى النكبة؛ ونحن 
والتاريخ» ونحن والمستقبل وغيرها من الدراسات التي 
صدرت ضمن الأعمال الكاملة عن مركز دراسات 
الوحدة العربية 4 بيروت عام 4 ٠‏ وآخر ما نشره 
قبل وفاته 9 ؟١١‏ آب ٠٠٠١‏ كتيب بعنوان: 

«ما العمل؟حديث إلى الأجيال العربية»٠‏ صدر هذا 
الكتّّب عن مركز دراسات الوحدة العربية 4 بيروت 
عام :؛ وفيه خلاصة آرائه 4 السياسة الواجب 
اعتمادها لتجديد الفكر القومي العربي انطلاقا من 
القلق الإيجابي على مصير أمة عريقة ذات تراث 
إنساني مميز١‏ 

بداية» لا بد من التعريف بال مؤثرات التي لعبت 
الدور الأساسي 4# نشأة زريق وتكوينه الثقا٠‏ وقد 
وصفها بنفسه 4 مقدمته للأعمال الكاملة على الشكل 
التالي: «إذا أردت أن أجمع القول 4 مختلف آثار 
نشأتي إلى نهاية تحصيلي الجامعي وبداية ممارستي 
المهنية لخصتها 4# توجهات أربعة: الاختيار العلمي 
والتعليمي؛ والانتهاج الليبرالي الديموقراطي. والانتماء 
القومي العربيء والإحساس بالمسؤولية 4# تفكيري 
وعملي»: فقد آمن بأن التعليم. خاصة # المرحلة 
الأكاديمية» يساعد المثقف على بلورة آراته الإصلاحية 
من طريق التأثير المباشر على أجيال متعاقبة من 
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الطلاب الجامعيين الذين يشاركون لاحقا 4 قيادة دفة 
الحكم وعجلة الإدارة والمؤسسات الخاصة والعامة: 
فكان له دور متميز 2# الفكر القومي العربيء. واعتبر 
بحق الأب الروحي لأجيال متعاقبة من المثقفين والقادة 
العرب٠‏ 

اطلق زريق حركة سياسية جديدة تقوم على وعي 
ثقاث معمق 4# ممارسة العمل القومي العربي٠‏ ولعبت 
كتاباته دور الريادة الحقيقية 4 إغناء الفكر القومي 
العربي بمضامين إنسانية تتجاوز حدود الدعوة إلى 
تحرير الأراضي العربية من الاحتلال الأجنبي إلى 
تحرير الإرادة العربية من التبعية والاستلاب 
والتحديث المشوه الذي ما زال مستمرا طوال قرنين من 
الزمن لم ينتقل العرب خلالهما من دائرة نقل 
التكنولوجيا الغربية إلى توطينها والمشاركة # إنتاجها 
من طريق تحرير الإنسان العربي القادر على الإبداع 
بحرية* 

وقد نبه 4 جميع أبحاثه إلى مخاطر الفهم 
الأحادي الجانب للتحرر القومي٠‏ فأية دعوة قومية 
قابلة للحياة يجب أن تهتم بالمشكلات الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية التي تعانيها المجتمعات العربية, 

لأن القومية العربية ليست مجرد دعوة للتحرر 
السياسي فحسب بل هي حركة تغيير شامل تطول كل 
ركائز المجتمع؛ بدءا بتحرير إرادة الإنسان العربي من 
قيود التخلف والجهل وصولا إلى تحرير الأرض 
العربية والإرادة العربية من كل أشكال التسلطء 
والتبعية والقهر والاستغلال* 

من ناحية أخرىء: شكلت مقولات «الكتاب الأحمر» 
الذي شارك زريق 4# وضعه إلى جانب نخبة متميزة 
من القوميين العرب. ومقولات «دستور العرب القومي» 
للشيخ عبد الله العلايلي: أهم مصادر التثقيف الذاتي 
لأجيال متعاقبة من رواد الفكر القومي العربي ذخ 
اواسط القرن العشرين٠‏ 

هماهي أبرز سمات نظرية زريق ف نقده 
الحضاري للمجتمعات العربية 4# القرن العشرين 
بشكل خاص؟ 
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لقد أدرك: بعد طول اختبار وتجارب حية؛ أن 
البشرية تمر الآن # مرحلة بالغة الدقة والخطورة ب 
تاريخها المعاصر٠‏ قبالإضافة إلى الإيجابيات الكثيرة 
التي حفلت بها الساحة الثقافية على المستوى الكوني 
وما رافقها من اكتشافات علمية وثورات تكنولوجية 
وإعلامية وبيولوجية وفضائية مذهلة فإن الثقافة 
الكونية ْ عصر العولمة تهدد بضرب الركائز البنيوية 
للثقافات القومية على امتداد الدول النامية ومنها 
الدول العربية٠‏ ويعيش العرب مخاطر تأثيرات سلبية 
ناجمة عن ثقافة العولمة التي كانت تنشر مقولات 
إيديولوجية خاطئة واستفزازية حول صراع الحضارات 
وخضوع الحضارات التاريخية العريقة قسريا إلى 
ثقافات عصر العولمة وحضارتها الاستهلاكية ٠‏ ورغم 

رة تلك الدعوات بقي زريق مصرا على النقاش 
الهاديء والعميق مع أصحاب ال مقولات الثقافية الغربية 
التي تناولت بالتحليل والنقد مختلف جوانب التراث, 
والتاريخ والثقافة عند العرب٠‏ فرفض بإلحاح حصر 
السجال مع الثقافات الغربية 4 إطار المقولات 
الإيديولوجية لأنها لا تعبر بدقة عن روح الحضارة 
الغربية بدليل كثرة الانتقادات العميقة التي وجهت 
إليهما من جانب الفالبية الساحقة من المثقفين 
الغربيين أنفسهم٠‏ وي نقده لمقولات عصر العولمة 
والسيطرة الأميركية الوحيدة الجانب على العالم, 
مزج زريق بين صلابة الفكر التاريخي ومقولاته العلمية 
الرصينة من جهة:؛ وبين الانفتاح على الثقافات 
الإنسانية والتطلع إلى المستقبل بنظرة إنسانية شمولية 
صائبة٠‏ وقد ساعدته 4# ذلك معرفة علمية دقيقة 
بأصول الثقافات الغربية من منابعها ٠‏ 

لعل أبرز الاستنتاجات التي توصل إليها # سعيه 
الدؤوب لرسم ملامح المستقبل العربي © القرن 
الحادي والعشرين أن الثقافات الغربية الحديثة 
والمعاصرة. ومنها ثقافات عصر العولمة ليست شرا 
مطلقا يجب تفاديه لأن بعضها يحمل الكثير من 
الإيجابيات التي يمكن الاستفادة منها 4 تنمية الحس 
الفتومص التسروى وارساء القوية التستعيري ة للعيل 
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الوحدوي العربي على قواعد جديدة من الليبرالية, 
والعقلانية, والديموقراطية: والانفتاح على تجارب 
الغير الناجحة 2# التحديث والتجديد النهضوي, 
وبشكل خاص الاستفادة من تجارب التحديث 2# دول 
جنوب وشرق آسيا أو النمور الآسيوية؛ و طليعتها 
اليابان٠‏ 

آمن زريق بأن التربية الجامعية لا تقوم على تلقين 
المعلومات بل على تفاعل العقول 4# نقاش وحوار حر 
يتعدى مادة الدراسة نفسها لينفتح على شؤون الحياة 
الواسعة والاهتمامات القومية والإنسانية» 

وآمن بعمق أن الاحتلال الصهيوني للأراضي 
العربية إلى زوال أكيد وأن نهاية الصراع ستأتي 
لمصلحة العرب نظرا لثقلهم العددي ولأهمية مواردهم 
المادية شرط أن يعرف قادتهم كيف يديرون الصراع 
بحنكة تساعد على إحقاق حقهم المشروع على 
أراضيهم٠‏ وإنه لخليق بالعرب أن يردوا على التحديات 
الخطيرة التي تجابههم برفض اليأسء وبالإصرار على 
المواجهة٠‏ إذ لا يليق بالأجيال العربية الطالعة أن 
تستكين إلى الذل؛: وأن تقبل بأقل من الوحدة القومية 
والمشاركة # التاريخ العالمي من موقع الفاعل وليس 
المتلقي لسلبيات العولمة: 

إن سؤال «ما العمل5» الذي وضعه زريق عنوانا 
لآخر هواجسه الثقافية يؤكد على وجود أمل راسخ لديه 
بأن حال المجتمعات العربية إلى تبدل أكيد نحو الأفضل 
انطلاقا من نظرة قومية عربية شمولية رافقته طوال 
أيام حياته ولم يتخل عنه # أشد الظروف مرارة التي 
حلت بالأمة العربية ووصفها بصدق 2# كتابيه 
«النكبة»؛ و«معنى النكبة مجددا»٠‏ ولم يتمسك بالأمل 
.4 جميع كتاباته انطلاقا من تفاؤلية خادعة بل من 
إيمان راسخ بأن النكبات تساعد ك# اختبار الشعور 
القومي الحقيقي كما تساعد النار ب صهر الذهب 
وتئقيته من الشوائب٠‏ فقد رحل الاستعمار المباشر. 2 
مختلف أشكاله. عن جميع الدول وبات على العرب 
التخلص من سلبيات المرحلة الاستعمارية الطويلة 
والانخراط # عملية التوحيد القومي حتى يتم القضاء 
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على الاختراق المستمر الذي يمارسه الاستعمار غير 
المباشر على الدول العربية: وعلى العرب تجاوز 
السلبيات الكثيرة التي بثتها ثقافات الدول الاستعمارية 
بلادهم والانخراط 4 دراسة الثقافات الإنسانية 
الشمولية التي تساهم 4# تعميق الصلات الحضارية ما 
بين ماضي العرب وحاضرهم من جهة:؛ وبين الثقافة 
العربية والثقافات الإنسانية الشمولية من جهة أخرى٠‏ 

لقد آن الأوان لخروج العرب من دائرة الاستفادة 
السريعة من تقدم التكنولوجيا الغربية مقابل البطء 
الشديد © استفادتهم من الأفكار العقلانية والليبرالية 
التي أنتجت تلك التكنولوجيا ٠‏ يضاف إلى ذلك أن على 
العرب الفصل ما بين التقدم التكنولوجي الغربي الذي 
يمكن الاستفادة منه دون عقّدة نقص واستيراد أنماط 
من الانحطاط الخلقي التي تدمر الشبيبة العربية 
وتزيد من تخلف المجتمعات العربية٠‏ 

ونبه زريق مرارا إلى مخاطر تعثر التنمية 
الشمولية: وهدر الإمكانات الكبيرة التي لا تعوض بعد 
نفاذ الموارد الطبيعية العربية٠‏ كما نبه إلى مخاطر 
تغليب التراكم الكمي على النوعية 2# الإدارة ومختلف 
جوانب الحياة السياسية والثقافية والتربوية ٠فتغليب‏ 
الكمي على النوعي يساعد على نشر الفسادء والرشوة, 
والمحسوبية؛ ويضعف الروح الوطنية والقومية. كما 
يقود إلى اليأس والإحباط لدى الأجيال العربية 
الطالعة٠‏ 

كان زريق مفكرا قوميا عربيا ذا نزعة إنسانية 
شمولية: وساهمت كتاباته الرصينة. ومقولاته 
لاستشراف المستقبل العربي على مشارف القرن 
الحادي والعشرين؛: 4 رفع مستوى الخطاب القومي 
العربي وتئقيته من المقولات القوموية الضيقة؛ ودعوة 
المواطن العربي إلى التحرر من نقائصه الذاتية ومن 
عقدة الدونية تجاه الغرب المتفوق: وأن التحرر يأتي 
بجهود ذاتية بالدرجة الأولى؛ وأن الارتقاء بالوعي 
العربي إلى التأثير 4 الحضارة الكونية يتطلب الكثير 
من العمل العقلاني العربي المشترك: وي المجالات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة: 
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فقد عرف كيف يجمع ما بين ثقافة إنسانية مشبعة 
بروح التراث العربي ورؤية مستقبلية نفاذة تحث الفكر 
العربي للانتقال نحو مصاف الفكر الفاعل © التقدم 
الإنساني ٠فكان‏ مفكرا أصيلا 4 دراسته للمرتكزات 
الثقافية للفكر القومي العربيء عميق الانتماء إلى كل 
ما هو إيجابي 4 الثقافات الإنسانية على امتداد العالم 
كله 

وقد تواصل عطاؤه الفكري 4 أبعاده القومية 
العربية والإنسانية لمدة تزيد على النصف فرن انتج 
خلالها كما ثقافيا متميزا بالجودة النوعية؛ وبالفكر 
التاريخي النقديء وي إرساء أسس الدراسات 
المستقبلية وتطويرها على امتداد الوطن العربي٠‏ فكان 
بحق أبرز دعاة تجديد النهضة العربية طوال النصف 
الثاني من القرن العشرين* هذا بالإضافة إلى دوره 
الرائد ‏ إخراج الكتابة التاريخية من قيود السلفية 
والتقليد إلى رحاب تطلعات مستقبلية ذات أبعاد 
فلسفية لفهم حركة التاريخ الكوني المعاصر وموقع 
العرب فيها ١‏ 

هكذا ميز زريق © نقده بين القلق السلبي الذي 
يدمر صاحبه من الداخل وبين القلق الإيجابي الذي 
يساعد على ترقية حال الأمة ٠‏ يقول 2 ذلك: «ويل لأمة 
لا تقلق فإنها تبقى 4# أوضاعها التوحشية٠‏ وويل أيضا 
لها إذا سرى القلق خ ثناياها فأوقعها # سلبية 
القنوط واليأسء أو # السلبية الأشنع. سلبية استفلال 
الفرص للإيقاع بالغير والإفادة من شقائه»:وجوهر 
المطلوب 4 رأيه «انطلاق العقول والنفوس من القلق 
السلبي إلى قلق إيجابي يظل يبعث التمرد على النقص 
ويثير التوق إلى الاكتمال والاهتداء: وبالتالي إلى 
اكتساب حظوظ جديدة من التحرر والتحضر»* وليس 
من خيار أمام العرب للانتقال من القلق السلبي إلى 
القلق الإيجابي إلا باعتماد العقلانية والخلقية: 

الآنء كم يبدو الفكر العربي المعاصر بحاجة ماسة 
إلى أسلوب النقد الحضاري الذي نادى به قسطنطين 
زريق» وأبرز سماته: العقلانية: والموضوعية: والخضوع 
للنقد. والعزم والجلد ٠‏ وعلى قاعدة هذا الخيار 
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العقلاني- الخلقي يتحول القلق العربي من الخوف 
والإحباط إلى المشاركة النشطة # التاريخ الكوني؛ لا 
من موقع الخوف على ماضي الأمة العربية بل أيضا 
على حاضرها ومستقبلها كأمة عريقة كان لها دور 
مميز يك الحضارة الإنسانية؛ ومن واجب أبنائها 
استعادة ذلك الدور بفاعلية على المستوى الكوني ٠‏ 

من ناحية أخرىء تبدو الحاجة ملحة إلى أن تصاغ 
أسئلة التجديد النهضوي العربي 2 مجال التقدم 
والتخلف انطلاقا من مقولات خطاب الحرية والإبداع 
حيث إن استمرار الارتباط التبعي بالغرب لن يقود إلا 
إلى مزيد من التخلف والتبعية؛ على المستويات كافة٠‏ 
كما أن استمرار الخطاب السلفي جنبا إلى جنب مع 
التبعية يقود بالضرورة إلى فقدان الهوية والتراث 
والأصالة؛ وهو أقصر السبل إلى الاستلاب والتغريب» 

والعرب هم أحوج ما يكون اليوم لدراسة تجارب 
التحديث العالمية الناجحة؛ وبشكل خاص تجربة 
اليابان وغيرها من تجارب النمور الآسيوية التي 
جمعت بين الحفاظ على الأصالة مع فتح الباب على 
مصراعيه لمقولات التحديث والمعاصرة٠‏ فدخول 
الحداثة من بابها الواسع؛ دون مركبات نقصء. هو 
الشرط الضروري للحفاظ على التراث والأصالة 
والهوية القومية٠‏ وعلى العرب الاستفادة من دروس 
تلك التجارب لمشاركة الشعوب الأخرى ف بناء 
الحضارة الكونية الجديدة 4 عصر العولمة ٠‏ فسؤال 
التقدم هو نفسه سؤال الحرية والإبداع الثقاؤ 
والحضاري على قاعدة الإنجازات العلمية والتقنية 
الهائلة التي تنشرها مراكز الأبحاث العلمية العالمية 
وتوظف لها الدول المتطورة موازنات سئوية كبيرة ٠‏ 


بعض الملا حظات الختامية 

لسنا بحاجة إلى التذكير بآن البشرية ذخ عصر 
العوللة تمر الآن 2 مرحلة بالغة الدقة والخطورة 3 
تاريخها المعاصر٠‏ فبالإضافة إلى الإيجابيات الكثيرة 
التي حفلت بها الساحة الثقافية والفنية على المستوى 
الكوني وما رافقها من اكتشافات علمية وثورات 
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تكنولوجية وإعلامية وبيولوجية وفضائية مذهلة فإن 
الثقافة الكونية ب عصر العولمة تهدد بضرب الركائز 
البنيوية للثقافات القومية # الدول النامية ومنها 
الثقافة العربية٠‏ لكن الثقافة العربية تعرضت الى 
القمع من الداخل حيث غلبت خطاب السلطة وثقافة 
التقليد على خطاب الحرية والإبداع وثقافة التغيير 
الجذري الذي يطول جميع المجالات. وبشكل مستمر* 

نتيجة لذلك يعيش العرب هاجس التأثيرات 
السلبية المتوقعة من ثقافة العولمة التي تنشر مقولات 
إيديولوجية خاطئة واستفزازية حول صراع 
الحضارات؛ والعمل على إخضاع الثقافات العريقة 
قسريا إلى ثقافات استهلاكية تحول كل شيء؛ بما 2 
ذلك الثقافة والإبداع الثقل؛ إلى سلع تجارية: 

مع ذلك؛ فإن طاقات العرب البشرية وما لديهم 
من موارد طبيعية وفيرة تجعلهم قادرين على مواجهة 
سلبيات عصر العولمة إذا برز بين حكامهم وقادة الرأي 
من يعرف كيف يدير الصراع بحنكة ودراية لترسيخ 
سيادتهم الوطنية والقومية التي بدأت تهتز تحت 
أقدامهم ٠‏ ولن يكون بمقدور الحكام العرب التصدي 
لسلبيات عصر العولمة وثقافاتها الاستهلاكية إلا 
بتشجيع خطاب الحرية والإبداع على امتداد الوطن 
العربي: فالمثقف العربي الحر والمبدع هو الوحيد 
القادر على رد التحديات الخطيرة التي تجابه الأمة 
العربية + المرحلة الراهنة وذلك بالإصرار على 
مواجهة التحدي الحضاري حتى النهاية: 

لذا لا بد من التنبه الشديد إلى المخاطر الكبيرة 
التي ستنجم عن هيمنة سلبيات ثقافات العولمة بخ 
الوطن العربي ٠‏ 2 الوقت نفسه؛ لا بد من الإصرار على 
التواصل المستمر مع مقولات الثقافات الإنسانية 
الشمولية التي تساهم 4# تعميق الصلات الحضارية ما 
بين الثقافة العربية والثقافات الكونية الأخرى*٠‏ 

وقد آن الأوان لخروج العرب من إشكالية خادعة 
تقول بالاستفادة السريعة من تقدم التكنولوجيا 
الغربية مقابل الرفض الشديد للمقولات العقلانية 
والليبرالية التي أنتجت تلك التكنولوجيا ١‏ وخطاب 
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الحرية والإبداع هو الوحيد القادر على توليد مشروع 
نهضوي عربي جديد يقيم التوازن ما بين ضرورة 
الاستفادة القصوى من ثمرات التقدم التكنولوجي 
العالمي دون عقدة نقصء مع الرفض الصريح 
للمقولات السلبية التي ترافق ذلك التقدم وتزيد من 
تخلف المجتمعات العربية ٠وذلك‏ يتطلب التمسك 
بمقولات خطاب الحرية والإبداع لأنها هي عينها 
مقولات الثقافة الإنسانية الشمولية التي تتطلع إلى 
المستقبل بنظرة إنسانية: عين تحمي التراث والأصالة: 
وعين تحتضن الحداثة والعلوم العصرية* 

ختاماء طوال القرنين التاسع عشر والعشرين؛ 
شكل خطاب الحرية وما ارتبط به من مفاهيم نظرية 
كالثورة. والديموقراطيةء وحقوق الإنسان: وغيرها 
مادة غنية لعدد من الدراسات العلمية الرصينة, 
والندوات والمؤتمرات؛. المحلية والدولية #٠‏ الوقت 
نفسه. سلطت تلك الدراسات أضواء كاشفة على 
المقولات التي رافقت الخطاب السلطوي النقيض من 
حيث هو قامع للحرية والإبداع من جهة؛ والذي ارتدى, 
4 الغالب: طابعا إيديولوجيا قوميا من جهة أخرى» 
وقد نشر الخطاب السلطوي شعارات شعبوية تدعو 
للالتفاف حول القوى المسيطرة بسبب معاداتها 
«للاستعمار والإمبريالية والصهيونية» هكذا تم تغليب 
الشعار السلطوي على خطاب الحرية والإبداع لطمس 
التناقضات الاجتماعية والسياسية وغيرها٠‏ 

وقد ساهمت الدراسات العلمية الجادة 4 تطوير 
خطاب الحرية والإبداع والعمل على ترسيخه كمقولة 
محورية 2# الفكر العربي الحديث والمعاصرء وأثبتت أن 
المقولات التي تتصل به تمتد أفقيا لتطول مختلف البنى 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية١‏ كما 
أتبتت أن غياب النقد العلمي الرصين للمفاهيم 
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النظرية الخاطئّة يساعد بدوره 4 تعميق سلطة 
الخطاب الإيديولوجي المسيطر وابتعاده عن العقلانية٠‏ 

لقد تمت أدلجة خطاب السلطة كنقيض لخطاب 
الحرية والإبداع: وتم تلوينه بأهواء القبيلة» والعشيرة: 
والطائفة؛ والحزبء مما جعل الخطاب النقيض عديم 
التأثير ب مواجهة الموروث السلبي الكثيف لممارسات 
القوى السلطوية٠‏ وبعد قمع خطاب الحرية والإبداع 
على امتداد الوطن تحول النقاش حول علاقة المثقف 
بالسلطة؛ ودور السلطة 4 حماية الحرية والإبداع إلى 
مونولوج وحيد الجانب لمثقفي السلطة, مع تغييب 
متعمد للطرف الآخر ورفض الحوار معه؛ والدعوة إلى 
قتله. أوسجنه:ء أونفيهء ومنع خطابه الثقلي من 
التداول: واتهامه بالعزلة عن مشكلات وطنه وأمته٠‏ 

وكانت النتيجة على ما نشهده الآن؛ من تراجع 
البحث العلمي على امتداد الوطن العربي. وهزال 
مضمون الخطاب السلطوي 4 شرحه للأسباب 
العميقة للتخلف العربي المستمرء وفشل كل المشاريع 
النهضوية العربية: وهجرة الأدمغة العربية بكثافة إلى 
الخارجء النتائج البالغة السوء لسياسات الأنظمة 
العربية 2# المجالين الاقتصادي والثقاثكُ مما ترتب 
عليها انحدار الطبقات الوسطى بشكل حاد مما ينذر 
بمرحلة من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي* 
هذا بالإضافة إلى تخلي الجيوش العربية عن 
الاستعداد المطلوب لقتال العدو الصهيوني والركون 
إلى نجاح مبداأً «الأرض مقابل السلام» من طريق 
المفاوضات٠‏ 

وهنا تبرز أهمية البحث مجددا # إشكالية خطاب 
الحرية والإبداع كمنطلق لنهضة عربية جديدة طال 
انتظارها تحفظ للعرب موقعا مقبولا ب عصر العولمة 


والنظام العالمي الجديد ٠‏ ا 
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بعض مصادر الدراسة 


0 ادوارد سعيد: «صور المثقف». ترجمة غسان 


عصن» دار النهار, بيروت ٠١١5‏ 
- : «الثقافة والإمبريالية». ترجمة كمال 


أبوديب»: دار الآداب» بيروت ٠19151‏ 
0 أمين الريحانى: «تناغم الثقافات ووحدة 


الإنسان». ندوة نظمت 4# «قرنة شهوان» بجبل لبنان 
أيلول ١1599‏ ثم نشرت أعمالها 4 العام نفسه ٠‏ 

- حليم بركات: «المجتمع العربي 4# القرن 
العشرين؛ بحث # تغير الأحوال والعلاقات». مركز 
دراسات الوحدة العربية, بيروت٠٠٠5. ٠١752‏ 

- الشيخ عبدالله العلايلي: «دستور العرب 
القومي». الطبعة الثانية, دار الجديد. بيروت 
ككوحلهء 

- سمير أمين وبرهان غليون: «حوار الدولة 
والدين». المركز الثقاي العربي؛ بيروت ١1997‏ 

- عصام محفوظ: «حوار مع متمردي التراث» 
دار رياض الريسء بيروت ٠5٠٠١‏ 

- قسطنطين زريق: «ما العمل؟حديث إلى 
الأجيال العربية» كتيّب صادر عن مركز دراسات. 

- الوحدة العربية 4# بيروت. 1994 ٠‏ 

- محمد الأرناؤوط (محرر): «العرب 


والتحديات السياسية والاقتصادية والثقافية 
للعولمة». منشورات جامعة آل البيت؛ الأردن ٠7٠٠١‏ 

- مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث 
والتوثيق (ناشر): «الغرب وبقية العالم بين صدام 
الحضارات وحوارها». بيروت ٠5٠٠١‏ 

- مسعود ضاهر: «النهضة العربية والنهضة 
اليابانية: تشابه المقدمات واختلاف النتائج». سلسلة 
عالم المعرفة, الرقم 507, الكويت ٠1995‏ 

- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
(ناشر): «مستقبل الثقافة العربية 4 القرن الحادي 
والعشرين»؛ تونس ٠1515/‏ 

520 - - (ناشر): «الثقافة العربية 
وثقافات العالم: حوار الأنداد»» تونس ٠1995‏ 

- مؤسسة رينيه معوض(ناشر)؛ ندوة: 
النهضة:مقدمات ليبرالية للحداثة»؛ بيروت٠ ٠‏ 

- مؤسسة عبد الحميد شومان (ناشر) :«الوطن 
العربي وخيارات المستقبل»». عمان ٠5٠٠١‏ 

3 :«العرب وتحديات 
القرن الحادي والعشرين»؛ عمان ٠5٠٠١‏ 

ا ا -2 - :«النهضة العربية 
الثانية: تحديات وآفاق». عمان ٠.7٠٠١‏ 
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مالى حداد 


عمّارة كحلي 


«حينما أبدأء يبدو لي أن لوحتي 4# الجانب الآخر, 
لكنها مغشاة بهذا الهباء الأبيض» جورج براك. 
الاشتغال 4# جمالية «الجمل الفواتح» «5© ا 
؛أمأ6ا» مظهرا آخر من التلقي بعد ترسيمة العنوان وصياغته 
الفنية. ذلك أن الذي يشد انتباه القارئ واهتمامه -بعد 
العنوان- هو شكل البداية التي يتخذها النص لانطلاقه 
الخطيء فيواصل على إثرها القارئ قراءة هذا النص أو يحجم 
عنه بعد أسطر قليلة. «فعسر» النص ينشأ أكثر من كيفيات 
إخراج الجملة الأولى ولأجل ذلك ألفينا الكتاب١‏ -عامة- 
يعانون من هذا (العسر) حين التفكير 4 كيفيات الصياغة 
«الموفقة» التي ستطبع النص بميسمها كله؛ والتي ستكون ذات 
دفق أكبر أو أقل # تشكيله الهندسي. مما يعكس -بعمق- 
الخصوصية الأسلوبية التي يستحضرها الكاتب ف مشروع 
كتابته للنص. وهذا ما جعل كاتبا مثل «لويس أراغون» .ا) 
(1989-1897 8/3001 يفرد كتابا خاصا 4# فواتح الجمل 
ويعنونه بموضوع «لم أتعلم أبدا الكتابة أو الجمل الفواتح» 

5 ناه 66/6 3 5مم3 0315موز أو'م عل) 
(1969 ,1أمأوطاءحيث يذكر فيه سيرته الذاتية 4 كتابة 
رواياته وقصة بداياتها الجميلة وتفاصيل اهتمامه 
بتشكل الجملة الفاتحة وتحكمها 4 تعرجات النص 
ويتاقة: ويعد هنا الكتاب.مرجعا هاما ذ الجحفئل 
الفواتح لا يستغنى عنه الباحث 4# هذا المجال -مثلما 
نجده 2# المقال الذي كتبه «فاليت 1/2/1661 .8) تحليلا 


أكاديمية من الجزائر. 


لمادة «أمأهما».4# معجم الآداب المكتوبة باللغة 
الفرنسية". ولأجل ذلك سنوظف ما نراه مناسبا من 
الشواهد التي وردت 2# المرجع السابق. 

ومن هذا المنطلق؛ يجد الباحث نفسه أمام سلسلة 
من التساؤلات مفادها: كيف تقرأً دلالة الجملة الفاتحة 
+ النص؟ و أي إطار استخدمت5؟ ثم ماهي 
خصوصيتها الفنية عند مالك حداد5 وكيف يتحدد 
أفقها الأدبي لدى المتلقي؟ 

تلك بعض الأسئلة التي نحاول مقاربة أبعادها من 
خلال هذه الدراسة. 
١.الجملة‏ الفاتحة معجميا واصطلا حا. 
١‏ االجملةالفاتحة 2 المعاجم العربية. 

جاء 4 «لسان العرب المحيط» لأبن منظور( -75١‏ 
)١‏ 4# مادة «فتح, أن: «فاتحة الشيء: أوله.. وفواتح 
القرآن: أوائل السورء الواحدة فاتحة. وأم الكتاب يقال 
لها: فاتحة القرآن. والفتح: أن تفتح على من 
يستقرئك.. والفتح أول مطر الوسمي (الربيع) وقيل 
أول المطرء وجمعه فتوح بفتح الفاء؛ قال: 
كأن تحتي مخلفا قروحا 

رعى غيوث العهد والفتوحا” 

ويذكر من جهته ابن فارس (ت50؟) 2 «معجم 

مقاييس اللغة» © مادة «فتح» أن الفاء والتاء والحاء 
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أصل صحيح يدل على خلاف الإغلاق. يقال: فتحت 
الباب وغيره فتحا. ثم يحمل على هذا سائر ما 4 هذا 
البناء.. والفتح: الماء يخرج من عين أو غيرها. والفتح: 
النصر والأظفار..وفواتح القرآن: أوائل السور'. 

يبدو أن كلمة «فاتحة» تدل على البدء مطلقا: فهي 
تدل على بداية السور القرآنية وخاصة تلك التي تبتدىئٌ 
«بالحروف» أو فواتح السور التي وقف عندها المفسرون 
عاجزين عن التأويل. وتدل على بداية المطر وخروج 
الماء من النبع. وتدل أيضا على عملية القراءة بين 
القارئّ والطالب إليها. وكلها معان تؤشر إلى ميلاد 
الحدث ومسار بدئه «الكثيف». ومن هنا فالجملة 
الفاتحة تحيل ف أصلها اللغوي إلى حركة خروج 
الخطاب من الصمتء وِيْ ذلك تبييض للحرف الأول 
الذي يعقبه حرف آخر فكلمة ثم جملة تتصدر النص 
كله. ولريما هنا يكمن بعد البناء الذي ذكره «ابن 
فارس». من حيث مخالفة الفتح الإغلاق. إذ تنفتح 
الجملة الفاتحة على سلسلة جميلة يتشكل من خلالها 
النص. 

أما ب ما يخص الاصطلاح. فقد جاء © معجم 
المصطلحات العربية  *‏ اللغة والأدب لمؤلفيه «مجدي 
وهيه» و «كامل المهندس». أن «الفاتحة» 5/060 ذلك 
الكلام الذي تستهل به قراءة القرآن الكريم والأثر 
الأدبي وخاصة الخطب.' ويذكر المعجم # المعنى نفسه 
مصطلحا آخر يسميه «الاستهلال» «17لاأ1“010» وهو 
الجزء الأول من الكلام (وخاصة الخطبة) الذي يقدم 
فيه المتكلم جملة من الألفاظ والعبارات يشير بها 
إشارة لطيفة إلى موضوع الكلام وكيفية التدرج فيه 
ويقصد بذلك جذب الانتياه لدى جمهور السامعين." 

تدل الجملة الفاتحة إذن 2# الاصطلاح على الجزء 
الأول الذي يستهل قراءة القرآن والخطبة. و ذلك 
تهيئة السامع (المتلقي) لاستمالة انتباهه حتى تصل 
الرسالة -وهي سماع الغرض والوصول إليه. ويشير 
الباحث «أحمد صدقي الدجاني». وهذا من خلال 
قراءته لمجموعة من فواتح الكتب التراثية: أنها جميعا 


أكاديمي من الجزائر. 
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تبدا «بالبسملة» «غالحمد له» «فالصلصلة» ثم تصل 
إلى «أما بعد». ويرجع أصل هذا التقليد إلى «الخطبة» 
نتيجة التشابه بين بنيات الفاتحة وبنيات الخطيبة 
وبنيات «الكتاب» أي الرسالة: «وبدا لي وكأن «الكتاب 
الرسالة» هو خطبة مكتوبة» وفاتحة الكتاب المؤلف هي 
خطبة المؤلف المكتوبة يوجهها للقارئ. وقد جعل العرب 
المسلمون خطب الرسول صلى الله عليه وسلم نموذجا 
يحتذونه 4 خطبهم الشفهية والمكتوية. وهذه الخطب 
كانت تبدأ بحمد الله سبحانه؛ ثم تأتي بالتشهد لتصل 
إلى ماذا بعد. ومن أشهرها خطبة حجة الوداع..'. 

وقد عرف شعرنا العربي «الفاتحة» من خلال 
«الوقفة الطللية» حيث كان يتوقف عندها الشاعر مليا 
لتذكر الديار والدمن والخلان الذين رافقوه # ذلك 
المكان» ثم يمر بعد ذلك الشاعر إلى غرضه الذي نظم 
من أجله قصيدته. وقد بقيت هذه «الوقفة الطللية» 
سنة يلتزم بها شعراء العمود الشعري." إلى أن جاء 
«بشار بن برد» و «أبونواس» ومن كان مثلهما من 
المولدين .2# العصر العباسي. وخرقوا هذا السنن وثاروا 
عليه باستحداثهم قصائد من دون مطالع- وكان ذلك 
أول ملامح التجديد الشعري العربي. وي ذلك يكون 
للشعر السبق التاريخي على النثر 4 خرق «الجملة 
الفاتحة». 
١"‏ االجملة الفاتحة 4# المعاجم الفرنسية 

تتفق المعاجم الفرنسية ١١‏ أن لفظة «أمأءما» 
ذات أصل لاتيني مشتقة من الفعل «©"أمأ0ما» الذي 
يدل على الشروع # العمل «601717610061». ويرجع 
تثبيت هذه اللفظة © المعجم إلى سنة 14717 حسب 
تصنيف المعجمي «إميل ليتري» -1881) 6م كأذا هالمع 
.(1801 واللفظة من حيث بنيتها الصرفية جامدة 
تستعمل بصيغتي الإفراد والجمع. 

أما من حيث الاصطلاح: فلفظة 5أمأ106» من 
المصطلحات المنتمية إلى حقل الباليوغرافية 
«©0111م23160013» الخاص بعلم قراءة النصوص 
القديمة. ويدل المصطلح على الكلمات الأولى من 
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مصنف أو مخطوط كهنوتي «©20016513511000»كما 
وظف المصطلح 2# موسيقى الشعائر الدينية المسيحية 
«02ا010]لاأأا علالأ5ناالال» ليدل على تلك التراتيل من 
«المزامير» التي تمجد الله. ثم شاع بعد ذلك المصطلح 
ليدل عموما - على الكلمات الأولى من أي كتاب أو أي 
قائمة مفهرسة «0313100106» تصنف المؤلفات 
الممسجلة بحسب بداياتها. 

وقد دخل هذا المصطلح © الموسيقى ليدل على 
الإيقاعات الأولية من مؤلف موسيقي- وذلك بمثابة 
«بطاقة هوية» تحفظ للموسيقيين حقوق ملكيتهم. إذ 
كان هذا الإجراء ضروريا 4 القرنين السابع عشر 
والثامن عشر حينما كان الإنتاج الموسيقي وفيرا وغير 
منشور 2# حياة هؤلاء الموسيقيين. 

ويذكر معجم آداب اللغة الفرنسية" أن مصطلح 
«طأمأوما» يدل كك الكتابة العروضية على المقطع الأول 
من البيت الشعريء. حيث يعين قصيدة بدون عنوان. 
غير أن مهمته الأساسية تتمثل # إيغال القارئْ داخل 
عالم خيالي.” ولعله لأجل هذه المهمة تطرح «الجملة 
الفاتحة» مشكلة البدء من حيث كونها عبوراً من 
«الحياة إلى الكتابة» والعودة بعد ذلك إلى الصمت»" 
إذ خرق الصمت هو الفضاء الفسيح الذي تنتقل منه 
الكتابة إلى مرحلة التجلي من خلال الجملة الفاتحة. 
ذلك أن التقارب اللغوي الموجود ‏ الطرحين العربي 
والغربي. يزكي البعد التدليلي للجملة الفاتحة من 
حيث كونها طقسا شعائريا يعيشه النص 2# لحظات 
تشكله الأولى. وهذا ما يجعلنا نردد سؤال «بول 
فاليري» «ل/6الا.5» «من أين نبدأ5» أو شقه الآخر 
المضمر: «كيف نتجاوز البدء 4 كتابة النص5». أيمكن 
تجاوز ذلك حقا5!. ذلك هو السؤال الغائب © المبحث 
الموالي. 


١,"‏ . بداياتالفواتح 4# الكتاباتالسردية قديما 
وحديثا 


لقد كانت الكتابات السردية قديما تتداول فاتحة 
متمائلة 4 بداية الحكي. وهي فاتحة ذات صيغة زمنية 
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تحيل إلى حدث بعيد 4 الماضي قد انفصل عن يوميات 
الواقع الحاضر. مثلما نجده 2# الفواتح من قبيل «كان 
يا مكان # قديم الزمان» أو «يحكى # قديم الزمان 
وسالف العصر والأوان..» -# ألف ليله وليلة؛ أو «قال 
دبشليم ملك الهند لبيدبا رأس فلاسفته: اضرب لي..» 
ل «كليلة ودمنة» - أو ميك سنة كذاء 4 بلدة كذاء كان 

وهذا ما يفسر آثار الفعل الشفوي لدى الراوي 3 
سرده للقصص والأساطير. وهو لذلك تقليد شائع 
انتقل من جيل إلى جيل بفعل ذخيرة المكتبة الشفوية 
التي اكتسبها الإنسان وضمها إليه كخبرة ينبغي أن 
تحفظ وتورث. فكانت فاتحة «كان يا مكان..» 

"1015 ©١انا‏ 611 "١١‏ تضمن للراوي الدخول «الآمن» 
4 الحكاية وتغنيه عن التفكير # بدايتها- وكأنها 
بذلك تخلصه من مشكلة البدء والمقدمات الطويلة, 
فيقفز إثرها مباشرة 2# سرد نصه. 

وظل هذا النظام السردي قائما سائدا ْ كل حكي 
سرديء إلى أن جاء كتاب التحديث والحداثة رافضين 
هذا النظام وداعين إلى قلبه رأسا على عقب. وقد 
تجلى هاجس التجريب ك2 فواتح الجمل لدى بعض 
الكلاسيكيين من القرن التاسع عشر (مثل «غوبينى. 
«ستاندال» . «زولا» » «تولستوي») وكذا كتاب القرن 
العشرين (مثل «بروست». «جويس». «كافكا, 
«أراغون») ولا سيما رواد الرواية الجديدة بفرنسا. 

وقد جاءت ال محاولات الأولى ذات طابع تهكمي 
ساخر من تلك الافتتاحيات «التقليدية»؛ مثل ما نجده 
ث4 هذا الاستهلال الآتي: «كان اثنان وثلاثة.."», 

«...5أ0],كأ10 «اناع0 61315 (ل». وليس ذلك إلا 
رفضا صريحا لطريقة الاستهلال 2 الكتابة ومحاولة 
لضرب «الاصطلاح» ونقده بكلماته ذاتها. والأمر نفسه 
نجده لدى «جوزيف غوبينىي) 001116 الاطأاكث تامع5مل 
لا ج001 ع0] (1882-1816) حينما يبتدىّ روايته 
«ع2)563183001001( 1647 ) بهذه الفاتحة: 

«صديقي القارئ؛ هل تنتظر حقا منى أن تراني 
أبتدئّ هذه الأقصوصة: «بإشراق القمر باهتا ب أفق 
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مظلم..» أو بثلاثة شبان: أحدهم أبيض والآخر أسمر 
والثالث أحمرء يحفرون بصعوبة..» أو ب..الواقع؛ لا: كل 
هذه البدايات بوصفها مبتذلة فيه مملة ولأني لا أمتلك 
القدر الكل من التخيل حتى ألقي بك مسرح 
قصتي بطريقة أقل ابتكاراء أفضل عدم البدء مطلقا 
وأنبهك ببساطة أن «ماتيو سيغولي» «ذاهوأ© 60دالل» 
بإقرار عام: كان الشاب الأفضلء الأكثر بشاشة, 
والأكثر نشاطا والأكشرروحا الذي أنجبته قريته. 
الواقعة على مشارف بولونيا...". 

هكذا نلاحظ هذا «السأم» الذي بدأ يعتري الكتاب 
من الجملة الفاتحة «النمطية»؛ وبدا من الضروري 
خرق هذا التقليد؛ والتفكير بكل عناية ووعي معا 2 
تجديد مسار البدء 4 كتابة النص. لأجل ذلك ألفينا 
بعض الكتاب يهتمون بالجملة الفاتحة ويقدمون 
«نصائح» بصددها إلى المبتدئين. غفي نظر «ستاندال» 
(1842-1783) 51600581 .لاء «ينبغي على كل رواية 
أن تقدم الجديد انطلاقا من الجملة الأولى أو على 
الأقل من الصفحة الثانية»". كما يذكر الباحث 
الروسي «فينيامين كافرين» «ع30/6110»ا ع0أموامة لل 
عن «تشيخوف» (01/)1904-1860ا7056 .8 أنه 
«كان يوصي الروائيين بشطب كل الكلمات «التقريبية» 
التي يمكن أن تحتويها الصفحة الأولى من المخطوط؛, 
وبالابتداء كذلك من الجملة الثانية المكتوبة أو 
الثالثة..”» وقد فحص «كافرين» مليا جميع فواتح 
الجمل 4 نصوص «شيخوف». فاندهش حينما وجدها 
«متشابهة 4# بنيتهاء تتمثل غالبا ب جمل مركزية: 
بدون متممات وغالبا معمولة من كلمة واحدة. بحيث 
تدخل القارئ فورا ث4 سير الحدث؛ بحزم. وبدقة..'" 
هذا يعكس مدى أهمية إخراج نصوص «تشيخوف» 
وحسن تقنية أسلوبها ابتداء من الجملة الفاتحة 
والعناية بكلمات الصفحة الأولى. 

وقد أعترف «أراغون» 8/2907. ا بحداثة اهتمامه 
بالجملة الفاتحة الذي يرجع إلى نهاية سنة 1507: أي 
بين سنتي السادسة والسابعة. لذلك يسرد «أرغون» - 
بشكل حميمي- تفاصيل الفواتح لبعض رواياته وكيفية 
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انت قائكقهاهم تلك : معو صتمعطتل» 

ود5أاطناه'! ناه 28136616 و رع0 165ه106ا0ن 5عنا 
886 2 وطامط 8 وذ5ألصط هجا.ءويعا ناه أععامم 
230 . 

لقد اكتشف «أراغون» من خلال تجربته ف الكتابة: 
الدور الفعال الذي تقوم به الجملة الفاتحة 4 «إضاءة» 
النص «المجهول» عن مؤلفه: «حينما أتقصى. 2 كتب 
الآخرين؛ مثلما 4 كتبي. عن الجملة الفاتحة: إنما 
أريد أن أعبر «الجانب الآخر من المرآة» إنه سفر 
«أليس» 8/168 الذي أستأنفه..تفتح لي الجملة الفاتحة 
النص الخلفيء أو لربما ليس إلا «ثقب القفل» الذي أرى 
من خلاله هذا العالم الممنوع.»” من هناء تصبح 
الجملة الفاتحة عتبة للكشف عن خبايا الكلمات 
المستترة من النص المراد ولوجه. وقد نفن أراغون 
بصورة «ثقب القفل» إلى أسرار كتابة النص وتشكله 
من خلال «الجملة - العتبة». ذلك أن الظلمة التي 
تغشي رؤية النص من الخارج لدى مؤلفه لا تجعله يقدر 
بوضوح منظور الأشياء ومساقطها إلا حين خروج 
الجملة الفاتحة بنفسها. إذ تتحمل هذه الأخيرة بداية 
مسار النص وختمه: «لم أكتب أبدا قصة عرفت سياق 
أحداثها. كنت دوماء مكتوباء مثل قارئ يتعرف على 
منظر أو شخصيات بحيث يكتشف الطبعء؛ والسيرة: 
والمصير»". وقد مثل أراغون دوما نفسه 4 «وضع 
ضحية القارئَّ»” الذي يجهل حيثيات النص قبل 
القراءة. فهو كما يقول # ثنايا نصه «لم أكتب أبدا 
رواياتي لقد قرأتها»”. ولعل لهذا الاعتراف بعده 
«الواقعي» 2# تقرير حالة الكتابة التي يكون عليها 
الكاتب -من دون أن تحمل هذه الجملة على أنها صورة 
من المجاز وبلاغته كما أكد «أراغون» نفسه. 

لقد أدرك «أراغون» شيئًا فشيئا أن جملة الفاتحة 
«تفوق أي مفتاح يفتح الميدان الروائيء وخطوة للولوج 
«فضاء ألسني»". وي ذلك تفكير عميق # «ما وراء» 
الجملة من عوالم غامضة وعاتمة تملاً البياض قبل 
تشكلها وتبلور مسارها البنائي والفني. ومن ثمة ندرك 
سر اهتمام «أراغون» بهذه الجملة العتبة «إذ لم تعد 
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هاجسا لذات البدء وحسبء وانما غدت الجملة 
الفاتحة لحظة تنوير النص لدى الكاتب وفّتحّا» 
مصيريا يتعلق عليه اكتمال النص أو ضموره. إنها 
«انبثاق الدال»” لحظة العبور الغامض من الصمت إلى 
لغة الخطاب والكلام. و هذا العبور مفامرة 
«تراجيدية» من الألم والمعاناة تخوضها اللغة 4 صورة 
الانزياح أو عدول الدلالة عن معجميتها. 

إذن كيف تنبثق الجملة الفاتحة لدى مالك حداد؟ 
وكيف تتحرك دوالها أمام القارئ؟ ثم ماذا عن 
صياغتها الفنية؟ 

إنها تساؤلات نعرض لها # المبحث الآتي. 
.١,‏ فواتح الجمل عند مالك حداد 
.١",١‏ قراءة أولى 

يقترح مالك حداد أربع فواتح لروايته؛ نتعرض لها 
كلا على حدة فيما يلي: 
الفاتحة ك4 «الانطباع اللأخير» 

-«يجب نسفه. 

ثم أضاف ذلك الذي يدعى عليء وعيناه شبه 

- يجب ذلك. يجب ذلك. 

لم تكن هنالك غير الريح لتنصت من الأبواب. 
ريح بدون بعد ريح ثرثارة وغنائية؛ ريح لحساب 
المسرح».١"‏ 

إن ما يميز هذه الجملة الفاتحة -على خلاف 
فواتح الجمل الأخرى التي سنأتي على ذكرها- هي 
صيغة الحوار الذي تخرق به الشخصية «على» فضاء 
الرواية» فمنذ البدء يوضع القارئ أمام خطاب يفهم 
منه على انه أمر صارم ينبغي تنفيذه -خاصة أن 
الجملة تتكرر بئبرة الإلزام نفسه الذي لا مفر من 
وقوعه. وبذلك يتساءل القارئّ عن طبيعة هذا الشيء 
المراد تفجيره؛ وعلة الإقدام على ذلك وعن الجهة 
المستفيدة من هذا النسف. 

تطرح كل هذه التساؤلات الأولية 4 أثناء قراءة 


الجملة الفاتحة التى تختزل الأمر بغموض وصرامة 
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شديدين: «يجب نسفه». 

إن بنية الإلزام المصرفة إلى الغائب المضمر 
بتغطية هوية الفاعل؛ وكذا الاكتفاء بالنزر القليل من 
الكلمات. من خلال جملة بسيطة وقصيرة المبنى؛ كل 
ذلك نراه جزءا من استراتيجية السرد (آليات النص) 
التي تتحرى عتمة مقصدها وإبهام سياقه أمام القارئ 
حتى يقع 4 «فتنة السرد» ويفكر فيه وإذا تم له ذلك 
لم يكن عليه غير تسليم نفسه للقراءة حتى يمتلك 
معنى هذه الفتنة ويواصل كشف دلالتها. 

وي مقابل ذلك: ينساب السرد هادئًا وشاعرا بين 
جملتي الخطاب الصادرتين من طرف واحد يتمثل 2 
المرسل «على». وكأنه يلمح إلى «فتور» استقبال الأمر 
لدى المرسل إليه «سعيد» أو عدم تبلوره بعد 2 شعوره: 
«لم تكن هنالك غير الريح لتنصت من الأبواب. ريح 
بدون بعد. ريح ثرثارة وغنائية». ريح لحساب المسرح.» 

هكذا يتحرر هذا المقطع السردي من الصمت 
الذي لازم صرامة النبرة 4 الجملة الفاتحة من حيث 
أسلوب الأمر ونبرته المتعالية المتأنية من سلطة معينة 
من «فوق». ومن هنا تنفتح الجملة الفاتحة على هذا 
الانتقال من مستوى الخطاب المباشر (الحوار) إلى 
مستوى الخطاب غير المباشرء الذي يتمثل 4# منظور 
السارد إلى الأشياء التي تحيط بفضاء الكلمات التي 
قيلت سابقا. وقد أشعر السارد القارئّ بهذا الانتقال 
من خلال فعل ماض 4# صيغة النفي «لم يكن» 

«...1أ/0"31 1» تذكيرا بأسلوب القص القديم 
ونقضا له # الوقت نفسه؛ من حيث وضع هذا الفعل 2 
سياق آخر يعتمد الصورة الشعرية 4 طريقة الحكي 
وسيره. 

«لم يكن هناك غير..». من هنا تنطلق الجملة 
الفاتحة فعلا 4 تنوير ما سيأتي: بعد أن أحاطت 
القارئ -بشكل كثيف- بمشكلة «سعيد». ذلك أن رواية 
«الانطباع الأخير» تقوم أساسا على «تفجير» هذه 
المشكلة لدى «سعيد المهندس». الذي يطلب منه - 
أثناء ثورة التحرير- نسف الجسر الذي صممه. وبذلك 
تنمو المشكلة 4 شبكة من العلاقات التي تجعل «سعيد» 
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محور التفاعل مع عدة أطراف لها علاقة بهذا الجسر. 
لأجل ذلك يبدو جليا أن الجملة الفاتحة -4 هذه 
الرواية- تضع القارئ مباشرة أمام الخطوط العريضة 
لمشكلة«سعيد.ء. وعلى هذا الأساسء تحدد 
الاستراتيجية النصية بعض أشكال بناء الموضوع 
الجمالي 4# وعي التلقي»”. إذ بمجرد ما تدخل الجملة 
الفاتحة 4 نشر مواقعها الخلفية -أو «النص الخلفي» 
على حد تعبير «أراغون»- التي يجهلها المتلقي؛ ينفتح 
نص «الانطباع الأخير» شيئًا فشيئًا على «أفقه 
المرجعي» «اع 1616/60 0112007 1» من خلال هذه 
المستويات السردية: سواء تلك المتعلقة بوجهات نظر 
السارد أم الشخصية:؛ التي «تصحح تدريجيا 
منظورات القارئ 4# النص. فيتشكل على إثر ذلك 
«الموضوع الجمالي» ‏ شعور القارئ من خلال تأملاته 
«المنظورات الداخلية للنص"”. 

هكذا تعبر الجملة الفاتحة 4 هذه الرواية عن 
انبثاقها من خلال صورة «النسف» الذي يعتري 
شخصية «سعيد» تجاه الأمر المطلوب منه تنفيذه - 
وكأن تصدير هذا «الأمر» 4# واجهة الصفحة الأولى؛ 
بمثابة صدى لهذا النسف الذي يواجهه «سعيد» بذ 
فكره وشعوره. ولعله بهذه الصورة للنسف ينشأ توتر 
الاستقبال لدى المتلقي فيوضع #ْ لعبة هذا الصراع بين 
الواجب والذات. ذلك أن هذه «اللعبة» هي سياق 
القارئ الذي يضعه محل تفاعل مستمر بين أفق النص 
وأفق انتظاراته. 

فماذا عن الفاتحة الثانية؟ 
الفاتحة ك4 رسأهبك غزالة» 

«ما أعظم الله! فهو عظيم بقدر ما أنا وحيد. إني 
لأرى المؤلف فيبدو لي كأنه لوحة. 

وهيئته بباريس اللانهائية ليست كهيئة أهل مهنته. 
إنه لا يعبر ألبته عن مقصوده بألفاظ خاوية لا تعبير 
فيها. فهو والألفاظ شيء واحد. شيء ذو بال» وشيء ذو 
كيان ووجود"”. 

بهذا الامتلاك تشق الجملة الفاتحة دهشتها 
وتقتحم فضاء الرواية لتضع المتلقي مباشرة أمام 
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صوت السارد المتكلم («أنا السارد») ووضعيته الفردية 
تجاه ذاته وما يحيط به. فيتجه إثر ذلك المنظور إلى 
شخصية «المؤلف». حيث يقدم 4# صورة اللوحة التي 
تنتظر حركة الريشة من عين الرسام: فمن خلال هذه 
الصورة يتحدد عنوان إقامة «المؤلف» (باريس) 
واختلافه عن أمثاله من المؤلفين؛ وكذا علاقته 
الوجودية بالألفاظ. 

من خلال هذه الأبعاد تضع الجملة الفاتحة # هذه 
الرواية مستواها الأمامي” «30ام 310/3016 1» من 
مستواها الخلفي «131م 3/1866 1». حيث يتحرك 
السارد المتكلم ابتداء من دهشة الامتلاء الذي يحيله 
إلى ذاته «المنعزلة». هذه الأخيرة التي يرى من خلالها 
ما يجري ويحدث لشخصياته وعوالمها المتباينة. من 
هنا تقترب الجملة الفاتحة من «الجملة - الحلم» التي 
يستيقظ على رؤاها الحالم. خاصة إذا علمنا معطيات 
الحلم تتوخى -لاشعوريا- تشويه الفكرة التي يعيشها 
الحالم ‏ حلمه بفعل «رقابة الدفاع الصادرة عن 
داخل النفس»”. لأجل ذلك يمكن أن نفهم هذا 
«التشويه» من خلال هذا التحول 4 الرؤية من «أنا 
السارد» إلى شخصية «المؤلف» الذي يسلط عليه 
الضوء. قصد تركيز الاهتمام ‏ مسار السرد الذي 
يريده السارد -إذ ندرك اختلاف «المؤلف»- منن 
البدء. ولعل هذه الوضعية من باب حصر السياق الفني 
أمام المتلقي؛ وتذكيره بالهاجس الفني الذي ينتظره بذ 
أثناء القراءة لأحداث هذه الرواية. ولأجل ذلك أيضا 
يمكن أن يكون أسلوب التعجب -من هذه الوجهة 
التقريبية- تعبيرا حلميا عن إشراقة الرؤية الباطنية 
لدى السارد وهو يعيش لحظة الانبهار 4 فضاء فسيح, 
من خلال وضعية شخصيته. ذلك أن الانبهار -من 
ناحية ما- يعد هذا «المطلق» الذي تتحرك فيه 
«صحراء المؤلف» أمام عينيه. ومن ثم نتفهم وقع 
الجملة 4 صيغة دهشتهاء بوصفها صدى لتلك 
الترددات التي تولدت عقب صرخة الدهشة بين جبال 
«تيمقاد». 

ولا شك أن انبثاق الجملة الفاتحة من منطلق 
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الدهشة والتعجب. من شأنه أن يحيل المتلقي - 
تدريجيا- إلى البعد المتضمن 4# هذه الدهشة ذاتهاء 
والذي يتمثل 4# ألم الدهشة حينما تصدر من صوت 
منعزل. لذلك تتحرك صيغة التعجب 3 اتجاه هذا 
البعد الكامن من خلال المقارنة والإثبات بالنفي: إذ 
تتجلى المقارنة 4 هيئّة وجود السارد بوصفه صوتا 
متكلما وراويا وحيدا لهذه الرواية تجاه الوجود المطلق 
(الله). كما يتجلى الإثبات بالنفي من خلال أبعاد 
الوصف المقدمة لشخصية «المؤلف». و تحري هذين 
الإجراءين. محاولة # ولوج لغة «المؤلف» ووجوده 
المرتبط بهذه اللغة. و ذلك إشعار خفي للمتلقي 
بالأرضية التي سيتحرك فوقها وهو يقرأ لغة «المؤلف» 
مخطوطة: وهو يقرا حينا هوامش «السارد» الذي 
يتابع لغة «المؤلف» خارج مخطوط. وهو يقرأ حينا آخر 
لغة «السارد» لحظة انصهار أفقه بأفق «المؤلف». كل 
هذه المستويات اللغوية للسرد ينبغي على المتلقي أن 
يعيها ة شعوره 3 أثناء قراءة هذه الرواية. 

هكذا تضع الجملة الفاتحة 4# رواية «سأهبك 
غزالة»» كل «أوراقها» أمام المتلقي» ليتزود بإشاراتها 
لحظة الاقتراب منها. وكأن الجملة الفاتحة عند مالك 
حداد لا تخفي شيئًا أمام متلقيهاء بل تضعه 4 مستوى 
واحد من تجربتها حينما تحيطه بهاجس سردها منذ 
البداية. هنا تحرص الجملة الفاتحة أكثر على الكيان 
الوجودي للصوت السردي ولغته. إذ تحقق انسيابها 
ابتداء من مشكلة التفكير باللغة -وهنا تقفز جملة 
أراغون التي يعتقد فيها «أنه يفكر انطلاقا مما 
نكتبه.وليس عكس ذلك»"". التفكير الوجودي 2# اللغة 
4 بداية كتابة النصء هو وجه آخر لعمق هذا التعجب 
الذي ينفلت من ذاته فردية تريد أن تسود حضور 
وجودها 4# البياض المطلق لورقة الكتابة. ذلك أن هذه 
الذات الفردية» التي يعبر عن صوتها الساردء تعيش 
دهشة الامتلاء وألمه أمام رهبة المطلق واختراقه. 
ولأجل ذلك تعبر الجملة الفاتحة عند مالك حداد - 
هذه الرواية- عن مغامرة الكتابة أمام مطلق النص, 
بوصفه كيانا وجوديا ولغويا يتشكل من دهشة الرؤية 2 
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لغة «المؤلف» وظلاله السردية المجاورة له. 

لكنء. هل مثل هذه الاستهلالات تيسر عملية 
الاستئنا» بالنص5 أم أنها -عكس ذلك- تربكها عملية 
تواصلية ما بين النص والمتلقي؟ 

نحسب أن المتلقي الذي يستفتح رواية «سأهبك 
غزالة» بتلك الجملة الفاتحة المبدوءة بالدهشة 
والمستغرية 4# أدبيتهاء نقول نحسبه لا يستأنس -ذ 
أثناء القراءة الأولى- بهذا النوع من الاستهلال 
المسترسل 4# شعريته وك تعابيره البيانية التي تنداح 
عن المألوف. من مثل التشبيه «كأنه («المؤلف») لوحة». 
والحديث المفرط عن اللغة. إن الجملة الفاتحة لدى 
مالك حداد تربك متلقيها حينما تصدم أفق انتظاره 
بمرجعية مغايرة عن النموذج الروائي الكلاسيكي. 
وهذا ما يجعل التلقي متعثرا لدى المتلقي غير المتذوق 
للنصوص الأدبية من هذا الصنف. ومن ثمة يمكن 
القول بأن الجملة الفاتحة # «سأهبك غزالة» تفترض 
مستويات من التلقي. ذلك أن العدة الأدبية التي تتشكل 
منهاء لا تمنح نفسها من أول وهلة للمتلقي -هذا 
الأخير الذي يراهن عليه الناص 2 عملية التواصل- 
وإنما تتطلب منه مزيدا من التخمين ومن إعمال الفكر 
والمخيلة معا. 


فهل الأمر كذلك. نجده أيضا 2# فاتحة «التلمين 
والدرس»؟ 

الفاتحة 4# «التلمين والدرس» 

أما الفاتحة 4# رواية «التلمين والدرس» فتبتدئٌ 
بهذه الفقرة: 

«ما كنت أعلم أن ابنتي هكذا جميلة. وقحة ثائرة. 
ليس للزمن ذاكرة. لقد نسيت. ليس للزمن ذاكرة 
ولكنه فنان. وهذه الكلمات التي تلهو: الطقس 
جميل..أنا قبحت منذ عهد بعيد. لم يبدلني الزمن 
أبدا. بت ذا بطنء بت أقل تدخينا. أن ما ينبي عن 
عمري طيبة قلبي أكثر مما تفعل الشعرات البيض 
القليلة التي تسربت إلى أفكاري. لن تأتي أبدا 
التجاعيد كي تلطف وجهي فأنا لست على نبل الصخور 
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التي تخططها الموجة. أنا كل مالي وضع اجتماعي. 
وضع إجتماعي وأهواء.»"”. 

إن ما يثير الانتباه 4 هذه الفاتحة هو استفتاحها 
بضمير الأنا المتكلم” الذي تقدم من خلاله شخصية 
الطبيب «صالح إيدير» نفسها للقارئْ 4 شكل حميمي 
يشعره بالمؤانسة والثقة. فهزه الشخصية تفضي إليه 
بطبع ابنته وجمالهاء وكذا مواصفاته الخارجية ضمن 
سيرورة الزمن وذاكرته. إن الجملة الفاتحة إذن 
تتدفق من باطن الذات لتقرأ تفاصيل وضعها الآني من 
خلال ما تذكره من متعلقاتها الخاصة. ولأجل ذلك 
جاءت الجمل على هذا النحومن القصر والتقطع 
الذي يخلو من أي رابط واضح بين الجمل (هذا ما 
يبدو عليه التركيب العلائقي 3 أثناء القراءة الأولى) . 
وكأن الشخصية لا تولي اعتبارا لما يجري خارجهاء 
وإنما تعطي لذاتها كل الاسترخاء والتفكير من أجل 
تجميع ما ترغب قوله. فكان لذلك نفسها قصيرا 
يحاول تبرير السياق الذي توجد فيه «:أنا كل مالي 
وضع اجتماعي. وضع اجتماعي وأهواى. 

من هنا تتبنى الجملة الفاتحة # هذه الرواية 
إيقاع شعور شخصيتها حين تفكر 4# استقصاء آثار 
الزمن عليها وهي واقعة ‏ أسر «الألفاظ التي تله 
أمامها. هناك إذن هذا التعب الذي يثقل كاهل التعبير 
الجواني حينما يود أن يكون مفهوما ومعذورا 2# الوقت 
الجملة الفاتحة سيركز 
سرده 4 هذا البعد: محاولة «الطبيب إيدير» تبرير 


نفسه. ذلك أن ما 5 


وجهات نظره تجاه مشكلة ابنته «فضيلة» التي تحاول 
إقناع أبيها حتى يساعدها على الإجهاض وعلى التستر 
على عشيقها «عمر» من عيون العدو. وهذا ما يعكس 
الطريقة التي جاء عليها السردء من حيث اعتمادها 
على الأفعال”" ب تصوير حركة شعورهاء الذي ساعده 
شكل التنقيط «2010110131101 3 ا» على الراحة وتجديد 
النفس من حين إلى آخر. 

تحاول الجملة الفاتحة # رواية «التلميذ والدرس» 
أن تحيط متلقيها بهذه الهالة الشاعرية من الأنس, 
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حتى تقربه بذلك من فضاء خطابها وتشركه فيه. ذلك 
أنه منن أن تنطلق الجملة الأولى 4 سردها «ما كنت 
أعرف أن ابنتي جميلة إلى هذا الحد..». يتورط القارئٌ 
4 مشكلة «فضيلة» ويجد نفسه أمام حوارين طويلين 
من الصمت والتأمل الاستبطاني. وبذلك تكشف 
الجملة الفاتحة هنا خصوصيتها الفنية التي تتوخى 
كسر الحاجز بين «أنا السارد» و«أنا الشخصية. 


وتصمين «الممسرود له «ع1أ2311313ط ع1ا» «كقارىئٌ 


ن 


ضمني,”* يضعه القارئ الحقيقي ب منظوره للنص. 
وهذا ما يشجع القارئّ على «تقبل دوره"” حينما 
«يصبح فهمه فعلا»” يمكنه من بناء المعنى 4 نص 
الرواية. 

تمنح الجملة الفاتحة عند مالك حداد -من خلال 
هذه الرواية أيضا- لمتلقيها خيوط هاجسها السردي, 
وتدخله 4 أجواء شخصياتها حتى تدفعه بشكل عفوي 
إلى التحاور معها. ذلك أن بين نهاية الجملة وبداية 
أخرى فراغات كبيرة تظل معلقة حين تسد بالنقاط 
التامة (.) أو بالنقاط المتتالية (..). وهذا ما يستدعي 
«دور القارئ» أمامهاء حتى يملأها بدل السارد أو 
الشخصية. هذا من جهة وغ المقابل فإن الاستفتاح 
بضمير الأنا المتكلم «©ل» قصد الاعتراف بجهل 
الشخصية «إيدير الحقيقة ابنته. يجعل القارئىّ 
يتساءل إن كان الأمر كذلك ‏ ثنايا الرواية وإن كان 
سيتمكن من معرفة ملامح هذا الجهل حقا -خاصة أن 
حيرة القارئّ تكبر تدريجيا حين ملامستها هذا النفس 
الشعري الذي يتخذ من فاصلة «الزمن» نقطة استناد 
لرؤية الشخصية من داخلها. ولعل لهذا الاستناد ما 
يفسره # آلية السرد الذي يتأمل حركة الشخصية 9 
منظور ذاتها: أي # غمار زمنها النفسي الذي تعيش 
فيه صور المقابلة (أوالمقارنة) بين وضعها الآني 
وماضيها المتعلق به. 

هكذا «لا ينفصل السرد عن ذاته»" 4 بناء الجملة 
الفاتحة عند مالك حداد. ذلك أننا نجدها 4 «التلمين 
والدرس» عاكفة بجر» كلماتها 2 استبطان ما يجري 
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داخل الشخصية:؛ إذ هناك استبطان لغوي -أساسا- 
يحاول أن يجلي أبعاد المعجم الذي توظفه الشخصية 
4 تعبيراتها النفسية أو الإشارية (قراءة حركة الجسم 
وردود أفعاله ‏ ثنايا هذا التعبير النفسي). ومن ثمة 
ندرك الحس اللغوي 4# كتابة الجملة الفاتحة لدى 
مالك حداد؛ إذ نتصور أن الجملة «ما كنت أعرف أن 
ابنتي جميلة إلى هذا الحد..«هي بمثابة إشعار صريح 
للسارد» بأنه لا يعرف شيئا» عن نصه فهو (السارد ) 
يجهل مشكلة السرد وحدوده 4ك اللحظة التي صرح 
فيها بالكتابة عن هذه المشكلة: ذلك أن «ما يجري» 
بالقصة لا يعتبر شيئًا من وجهة نظر مرجعية وافعية 
وما «يصل إلينا» هو اللغة وحدهاء أي مغامرة اللغة, 
تلك التي لا نكف أبدا عن الاحتفاء بمقدمها.»” ريما إن 
«الاحتفاء باللغة» هوما تكتبه الجملة الفاتحة لدى 
مالك حداد؛ حين تستفرق ‏ وصف سردها بما يحقق 
اكتشاف ذاتها ك الطاقة الكامنة للألفاظء لذلك 
نستشعر بهذا المخاض الذي يحاول أن يسترسل على 
سجيته 4# بناء منظور الشخصية أو السارد. إذ تنطوي 
العبارة مفارقة طارئة ما بين مرحلة توقعية سابقة 
عايشها السارد. من خلال عرض الوضع الآني الذي آل 
إليه الطبيب صالح «إيدير» ومرحلة واقعة فعلية 
اكتشفها الناص 4# اللحظة الأخيرة (جهله بمشكلة 
سرده: ابنته «فضيلة»). إنها بداية شاردة تدفع 
بسردها إلى حافته التي انتهى إليها التأمل الذاتي 
العسير 4# أحد ومضاته. فالأمر لا يكاد يخلومن ضغط 
اللغة التي لا تستطيع تجميع شتاتها دفعة واحدة. 
ولذلك جاءت الجملة الفاتحة 4 هذه الرواية على 
شاكلة المخاض العسيرء الذي يعرف المعجم اللغوي من 
خلاله: تدرجا غامضا ونفسا قصيرا متقطعا بين 
الكلمة وخاصلتها. 

فماذا بعد ذلك عن الجملة الفاتحة 4 «رصيف 
الأزهار لا يجيب)»؟ 
الفاتحة 4 «رصيف الأزهار لا يجيب» 

«كان القطار المتوجه من مرسيليا إلى باريس 


ينتشى بسرعته. وقد نفد صبره كخيل تزداد انفعالا 
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كلما اقتربت من اصطبلاتها. وفكر خالد 4# نفسه. 
«لكأني بهذا القطار يختصر المسافات». 

وكانت نقط المطر تنساب على الزجاج كالدموع. 
ولم يكن خالد قد نام. عندما كان أكثر شباباء لم يكن 
ينام أبدا ليلة الامتحان. حيث كان؛ هو أيضا يختصر 
الدروسء مع فارق بسيط هو أن القطار يعرف إلى أين 
يذهب ولا يطرح على نفسه أي سؤال.؛ 

هكنا قبثق الجملة الفاتحة :من تغابل صوزتين؛ 
صورة هيجان الخيول'' حين اقترابها من الإسطبل 
وصورة القطار الذي يتقدم بسرعة. ومن خلال هذه 
المقابلة تضاء شخصية «خالد بن طويال» الموجودة بذ 
القطار وهي قلقة التفكير. ‏ هذا الجو من التسارع 
والقلق؛ تحاول الجملة الفاتحة تقديم سياقها الفني 
الذي تجري فيه. تحرص على إضاءة ظلمة النافذة 
التي ينظر منها «خالد» -من خلال صوت السارد 
الغائب الذي يتعقب منظور هذه الرؤية من الخلف, 
بتوظيف بنية زمنية ماضية «5ل2003113أ'أ». 

إن الصورة المشهدية”” التي تعرض وضعية «خالد» 
تتشكل انطلاقا من تقاطع عناصر التشبيه 4 منظور 
«خالد». إذ هناك حركة القطار المتسارعة # مقابل 
حركة الخيول المضطربة. وبين هاتين الحركتين يتجلى 
المسار نفسه من التفكير لدى «خالد»: أرقه وعدم تبينه 
للوجهة المستهدفة. إن الاضطراب ليسري 2# كيان 
«خالد». مثلما يسري ث إيقاع هذه الجمل ورصفها على 
هذا النحو من التقابل والتشاكل. حيث نلاحظ هذا 
النفس السردي إن الاضطراب ليسري 4 كيان 
«خالد», مثلما يسري # إيقاع هذه الجمل ورصفها على 
هذا النحو من التقابل والتشاكل. حيث نلاحظ هذا 
النفس السردي الطويل نسبيا 4 وصف الفكرة 
وأجواتها من منظور السارد أو الشخصية. بخلاف 
فواتح الروايات الأخرى التي تتميز بقصر عباراتها. 
ولعل لهذا الطول # بناء الجملة ما يفسره 4 وضعية 
«خالد» نفسهاء التي تعيش 4# جلستها الساكنة 
والمتحركة بالنسبة إلى القطار لحظات ترقب الوصول 
إلى باريس وجملة انتظارها لمستقبلها. إنها جملة 
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مركبة على شاكلة المركوب المستقل؛ أي القطار بعبارته 
وطوله الأفعواني: إنها عبارات «عربات» يشد بعضها 
بعضاء على وتيرة مستقيمة وسريعة. 

هو إيقاع القطار إذنء. الذي تسير بوقعه الجمل 
الفاتحة # رواية «رصيف لا يجيب»»؛ لتفتح بذلك أمام 
متلقيها أجواء فضائها المشحون بالقلق والاضطراب - 
وذ ذلك دعوة ضمئية للمتلقي حتى يشاركها هذا 
الشعور والتفاعل معه. ذلك أن الابتداء بصورة التشبيه 
تصوير حالة «خالد» وهو على متن القطارء من شأنه 
أن ينمي التوتر الذي يعانيه «خالد» 4 مخيلة المتلقي 
فيكون ذلك نقطة العبور إلى إدراك المشكلة 4 «سياق 
القطان. 

تحاول الجملة الفاتحة من خلال التشبيه؛ «كخيل 
يزداد انفعالها..» أن تجانس بين وصف الخارج وما 
يجري داخل القطار. وقد تجلى هذا التجانس 2 
توظيف الصيغة الزمنية الماضية التي تحيل السرد إلى 
الحدث المنفصل عن الشخصية؛ من خلال معطيات 
الحالة الجوية خارج القطارء أو الالتفات إلى أشياء 
ماضية حدثت للشخصية. وكأن عامل الزمن بسيره 
إلى الماضي يبتغي الانفلات من قبضة الحاضر الذي 
يتحرك فيه «خالد» ومن المستقبل الماضي 2# اتجاهه. 
وهو ما يفسر -من ناحية ما- المنحى السردي الذي 
يعقب هذه الجملة الفاتحة؛ فعلى الرغم من تغير 
الصيغة الزمنية للفعل» سواء إلى الماضي القريب «© ا 
©امالأة 09556 أم الحاضر الآني 16560م ه21 أم 
المستقبل الافتراضي «|60101110116 ©ل» فإن منظور 
السارد إلى الشخصية يظل متراوحا بين المتوقع حدوثه 
(وصول البرقية / استقبال «سيمون» لخالد 4 محطة 
القطار) واللاتوقع (عدم وصول البرقية / عدم 
الاستقبال). وقد تحقق اللاتوقع بدل التوقع؛ وكان 
«خالد» وحيدا ْ محطة القطار. من هناء ندرك وقع 
هذه الصيغة الزمنية البعيدة 2 الماضيء التي تحركت 
4 سياقها الجملة الفاتحة.وك إثرها صورة التشبيه: 
إنها هبة الآتي التي تدعو إلى الانكفاء على الذات 
والتلذذ بمتابعة تهاويل الماضي. 
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وتكاد هذه الانشغالات أن تفصح عن الحدث 
برمته لمتلقيها. فهناك اضطراب نفسي يعيشه «خالد» 
بحكم الترقب والانتظار؛ وهناك إلى جانب ذلك هذا 
القطار السريع الذي لا يشعر فيه «خالد» بالأمان 
والاسترخاء. وي ظل هذا الانفعال ستتقابل صور 
«باريسس و «قسنطينة» وعوالمها المتباينة 4 منظور 
«خالد» لكي تعبر عن شرخ عميق يعيشه حاضر 
«خالد. 

هكذا تعبر الجملة الفاتحة عند مالك حداد عن 
فضائها المشحون بالانفعال والترقب. ولأجل ذلك لا 
يكتشف المتلقي دوره 4 ثنايا هذا الفضاء إلا عندما 
يعيش التجربة نفسها من الانفعال والترقب. فليس من 
توقعات تحدث خارج الشخصية. لأن كل شيء متعلق 
بما تراه الشخصية ف ذاتها. وهنا تكمن استراتيجية 
السرد# كتابة الجملة الفاتحة بكل هذا الشمول 
المختصر للرواية: وكأن مالك حداد يختزل 4 روايته 
جمله الأولى: يختصر للقارئ متعته © اكتشاف ما 
ستصل إليه الرواية. ويختزل له البعد الفني الذي 
يلازم بعض توقعاته الآنية. إن ذلك لنراه من بعض 
التقنيات السردية التي تميز كتابة مالك حدادء وهذا 
ما تحاول الجملة الفاتحة التنبيه إليه. ضمنياء وهي 
تصنع الاختصار بنفسها للقارئ. 

إذن: ومن خلال هذه القراءة الأولية لفواتح مالك 
حداد. كيف يتسنى للمتلقي تحديد الخصائص الفنية 
لهذه «الفواتح» من منظور تجربته الجمالية عموما ومن 
منظور الوقع الجمالي الذي يمكن أن تحدثه لديه على 
وجه الخصوص؟ 
١,"‏ . قراءة ثانية لفواتح الجمل عند مالك حداد 

توضح القراءة الأولية لفواتح الروايات عند مالك 
حدادء مدى ارتباطها بأجواء الكتابة التي يعيشها سارد 
النص. قبل تشكل نصه. ولعل هذا يظهر بعض الأثر 
من الطقوس الخاصة التي تكتنف الكاتب لحظة كتابته 
للنص. فالجملة الفاتحة عند مالك حداد تنقل بشكل 
خاص حساسيتها المفرطة تجاه «الكلمات» المفترض 
منها نسج النص الروائي؛ إذ تنتقي بحرص شديد ما 


8 


.عاك 11303236 


به 


ينسجم صوته مع شحنته التعبيرية. ولأجل ذلك تأتي 
الفواتح عند مالك حداد حاملة من الكثافة الشعرية ما 
يؤهلها إلى الاسترسال 4# هاجسها السردي دفعة 
واحدة. فتضع بذلك المتلقي مباشرة أمام مشكلتها 
وهي تهمس له 2# كل فاتحة:«هذه جزيرة رود». فاقفز 
هناء! 

هناك إذن هذا الحس الشعري 2# تجميع مادة 
السرد والسير بها © اتجاه البؤرة التي تنبجس منها 
الجملة الفاتحة كالماء الذي يتخذ له مجرى وجداول 
متعددة من جانبيه - و4 ذلك اقتراب موفق من 
الطرح المعجمي العربي الذي أشار إلى «نبع الماء» كأحد 
الدلالات التي تحتوي عليها مادة «فتح». وهو ما توصل 
إليه «أراغون» # ثنايا مؤلفه حينما لاحظ أن «الرواية 
تنبجس من بدايتها كالنبع» 4 حين يتعهد الماء قبل 
البحر بجميع الأراضي المجتمعة:؛ إلى غاية الجملة 
الأخيرة التي تكون بمثابة الركام.,؛ 

من هنا نتفق. من خلال هذا التمثيل التقريبي؛ أن 
الجملة الفاتحة 4# كتابة النص مشهد خفي لفترتين 


-١‏ الفترة الجنينية للنصء. «66100-16«“]6» وهي 
الفترة السابقة من وجود النص فعلا. غير أنه إن لم 
يتشكل النص كلية 2# البياض؛ فهو متشكل 24 شعور 
صانعه من دون أن يدرك حدود منتهاه أو أبعاده 
الكامنة. 

”- فترة ميلاد النص وانبجاسه وهي الفترة التي 
ينتقل فيه من الصمت إلى الوجود الفعلي» غير أنه 
يبقى 4 طور التشكل حتى نهايته. 

إذن؛ بين هاتين الفترتين من منطلق الصمت إلى 
لحظة «النبع»؛ تحاول الجملة الفاتحة عند مالك حداد 
أن تمد ل مجال الرؤية الباطنية -التي يعيشها النص 
فترته الجنينية -4 تشكيل ساردها أو شخصياتها. 
حيث تجعل من هذه الرؤية بعدا آخر من ذات السارد 
نفسهء كلما حصل تقاطع 4# منظور الرؤية بين ما يراه 
السارد 4 أعماق الشخصية وما تراه هذه الشخصية 


فيها (ذاتها). إذ نتصور أن السارد لا يرى بعينيه 
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إطلاقا وإنما يرى 4 ما وراء الأشياء المحيطة من 
حوله. ويحاول دوما إدراك هذا الشكل «الرؤيوي 
«1510113116/» 4 منظوراته السردية: فشخصية 
«سعيد» # رواية «الانطباع الأخير» لا تدرك 2# الوهلة 
الأولى أمر «علي» إلا من خلال منظور الساردء الذي 
نراه يحيل مشهد الحوار إلى متلق خارجي (الريح) 
يدخل هو الأخر © مجال رؤية السارد أيضا. وهنا 
يحدث التقاطع: شخصية «سعيد» الصامتة التي تتأمل 
تفاصيل «النسف» 4# منظورها الداخلي مع منظور 
السارد الذي يبئكر صدى «الريح» بمثابة رد الفعل 
الداخلي للشخصية تجاه الأمر المطلوب تنفيذه. 

من هنا نتصور أن الجملة الفاتحة 4# هذه الرواية 
هي النسف نفسه. من حيث إن مشكلة تنفيذه تتعلق 
أساسا بنسف البداية التي بناها «المهندس سعيد» بذ 
تاريخ خبرته. 

ومن ثمة, إذا توخينا البعد العميق» تكون الجملة 
الفاتحة -من خلال عبارة - «يجب نسفه» وما يليها - 
تعبيرا معنويا عن رغبة «نسف» البداية # كتابة النص 
المفترض منه أن ينسف كلية بياضه ويسود بذلك 
شظايا نسفه أو كتابته على حد السواء. ذلك أن نسف 
النص من بدايته هوك الحقيقة ما يعيشه سارد النص 
مع أي نصء فيكون تحقيق ذلك بمثابة نسف المعنى 
المألوف الجاهز لدى المتلقي ومحاولة بناء بداية أخرى 
على أنقاض هذا النسف الذي يتكرر صداه ب أعماق 
«سعيد». 

والأمر نفسه نجده # فاتحة رواية «سأهبك 
غزاله». حيث تنبعث دهشة السارد © اللحظة التي 
يتحول فيها إلى أناه مبئرا ‏ منظوره شخصية 
«المؤلف» وما يطبعها من اختلاف. إن السارد لا يرى 
هنا أيضا -بعينيه وإنما يحاول أن يدمج © داخله 
رؤيته للمشاهد التي تتحرك فيها شخصية «المؤلف». 
فيحدث التقاطع بين مسافة النظر التي تفصل السارد 
عن ذاته ومنظوره إلى «المؤلف» بوصفه بؤرة الحكي 
السردي داخل سرد السارد- من خلال عمليتي المد 
والجزر اللتين يعمل بهما «المخطوط» 2# هوامش 
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السارد. إن الجملة الفاتحة 4# هزه الرواية لتنساب من 
داخل هذه الرؤية الباطنية التي تخول للسارد فرصة 
التوغل 2# أعماق «المؤلف» الذي يتمائل وجوده مع وجود 
الألفاظ. 

ويبدو أن الحديث عن «اللغة» هودوما البعد 
الحاضر من كتابة الجملة الفاتحة لدى مالك حداد: 
فإذا كان «نسف البداية» هوهاجس الجملة الفاتحة لأ 
«الانطباع الأخير» فإن «تأجيل البداية» هوهاجس 
الجملة الفاتحة 4 «سأهبك غزالة». نقول «تأجيل 
البداية»؟؟ لأن الجملة الفاتحة تنفتح مباشرة على 
صوت الراوي الذي يرى «المؤلف» 2# خياله وهو يتشكل 
كائنا لفويا مميزا عن جملة المؤلفين. ولعل الجملة 
الفاتحة 4 هذه الرواية تستشرف ما يمكن أن يتحمل 
وجوده أو غيابه بالقياس إلى كمية اللفظ الذي تتشكل 
من خلالها حركة الشخصية ومواقع تواجدها ‏ 
مساحة السرد. 

ويمكن توضيح هذا التصور العام الذي يحيط 
بالجملة الفاتحة لدى مالك حدادء من خلال ما نجده 
فاتحة «التلميذ والدرس»؛ التي تحيل هي الأخرى 
إلى «أنا السارد» ومنظوره الذي يتداخل «بأنا شخصية 
إيدير». إذ يلتفت السارد إلى ما تدركه ذاته 4 منظوره 
الداخلي. من خلال تركيزه على مدلول «الزمن» الوارد 
.4 سياقات مختلفة من الجملة الفاتحة. 

ذلك أن الاشتغال السردي بضمير الأنا المتكلم ب 
هذه الفاتحة؛ قد جعل الحدود بين صوتي السارد 
والشخصية غير واضحة:؛ بل متداخلة ف أحايين 
كثيرة. وقد أتسم السرد لذلك بتقاطع عباراته التي 
تسترسل 4# وصفها انطلاقا من الفاصلة الأخيرة التي 
تنتهي عندها العبارة السابقة. وهذا ما أضفى طابع 
«اللعبة» 4 سير الكلمات على هذا النحو: إذ هناك 
تلاعب # رصف الكلمة بجانب ما ينفيها أو يثبتهاء وذ 
تشكيل الصورة الشعرية وفق هذا التلاعب. 

وقد تميزت الجملة الفاتحة ك4 رواية «التلمين 
والدرسس بتدفق نفسي كثيف من «أنا الشخصية. 
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مما جعل رؤيتها الباطنية تنعكس جليا ‏ بناء وصفها 
لذاتها. ذلك أن مدلول العبارات: التي تصدر الجملة 
الفاتحة وما يعقبهاء قائم على حركة الوعي الداخلي 
للأشياء وتفاصيلها المترسبة ْ الذاكرة. من خلال 
آثار الزمن الظاهرة 4 جسم الشخصية وآثار الزمن 
الخافية تحت جسمها. فتظهر الجملة الفاتحة -من 
خلال حركة هذا الوعي الداخلي- منشغلة بمسار 
وعيها وبتفاصيل كينونتهاء أكثر من أي شيء آخر. 
وربما لأجل ذلك ينشغل المتلقي بمتابعة حركة السرد بذ 
ما وراء الدلالة التي تصنعها العبارات ونسق تناميها 
العمودي 4# منظور الشخصية. 

ويمكن القول إن الجملة الفاتحة 4 رواية «رصيف 
الأزهار لا يجيب» تنصب 4# الاتجاه السابق رصده ب 
رواية «التلميذ والدرس». حيث يبدو السارد مهتما 
بحركة الوعي الداخلي التي يعيشها «خالد» من خلال 
حركة سير القطار. غير أنه إن اتخذت حركة الوعي 
الداخلي شكلا انسيابيا هادئا 4 فاتحة رواية «التلمين 
والدرس». فإنها تتخذ شكلا انسيابيا قلقا 4 فاتحة 
رواية «رصيف الأزهار لا يجيب». إذ يلاحظ المتلقي أن 
كلا من العامل الخارجي (حركة القطار المتسارعة إلى 
جانب سقوط المطر) والعامل الداخلي (نفسية «خالد» 
المضطربة وأرقه) 4# تساوق متبادل يشكلان صورة 
الاضطراب 2# تركيبين متكاملين: حيث يتمثل التركيب 
الأول ب صورة القطار المتسارع المقابلة للحظة هيجان 
الخيول وتزامن سقوط المطر على نوافذ القطارء أما 
التركيب الثاني فيتمثل صورة الجلسة الآنية المضطربة 
التي يجلس فيها «خالد» وملازمة الأرق له ْ هذه 
الوضعية: من خلال الارتداد إلى طفولته لتأكيد 
ظاهرة الأرق وجذورها © ماضيه؛ وهنا يحدث تمازج 
التركيبتين ث4 منظور السارد الذي يبئّر من خلاله نمو 
التسارع # أعماق «خالد» وما يحيط من حوله. وبذلك 
تنشغل الجملة الفاتحة © رواية «رصيف الأزهار لا 
يجيب» برصد أفق الشخصية وحركة وعيها ضمن 
منظور السارد. من خلال تصوير التركيب الذي 
يتفاعل بناؤه من الخارج والداخل على حد السواء. 
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إذن؛ ما معنى هذا الاشتغال السردي يك بناء فواتح 
الجمل عند مالك حداد5 وإلى أي مدى يمكن أن يثير 
المتلقي # مواصلة القراءة وبناء جمالها لدية؟5 ثم كيف 
يمكن أن نحدد إجمالا تميز الجملة الفاتحة عند مالك 
حداد -إن كان هنالك من تميز حقا؟ 

إن ما يمكن قوله 4 فواتح الجمل عند مالك حداد 
لا ينبغي أن يفصل عن أسلوب كتابته. ذلك أن الجملة 
الفاتحة عينة مختصرة من نص أكبر يحمل كثيرا من 
هذه العينات. لذلك ننظر إلى الاشتغال السردي # 
تشكيل الجملة الفاتحة من باب الجزء إلى الكل. 

من هناء نتصور أن الاشتغال السردي # كتابة 
الجملة الفاتحة عند مالك حداد يحقق التقديم الفني 
للهاجس السردي الذي سيدور عليه بناء المشاهد 
وشخصياتها # تنايا الرواية. فالجملة الفاتحة لدى 
مالك حداد تلقي بعبء فكرتها إلى القارئّ وتحيطه 
بخطوطها العامة منذ الوهلة الأولى: ضفي رواية 
«الانطباع الأخير» يتعرف القارئٌ من خلال الجملة 
الفاتحة على عملية «النسف» المطلوب تنفيذها من قبل 
«سعيد»؛ و رواية «سأهبك غزالة» يتعرف القارئ من 
خلال الجملة الفاتحة على وجود «المؤلف» وتميز وضعه 
عن سائر أمثاله؛ وي رواية «التلميذ والدرس» يتعرف 
القارئّ من خلال الجملة الفاتحة على شخصية 
«إيدير» وأوصافها؛ وِيْ رواية «رصيف الأزهار لا يجيب» 
يتعرف القارئّ من خلال الجملة الفاتحة على 
شخصية «خالد» وحركة فكرها 4 القطار. وكل هذه 
المشاهد تضع المتلقي مباشرة أمام الحدث الروائي 
وفكرته. 

أي ذلك اختصار للتوقهات؟ أم محاولة 4# تجاوز 
رتابة التوقعات نفسها وانفتاح على أفق آخر أكثر نماء 
واستبصارا؟ 

ربما يكون الوضع الذي يجد فيه المتلقي نفسه أمام 
الهاجس السردي للرواية مباشرة غير مربك تماماء 
بالقياس إلى ما سيكتشفه من تفاصيل أخرى أهم 
بكثير من الهاجس السردي بنفسه. إذ تحاول الجملة 
الفاتحة عند مالك حداد أن تتغاضى عن الحبكة 
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الفنية «06ا1110أ» بإشعارها المتلقي بمن سيتعامل 
معهم وخيط مشكلتهم. فالأهم عند حداد ليست نهاية 
الأشياء وخواتمها وإنما مجريات الأحداث ما بين 
قطبي البداية والنهاية. فلا يفكر إثر ذلك #4 أصل 
البداية ونهايتهاء وإنما يتوجه بتفكيره إلى أشياء أخرى 
تنمو يذ النص يمكن أن يجد فيه بعض توقعاته؛ إنه 
نص «أدبي» أكثر مما هو «حدثي». ومن ثمة ندرك أن 
الجملة الفاتحة لا تختصر متعة متلقيها وإنما تحاول 
أن تجدد # مدركات التلقي لديه؛ إذ تصنع من منظور 
سردها أو شخصيتها صورا مشهدية داخل صور 
شعرية. وهذا ما يشكل حضور المتلقي -بشكل لافت 
للانتباه- 4 لحظات الصمت التي ينتهي إليها هذا 
المنظور السردي. خاصة أن الاسترسال السردي 
يوظف كلمات تضمر أكثر مما تقول؛ وتترك حمولتها 
معلقة 4 البياضء بياض الكلمة # الصفحة وبياض 
التنقيط «1013110100أ0016 13» 2 الصفحة. 

وانطلاقا من هذا الاعتبار يمكن البت الآن 3 
البعد الشعري للجملة الفاتحة عند مالك حدادء إذ 
يلاحظ متلقيه أن الكثافة الشعرية لازمة عامة 4 كتابة 
الجملة الفاتحة وما يعقبها من فقرات الروائي كله. إذ 
يتعمق هذا التكثيف الشعري # كل الجمل الفواتح 
الجمل عند مالك حداد وريما تكون رواية «الانطباع 
الأخير» استثناء من حيث استفتاحها بالحوار؛ لكنها 
تسترسل 4# السرد بشكل شعري مباشرة بعد الجملة 
«يجب ذلك. يجب ذلك»؛ وكأن الشعر عملية تطهيرية 
تستعيد فيها الرواية طاقتها على تجديد نفسها. 

يذكر الباحث «جمال علي خوجة» بأن مالك حداد» 
قد أسر له أنه قبل أن يسود بعض الصفحاتء كان 
يلزمه مسبقا أن يكون مشبعا «بفضاء ثقال». هذا 
الحمام الثقلي. كان على مالك حداد أن يوجده. وذ 
خضم سحر الكتابة» كان حداد بحاجة أن ينظم ويفتن 
ربة إلهامه «بسيل دافق من القصائد» التي يكتتبها قبل 
أن يقيم معماره الروائي كذلك.»'؛ ومثله كاتب ياسين, 
فروايته «نجمة» قصيدة قبل أن تتحول إلى رواية. ولعل 
ما أوردناه أعلاه يظهر بشكل عميق مدى الصعوبة 
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والمعاناة .ب تخريج المضمر والكشف عنه؛ إذ نتصور أن 
مالك حداد كان يتطهر من كل شائية خارجية أمام 
نصه. فالشعر لديه بمثابة «الوضوء» الذي يدخله 4 
الكتابة وطقوسها. وهذا التطهير ذو رهبة ورغبة 4# آن 
واحد بالنسبة إلى حداد: رهبة من استحضار النص 
4 خياله. ورغبة 4# الاستحضار ذاته بكل ما فيه من 
فتنة وسحر. و4 مستوى ثان من التعقيب؛ نفهم سر 
التكثيف الذي بدأ بمثابة «الوضوء» الذي يدخله بذ 
الكتابة وطقوسها. وهذا التطهير ذو رهبة ورغبة 4# آن 
واحد بالنسبة إلى حداد: رهبة من استحضار النص 
4 خياله. ورغبة 4 الاستحضار ذاته بكل ما فيه من 
فتنة وسحر. و4 مستوى ثان من التعقيب؛ نفهم سر 
التكثيف الذي بدأ به عادة مالك حداد روايته؛ ذلك أن 
ذهنه -وك لا شعوره أيضا- يكون مشحونا بطاقة 
شعرية قبل ولوجه فضاء الكتابة الروائية. 

هكذا تخرج الجملة الفاتحة عند مالك حداد من 
جوقك :شاغر: تيه حالة الشعر ف حضرة: التصن: 
وهذا ما يفسر حضور التشكيلات الزخرفية من الصور 
الشعرية ب مساحة السرد. فيأتي لذلك التشبيه أو 
الاستعارة من مركبات الصورة الشعرية وفنيتها 
البلاغية. وقد لاحظنا التشبيه ك4 فواتح روايات 
«الانطباع الأخير» و «سأهبك غزالة» و «رصيف الأزهار 
لا يجيب». أما الاستعارة ضفي فاتحة رواية «التلمين 


مالك حداد 

١‏ شك متون تراثنا العربي نجد شواهد كثيرة من 
هذا القبيل: لعل أبرزها تلك التي تسرد تفاصيل 
المعاناة لدى الشاعر العباسي «بشار بن برد». حين 
تمرغه وضربه كفيه: «كان إذا أراد أن ينشد صفق 


بيديه وتنحنح وبصق عن يمينه وشماله ثم ينشد 


فيأتي بالعجب». 
بيروت. دار الثقافة: 06 المجلد الثالث » 50؟7١.‏ 


؟ ينظر معجم: ,أنأنا ,03106118[5الل868 08 ..ل 


,306315 عناومقا ع0 5ع1لأة61آنا 5ع0 
7 :م ,0.0 
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والدرس». 

لأجل ذلك يلاحظ المتلقي زخما من الدلالات 
المتناسلة نتيجة الكثافة الشعرية التي تختزن مفعولها 
داخل العبارات. ولعله من هذا الجانب اللغوي:يجد 
المتلقي «حرية» أكبر # تأويل أشكال التعبير الرمزي 
ومعانيه ضمن الأفق المرجعي الذي وردت فيه هذه 
العبارات. ولعله من هذا الجانب اللغوي أيضاء يمكن 
للمتلقي أن يواصل قراءة النص الروائي بعد فاتحته. 
إذا ما تخلى: 4# أثناء ذلك عن بحثه عن البداية أو 
النهاية وحبكتهما الجاهزة والواضحة 4# النص 
الروائي. ذلك أن هذه الأمور التقنية من صنع المتلقي 
داخل النص الحدادي: فهو الذي يصنع بداية الحدث 
الروائي 4 خضم تداخل فصوله وعباراتهاء وهو لأجل 
ذلك صانع نهاياتها لأن النهاية # كتابة مالك حداد 
تحوير آخر للبداية؛ وهو بالتالي الذي يتكفل بتخريج 
الحبكة الفنية لأنها من نسيج البياض نفسه. 

من هناء تأتي الجملة الفاتحة عند مالك حداد 
عينة أخرى -مثل أسلوب العنوان لديه - من الكتابة 
وطقوسها لديه. فهي مفتوحة على هاجسها السردي 
وفضائها الشعري 4 الوقت نفسه. وهي لأجل ذلك 
تدعو متلقيه إلى مشاركة هاجسها بطريقة أخرى 
تتجاوز التفكير السردي المألوف.ا 


" أعاد بناءه على الحرف الأول من الكلمة: يوسف 
الخياط, المجلد الرابع: ف-طءدار الجيل 
بيروت/ دار لسان العرب بيروت:8/٠1١ه-‏ 
4مءص4505 .٠١‏ والتعريف نفسه مختصرا 
موجود 2: 

- القاموس المحيط للفيروزي آبادي؛ بيروت: دار 
العلم للجميع؛ ج١؛‏ مادة«فتح». ص9؟7. 

- الصحاح- تاج اللغة وصحاح العربية؛ تأليف 
الجوهري إسماعيل بن حماد. تحقيق عبدالغفور 
أحمد عطارء القاهرة دار الكتاب العربي: بمصرء 


اج 2 11/1اه-1 1560م ص75 مادة «فتح». 
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؛ تحقيق وضبط عبدالسلام محمد هارون: ط١ء‏ 
المجلد الرابع.؛ بيروت: دار الجيلء ١١4١ه-‏ 
0مء ص ١-44‏ /21. 

4 ط.؟ (منقحة ومزيدة)؛ بيروت»؛ مكتبة لبنان؛ 
4 ص 7"5. 

71 هوالمص طلح الإنجليزي المقابل 
للمصطلح العربي 2# مؤلفات كبار المستشرقين 
كما اثبت ذلك المؤلفان # التصديرء والكلمة 
منحوتة 2 الأصل من كلمتين ©0105 (نثر فني) 
و©00817 (قصيدة شعرية) . 

.77 نفسهء ص.‎ ١ 
الصلصلة هي الصلاة والسلام على الرسول‎ 
عليه السلام.‎ 


4 صدقي الدجاني (أحمد).؛ فواتح الكتب ب 


تراثناء مجلة الأكاديمية.ع:86. ديسمبر 
0١‏ ل ملكة المغربية - الرباط. ص .150-١1/‏ 
٠‏ «هل غادر الشعراء من متردم 

أم هل عرفت الدار بعد توهم» 
١‏ ينظر مادة «6أم1أ150» 2# المعاجم التالية: 
-عناوصمق ا ا ع0 عاتوصصم ءانا ,(عااتصع) غنانا 


,1966 ,ع أعطع 0/3و ماتالة © 
45 1 


أ 6ط تطمام .ءانا ,(ابسنوط) أمعمطه8- 
,3625ل علالوم3ا 06 عناأن210مم 
عا-,16آأنا بنوعئاناولا نالهك 5061616 ,ع50015 
.5 ,1966 215 بأرعمم8 


علا320ا ١3‏ ع(ا .وان ,لمعء206 ألأعم عا- 
.8 130635 


6111| ,1306315 عناوم3| ١3‏ ©0 3100556 -|- 
.5 .م ,1979 ,2315 ,ع310055| 


- 0 وام ]| 


ج0606 م 601مماءلاعدع ع55ناه)3 ا ملرؤالا - 


,10 ,300556 ا بعناولأةطقفط! أع عأااعروالا 
.0.3 


-0آ ,ع15أ3062:ط عناوصضق ا ١3‏ ع0 أعااأنا© .1وأن] - 
.2325 ,1975 بأعالأنا© ع10أ5تمم عله اطتا ,ل 
١١‏ علاوصقا 06 5عالأ1612لا 065 .ءانا 
6-07 ,ع5 أوعموط 


١٠١/17 المصدر نفسه. ص‎ 1١ 
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٠١/817 نفسه. ص‎ ١4 
لم نتمكن من وضع اليد على المرجع المعتمد,‎ 6 
وذلك لضياع النسخة المأخوذة عن كتاب كان‎ 
ضمن مكتنزات المركز الثقاي الفرنسي اليذ أقفل‎ 

بوهران. 
17 :63000 606 3 05مم3 5لومطول أج'م عل 


أاع10| 4 0311 ممألل بعناغمع0 ,أأمأعمأ وعا ناه 
م ,1969 ,كاك 


١١‏ عل وع! ناه 66116 3 1015مم3 5ل203ؤ3ز أ "م عل 
5 ,علاغمع0 ,أأماعما 

8 المرجع السابق؛ ص 875-60 ويذكر «أراغون» 2 
سياق كتابه أن المسرح «راسين» (©83610 .ل 
(1699-1939 يبتدئىّ كل «تراجيدياته» بهذه 
الفاتحة: 
حلصة طلا 
002116 


و5ع|) ناه مم6 3 015مم3 5ل03ؤوز أج"'م عل 


علالا10أع) ع( علال5ألام ,ألاه 


9 م ,أأماعما 
٠‏ نفسهء ص ١759‏ 
١‏ 5ع لاه عأاللعة 3 05مم3 5ل3ممؤوز أج"'م عل 
0 .]أماعما 

"١‏ نفسه؛ ص ”7غ 

؟"” نفسه؛ء ص ”27 

4" نفسه.ء ص ٠7١‏ 

0 لوط 


,أأناع5 .لع 
.13م ,1978 


دام ب(مقعل) لعمتم لوط 


بعأو6وط/مو مم8 :ع الأ 61]|ا 


بكاعا/ا 30030 


م ,1989 ,ععوام ,عم6طعله8 .لع ,وممأووعامما 
9 


ا" :عالااعع| 06 م301"'١‏ ,(وصوولامنن) ععذا 


”” عؤأامعنا ا 


عملااعنلاع .130 ,عناوتأةغطاوع أعأأعا عل عأرمفط 1 
1 عععاط .لع روعمااعكءاناء8 ,أعملام52ك 
2 م,1976 


8 ع0انا الاومظ ,(ملزعطم8 5مول) 55للول 


013100 .130 ,ممتأامعع6: ١3‏ ع0 عباوأأغطاوة6 
.ل نوسمزالقة6 .لع روموط ,0و اندلا 
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8 حداد (مالك) سأهبك غزالة: تر. صالح 
القرمادي؛ تونس - الجزائرء الدار التونسية للنشر 
- الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » ؟١.‏ 

٠‏ يقصد «بالمستوى الأمامي» ذلك العمق الذي 
يصل إليه المعنى الملتقى. و4 تواصل عملية بناء 
المعنى: ينتقل المعنى الأول إلى «المستوى الخلفي» 
نتيجة حلول دلالة جديدة # المقدمة تصبح مستوى 
أماميا موجها 4 قراءة المتلقي. وهكذا يتطور 
التفاعل مع النص نتيجة تعديل الأفق المرجعي 
للنص بين هذين المستويين. 

١‏ فرويد (سيجموند)؛ تفسير الأحلام؛ ترجمة 
مصطفى زيورء الطبعة الثانية للترجمة العربية 
القاهرة. دار المعارف. ١91735‏ ص .757١‏ 

يرى فرويد (1939-1856) 0لا©1آ.5 أن «التكثيف 
الذي يقوم به الحلم إنما يتجلى 4 أوضح صورة 
حين يتناول الألفاظ والأسماء؛ فالحلم بوجه عام 
كثيرا ما يعالج الألفاظ كما لو كانت أشياء عيانية, 
وهو إذن يجري بينها من المزح مثلا ما يجريه بين 
صورة الأشياء العيانية..» (المرجع السابق ص 
). ولعله من هذه الناحية يمكن مماثلة ألفاظ 
الحلم بألفاظ الجملة الفاتحة التي تعمل «عمل 
التكثيف» # الحلم, إذ تمتزج الرؤية البصرية 
بالرؤية الباطنية فيغدو التصوير حينها سلسلة من 
الصور المتلاحقة التي تنسجها ألفاظ 
الحالم/السارد 

- ينظر تفصيلات أخرى من «عمل الحلم» بذ 
«الفصل السادس». من «تفسير الأحلام», 
ص 007-9١‏ 

- ينظر كتاب -174 م بعالنااعها 06 م2016" ,)هوا 
.179 

؟” 6م60 3 15مم3 0315طؤوز أد'ط عل ,ممو410 
,أأمأاعما وعا ناه 


:'" حداد (مالك) التلمين والدرسء تر: سامي 


الجنديء بيروت: دار الطليعة, ١19557‏ ص ١7‏ 

4" نذكر ضمير «الأنا المتكلم» بالرجوع إلى أصل 
النص: 

د.عااع6 أ5 عاالآ 223 35م 5231/35 عم عل 


ع0 35م 2'2 5ملاع]1 عا ,ع/اأ301155 ,عأمعامذما 
...]أ ملاة مل 


-رضمعع١ ١3‏ ع عناعال6ًا ,(اعاح/ا) 0م3003ك 
م ,1960 ,130 انال .0ع رؤوأيوط 

4 يرى الجرجاني أن «الفعل يقتضي مزاولة 
وتجدد الصفة 4# الوقت, ويقتضي الاسم ثبوت 
الصفة وحصولها من غير أن يكون هناك مزاولة 
وتزجية فعل ومعنى ويحدث شيئًا فشيكا». 

- ينظر: الجرجاني (عبدالقاهر)؛ دلائل الاعجاز 
(# علم المعاني): بيروتء دار المعرفة للطباعة 


والنشرء ,194١‏ ص 6؟1. 


لياتن ع 
يرى إيزر ان «القارئٌ الضمنى» « الاعاعع| عا 


16م هو مجرد نموذج متعال يتيح تفسير 
كيفية إنتاج النص التخيلي لوقعه واكتسابه لمعناه» 
ينظر كتابة .0/75 ,عالاأه0| 06 3016" 

1 المرجع نفسه . ص ٠77‏ 

7٠١ نفسه . ص‎ "٠ 

جنيت (جيرار). حدود السردء تر: بوحمالة 
بنعيسى. طرائق تحليل السرد الأدبيء ط.٠١»‏ 
الرباط؛ منشورات اتحاد كتاب المغرب؛ 1997: ص 
4 

9 بارت (رولان)» التحليل البنيوي للسردء تر: 
حسن بحراوي وآخرون. طرائق تحليل السرد 


الأدبي. ص 4". 

٠‏ حداد (مالك) رصيف الزهورء تر: أحمد نظير 
نشوقيء بيروتء منشورات دار الاتحاد.د.ت. ص 
/. 

١؛‏ تبتدئّ بصورة «هيجان الخيول»»؛ وذلك 
بالرجوع إلى الأصل الفرنسي للنص: 


«ع0 عذاع10ممو'٠‏ عنا0 عاناوع /اع طن 5ع ع لماه 
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م طلقا عا ,لالاع/لصضعه لمعء علارءة"| ع0 


".. 3110 مأأوع0 


©0 5اناع!! كالاة (أ3لا© ١‏ ,(كاع1/21) 2530030 
.7م ,ؤ5لاام 0حمممة! 


"؛ نقصد «بالصورة المشهدية» ما يسميه «برسي 
لوبوك»(1965-1879) عاوططننا ‏ بإعمرعط, 
«بالحادثة الدرامية» حيث الكاتب الروائي يرى 
تلقائيا التحولات والأدوار الرئيسية 4 قصته 
معبرا عنها على شكل تمثيل حيث يتوقف السرد 
الروائي ويسقط الضوء المباشر على شخوصه 
وأفعالهم. 

- ينظر: لوبوك (بيرسي)؛. صنعة الرواية؛ تر: 
عبد الستار جوادء العراق» دار الرشيد للنشرء 
ص 739. 


"غ3 5أامم3 320315[ (أ3'ط عل ,نم2410 


8 أأمأعمأ وعا داه ماع60 


8 ©2306 ]1ط 12:52 8/9/05 


؛؛ نتصور أن القارئ يستعيد بداية «سأهبك 
غزالة». وخاصة # الفصل الثامن عشر: «..ولما 
استرجع المؤلف هبئة سائر البشر بعد أن كان قد 
تنكر ‏ هيئة «المتمدنين» فهم أنه لم يكن قد حلم 
ولكنه فهم رغم ذلك أن الصحراء لم تكن إلا 
حلما. فلم يتحدث عن الصحراء من ذلك الوقت 
فصاعدا إلا ب صيغة الماضي..وشعر بأن ماظنه 
شيئًا ما بين قوسين فقط قد انبسط على كامل 
الجملة..» 

-حداد (مالك): «سأهبك غزالة؛ تر: صالح 
قرمادي. ص .115-١40‏ 


م 03 مطكا اام اع لزنا 


000 كاع ادا ع0 ععلوة متكمنا 
36 06 م1185 ,مهأ ]0005م أ 206 موامممة 1 
عاعلاهء عه 16أوع/اامنا ,اعاانوومول/ا لان عاعملزه 
ع315/ الى عاملإه 
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الرهاف على 


عن اللغط الطويلء والثرثرة المرهقة؛ والادعاءات الأيديولوجية فيما يشبه الصمت المقصودء والبياض المنضودء يقدم 
الشاعر الخمسيني الناضج محمد صالح # ديوانه الجديد «صيد الفراشات» هذا الرهان على شيء جوهري هو الحقيقة الشعرية. 
يراهن عليها عندما ينضو عنه ثوب الإيقاع المدهش الرنان؛ ويتفيأ راضيا ظل النثر الواهن الذي لا يحميه من لفح أنفاس القراء الذين 
تعودوا على الشرب من «البحر» فيبحثون بمضض عما يفتقدونه من ترنيمات أليفة ‏ هذا الخطاب الشعري المعاند, المتأبي على الكبح 
والترويض . يراهن عليها عندما يخلو إلى نفسه؛ فلا يقارع كؤوس الآخرين ولا يصارع طواحين الهواءء بل يجتر كلماته الشحيحة ويتعرف 
على مذاقها وحلاوتها الممضة؛ وهي ليست تلك الحلاوة السكرية الفادحة؛ بل هي أشبه بحلاوة «الخرؤّب» التي كان يدينها العقاد الجهير, 
4 هجائه للنثر السرديء باعتباره قنطارا من الخشب ودرهما من الحلاوة؛ ث4 قياس كمي مدهش لدرجة الشعرية 4# تقديره. 


يراهن عليها عندما يعمد لممارسة الرؤية الصافية 
للآلوان والطعوم والمسافات:؛ لأشياء الحياة وجوهر 
الوجود الإنساني المتلبس بعطرها وضوئها وبقية 
روائحها وظلالها على السواء. ويقدم كل ذلك رشفة 
رشفة. 4 قطع وجيزة: تريد كل منها أن تكون مثل 
الكف. لكنها تعكس دورة الكون 4# وجوهه العديدة 
وأحواله الأبدية . 

أما كيفية ممارسته لهذا الرهان الجميلء 
وخطواته 4 إجراء لعبته. فهذا ما تحاول مقاربته كل 
شراء ة تليلية تفقق الشعر وحبغئ الكش عن 
ملامحه؛ 4# مطارحة نصية: لابد أن تصبح 2# النهاية 
قعرية حمالية, 


ناقد وأكاديمي من مصر. 


قص الحواشي وصفاء الكادر :- 

أول آليات الكتابة الشعرية عند محمد صالح هي 
توظيف السرد 4 بنيته القصصية:؛ فالقص يتكفل 
بتحديد الدلالة وصناعة الصورة وتسوير النص حتى 
تتضح بدايته ونهايته؛ فإذا استعرضنا عدد مقطوعات 
هذه المجموعة وجدناها خمسا وأربعين: تبدأ منها 
عشرون مقطوعة بالفعل «كان» الذي يروى حدثا 
ماضيا بقدر ما يقع 4 دائرة الوجود التام والكينونة 
المستقبلية, مما يعنى امتداد النظر إلى أعماق الماضي 
المتجذر 4 الكيان وإلقاء نظرة كلية عليه من ناحية 
أخرى. كما يعنى كذلك تحويل المتكلم 2# الأنا الشعرية 
إلى ضمير آخر مفارق «هى يلتقط جوهر الأشياء ب 
الأزمنة كلها . 
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لنقرأ أولى قصائد الديوان لنلمس طريقة هذا 
السرد # قص الحواشي والتعليقات الفائضة حتى 
يتيح الفرصة للمتلقي كي يزرع دلالته الشخصية ؛:- 

كان لى جد 

كان أعقب تسعا 

وتسعين جارية 

وبئين 

ثم ل أخريات السنين 

اصطفي طفلة 

كان أصغر أحفاده يشتهيها 

كان يجلس 4 حجرها 

وتميل تقبلةٌ 

والقبيلة شائخضة: 

ومع أن القصيدة تبدأ شخصية يتحدد فيها ضمير 
المتكلم الشعري «كان ليس إلا أنها لا تلبث أن تمحو أثره 
فلا يرد له ذكر بعد ذلك إلا ما يمكن أن يتراءى خلف 
كلمة «الحفيد» المحب لمحظية جدهء لكنها تجعل المنظور 
تاريخيا عندما تستخدم العبارة التراثية «تسعا 
وتسعين» سواء كانت جارية أو نعجة. فكلاهما يشير 
إلى المرأة 4 الضمير اللغوي لتفسير النصوصء وهى 
على أية حال تحكى باقتضاب شديد قصة الجد وشغفه 
المتآخر بصبية 4# موقع أحفاده؛ لكنها تقدم صورة 
مقلوبة؛ مثل الوضع الذي ترصده.؛ فالجد هو الذي 
يجلس 2# حجرها بدل أن يفعل العكس كما هو مألوف, 
وانتهى بشكل مبتور 4 مشهد مثبت بصريا على القبيلة 
الشاخصة دون أن تنبس ببنت شفة بالتعليق أو 
الثرثرة. فتترك لنا فرصة تأويل الدلالة الشعرية 
وتراوحها بين النقاط التالية :- 

- هل هي نقد للنظام البطركى للمجتمع العربي 
حيث يمارس الآباء حقهم 4 الاستكثار بالسلطة 
الشبقية وحرمان الأجيال التالية من لذتها؟ 

- هل هي تعبير عن سلبية الجماعة واتخاذها 
موقف المتفرج من مثل هذه المشاهد المستفزة دون أن 
تنهض للفعل أو تنشط للتغييرة أم هي تلك الحكاية 
المكرورة 2 التاريخ منذ سليمان الحكيم حتى الآن ب 
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أنانية الشهوة وطغيان التملك لا أكثر ولا أقل؛ فهي ما 
قيل بالضبط دون زيادة أو نقصان # هذا الفضاء 
الأجوف للدلالة الشعرية 6 

وإذا كان الإيقاع الموسيقى 2# الشعر الموزون يمثل 
أبرز أشكال الصور السمعية وأكثرها انتظاما فإن 
قصيدة النثر عندما تعمد إلى تهميشه وتعطيله لا تريد 
أن تفرغ النص من جماله؛ فتقوم بإحلال الصور 
البصرية محل السمعية وإبرازها بشكل لافت يشبع 
حاجات التخيل والتذكر. ولنتأمل قطعة تالية بعنوان 
«الكهل» حتى نظل ش مدار الكبار :- 

كان الخلاء فيما يلي بيته مباشرة 

ولم يكن ليجهد هكذا 

كي يرى شجر التوت والقطعان 

القطعان التي كانوا يتخيرون أحلاها 

يزفونها ‏ المواسم 

والتي ما كانوا يعرضونها 

عارية هكذا 

على واجهات القصابين 

نلاحظ أن القطعة تشكل مساحة بصرية ترسم 
حدود المكان والشخص والمرئيات بدقة شديدة:, لكنها 
لا تقدم صورة ثابتة؛ بل تحكى قصة التحول 2# النظر 
والمنظور معاء فالبيت لم يعد مجاورا للخلاءء والنظر 
لم يعد قادرا على الإبصار إلا بمشقة وجهد . وأهم من 
ذلك فإن المفارقة التي تقدمها القصيدة بإتقان تتمثل 
4 التضاد بين الحياة الفطرية وأعراسها الموسمية 
والمجتمع الاستهلا كي وطاحونته المستمرة. 

تفعل ذلك عبر مقارنة بصرية بين مشهدين : 
قطعان الرعاة الحية وصفوف الخراف العارية على 
واجهات القصابينء. عندئن تقول القصيدة دلالتها 
بشكل يعكس المألوف يْ وعى الناس وضمائرهم: 
فتقدم منظور الكهل الذي يحن للحياة الفطرية 
ويشتاق لبراءتهاء إذ طالما ربط الناس بين العرى 
والبدائية؛ واعتبروا الحضارة مظهر التكلفء فتأتى 
هذه القطعة لتجعل عري الخراف تشويها للطبيعة 
الكاسية الجميلة. 
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وبوسع قارئ القصيدة أن يمتص منها الدلالة 
التي تروق له؛ فمعايشة الحيوانات كأحياء تخلع عليها 
طابعا إنسانياً يجعلنا نعافها كمأكولات. نصبح أقل 
همجية وأكثر احتفاء بعناصر الطبيعة واستمتاعا 
بصحبتها الأليفة . لكن ما يهمنا من هذه اللقطة هو 
صفاء «الكادر التصويري» وترتيب معطياته بنظام 
دقيقء فهذا ما يميز محمد صالح عن غيره من شعراء 
الحداثة. حيث تزدحم قصائدهم بالمرئيات المشتتة 
واللقطات المتنافية؛ دون أن تتبلور 4 عدستهم نقطة 
مركزة نقية تظل عالقة بالمخيلة. وإذا تذكرنا أن 
الوظيفة الجوهرية للصور السمعية التي تجلت ا 
أوزان الشعر وأشكال الجناس والبديع هي أن تجعل 
الكلام سريع الحفظ سهل التذكرء مما دفع الناقد 
اللامع «بارت» أن يسمى البلاغة القديمة «صناعة 
الذاكرة». فإن الحساسية الجمالية الجديدة ب عصر 
الصورة تعمد إلى تقوية الذاكرة البصرية؛ ومن ثم 
فإن تقنيات الحداثة الشعرية تنجح بقدر ما تستصفي 
من معطيات النظر وتلائم بين درجات ألوانه؛ فهذه 
هي الطريقة التي تتحول بها الرؤية البصرية إلى رؤية 
شعرية ثاقبة.كلما كان المشهد خاليا من التعليق 
المباشر والثرثرة الفضفاضة كان أبلغ وأكثر احتراما 
لذكاء القارئ واستفزازا لقدراته على الفهم والتأويل 
ولأن الشاعر يصنع هذه الصور بالكلمات: وهى ذات 
ماض مفعم بالتاريخ المتراكم فإن الذاكرة الثقافية لا 
تلبث أن تشتبك بإيحاءاتها وإشاراتها إلى الآفاق 
العديدة مع هذه الذاكرة البصرية:؛ ويكفي للتدليل على 
ذلك أن نراجع 4# القطعة الماضية كلمتي «يزفونها» 
ودعارية» حتى ندرك خصوبة هذا التشابك الدلالي. 
أسراب الفراشات : 

للفنان التشكيلي القدير محى الدين اللباد قراءة 
خاصة. سجلها بألوانه الجميلة على غلاف الديوان؛ 
للمقصود بالفراشات التي يصطادها الشاعرء فهو 
يرسمها امرأة مثقفة - لا يعنى كثيرا بإبراز جمالها - 
تمسك بإحدى يديها صحيفة يومية وتحمل بالأخرى 
تلآ من الكتب؛ قد نبتت لها أجنحة ضحمة ملونة يمكن 


5106© 5 


أن تمثل استعارة لخيالها المجنح الملتهب بنار المعرفة. 
فما مدى قرب هذه الصورة من القطعة الشعرية التي 
أعطت للديوان عنوانه؟ 

تقول القطعة المرصودة +- 

من أين جاء الخاطر المرٌ 

أنه منذ ما يعي 

انتهى حيث بدأ 

وأنه لن يعثر عليها أبدا؟5 

وهى قطعة نموذجية من شعر محمد صالح2. 2 
اقتصادها وكثافتها وحركاتهاء نلاحظ أولا أنها تقع 
4 منطقة التساؤلءتبدأً بأداته وتنتهى بعلامته؛ لكنه 
سؤال مجازى عن مصدر لا يهم كثيراء فمن أين تأتى 
هذه الخواطر بحلاوتها ومرارتهاءهل تجروؤ قوانين 
التحليل العضوي لكيفية تشغيل الذاكرة أن تقترب من 
إضاءة نظامها 4# التخزين والتشعير والاستدعاء 6 
غير أن ما يشغلنا 4 الفهم هو مرجع الضمير ا 
«عليها» وإلى أي شيء يعود 5 من الطبيعي أنه يعود إلى 
الفراشات, ولكن ماذا تمثل ؟ لنختبر بإيجاز مجموعة 
الإمكانات التي تشير إليها الكلمة # وعى القارئٌ 
المعاصر : 

- هل هي إحدى الفراشات الأسطورية النادرة 
التي يجتهد الهواة 4# اقتناصها والتي يدور صوت 
القصيدة حولها دون أن يظفر بها 5 ومع قرب هذا 
الاحتمال من سطح النص المباشر إلا أنه لا يتلاءم مع 
الإطار الزمني الذي يسوره. فهو منذ أن وعىء وإلى 
الأبد. يمضى بحثا عنها ممرورا بفكرة أنه لن يعثر 
عليهاء لابد أن نستبعد المعنى الحري لصيد 
الفراشات. 

- هل هي الحبيبة: الكاملة المجهولة كما ألمح لها 
الرسام ؟ 

- هل هي القصيدة/ الحقيقة التي طالما بات 
الشعراء يصطادون قوافيها قديماء وخوافيها حديثاء 
رموزها ودلالاتها الظاهرة والباطنة ؟ 

لا يمكن لنا أن نقطع بمقصد الشاعر بين هذه 
الاحتمالات, ولا بما تضمره القصيدة من نواياء ولا 
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يبقى أمامنا سوى أن نبحث عن المعنى 2# خيال القارئ 
وأفق تلقيه. قنطلق هذه الفراشات ليمسك بها كل منا 
ويتعرف على حقيقتها. 

ولكن هناك سؤالا ضروريا يطرحه ديوان محمد 
صالح عن تشكيل الأسراب والمجموعات التي تتكون 
منها فراشاتهء أو النظام الذي تتراءى به قطعه 
الشعرية. فهي تتكون من نسقين :- 

أحدهما مجموعة من العناقيد التي تلتئم فيها 
قطع شعرية صغيرة: تحمل كل منها عنوانا خاصا 
يندرج 4# إطار منظومة كلية ذات عنوان عام» وتقوم 
بين وحداتها علاقة طريفة من الاتصال والانفصال 2 
الآن ذاته. إذ يجوز لنا أن نقرأ كل قطعة باعتبارها 
نصا مكتملا محددا له عنوانه واستقلاله ودلالته؛ كما 
يحق لنا كذ الآن ذاته أن نعتبره وحدة صغيرة من بنية 
أكبر منه تتألف من عدد من الوحدات والحركات 
يجمعها إطار كلى وعنوان عام ودلالة شاملة؛ فقطعة 
«صيد الفراشات» مثلا من مجموعة «21997 التي تضم 
ثلاث وحدات. لا يفيدنا الجمع بينها كثيرا 4 ترجيح 
أحد الاحتمالات الدلالية التي أشرنا إليها من قبل. 

أما النسق الثاني فيقوم بتجريب لعبة جديدة ل 
التشكيل النصئ؛ إذ يقدم مجموعة من القصائد 
القائمة بذاتهاء تشبه الأقصوصة الأليجورية: أو 
الأمثولة الشعرية؛ وهى تتأطر بحكاية رمزية؛ تتضمن 
حدثا ومفارقة؛ ونهاية مفاجتة دالة: وأول نماذجها 
بعنوان «الخصيان» يقول:- 

كانوا يرتدون ثيابا تكشف عوراتهم 

و4 مفترق الطرق 

إلى حيث يمضون 

كانوا يتبادلون عناقات حارة 

وصورا وأدوية 

وعوازل طبية 

وكل ما يصطنعه الرجال # تجاربهم 

وبعد كل ما جرى 

كانوا لا يزالون 
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ممتلئين شهوة 

ولأننا لا نريد أن ندخل # لعبة الدلالة 4 هذا 
النص ولا أن نفهم معانيه؛ بقدر ما تهمنا تجربته بذ 
التشكيل وصوغ إطاره الخارجي؛ إذ يصح أن يكون من 
قبيل «الإبجرام» وهو طبقا لتعريف معاجم 
المصطلحات الأدبية «منظومة مجازية حادة ومكثفة, 
تشترط فيها الطرافة والتركيز واكتمال الدلالة وظل 
من السخرية الرقيقة اللاذعة» بحيث يصبح أمثولة 
قابلة للتأويل دائما ومجاوزة لمعناها المباشر # جميع 
الحالات. 

ويلاحظ أن تجاربنا الشعرية # تخليق الأشكال 
الفنية محدودة جداء وليس من الضروري بطبيعة 
الحال أن نتبع فيها نموذجا منجزا © الآداب الأخرى 
ولا أن نتفادى التوافق معهاء ولكن المهم دائما أن تنبت 
لدينا استجابة لضرورة النمو الداخلي وتلبية لحاجات 
الإشباع الجمالي المتفتح. 
السطح والحافة :- 

أما طبيعة العلاقة بين حبات العنقود ب منظومات 
النسق الأول على مراوحتها بين الاتصال والانفصال 
مثل البيت الشعري المغلق داخل القصيدة العمودية, 
فهي تدعونا إلى تأمل البنية الشعرية ْ نصوص 
محمد صالح لاستخلاص مؤشرات الربط وأشكال 
الأطر الدلالية فيها. فعندما نقرأ عددا من تلك 
القصائد نتبين مفاصلها بوضوح. ففي منظومة 
«مشاهد من قوق التل» يتراءى البعد الزمني كخيط 
موصول يربط بين حباتهاء معظمها يبدأ بالفعل «كان» 
- كما سبق أن ألمحنا - دون تباعد زمني؛ إذ إنه لا يلبث 
انط اوناع الأقياء ينغم نسها وسريرنه1 
غير أن كلمة دالة تتردد كثيرا 4 مقطوعات هذه 
المجموعة تفرش الإطار الملائم لها هي «هناك» الماثلة 
4 موقع ما من كل قطعة بحيث يصبح المكان هو 
السطح الذي تتحرك فوقه المشاهد. و لأن هذا المكان 
لابد أن يتزمّن سرعان ما يشتبك الأمران لتحديد هذا 
السطح وتخليق اللعبة الشعرية فوقه. لكنها تتحرك 
بنوع من الفوضى وعدم الانتظام 4# اندفاعه إلى 
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اليمين؛ وأخرى إلى اليسار حتى تمسك بالحالة / 
الفراشة / القطعة الشعرية كما تطير # المخيلة دون 
اتجاهات محسوبة مسيقا. 

العامل الثاني المحدد لصفاء النص الشعري هو 
اختيار منظور الرؤية فيه فليس هناك أي لبس ذ 
صوت القصيدة: الضمير دائما متعين 2# المتكلم 
الشعريء حتى لو لم يبرز على سطح اللغة فهو كامن 
خلف قائل القول . لا يطرح # شعر محمد صالح 
سؤال: من الذي يتكلم ؟ مما يعنى تركيز الوعي على 
القول وتبديد الضباب حول القائل. 

وريما كان هذا التحديد الواضح 4 الرؤية 
والمنظور مفضيا إلى فراغ الشعر من تعدد الأصوات 
الخارجية ليركز على احتدام التوتر الداخليء غير أنه 
لا يحمل أية سمة لنرجسية تمتليٌ بالذات؛ إذ إن الأنا 
الشعرية منكفئّة على تجربتها الوجودية 4 زهد 
وتساؤل وتقشف بالغ. إنه يزهد حتى # محاورة 
الآخرين شعريا ومجاذبتهم أطراف «التناص» عندما 
نقرأ مثلا «خماسية المدينة» نتوقع منه أن يستثير مدن 
الشعراء السابقين عليه وهم كثر استحقوا الدراسات 
المعمقة المطولة؛ لكننا ندخل مدينة محمد صالح فلا 
نجد إلا روحه تجوب نواحيها وأحياءها ومشاهدها 
الحميمة؛ ليس لها شأن إلا برؤيتها العارية وطابعها 
الذاتي المحتدم. هكذا يتبين لنا أن قصيدة محمد 
صالح تمتاز بشيء واضحء تفرش سطحا سرديا 
بمعطيات حسية مرتبة طبقا لقوانين الزمان والمكان 
وموجهة بفعل ضمير بارز أو غائب؛ لكنه المتكلم دائماء 
غير أنها لا تلبث أن تضع لهذا السطح حافة تغلق 
فضاءه وتحيرّه وتحدد نوع المفارقة فيه؛ بالتقابل بين 
السطح والحافة؛ فتبرز بنية القصيدة ويتضح 
اكتمالهاء قد تطول قليلا أو تقصرء لكنها لا تخرج عن 
هذا النسق 4# البسط والقبضء. © صناعة السطح 
المنظم وتدوير الحافة التي تضع حدا لامتداده وتشكل 
نوع السرد المقابل له 4# اتجاه مغاير لحركة السطح. 
ولنتأمل إحدى مقطوعاته النموذجية التي تتجلى فيها 
بصفاء بالغ هذه الخاصية؛ وهى مقطوعة «السراب»:- 
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هكذا دائما على مسافة منا 

البلاد التي أحببناها 

وحيثما ينحسر الموج 

تلوح جثث الغرقى 

فالعنوان يمثل غطاء يفرش امتداد الأفقء لا يقترح 
دلالة مستقلة؛ بل يرسم الفضاء المكاني الهش 4 عدم 
تحققه ووضوحه # الان ذاته والمتحدث متعين جداء 
إنه «نحن» إذ احتضئنا الشاعر وتولى التعبير عناء 
فتجربته ليست ذاتية مستغرقة 4 تفردهاء بل هي 
نوعية تشمل المتكلمين جميعا . ولأنها فلذة من تشكيل 
أكبر يتخن عنوانه «هكذا دائما» فهي ترتبط به عبر 
مسارين :- أحدهما يتمثل 2# إعادة صيغة العنوان ذاته 
تذكيرا بأنه مازال يضرب 2# اتجاه العناصر الحقيقية 
الثابتة # الوجود ويريد أن يصل إلى بؤرتها عبر 
حركات عديدة: أما المسار الثاني فهو شيوع لون من 
التخيل المرتبط بمجال البحر # المقطوعات السابقة 
واستمراره هنا.ء حيث نجد نفس الماء. فالحياة كلها 
أمواج» وعندما تنحسر عن سطوحها حتما ستلوح 
«جثث الغرقى» امثولة صغيرة للكون كله ش بضعة 
كلمات. ما يعنينا منها ليس دلالتها أو ترميزها وإنما 
طريقة تبنينهاء السطح المكاني يتسع لتغمره الأمواج. 
لكن الجثث تمثل الحافة القاطعة للامتداد والمشكلة 
للوعاء المختزن للدلالة انتظارا لجهد القارئْ 4 تأويله 
الشعري. ولأن هذه الحافة التي تقدم معنى مضادا بذ 
الاتجاه للسطح السابق عليها؛ فهي غالبا تعتمد على 
المفارقة . ومن طبيعة المفارقة أن يتولد منها لون خاص 
من السخرية التي تتراوح 4 لذعها ورقتهاء طبقا 
لتموجات المواقف ومذاق تجارب الحياة ذاتهاء من هنا 
فإن ظل السخرية يتراءى دائما خلف أمثولات محمد 
صالح ويتركز 4# قاعها بشكل لافت. 

ريما كان العنوان الأخير «التربية العاطفية» هو 
الثمالة المركزة لهذه المرارة المترسبة من الحياة 
اليومية بما يمتزج بها من حلاوة ممضة:؛ فليست له 
علاقة «بفلوبير» ولا روايته الشهيرة:؛ وإنما يعرض 
خبرة الحياة الزوجية وما تبقى من نكهتها الحارقة 2 
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جملة من المشاهد المتتابعة تنتهي بثلاث نقاط: التعود 
على الكذبء إيثارا للسلامة وتهشيم المرآة والتدخين 
المنفرد. ولنستحضره 4# هذه اللقطة التشكيلية 
الأخيرة:- 

الأطفال بدورهم كانوا قد كبروا 

والصغير 

ذو الثمانية عشر ربيعا 

المرح الذكي 


خرج ولم يعد 


هكذا اعتادت الصمت 

وهكذا اعتاد أن يجلس قبالتها 

الشرفة على الفناء الخلفي 

وحيدا يدخن 
وغندمآ تتضاعد خيوط النشان: وفعها كلمات 
القصيدة تنعقد خلاصة تجربتها الحيوية 4 اعتصار 
شعر الحياة بروائحها وطعومها. بكلماتها وصورهاء 
بحقيقتها الجوهرية كما يقتنصها الشعر ويحنطها 


بفراشات ذهبية باقية.8 
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يلاحظ المتتبع لحركة الشعر العربي المعاصرء زيادة 
ملموسة 4# الإهتمام بالقصيدة القصيرة: حتى بتنا 
نرى مجموعات شعرية تخصص بكاملها لهذا اللون 
من الشعرء الذي أخذ تسميات مختلفة ؛ مثل: قصائد 
قصيرة- ومضات- إشراقات - قصاصات- بطاقات 
-متمئمات » وغيرها. 

وبالرغم من أن الشعر العربي 4 عصوره السابقة, 
عرف القصيدة ذات الأبيات القليلة. أو حتى البيت 
المفردء كما عرف ظواهر مثل المقطّعات: أو الموشحات 
القصيرةء أو القصائد المكتوبة # الأصل من أجل 
الغناء. إلا أن المرء بوسعه أن يفسّر زيادة الإهتمام 
بالقصيدة القصيرة 4 عصرنا الراهن استناداً إلى 
مجموعة من العوامل. ربما كان 4 طليعتها طبيعة 
العصر نفسه.ء الذي يميل إلى السرعة؛ ويفضّل الأشياء 


شاعر وناقد وطبيب من سوريا. 


الخفيفة والصغيرة. بالإضافة إلى انتشار ظاهرة 
المهرجانات الشعرية التي تحشر عدداً من الشعراء 
يتجاوز السبعة أو العشرة أحياناً. بذ فترة زمنية لا 
تتجاوز الساعتين. مع ما تفرضه هذه المهرجانات من 
انتقال قسري من مناخ شاعر إلى مناخ آخر يختلف 
عنه تماما. مما جعل بعض الشعراء يفضلون القصيدة 
القصيرة التي تجذب انتباه المستمعين . .كما أنه لا 
يمكن إغفال الدور الذي لعبه التأثر بظاهرة القصيدة 
القصيرة 2 آداب الشعوب الأخرىء لاسيما بعد أن 
كثرت الترجمات لقصائد الهايكو والتانكا اليابانية 
وكذلك قصائد يوجين غيفلك ويانيس ريتسوس 
القصيرة وغيرها. 

ومهما يكن من أمرء فإن الانشغال النظري بقضية 
الطول والقصر ي الشعرء يعود إلى المراحل المبكرة من 
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الفكر النقدي الذي بحث © الأسس النظرية للفن 
الشعري. فهذا ابن رشد # تلخيصه لكتاب أرسطو بذ 
الشعر يقول: (والأنقص من الأشعار والأقصر هي 
المتقدمة بالزمان لأن الطباع أسهل وقوعاً عليها أولاً. 
والأقصر هي التي تكون من مقاطع أقل والأنقص هي 
التي تكون من نغمات أقل أيضاً) .)١(‏ كما يضيف ابن 
رشد ‏ موضع آخر من الكتاب نفسه قوله: (ومن 
الشعراء من يجيد القول 2# القصائد المطولة؛ ومنهم 
من يجيد الأشعار القصار والقصائد القصيرة وهي 
التي تسمى عندنا المقطعات. والسبب 4 ذلك أنه لما 
كان الشاعر المجيد هو الذي يصف كل شي بخواصه 
وعلى كنهه وكانت هذه الأشياء تختلف بالكثرة والقلة 
شي من الأشياء الموصوفة؛ وجب أن يكون التخييل 
الفاضل هو الذي لايتجاوز خواص الشى و لا حقيقته. 
فمن الناس من قد اعتاد أو من فطرته معدة نحو 
تخييل الأشياء القليلة الخواص. فهؤلاء تجود أشعارهم 
.4 المقطعات ولا تجود 4 القصائد. ومن الشعراء من 
هو على ضد هؤلاء وهم المقصّدون- كالمتنبي وحبيب- 
وهم الذين اعتادوا القول # الأشياء الكثيرة الخواص 
أوهم بفطرهم معدون لمحاكاتهاء أو اجتمع لهم 
الأمران جميعا 9), 

ويتضح من المقبوسين السابقين أن ابن رشد ل 
تلخيصه لكتاب أرسطو يقرر أن القصيدة القصيرة 
أقرب إلى الطباع و أسهل 2# الوقوع عليهاء وهي تستمد 
شرعيتها من اختلاف موضوعها عن موضوع القصيدة 
الطويلة. فهي تختص بتخييل الأشياء القليلة الخواص 
التي لا يجوز تناولها ب قصيدة طويلة لأن وصف 
الشاعر المجيد يجب أن يكون على كنه الموضوع ولا 
يتجاوز خواصه ولا حقيقته. كما أن الأمر يتعلق 
بالشاعر نفسهء فهناك الشاعر المفطور على التقاط 
المواقف الشعرية الوامضة التي لا تصلح إلا للقصيدة 
القصيرة كما أن نَفَسَّهُ الشعري القصير لا يؤهله 
لخوض غمار تجربة القصيدة المطولة؛: كما أن هناك 
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الشاعر المفطور على محاكاة الأشياء الكثيرة الخواص 
ومعالجة الحالات الشعرية المركبة؛ والذي لا ينجح إلا 
4 القصائد الطويلة لأن حساسيته لا تساعده على 
الامساك بشعرية التفاصيل الصغيرة: وموهيته لا 
تمكنه من تكثيفها. وهناك بالطبع الشاعر الذي اجتمع 
له الأمران معاً فنراه وقد برع #ْ كتابة قصيدة 
الومضة كما يبرع 2# كتابة المطولات الشعرية. 

ويبدو جلياً أن ابن رشد لا يقيم موازنة من حيث 
القيمة بين القصيدتين القصيرة و الطويلة. فلكل 
منهما شرعيتها النابعة من طبيعة الحالة التي تعبر 
عنهاء ومن شخصية الشاعر الذي يكتبها. وهو .4# هذا 
يشكل الموقف الأكثر اعتدالاً ( وربما الأكثر موضوعية) 
بالمقارنة مع الموقفين الذين سيظهران فيما بعد 2 
النقد الغربي الحديث. أما الموقف الأول منهما فهو ما 
يعتبر أن الشعر لا يمكن أن يوجد إلا 4 القصيدة 
القصيرة: وأن أي قصيدة طويلة ناجحة ما هي بذ 
الحقيقة غير مجموعة من القصائد القصيرة. وهوما 
تعبر عنه -بكل صرامة- مقولة إدغار آلان بو المشهورة 
: لا وجود لقصيدة طويلة. فالحديث عن القصيدة 
الطويلة هو تناقض مطلق 3 المصطلحات (2). 

ويتجلوى الموقف الثاني # الإعلاء من شأن 
القصيدة الطويلة على حساب القصيدة القصيرة: 
واعتبار القدرة على كتابة المطولات هي المعيار الذي 
تقاس به موهبة الشاعر. وهو الموقف الذي يعبر عنه 
بصراحة هربرت ريد 4# كتابه (طبيعة الشعر) حيث 
يعتبر أن التصورات الملحمية الكبرى هي التي نقيس 
بها عظمة الشعراء (؛) ويخصٌ الشاعر القادر على 
نظم القصيدة الطويلة بلقب (شاعر مغلّق) بينما لا 
يطلق على شاعر القصيدة القصيرة أكثر من اسم 
(شعرور)!. يقول هربرت ريد بالحرف الواحد: 
«يمكننا أن نقول تقريباً إن الاختلاف بين شاعر مفلّق 
وشعرور إنما هو القدرة على نظم قصيدة طويلة نظماً 
ناضجاً. ولست قادراً على التفكير بأي شاعر يجازف 
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المرء بتسميته (عظيماً) © الوقت الذي يتألف فيه 
عمله الشعري من مقطعات قصار ليس غير (". 

وبغضٌ النظر عن حكم القيمة: فإن المسألة التي 
تطرح نفسها هي ماذا يميّز القصيدة القصيرة عن 
الطويلة؟ وهل القياس الكمي لطول القصيدة وعدد 
أبياتها وسطورها هو المعيار الوحيد للتفريق بينهما؟ 
أما ابن رشد فيرجع الاختلاف بينهما إلى اختلاف 
الموضوع الذي يناسب كلا منهماء كما رأينا 3 
المقبوس السابق» ذلك أنه «وجب أن يكون التخييل 
الفاضل هو الذي لا يتجاوز خواص الشيء ولا 
حقيقته(0). كما أن (هربرت ريد) يؤكد أن 
الاختلاف بين القصيدة القصيرة والقصيدة الطويلة 
ليس اختلافاً 4 الطول بقدر ما هو اختلاف ‏ 
الجوهر. ويضيف: «إن الإختلاف يعتمد على مسألة 
الغنائية. فنحن غالباً ما ندعو القصيدة القصيرة 
قصيدة غنائية» وتعني هذه أساساً قصيدة قصيرة 
إلى القدر الذي يكفي لأن تعد للموسيقى وتغثى ابتغاء 
إمتاع سريع.» ويحدد هربرت ريد القصيدة القصيرة 
بوصفها «القصيدة التي تجسد موقفاً عاطفياً مفرداً 
أو بسيطاًء القصيدة التي تعبر مباشرة عن حال 
ذهنية مسترسلة أو إلهام. أما القصيدة الطويلة فهي 
القصيدة التي توحّد من خلال البراعة عدداً أو كثيراً 
من مثل هذه الأمزجة العاطفية. على الرغم من أن 
البراعة ههنا قد تنطوي على فكرة مهيمنة مفردة: 
يمكن أن تكون هي نفسها وحدة عاطفية» ("). 

وربما كان الدكتور عز الدين اسماعيل أول ناقد 
عربي # العصر الحديث يناقش قضية «القصيدة 
القصيرة» وتميزها عن القصيدة الطويلة؛ وإن كان 
لم يخرج عن الإطار العام لمفهوم هربرت ريد الذي 
عرضناه منن قليل (*). وبالرغم من أن الدكتور علي 
الشرع قدم عام 11417 دراسة مهمة عن بنية القصيدة 
القصيرة # شعر أدونيس (*) استطاع من خلالها أن 
يسلّطُ الضوء على التقنيات التي يعتمدها أدونيس بذ 
كتابته للقصيدة القصيرة:؛ إلا أنه مع ذلك لم يقدم 


تغزيقاً خاضاً معوذا وواضنجاً للقصونة القضيزة وما 
يميزها عن القصيدة الطويلة. بل وربما أمكن للقارئٌ 
المتفحص أن يلمس ميله إلى مفهوم إدغار آلان بو 
الذي يعتبر القصيدة الطويلة مجموعة من القصائد 
القصيرة (راجع الصفحة 01 من كتابه المذكور) . 

ومهما يكن من أمرء وكما هو شأن أي قضية من 
قضايا الفن الشعريء التي لا يمكن لأحد الإدعاء أن 
ما يعتقده هو القول النهائي الجامع المانع الذي يقفل 
باب الاجتهاد بعده؛ فإن المجال يتسع لأن يدلي كل 
شاعر وكل ناقد بدلوه؛ ويقدم مفهومه الشخصي 
الذي ينبع من تجربته 4# الكتابة أومن مقاربته 
ودراسته وتذوقه للنصوص الشعرية. و4 هذا الإطار 
تتو وج مخاولكي لصوي اكفوتوفي المخصدي نعل 
القصيدة القصيرة أو (المنمنمة) كما أسميُها «لأن 
هذه التسمية تبعدنا عن الإشكال المتعلق بالقياس 
الكمي لطول القصيدة: كما أنها تنم عن غناها 
بالعناصر الفنية, وتشير إلى الشغل الفني المركز الذي 
تتطلبه كتابتها». ففي حوار أجرته معي جريدة 
( الكفاح العربي) ونشر بتاريخ 1598/١1١/4‏ قلت إِنْ 
(المنمنمة) هي «طموح إلى تقديم نص صاف يعتمد 
على مجموعة من العناصر والتقنيات الفنية التي 
تتضافر لتكوين بنية خاصة يتم فيها تفعيل الوظائف 
الشعرية كافة 4# طاقتها القصوى وضمن أشد ما 
يمكن من تكثيف, دون أن يفقد النص شفافيته 
وحيوته. ويتم ذلك من خلال مجموعة من الشبكات 
التي تنتظم فيها جميع عناصر النص اللغوية 
والتخييلية والصوتية والإيقاعية بحيث تتكامل 
أدوارها لتتوهج جميعها # بؤرة المشهد الشعري, 
وبالطبع فإن ذلك لا يتم بالاقتصار على التقاط 
اللحظة الشعرية؛ بل لابد من الشغل الفني المركز 
الذي يوجهه الحس الجمالي من جهة:؛ والخبرة 
والوعي الفني من جهة أخرىء ومن هنا كانت لفظة 
(المنمنمات) أصح ما تكون لتسميةهذم 
النصوص!(١).‏ 
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ويبدو جليّاً افتراق هذا المفهوم عن مقولة ابن 
رشدء إذ لم تعد القصيدة القصيرة أو المنمنمة شكلاً 
فغطرياً بسيطاً ملازماً لتخييل الأشياء القليلة الخواص 
كما يقول ابن رشدءبل أصبحت وفقاً لهذا المفهوم بنية 
شعرية مركبة قادرة على الإيحاء بالمعادل الموضوعي 
لكثير من المواقف الشعرية المعقدة. وي الوقت نفسه 
يتضح تجاوز هذا المفهوم لما قال به هربرت ريد؛ إذ إن 
الاختلاف بين القصيدتين القصيرة والطويلة لم يعد 
يعتمد على مسألة الغنائية التي تجسد موقفاً عاطفياً 
مفرداً أو بسيطاً ولم يعد يكفي أن تكون القصيدة 
القصيرة معدة للموسيقى أو لابتغاء الإمتاع السريع؛ 
ذلك أن الغوص 4# الطبقات التي تتألف منها أصبح 
يتطلب من المتلقي الكثير من الخبرة والدربة 
والمخزون الشقاك والحياتي والإحساس والذوق 
المرهف ليتمكن من إعادة إنتاج المعنى الذي لا يتكامل 
إلا بفعل تضافر جميع العناصر اللفوية والتخييلية 
والصوتية التي تشكل القصيدة. كما أن البراعة لم 
تعد تقتصر على قدرة الشاعر على توحيد عدد من 
الأمزجة العاطفية 4 القصيدة الطويلة؛ بل أصبحت 
البراعة تتجلى 4 قدرة شاعر القصيدة القصيرة 
على تفعيل الوظائف الشعرية كافة 4 طاقتها 
القصوى وضمن أشد ما يمكن من تكثيف من خلال 
الشغل الفني المركز الذي يوجّهه الحس الجمالي 
العالي والخبرة الطويلة والوعي الفني الفائق. وكل 
ذلك لا يمكن أن يتوفر بالطبع للشاعر الصغير أو 
( الشعرور) على حد تسمية هربرت ريدء وإنما لا بد 
من أن يكون من نجح ْ كتابة هذه القصيدة 
القصيرة شاعراً حقيقياً قد يتاح له أن يكون 
(عظيماً) أو (مفلقا) بالدرجة نفسها التي تتاح 
لشاعر القصيدة الطويلة. 

وبغية وضع هذا المفهوم للقصيدة القصيرة على 
المحك التطبيقي. سنحاول تحليل قصيدة قصيرة 
للشاعر اليمني أحمد ضيف الله العواضي من 
مجموعته الشعرية التي أطلق عليها تسمية ( قصائد 
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قصيرة) )0١(‏ والتي خصصها بكاملها -كما هو 
واضح من العنوان- لهذا الشكل من الكتابة الشعرية. 
والقصيدة التي اخترناها تحمل عنوان (النظام 
العالمي الجديد) وهي مؤلفة من عشرة سطور فقط. 
تقول القصيدة: 

والوقت منقبض 2# الفضا 

طار سرب القطا 

فرأى أمماً ك البعيد. 

دمها مالحٌ ويداها وَعيد! 


الإشارة صفراء. 
مر السلام المخبّأ 4 الشاحنات الحديد. 


الإشارة سوداء! 

مَنّ جنود الخرافة © كل زينتهم: 

وحشوا 4 بنادقهم طلقات النظام الجديد](27. 

ومنذ البداية, نلاحظ أن الموضوع الذي تدور 
حوله القصيدة: والذي يتجلى بوضوح ومباشرة أذ 
العنوان (النظام العالمي الجديد) ليس من (الأشياء 
القليلة الخواص) حسب تعبير (ابن رشد). كما أنه 
حسب مقولة (هربرت ريد). وإنما هو موضوع 2 
غاية التشابك والتعقيد. بل ريما كان من أخطر 
الممسائل المطروحة على بساط البحث الفكري 
والفلسفي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي 2 
نهاية القرن العشرين وبداية الألفية الثالثة. 

وإذا باشرنا النظر # القصيدة نفسهاء فإن أول 
ما نكتشفه أن القصيدة مقسمة إلى ثلاثة مقاطع 
بوساطة شبكة من الإشارات الملونة (الخضراء 
والصفراء والسوداء), التي تحتل كل إشارة منها 
سطراً مستقلاً معزولاً عن بقية القصيدة؛ بحيث تبدو 
هذه الإشارات وكأنها شبكة خارجية أسقطت على 
جسد القصيدة. وإن احتلال هذه الشبكة لثلث حجم 
القصيدة تقريباً (ثلاثة سطور من عشرة) يلد فينا 
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الإحساس بمدى ثقل وطأة هذه الشبكة. ومما لاشكٌ 
فيه أن هذه الإشارات الملونة تستدعي مباشرة إلى 
أذهاننا صورة إشارات المرور بما تعنيه من تحكّم 
صارم بأية حركة تتم # أي اتجاه من الاتجاهات؛ ويما 
تمثله من سطوة للسلطة التي تعتبر أية مخالفة 
لأوامرها خروجاً على القانون يستوجب المساءلة 
والعقاب. 

ولننتبه الآن إلى ألوان هذه الإشارات التي جاءت 
القصيدة وفق الترتيب التالي ( الخضراء ثم 
الصفراء وأخيراً السوداء). فقد افتتح الشاعر 
قصيدته بالإشارة الخضراء بما تعنيه من حرية 
الحركة: وبما يوحي به اللون الأخضر من حيوية 
وطبيعيّة ونضارة:, ليقول إن الزمن قبل النظام العالمي 
الجديد؛ ورغم كل مآسيه ومنغصاته؛ يبقى أكثر حياة 
مما يخطط له هذا النظام الجديد الذي سوف يصبغ 
العالم بسواد قاتم من الظلام والقهر والعبودية. 
ولنلاحظ أن ترتيب الألوان 4 القصيدة جاء عكس ما 
يقول به أرباب النظام العالمي الجديدء الذين يدّعون 
أن نظامهم هو الذي سينتقل بالعالم من حالة التوقف 
والجمود والموات إلى حالة الحرية والازدهارء وبذلك 
فإن ترتيب الألوان وحده يحمل موقف الشاعر بكل 
صراحة ووضوح. 

وبالإضافة إلى ذلكء؛ واستناداً إلى ما هو معروف 
بتقنية كسر أفق التوقع عند القارئ؛ نجد أن القارئٌ 
يتوقع أن تكون ألوان الإشارات كما هي # الواقع 
(خضراء وصفراء وحمراء) . إلا أن الشاعر كسر هذا 
التوقع عند الإشارة الثالثة فقال: الإشارة سوداءء مما 
يعني أن مسيرة النظام العالمي الجديد لا تسير بشكل 
طبيعي بل هي تتجه إلى هاوية مظلمة. كما أن التغييب 
المقصود للون الأحمر عن مكانه الطبيعي 4 الإشارة 
الثالثة سوف ينبّه القارئ مباشرة إليه وسيستدعي 
إيحاءات الأحمر كافة إلى مخيلته: مما يجعل منه 
(الغائب الحاضر). وربما كان من أول تداعيات اللون 
الأحمرء إيحاؤه بالحرية من خلال العلاقة القائمة 
بينه وبينها ك أذهاننا ( وللحرية الحمراء باب) , 
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ولذلك فإن غيابه عن مكانه الطبيعي # القصيدة 
إشارة إلى غياب الحرية عن المآل الذي سيؤول إليه 
العالم ب ظل النظام العالمي الجديد.كما أن ارتباط 
اللون الأحمر بالثورة على القهر والظلم يشي بالرغبة 
الدفينة عند الشاعر 2# الثورة على هذا النظام . وهذا 
مثال جيّد على أن الشاعر الحقيقي لا يطلق الطاقات 
الشعرية للعناصر الحاضرة فقطء بل إنه قادر على 
استغلال الغياب أيضاً فيقوم بتفعيل العناصر الغائبة 
وتوظيفها كي منح النص مزيدا من الإشعاعات 
الإيحائية التي يتكامل بها المعنى العام للنص الشعري. 

وإذا رفعنا الآن شبكة الإشارات التي تجثم 
القصيدة:؛ وجدنا أن كل مقطع يبقى معزولا عن 
المقطعين الآخرين . ذلك أن مساحة من البياض بقدر 
سطر كامل تفصل بين كل مقطعين. بحيث يبدو جسد 
القصيدة مقطع الأوصال ؛ وكأني به يرمز إلى المجتمع 
البشري الذي يعمل النظام العالمي الجديد (ممثلاً 
بشبكة الإشارات) على تقطيع أوصاله؛ مما يشير إلى 
رتسا ئختات:اتتنعاضى علت الكت حة: أيضنا ليست 
مجانية؛ بل يمكن استغلالها لتقديم المزيد من 
التفاصيل إلى المعنى العام. 

وإذا أمعنا النظر# كل من هذه المقاطع على حدة: 
وجدنا أن المقطع الأول هو أطولها وأغناها بالصور, 
ذلك أنه يستغرق أربعة سطور مقابل سطر واحد 
للمقطع الثاني وسطرين للثالث. كما أنه يتضمن عدداً 
من الصور مقابل صورة واحدة لكل من المقطعين 
التاليين. وهذا يعني أن المقطع الأول يمثل المشهد الأكثر 
حياة. ومن البدهي إن الأكثر حياة لا يعني انعدام 
المنغصات والسلبيات: فذلك مناقض لواقع الحال؛ 
فالعالم قبل النظام العالمي الجديد ليس مثالياً بل هو 
يعجّ بأسباب الألم والحزن والقهر. ولذلك قال الشاعر 
4 هذا المقطع إن الوقت منقبضء ولكنه منقبض 2 
الفضاء. حيث مازال بإمكان سرب القطا أن يطير 
ويستشرف المستقبل؛ وإن كان هذا المستقبل لا يبدو 
مطمئناً: بل إنه ينبئَ عن أمم قادمة ليس فيها ما يمت 
بصلة إلى الجوهر الإنساني. بل إن دمها المالح الذي 
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يذكر بملوحة الصدأ الذي يعتري الأجسام المعدنية» أو 
ملوحة الأسيد الفاسد الذي ينضح من (البطاريات) 
الجافة؛ قد يوحي أن تلك الأمم لم تعد سوى 
(روبوتات) آلية يحركها النظام العالمي الجديد وفق 
رغباته وأهوائه. لاسيما أن يديها لا تصلح لأي من 
الوظائف البشرية النبيلة المنوطة بالأيدي: بل إن 
وظيفتها الوحيدة هي التهديد والوعيد. 

وي ذروة هذا الترقب المتوترء الذي يشبه توتر 
السائقين الواقفين أمام الإشارة الصفراءء يأتي الوعد 
من القطب الأوحد الذي يعمل على إحكام سيطرته 
على الكرة الأرضية. فيزعم أنه سيأتي بالسلام 
والخلاصء ولكن سلامه محمول على آلته العسكرية؛ 
ومشروط بقبول الخضوع لهيمنته وسطوته. ونا كان 
عابرو الشارع لا يملكون تغيير الإشارة الضوئية؛: فإن 
العالم سينزلق (# المقطع الثالث) تحت أقدام أرباب 
النظام العالمي الجديد؛ الذين سيختالون ببنادقهم 
المحشوة بالطلقات التي يوجهونها نحو كل مناحي 
الحياة البشرية. 

وبالرغم من أن المآل الذي يصوره المقطع الثالث 
يأتي كنتيجة مباشرة للانجرار وراء وعد القطب 
الأوحد الذي تجلى # المقطع الثاني إلا أن الشاعر 
يؤكد ذلك أيضاً باستخدام تقنية جديدة هي تكرار 
فعل ( مرٌ) 4 مطلع كل من المقطعين: مما يعني أن فعل 
(مرٌ) الثاني ملازم لفعل (مرٌ) الأول وهونتيجة 
طبيعية له . وريما كان لإضمار اللون الأحمر الغائب عن 
مكانه الطبيعي 2# الإشارة الثالثة. دوره ب تحريض 
مخيّلة القارئ على الرغبة # الثورة على ذلك المآل 
الأسود. وإيقاظ نزوعه الفطري نحو الحرية الحمراء 
مادام لها باب بكل يد مضرجة يدق. 

والآن؛ هل انتهينا من سبر أغوار هذه القصيدة: 
واكتشاف الآليات المتعددة التي تعمل بها عناصرها 
المختلفة وتتكامل لإطلاق شعريتها؟ بالتأكيد لا. ذلك 
أن هذه القصيدة القصيرة التي تتألف من عشرة 
سطورء تحتاج إلى عشرات الصفحات لدراسة عوامل 
الشعرية فيها وتقصّي المعاني الجزئية المتعددة التي 
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تتضمنها. فما زال أمامنا الكثير من العناصر التي لم 
نتحدث عنهاء مثل اختيار الألفاظ وتوزيعها بين 
مجموعتين: تغلب على المجموعة الأولى منها الألفاظ 
الموحية بالحياة والحرية والانطلاق (الفضاء-طار- 
سرب القطا- رأى- أمم- البعيد) وهي التي حرّكت 
الملقطع الأول؛ بينما غلبت على المجموعة الثانية 
الألفاظ الخاصة بالخوف والقمع (المخبأ- الشاحنات 
الحديد- جنود-حشوا- بنادق- طلقات) وهي التي 
ألقت بظلالها الكثيفة على المقطعين الثاني والثالث. 
كذلك لابد من وقفة متأنية مع صور القصيدة وتبيين 
إيحاءاتها المختلفة مثل صورة الوقت المنقبض 3 
الفضاء وهي صورة غنية فعلاً. ففيها تداخل غير 
عادي للزمان( الوقت) 2# المكان( الفضاء ) مما يجعلها 
قادرة على الإشعاع بمعان متعددة يحتاج استقصاؤها 
إلى مساحة ليست بالقليلة. وكذلك فإن اختيار الشاعر 
لمشهد طيران سرب القطا للتعبير عن استشراف 
المستقبل؛ دون غيره من الوسائل التي كانت متاحة له 
للتعبير عن الموقف نفسه؛ قد يوحي بمعنى إضاتيٌ 
يتجلى ش انحياز الشاعر إلى الطبيعة البكر ونفوره من 
الحياة العصرية التي فصمت الإنسان عن محيطه 
الأصلي. وهناك عنصر شديد الأهمية أيضاً لم نتطرق 
له حتى الآن ؛ وهو عنصر الموسيقا والإيقاع. وهو أيضاً 
يحتاج إلى بحث مستقل للوقوف على خصائصه وعلى 
دوره.# إشاعة المناخ العام للقصيدة .الذي يتيح 
للإيحاءات المختلفة أن تنمووتتكامل 2# مخيّلة المتلقي. 
وحسبنا هنا أن نشير إلى ما تشيعه تفعيلة (فاعلن) 
من شعور طاغ بالأسى يلف القصيدة بمجملهاء وكذلك 
ما تولّده القافية الممدودة # (الفضاءوالقطا) ذ 
المقطع الأول من مشاعر الحنين والشجن ومن 
الإحساس بالامتداد وبالعمق. وكذلك ما تتركه القافية 
الساكنة الوحيدة # نهاية كل من المقطعين الثاني 
والثالث من تأثير يعرّز اليقين بأن النظام العالمي 
الجديد يدفع العالم دفعا 4 اتجاه وحيد إلى الهاوية 
المحكّمة. 

وبعد. هل كان يمكن أن يتوفر لهذه القصيدة 
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القصيرة: كل هذا البنيان المتماسك المحكم؛ الذي 
تتفل فيه جميع العناصر اللفوية والتخييلية 
والإيقاعية؛ لتعالج قضية متشابكة معقدة . 4 أشد ما 
يمكن من تكثيفء لو لم يكن الشاعر متمتعاً بموهبة 
شعرية حقيقية, وممتلكاً لحس فني مرهف. ووعي 
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جماليَ فائق؛ وخبرة متمرسة؛ مكّنته من تركيز شغله 
الفني دون التضحية بشفافية القصيدة وحيويتهاة وألا 


القصيدة القصيرة.85 


الهوامش 


١-ابن‏ رشد-تلخيص كتاب الشعر- الهيئة 
المصرية العامة للكتاب-9/17١-‏ ص0 

"-المصدر السابق- صفحة0 ٠١‏ 

؟-سوزان برنار-قصيدة النثر-الجزء الأول-دار 
شرقيات-91918١-ص”‏ 

4-هربرت ريد- طبيعة الشعر-وزارة الثقافية 
السورية-9917١-‏ ص0 

ه-المصدر السابق-صفحة04 

1-ابن رشد- تلخيص كتاب الشعر- سبق ذكره- 


/١-هربرت‏ ريد-طبييعة الشعر-سبيق ذكره- 


صفحة١”‏ 
4-الدكتور عز الدين اسماعيل- الشعر العربي 

المفاضر دان العودة-ييروت 
4-الدكتور علي الشرع-بنية القصيدة القصيرة ب 
شعر ادونيس-اتحاد الكتاب العرب بدمشق-9/17١‏ 
٠-جريدة‏ الكفاح العربي-العدد؟١5-‏ حوار مع 

الشاعر- تاريخ4/١11934/1‏ 
١-أحمد‏ العواضى-قصائد قصيرة-دار ازمنة- 


١؛ةحفص-قباسلا المصدر‎ -١١ 
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المياةٌ التي انحدرت من 0 الجبالٌ 
فاجأتنا 

نحن سكان أكواخنا ِ القرى 
كان برق ورعد يشقّ السماءً 

وحتى القبور التي هد أت واستقرّت 
عَرَتّها قشعريرة الانتظار. 

يكون المطرٌ 

وينبت # الرمل ورد جميلٌ 

أبا الغيث أَبَشْرٌ 

فما انحل من سَعَفٍ النخلٍ 
والشجر المستحيل 

4 ضمير الصحارى العميقة 


شاعر من لبنان. 
© اللوحة للفنان علي طالب / العراق 


(وقد سَطعت شمسّها 4# السحاب) 
فاجأته الحقيقة 

فقامَ كما ينهض الميثون 

على نفخة الصور يوم الحساب 


يقولٌ صديقي: 

إذا نَرْكَت قطرة من مياه 
ففيها تموج الحياة 

وبدو الصحارى 

يعودون بدكرا 

إلى أصلهم + الكتابّ 
وأما القصورٌ - القياب 


له 
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فتهوي إلى أصلها 2 التراب 


خذوني إلى الماع 

إني مريضٌ 

وبي ظماً من زمان سحيق 

وإني أرى الأرضّ صفراءً كالزعفران 
وخمس صبايا من اليعربيّات 

فوق الحصان 

ونمضي معّأ بين نهرين 

يا أرض كوني سلاما 

على جنتة الرافدين 

فإنَّ الإلة 


جرى أمره ف المياة. 


الما يجتاح القبائلٌ . 

غاسلاً صدأ التوابيت القديمة 

والرجالٌ الجوفٌ يرتعدونٌ تحت عراء خالقهم 
فسّبحان الذي سَّحَبّ الضياءً من الظلامٍ 
وهرٌ أعمدة القرى التي (من بعدما مَسَّدَتَ) 
هوت كالعصف تأكله الرياح. 

بد وعشئارون 

رقصثهم لنار الحرب 

أعلى من دبيب صلاتهم عند الصباح 
والجهلٌ أعلى من مآذنهم 


فكأنمًا لحقت بهم © الدهر لعنة سيد الكلمات 


حين علته ‏ ليل العراق سيوطهم 
سبحان من جعل اللقاح نميمةً للكائنات 
يبثّها الآباء للأبناء 

يورثها الجميل إلى الجميلٍ 

ويورث الوحششٌ النباح إلى النباح 

الماءٌ يجتاحٌ المنازل 

جارمًا آثار من تزّلوا 


به 


ومن رحلوا 

ومن ناموا طويلاً 4 الكهوف 

مفتّحة على صدأ السلاح 

وقلوبهم غَرثى 

اك (وهي تُسحبٌ 4 الشوارع) 
ولم كُفتتح 

على الورد - الأقاح.. 


.. وحفيدتي الزرقاءٌ 

قالت؛ وهي تسبح يا أبي 

كن لي سريرًا # العباب 

أقول: نامي يا صغيرة 

سوف تحملك المياة إلى هناك 
إن «زينب» مهت 

من قبلما ولدتك أَمّكٍ 

منزلاً للخائفين 

وموئلاً أعلى من الطوفان 

يكفي الخائفين صَلاثُهم ب الخوف 
قالت ... ثم نامّت ل اميا 
وأسلمت جسدا إلى جَسَّدٍ الفرات. 


والماء أجملٌ ما يكون 

إذا تدفّقّ 4# العراق 

فإته من أصله يأتي 

ومن دمع الحسين حرى الفراث 
وقاض دجلةٌ 

يا أهلي هناك تماسكوا 
وتمسكوا بالماء 

واعتصموا بسارية 

ستؤيكم إذا سَقَطّ العذابٌ 
ومطاردين كأنكم أضغادث أحلام 
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تفيض قبِورُكُّم عن حل موتاكم 
وأيديكم عن الأصفاد 

يتّسعٌ البكاءٌ لكل أرجاء الخليقة إنما 
ضعف الرجاء 

وضاق ما اتْسَّعَتَ به الأكوانٌ 

ومن عجبٍ 

فلا جلأدكم يفنى 

ولا صلواتكم تُجدي 

لكي يتزحزح الطاغوتٌ عن دمكم 
ومن فمكم إلى دمكم 

جرت أشعاركم خَزفا 

ألا انكسروا 

ألا انكسروا 

ولا تزروا.. 

كمن عبّروا سياج الحقٌ نحو الباطل انكسروا 
لتنتضروا 

بشوك الحرب يْ جلادكم خَرَفا 
وك أشعاركم ترقا 

ألا انكسروا 

لتنتشيؤوا 

على عاداتكم 4 الحرب 

أو جلوة الطاووس وهو ينوسنٌ 2 بغداد 


بين قصوره والشعب 
«مات اللة 
مات اللة 


عاش الحاكم البدوي» 
يا أهلي ( وما هلكوا) 
انوا كن تفافت وجوقابية الخائر 
دجلة لا يزال كما تعهّده الزمانُ فتىّ 
وبغداد القديمة لم تزل بيضاء 
رغم دم الضحايا والغزاة 
ورغم دمعتها العظيمة 
وهي واقفة على ساقين من وجلٍ 


فإن الأرض دارت كي تدورَ 


به 


ود يهلك الفثالت 
رغم تبدّل الأحوال والأسما 3 


4 


وأرى هنالك 4 حدود الكرخ 
بين الجسر والكرادة الكبرى 
وعند رصافة العشّاق 
سهمًا طائرًا نتزقًا 
أرى طيرًا على وَجَل يطير هناك 
يسقطٌ ما يضرّجنا 
ويشبهنا 

هل تُجدي قصائدنا لكي تحييه؟ 
هل سالت على الخابور أدمعنا لكي ترويه؟ 
هل أحلامنا سَلمَتَ من النيران؟ 
هل ألواحنا سَلَمتٌ من الطوفان؟ 

هل ماتوا؟ 

وهل بدأ النشيد لكي نودّعهم؟ 
تعالوا 
من أقاصي الأرضٍ 
واحتملوا إلى بغداد 
ما سيليق من طربٍ 


ومن لعب إلى أطفالها 
ذه 

إلى أقدامها البيضاء 

سوف يليق بالحسناء زينثها 


التي فاضت على الأكوان 
ليلشها 

التي شَرَدتَ 

ولم تبرح يطاردها صدى الأزمان 
سوف يليق 4# بغداد 


لون عيونها ل الماءً. 


ا 
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على عبد الله خليفة 


«الصبرٌ 4 صبيران صبرٌ على ما تكره ٠و‏ صيرٌ عن ما تحجب» 
الإمام علي بن أبي طالب 


عادةً ل ظلام الدّواخل؛ من ظامها المُستبد. 

وما أضّمَرتةٌ بواطنٌ تلك الكهوف العتيقة؛ تَمَشي 
ويسّاقط ما بات يُوْجُّجٌّ فيها ٠‏ وحين الشذاء دون خوفٍ 
يخون ما يشبهٌ الورد عند السّطوع ويقصرٌ درب 
الوصول الوصول إلى مأرب» ٠‏ 

حين لا بد من إثم روح على غرة١ ٠‏ 

حينَ تبدو الشواطئ مهجورة وممّتَدةً دونَ جدوى 
ودون حياة . تمدّ أذرعها للمياه وتحلم بالموج . لكنّ 
هذي البحار التي ألمت للشواطي خيراتها لا تفصّلّ 


شاعر من البحرين. 
© التمثال للفنان عيسى صقر / الكويت 


للشّط موجاً على قدر أحلامه؛ لا ولا ترتجي زبد الموج 
حين يطيشٌ يعودٌ لها زبداً من جَديدّ: 

إذا كاشفّتك القواقعٌ؛ وانفضٌ ختم المحيط؛ وشفٌ لك 
السّهدٌ عن ألق جانب الطورء قلت للبحّر: عمّتَ مساءً 
سيّدي الشيخ٠‏ 

قالوا : ليس وقت المساءء و البحرٌهذا أجاجٌ الملح ؛ لا 
يفَقَةٌ الدّمعٌ معنى البكاء !! 

ويسترسلون 4 جَدلء وأنت تذوبُ , 

وشرفةٌ رؤياك ماطرةٌ. وللشيخ أسرارة 
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لغة من رغاوى الشّموس. ومن جدل قائم بينه والقمر* 
ليس ذاك الذي كنت تعنيه ما كونته المد ار أين التي 
يمّمتْ شطرٌ نجواك أوتارهاء وارتضت أنْ يكونَ الصدى 
شرخ تلك الأغاني ؟ وما الكلماثٌ رهانْ العصاغير : إذا 


كم لغة الطير التمائم والأحَجيات ‏ وكم للأوابدٍ 
متكأ.# الجوارء فافتحّ نوافدٌ صبرك . مررٌ على الأفق 
عند الضُحى حُجَِةَ المُسّتهام , 

أراك فتيا ‏ الخضمٌ تدير الكوارث واحدة تلو أخرى: ٠‏ 
تُعيد تأسيسَ ما حَربتةٌ أيادي اللتَامَ ٠٠‏ 

تُعِيدٌ تجميعَ أوصال طير تفْجّرَ فيه السؤال , 
وهيهات يُسَعف هذا الزمان:٠‏ 

يُرِيدونَ إطفاء ما أَشَعَلَ الله في كوكب بالمّدارٌ 
وتعّتيم هذا التأّق٠٠‏ هذا السطوع البهي٠‏ 
تلود :وأعغضان متنك مخصلاة :مجع عراز 
وكنت إذا جاءت العاصفة 

تحسّست أقدام الفصول تسّتوثقٌ الأرضّ 

امتداد الجذور وترمي صَرَّصّرَ الريح ما تآكل بين يديك 
وما “شرك الكلتون لعاضفة عابدرة, 

كيف تصرخ للناس # الحشد: إنْ الصّقور التي ذخ 
سما المهرجان لا روح فيها ٠ ١‏ مجرّد ألعوبة من وَرقَ 5 
وأنت تضيعٌ و صحب المكان؛ 

ولا أحدٌ سوى الريح يتدري. 

ليس للريح بيت . ولكنتها كلما اسّتنسخوا باشقاً 
واسَّتفاقت جَوارعحٌ الطيّر والماءٌ في الفيّمٍ 
أحسّتٌ مُساكنها واتتساع المّدى يحترق٠‏ 
تجيءٌ على مهل إليك السّمُومٌ لتستل روح الذي ورّثتة 
لك الصّافنات؛ فيا ليت هذا الذي دق # الصّدر 
مِسّمارةٌ أخَطأ القلب ٠١‏ ليت الذي ساخناً ب العروق 
من ا 


عي 


بينَ ماء الشراب وماء اليقين2, 


وأنت كما تسّمة عذبة دوتها ما كريد 


90 
و 
90 
و 


و 


وكنت مررت بالشّجر الثاكل . ثم التففت» ٠‏ انّحَنِيتَ 
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تؤاسي: سلا عليك في وحّشة القفّر٠٠‏ سلامٌ 
على ظلٌ هذا البَهّاء النتبيل ! 

فائهالَ دمع الشتجر ١٠٠حتواك‏ . وبلل يتم الثرى ٠‏ 
ليسَ للأشجار دمع . ولكنٌ ماءً وملحاً 

تسَاقَطُ ينتهالٌ من كلّ سامقة في الخلاء, 
وماكان للسّحّب طيرٌ يَمّرَ كأن 

الملائك عنّد المّفازة تفسلٌ ذاك الجفاء , 
يُقطعٌ قلبّك في خُلوة الروح 

فقبّلت اليَواسقَ واحَتَضّنت نياط البكاء 
عادة: بين ماء السراب وماء اليقين 

من الخلف عند السجود, ومحرابٌ قلبك يعبق» والرُوح 
4 أوْج سكرتها بالحياة 

من الخلف عند السُّجودء وي الشكفق الغارب شىءٌ 
يَفوحٌ» ورائحةً # الجوار لغدر تهيئأ يَرْصدٌ سانحةً 
إذ تلوح 

وقبلَ انتبّاهك تأتيك من خنتجر أزرق طعنة منتقاة 
تخيّرها قاتلٌ يَعَرَضُكَ 

يجيد اتتقاءَ المَقاتل منك . ويدري 

إذا فاجأتك الطْعُون 

غمَيِّرَ أن الممات على وَمَضّة البترق, 

رَهَنَ اشتفّاف الحَلَكً 


3 


ب« 


ملا كمه كَهُ يد كا 2 
ولا | 1 7 لف مقتقتتكت: 


حين تَكْشِفْوَجَة القريمٍ 
وتلقاءٌ ذاك الصّديق الذي كان للتو قد قبَلكّ٠‏ 
00000 
تَحَسّسنَ مواضعَ جُرحك» وَاسَأل : 
من المكّعّن كم مَّرّة تَسّكفيق: 


لتعرف هذا الصّديقَ وذاكَ الصّديقَ؟ 


> 


21. 


1130323 
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«إلى من قال: إن موتي شرط لانتصار قضيّتي» 


فايزخضور 


العشاء الجديد 


1 
صَحَفَةٌ من دم ورغيفٌ من الأمنيات. وملعقَةٌ واحدة. 
مِقعَدٌ مَفْردٌ - لا شريك له - يَسُتبِي خَصّرَ طاولة؛ لا ستارَ لهاء واحدة. 
شبَحٌ من عبيق البنفسج., معتمِرٌ بالمهابة يُومي بسبّابة واحدة: 
أوَلِمِي للخليقة جمعاءً - يا ريعٌ - 4# هَبَّة واحدة.. 
َوْلِمِي للضيوف «الأعزاء» معجزة العصر: 
إنّا ستْعلِنٌ بين البرايا «يهوذا» نبينًا لعرش الطوائف, 
تنهِي به المهزلات: ونحيا به أمّة واحدة ..!! 


شاعر من سوريا. 
اللوحة للفنانة وجدان علي / الأردن 


له 
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أنذري الكائنات الشّرودة, 
أنأ أقمنا العّشاءً الأخيت 
جديداً لكارثة واحدة 
أيها الجاتعون المحبُون؛ هيا بناء 
نقتسِم زادنا المتواضع؛ جَهْرًا 
لكي يَسمّعٌ العابرون ضجيج الوليمة» لو مرّةً واحدة... 


2 
كما سرعة البرق» أَمَّ المنصّة ود من القنصليات؛ والجاليات 
الصحابة والتابعين؛ البطارك والراهباتء المآذن 
والأبرشّيات. تحت العمائم, والقتبعات القلاييسٍ 
يُمسِكُ بعضٌ بأردان بعض. وسُبّحةٌ بعض بصّلبان بعض. 
وعصعْصُ بعض بحِيّزوم بعض ... 
تَنادوًا يُلبُونَ رَعَدَ القيامة. منبهرين ومستغربين: 
غرابّة ذاك النداء المباغت.- ماذا سيّضّحي بأشياعهم 
وشعائرهم.؟! وقت صاح بهم طارئٌ: «كل مَنْ 
جاءَ منكمٌ يهوذاء أَدَخُلوا ‏ فضاء السّرادق. 
إنأ منحناكُمٌ الإذّنَي من يني حريّة «الرب» 
مِلَّك مُشاع لكم تؤجوا واحداً» تقبلون به 
عاصماً. أو. إذاء شب فيكم حريقٌ الولآءات, 
أو تَوْهَتكُم صحارى الخيارات؛ بينكم نسوة: تتوجوا واحدة..!! 


أي مأدُبة تلك؟ أيه أزمنة للكذوبين؟ أي القيامات 5 يا مَنْ 
رأى الحشد؛ كيف تخلّمَ منكسراًء عارياً أجرد 
الجسم حتى من العرق الآدمي. وآب الملبّون منكفئين؛ على 
سَثّر عوراتهم. 0 كلهم عور لم يوحدهم النوعٌ 
والجنسسُ. لا الكُطَّقٌ والشبَحٌ البشري؛ ولا الجمنٌ» 
لا الله والوعي؛ لا الأرضُ والغيم» لا شيء .. 
غاب رمادٌ الظلال دُخاناً شتآتاً: سوى صَّحَفَةٍ 


3 


من دم ورغيف مِنَ الكلمات, وملعقة واحدة .1 
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طفلَّة للصباح الجليلىٌ أَلَقَت بِقَمّازها ب ضريح المساءً. 
تقض طَلَع حكائها: وه كص 
لاء للجنود اليهودء ورب الجنود. 
ولاء ألفٌ لا. للأعاريب خَلّفَ شريط الحدود ...!! 
أبعدوا محلب الهرٌ عن جُرحها أيُّها المدّعون نِضال المنلك. 
إنها الآنَّ بعثها الوطني؛ ملئَّمَةٌ؛ 
بالرياح المدمّاةٍء تذرو زغاريدٍ عرس قيامتها. 
للأجئة. والرّضّع النافرين مِنَّ الجضّن: 
تُوْمِنُ أن فلسطين للعَرب العاربين: 
وليست ملاذٌ سماسرة الحربء مِنّ حاكمين: 
ومستعربينَ مِنَ القادة اللاجئين ...!! 
إنها الأرضٌ تدعو مواليدها الطيّبِينَ 
كلّما جَنَجَلَ الرعدٌ حوضن الغيوم, انَنَشْتٌ بعناق المطرّ ...!! 
وأنتشى شَجَرٌ النار» 
بالمفيش الأرجوات 
وأفترٌ جوعٌ المساكين, فألاً بعيد الثمرٌ 
هاهي الآنَ تشتدٌ: 
أعمقّ من حُرقة «الآخ» ضاق بها الصَّدّرٌ. 
تمتدٌ أبعد من معطف الصّحّف العالمية 
تنداحٌ أنقى رنيناً من النابحين, 
وراءَ خصاء الإذاعات, 
تَخَلّعُ عن كتفيها إطارَ الصّوَرٌ ...!! 
هاهي الآنَ تُعاِنَ موت «المواعيد» 
لاتدّعوها حصاد محاريثِكم أو خشوع تسابيحكّم 
طَلَّحُّها ليس من صلبكم؛ واغتيالاتكم 
ماؤها ليس من خمركّم: أو دموع خياناتكم ... 
ماؤها من حُشّاشاتها .... 
صوثها مين قرار مراراتها 
بعدما يَيَستَ من خواء أنتظار بياناتكُم 
«إنكم غائبون-بلا أَسَفء عن رؤى العين والبال» 
حَبُوا سّعالَ عواطفكم بذ رَفام توابيتكم 
الهااريفطة تعس تعناز يكز الحسيه ا 
أيهذا التُشُورٌ العظيم 


0 عو23 لاط 12:52 8/9/05 


أعرِفُ الآنّ كيف تَحَضَّبْ وجة القَمَرٌ 


ريّما قد أصابَتَهٌ من كف طفل حَجَرّ ١١...‏ 


الخللاص 
يلتقي الخانعونَ على «جيفة الصّلّ. 
يقتسمون هلام الفضيحة: 
يستترون بماء العرَاءً ١!...‏ 
يلتقون؛ وهم طاعنون بفن الخصوماتء؛ سبحان من وَحَّدّ الحقد فيهم. 
وجِلَّتَ جلالَةٌ «عرّابهم» فآضحكيء من نِضالات 
أهل المساعي وأتباعهم. يا طيور البشارات؛ هوناً, 
تَهادَيّ على شاهقات العروش . لك الريحٌ؛ نخوة 
أجنحة, صُوَّأتَها القرابين. مدي حصيرة عُشُبك, 
للطالعينَ من الفجر برقاً؛ ومّرّي وبآلاً بجبّانة الأوصياءٌ ...!! 
حُومي فوقّ تيجانهم: واحداً. واحداًء رتّقيء وأجلسي القَرَفَضَاءَ ... 
فيضّك الآن مرّق شرنَقَة الخوف 
طفَّت ينابيعٌك الهائجات؛ الأسيراتٌ 
من كبد الأرضء لا مِنْ شفوف الهواء ...!! 
هامُو الرملٌ؛ هذا الجليلٌ؛ البهي الجَمّالات, 
يَشْمَتُ بالقابعينَ وراء تماثيلهم» أو حُوارٍ تراتيلهم 
هاهو الرملٌ أنظفٌ مِنّ عطر نسوانهم أو صديد شراييتهمٌ ... 
أيها الطفلٌ دحرج حصاك الملؤن؛ 2# بركة المنتهى ...!! 
اتتهك: وقتهاء مبتغاك المحاصّر: 
حَيّيتء يا مبدع الكشف, 
والنتهاو والكت::والشتهن :.: 
هاهو الكونٌ يركَعٌ قُدَامَ هيبة هذا الجنون المقدّسء هَزَاعَةَ ساجدة ...!! 
لا تكن راضهاً للخيارات, 
ليس أماح الحقيقة مُتَسَعٌ للترذد, 
ليس سوى صَّحَفَةٍ من دم 


ورغيف من الشهداع, وملعقة واحدة 00 


١5/44 تموز‎ 


8 
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محمود عبد الصمد زكريا 


كأن ألف ليلة .. وليلة يا مانعاً 4 الصيف لذة الميام 
نسل فلعة :1 فظلعة وممسكاً علي ْ الرخاء 
تغادر البدن. لحظة الشجن. 
وتسأل المسافرين مقعداً .. بغدادٌ يا وطن. 
وبهجة .. يا طائراً محنطاً. 
بلادنا التي يعاد بوجة السافريع 
قد هكم ألله البيان بينهن عن ارين 
والفتن. لم أقض منها وطراً 
علا نواحّها على مداخل المدن. تبخرت كومضة 
يا أيها الوطن. وانسكبت كدمعة 
يا أيها الذي أنت .. أنا وَغُيِسَتَ .. كأنها كفن. 
وبعضّنا لبعضنا سكن. بغدادٌ يا وطن. 
يا فاتحاً علي أبواب الرياح. بغدادٌ يا وطن. 
والمحن. بغدادٌ يا وطن. 


شاعر من سوريا. 
© اللوحة للفنان اسماعيل فتاح / العراق 
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محمود عيدالغنى 


نمت وبدأت أرسم والطرق غيرت هيئتها 

نم يا حبيبي الذي لا يلعب فتشردت الخطوات 
وتسكعت بعيداً عن الزوارق. 

ثم ثم 

لتتخفف منك العزلة لتترك مكانا للبياض 

ولتعليك الأعضاء والأوهام ويعبر النباتيون الذين سينبت لحم ريش 
بعد اجتيازهم الأبواب والثقوب 

نم 

إن الغابة الباردة ثم 

غبّبت كائناتها 4 الظلمة ولا تؤاخن الأسماك 


شاعر من المغرب. 
© اللوحة للفنان ناصر اليوسف / البحرين 


له 


وبدأت تكلم الناس 
وتلمع 


نم 
لقد رجعوا بعدما أبادوا 
أقواما 


وغسلوا الأراضي 


ثم ثم 

لقد كنت متبوعاً بفم المسالك 
وخائفا من النقطة التي تطوف حولك 
ابتدأت من أجل الوجوه 

التي قتلتها حقيقة إنها تراك 

وك اللحظة ذاتها كانت تتحسس أشباحاً 
ترتجف 

أسمع ضجيج الفؤوس وهي تقلد 

لهفة الخطوة # تلك الجبال 

من تكون حتى لا تسمع» 

أصبع يضيء 5 


ثم 

حتى لا تنبت أشجار # المكتبة 

وتحط على كتفك عصافير تمتلكك إلى الأبد 
أو تكلّلك برفرفة الخيال. ربما من أجل 
العودة إلى اللهب؛ ريبما من أجل الخشخشة 
التي تيعد السلاحف عن العنق. 


نم 
وسأعطيك خيطا من الألفة 
هادئا مثل بداية الصداقة, لا أجمل منه 


به 
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5 
ودعني أنام 

وقلبي يريد أن يرث كل شيء. 

نم 

لنضع حَدًا لوجودنا وسط السراويل 
ونقفز نحو الدائرة الجنسية التي هي 
نيراننا المحيطة بنا. 


نم 

حتى أكون فرحاً بصوتك 
وتسيرَك: 

فمك يقنعني بضرورة 

أن نلوذ بكل ما تشمله البداية, 
وقلبك يشبه حفرة 

تسقط فيها الإشاعات. 


نم 

لقد أمسكتهم 
وأوصلتهم إلي طفولتهم؛ 
وأكثر من مّرَّة 

وضعتهم # الظهيرة 


نه 
ولا تترك زجاج العارفين يجف 
لا يُعقل أن تنسج كلاماً وألبسه. 


أن أعتني بذعرك 


نم 
من الأفضل أن تنزل 
نحو مياهك. 
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الشاعر 


إذا ضاقت بك الأرض 
ارم مفاتيحها 

للشاعر 

أم أنك تريد 

أن تكمل الدورة: 

وتمرف بقية القصضة: 
وترى عربة الورد الحزينة 
التي لن يرضى عنها الله. 
وراءها شاعر يُقلق القلوب, 
بعش وزاقي نطرة أخيرة 
على اللغة 

وعلى أشجار الصيف 


ابق هنا 

غرائزك ما زالت تموت» 
وسعداء العالم 

كرون إلى القن 
والرجل الحبيس 


سه 


الذي ينتظر فجر الأشياء 
ك1 الث 
إلى الجيوب. 


الشاعر يلعب 4 خيال الموتى 
يطير بعيداً 

ويحط قريبا 

عقله # مكان آخرء, 

4# مكان غريب؛ 

والأفكار 


تعمو وتتعفن 


حوله صوت الغابة الزاحفة, 
بعد فناء كل الأصوات 

يده تمتد إلي الحدائق 
وتمتلىٌ بها 

أكثر منه 

أكثر من كلماته, 

ومن الطيارات الورقية 
المتفلتة من الخيوط: 


12:52 2181 2230© 4 


2/0/5 


510 


.عه 11303235 


به 


5 ©2360 211 12:52 83/9/05 م510 


والجوازات الممكنة في رواية متعددة الوجوه 


النقدية التي سنرصد من خلالها هذه 
الرواية هي زاوية الجواز 2# أحداث الرواية مع البطل. أي أن 
مهمة النقد 4 هذا البحث تمحيص أحداث الرواية من زاوية 
محددة جدًاء هي: أي حدث يجوز أن يكون وقع للبطل وأي حدث 
يجوز ألا يكون واقصًا للبطل بل توهمه إلى حد أنه استضمره 
وعانى آثاره النفسية والفكرية حتى كأن الحدث حصل له ووقع 
معك. 
وأود أن يكون واضحًا منذ البداية تحديد مصطلح 
الجواز بالحدوث أو عدمه:؛ تفريقًا له عن مصطلح 
الإمكان الأرسطي الذي يفيد عدم استحالة الفعل على 
التنفينذ. ومصطلح الاحتمال الأرسطي أيضًا الذي 
يفيد عدم امتناع الحادث عن الوقوع بالنسبة إلى سياق 
الحوادث الجارية وشخصية البطل الذي «يمكن» له أن 
يقدم على فعل ويمتنع عليه القيام بفعل آخر لا ينسجم 
مع شخصيته وطباعه وأهدافه من الفعل. فمن الممكن 
أن يفترس أسد غزالاً. والعكس ممتنع. أما الاحتمال 
فهو ملاءمة الفعل لشخصية البطل ومجرى تاريخه. 
فمن المحتمل أ شخصية أوديب وتاريخه أن يصر على 
إجراء تحقيق حول قاتل لايوس؛ ومن غير الممكن له أن 
يمتنع لأن ذلك يخالف طباعه وتاريخه الذي يدل على 
الإقدام. 


ناقد من سوريا. 


أما الجواز فمفهوم غير أرسطي يتخذ النسبية 
الفنية مقياسًا له ليجيب عن السؤال: هل صحيح أن 
هذه الحادثة وقعت للبطل5 ومقياس الإثبات والنفي 2 
الجواب ليس إمكان وقوع الحادثة: وليس إجابة بنعم أو 
لا. المقياس هو محافظة البطل على إشكاليته حين 
ننفي عنه الفعل ونضعه 2# عالم الوهم. فلو قلنا إن 
أوديب «يجوز» أن يكون قد توهم زواجه من جوكاست, 
لنسفنا إشكالية الشخصية إلى حد أن أوديب لا يعود 
أوديب! 

وهكذا فإن «الجواز» يضع وقوع الفعل 2 موضع 
الشك. ونحن بحاجة إلى مفهوم الجواز 2# الرواية 
النفسية لنفصل بين الشك واليقين 4 وقائع الرواية, 
فنعرض كل حادقة على محك الاحتمال: حتى إذا 
توصلنا إلى ترجيح أحد الاحتمالين -الوقوع أو عدمه- 
تبلورت لديناء لا شخصية البطل فقطء بل رؤيا المؤلف 
للإنسان والمجتمع والوقائع. وطريقته 4# إنجاز هذه 
الرؤيا إنجارًا فنيئًا. وبما أن التأويل سبيلنا الوحيد إلى 
الترجيح فإن التأويلات المتضاربة لا تعني تناقضًا 
بالضرورة: بل أدوات إجرائية للوصول إلى حكم نقدي 
معلل. 


للناقد محي الدين صبحي فضل كبير خ رفد الثقافة العربية ث4 العقود السابقة. وبقدر ما أحزننا وآلمنا نبأ رحيله مؤخراً عن 
عالمنا فإنه ليسعدنا أن نقدم للقارئ العربي بعضاً من إنتاجه القيّم الذي خص به مجلة «ثقافات". 
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أكون أضتمن: اخوته. .من الحاج مهديء يكبره 
عبد الله ومحمد. هو البطل والرواية. ويتحلى بنوعين 
من الجبن: فطري ومكتسب. الجبن الفطري يتجلى 
بانحلال إرادته إلى درجة أنه يفقد السيطرة على 
جسده بحيث يتبول ويتغوط ويتشنج كلما خافء. مثلما 
يتجلى بانهيار وعيه لا من خلال انعدام القدرة على 
المحاكمة السديدة لما يجري له ومن حوله فقطء بل إن 
انهيار الوعي يؤدي إلى انعكاس الأحداث الخارجية ب 
نفسه على صورة كوابيس تظهر الحادث أو الهاجس 
مكبرًا مئّات المرات مما يزيد 4 ضغطهما على وعيه 
وإرادته ويؤدي # النهاية إلى مزيد من انحلال الوعي 

والإدارة. 
أما الجبن المكتسب فيأتيه من استبداد أبيه الحاج 
مهديء وسلطته الطاغية: واندفاعاته الهوجاء 
الوحشية التي لا تعرف رحمة ولا شفقة ولا محاكمة أو 
ترويًا. فالعقاب القاسي الصارم إلى حد جنوني ينزل 
بأبنائته لأقل هفوة: فالخطأ هو الخطيئة والحساب هو 
العقاب لا يتغير ولا يتخفف. وبما أن أحمد أصغر اخوته 
فقد كان لديه مجال لأن يشاهد ما يحل بأخوته من 
العقاب فيرتاع ويراوغ ليتجنب نفس المصير. لكن أحمد 
يعاني -رغم ذلك- نفس المصير عن طريق التوهم, 
فيتلقى الالام ذاتها والضربات ذاتها بالوهم المحض 
وعن طريق التخيل. ولكي نرى آلية هذا التقمص 
الوجد اني /7708111© ٠‏ يكفي أن نسرد الحادثة التالية: 
ذات يوم؛ وبعد انتهاء الغداء؛ أخرج الحاج مهدي 
حبلاً غليظًا وناوله لأبنه محمد «طالبًا منه بلطف 
وشبه همس أن يضعه # سطل ماء». كان اليوم التالي 
يوم عطلة مدرسية امضى الاخوة الثلاثة شطره يلعبون 
4 المنزل بينما الأم عند أختها: «دخل الحاج مهدي بذ 
وقت غير مألوفء فاجأنا. جمدت حركتناء دخل إحدى 
الغرفء وما لبث أن نادى إليه محمد طالبا منه يحضر 
حبل الأمس». أغلق باب الغرفة عليهما بقوة من 
الداخل. سمعنا حديثاء لم نتبين منه إلا صوت 
استرحام: ثم أخيرًا صراخًا متعاليًا وانهيال سوط. 
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دهر طويل قبل أن يتميز السوط وحده عن الصراخ 
الذي اختنق. كنت وعبدالله 4# الغرفة الأخرى, 
نرتجف. لا ندري أي مجهول ينتظرناء ولا أي مجهول 
يحدث # الغرفة المغلقة... فتح الحاج مهدي أَحَيوًا 
باب الغرفة؛ تنحنح مرارًاء وخرج دون أن يمسنا بسوء. 
ظللنا جامدين فترة طويلة بعد خروجه؛ ثم تحرك 
عبد الله نحو الباب الفاصل يغلقه. ودلف إلى الغرفة 
الأخرى. تبعته. رأينا محمدًا جرد من ثيابه إلا 
السروال؛ وجلده متورم بخطوط متقاطعة من أثر 
انهيال الحبل المفتول. 

لقد ضرب الحاج مهدي ابنه محمد بعد أن عثر 
على بقايا التبغ ب جيوبه وآثار الصفرة على أنامله. 
لكن هذا لم يكن ذنب محمد الأوحد. فذنبه الكبير أنه 
رسب أ الشهادة الابتدائية وظل 4# سنته الثانية 
متآخرًا 4 دروسه ولم تفلح التباخير والتمائم التي 
تعقدها أمه زهروية 2# دفعه إلى طريق الفلاح. 
فيخطر لأحمد أن أباه سيدغن ابنه حيًا: مي يوم أكيد. 
سيدفته حيال. 

«المسألة لا مجاز فيها. حق صارخ أن يدفن الحاج 
مهدي ابنه حيًا.... وتتم العملية على النحو التالي 
بالضبط: عندما يستغرق الابن © النوم... ليترك 
نائمًا هانتّاء وليأت الحاج مهدي بالآجر والأحجار 
والأسمنت... وهكذا يأخن الآجر والحجر واحدة 
واحدة بهدوءء ويغلق فراغ الباب: ويملسه على النائم أو 
النائمين» (ص86١).‏ 

هكذا نرى كيف يتحول عذاب اخوة أحمد إلى 
عذاب شخصي ينقلب إلى كابوس يغشاه # الليل 
والنهار. فهاجس سد الباب جعله يقول: «كل ليلة قبل 
أن أنام: كنت أرنوإلى ستارة الباب وحركتها... 
وعندما أفيقء كان أول شيء أبادر إلى التأكد منه هوزر 
النور وفضاء الباب» (رص5١).‏ 

فإذا وضعنا كك اعتبارنا أن التهديد والعقاب 
الشديد والهواجس والكوابيس تتكرر © كل مناسبة 
وبلا مناسبة على الطعام: خلال اللعبء أثناء الحديث, 
4 البيت والمدرسة والشارع؛ 2# الليل والنهار. إذا 
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وضعنا ذلك 4# اعتبارناء وأضفنا إليه أن أحمد عانى 
تشكل وعيه ولا وعيه بمزيج فريد من الخوف والجين. 
فكان لزامًا عليه أن ينشأ خوامًا مخادعًا: يغتئم كل 
يتستر بقناع البراءة والطاعة العمياء والصلاة منذ أن 
كان دون السابعة. فقد كان يستطيع «أن يجر والده 
الحاج مهدي إلى أن يتلصص. ليتمتع بمشهد الصغير 
الطيع وهو يمارس الفريضة # الأركان المنزوية كأنه 
يتخفى! يتخفى ليكون أشد ظهورًا من أي ظهورء وكأن 
الحادث عفوي! والصواعق تنفجر على محمد وعبد الله 
بالجلد والشتم وقرص الآذان..»(ص/777). 

كان لأحمد ابئة جيران تكبره بعامين. اسمها 
فطومة. بدآ يلعبان معًا منذ أن تعلما المشي. ثم دخلا 
الكتتاب معًا. وبعد ذلك ذهب أحمد إلى المدرسة 
وتخلفت فطومة 4# البيت لتساعد أمها: لكن اللعب 
استمرء بل تطور إلى لعبة العريس والعروسء ثم بدأ 
أحمد ينقل إليها ما تعلمه # المدرسة وكانت قد غدت 


0 


ب« 


الثانية عشرة وبدأت تستجيب «كل شيء من طرف 
له استجابة مباشرة عند الطرف الآخر... له قيمة 
كونية. كنا وحدنا المصيبين 4# هذا العالم الجاهل 
الذي يستحق الانتقاد والسخرية والضحك. فعلاً بدأنا 
نضحكء. نضحك كثيرًا ولأقل سبب.. تدرجنا بالفعل 
إلى لعبة الضحكء ووصلنا إلى الاستحياء والخجل.. 
كنت أنصرف إلى السطح.ء أتعمد أن أرسم على ورق 
المربعات قلوبًا تخترقها سهام.. تقبل كراسة الرسم 
هدية ثمينة منيء. تخفيها تحت حزامها وتنزل بها من 
السطح. أبقى وحدي مخدرًا 4# عالم أطياف وألوان 
ومشاعر.. 

«يهزني صوت الحاج مهدي قويًا: أنت تضيع وقتك. 
تترك الدرس وتلعب. أقفز مفزعًاء أحتمي بالجدران. 
مقلصًا نحو الأرض من هيكلي المتواضع. تستمر لعبه 
الرسم والدرس والخجلء يتخللها صوت أمي هامسا 
إلي: «بركة من الطلوع للسطح. البنت كبرت: هي امرأة 
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وأنت رجل» 

«..رجل..امرأة..لهجة غريبة؛ لغة عارية جدًاء لغة 
لا تحتمل رسمًا ولا ضحكنا..لا أحمد ولا فطومة..لغة لا 
تفهم ولا هي قابلة للفهم. 

«لا يطول الأمرء أبي يشرح هذه اللغة بوضوح بعد 
فترة وجيزة من ذلك. يتزوجها! نعم» فطومة يتزوجها 
الحاج مهدي0(ص؟1-7؟) 

سنتجاوز المشاهد المؤثرة لمقاومة زهروية لهذا 
الزواج؛ ورد الحاج مهدي بركلها وصفعها وضربها 
أمام أبنائها الثلاثة. فالمآتم يمتد إلى كل الأقارب, 
والأدهى أن فطومة أقامت 4 غرفة علوية 4# الدار 
ذاتهاء فكان الحاج مهدي يدخل صامنًا ليرى زهروية 
عابسة بكامل زينتها «فلا يستجيب غالبا إلا بأن يضع 
إحدى القفتين لناء ويصعد بالأخرى إلى الدار الثانية 
مرددًا: إن كيدهن عظيم» (ص"372) . 

على أن الحاج مهدي يضيق ذرعًا بهذا الجوار 
فيكتري شقة فوق حانوته ويرحل تاركنًا الحرية لأبنائه 
بعد أن أخرج ابنه محمدا الأكبر من المدرسة ووضعه 
عند نجار. ما ليث أحمد أن نال الشهادة الابتدائية, 
فذهب مع بعض أصدقائه إلى ماخور حيث دخل مع 
إحداهن إلى غرفتها: «جرتني وارتمت أمامي على 
السرير. غشيتني الرعشة. تداخلت الأشياء.. بدأت 
ضجة تعلوك الخارج.. فتح الباب على مصراعيه 
يملؤه كتفان ضخمان مزرران ووجه مجهم منذر..» 
إنها الشرطة تداهمهم وتعتقلهم وتضربهم ثم 
تطردهم. المهم هو الكابوس الذي أعقب الحادثة: فقد 
رأى نفسه يجري فيما يطارده حذاء يستطيل 
ويستطيل.. «أشعر بسن رأسه المدبب يقترب من 
عمودي الفقري.. يخرقني من الظهر إلى البطن, 
ويرفعني مبقورًا إلى السماء» (ص"؟) وسبب هذا 
الكابوس ما توعد به رجال الشرطة أحمد ورفاقه من 
عذاب شديد: «سيرمى بنا للمجرمين المحرومين من 
النساء.. يقعدوننا على أعناق زجاجات فارغة مطلية 
بالصابون: ونشرب البولء. تغطس فيه رؤوسنا إلى 
الاختناق» (ص١5).‏ وأخيرًا تتثبت إلى الأبد؛ مع قرع 
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الياب والضجة والازدحام, صورة السلطة العسكرية. 
«يدا شرطي تشدان يدي أخيرًا إلى الوراء.. يتقدم 
الخطو الثقيل نحوي متأنيًا..صفرة #4 زرقة سماء 
عالية زرقاء تلمع بالنجوم الذهبية تملا عيني. والخطو 
الثقيل المتوعد يملا السمع. فوهة فاغرة..قعر مظلم 
وشبح..عاصفة قاسية هوجاء يشتعل لها خدي: صفعة 
.لمح البرق..السماء الزرقاء تلمع نجومها ببريق 
خاطف وتعيد..نرٌ بولي وأحسست به خيطًا ساخنًا 
ينساب إلى أسفل القدمين.»(ص؟77) 

هذه الصورة ستعاود أحمد كلما خلا بامرأة 
فغتصيبه بالعنه والذعرء أو كلما جابه السلطة وجهًا 
لوجه. مما سوف يحدد مصيره. 

بعد سنتين يدخل الحاج مهدي على أولاده فيأمر 
ابئنه أحمد بأخن ملابسه ويذهب به إلى داره الأخرى 
حيث يلتقي مجددًا بفطومة؛ امرأة أبيه: 

«لا أصدق. مذهولاً وقفت. مأخودًا. لا يمكن أن 
تكون قد انقلبت إلى هذه الحال! أية روعة. أي جلال! 
طول وتفتح وامتلاء لا نظير له.» (ص١1)‏ 

هذا هو رد الفعل الأول لدى أحمد ابن السادسة 
عشرة. ولكن: هل يمكن لمشاعره القديمة أن تزول؟ 

«بدأت أتحسس مشاعري القديمة خفية..لم أعثر 
عليها ولكني لم أعثر على فراغ. لعل الجرح القديم 
بقدر ما كان قديمًا عميقًا وسريعًا بقدرما التأم, 
خفيت معالمه.. وإذا كنت الآن مرتاحًا من مشاعري 
القديمة فربما يرجع ذلك إلى أنني أمام امرأة أخرى. 
فطومتي لم يتزوجها الحاج مهدي أبدًا. هذه أروع, 
ليكن.هذهفتنةأشدءليكن. لكنهاليست 
فطومتي»(ص15) . 

ونفهم من كلام الحاج مهدي # هذا اللقاء الأول 
أنه جاء بأحمد ليؤنس فطومة. فطومة تعلن أنها وحمى 
وحامل. الحاج مهدي يطمئن: وأحمد يظل مواظيًا على 
مدرسته., لكنه متشوق إلى معرفة التطورات: «لم يظهر 
عليها شيء. أصبحت أتابعها دون أن تدري: أتحسسها 
بالعين رغمًا عني لأفاجنْ بطنها منتفخًا دون جدوى 


(ص":). 
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ولكن يبدو أن غطومة بدورها كانت تترصد أحمد 
أيضا. فقد عاد ذات يوم عصرًا من المدرسة فوجد 
فطومة قد أعدت الشايء وكانت تتوحم على الزيتون 
المغلفل. أكلت واحدة وأطعمت واحدة لأحمد. وبعد 
ملامسة سريعة «بأذرع أربع التقينا.. هكذا.. 
بالشفاه.. غبنا لحظات: برهةً عصورًا. ثم توقف الكون 
كله. أتيقظ فجأة وأنتبه شاهدًا صارحًا: طرق وصراخ, 
طرق يعصف بالجدران والأبواب؛ عويل؛ رعد» بركان. 
أفقت وأنا أفتح الباب مندفمًا إلى الخارج.. هل رآني 
أحد5 المقصودء هل كان طرق على الباب؟ الحاج 
مهدي مثلاً كان الطارق؟ ومن يكون غيره5 ليس هناك 
غيره. خرجت مندفعًا تملؤني المطارق والضجيج.. 
أيكون الآن قد قتلها وقطعها إربًا إربّاة الناس الآن 
مزدحمون على الباب..»( ص 10) 

ويستمر الكابوس خلال فرار أحمد يقلب وجوه 
العذاب الممكنة: فلئن توهم 2# البداية أن الحاج مهدي 
قد رآه فإنه يتوهم الآن «غطومة واقفة بجلالها تشرح 
بعبارات واضحة للحاج مهدي وقاحة فلذة كبده أحمد 
معهاء عليها. تروي قصة يوسف وزليخة فريدة 2 
بابها». 

يتلو ذلك صورة الحاج مهدي متأبطًا سكينة عيد 
الأضحى: «فجأة ينزل بحد السكين على نحر أحمد..» 
وتمضي الصورة تعرض كيف يحز الحاج مهدي رأس 
أحمد بتؤدة ودقة. و صورة أخرى يطلب الحاج مهدي 
من أحمد أن يقتل غطومة ويناوله سكين العيد. تفاصيل 
يقشعر لها البدن: فإذا أنجز أحمد مهمته أجهز عليه 
الحاج مهدي وأنتحر. 

بعد أن هام أحمد على وجهه غارقًا 4 هواجسه 
يضطر إلى العودة. ينظر حول البيت: «لا تجمع 2 
الخارج. الضجة داخل رأسي والمأساة داخل الدار. 
الحاج مهدي لا يتوعدني ولا ينتظرني بسكينة العيد ولم 
يقتل فطومة:؛ بل قتل نفسه» (ص15) 

يتسلل أحمد إلى الدار فيرى فطومة. كان رد فعله: 
«كيف..بماذا قتلت الحاج مهدي وكان المنتظر أن 
يقتلها هوة». أما فطومة فتبادر أحمد: «أسمع. كن 
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عاقلا. أسمع أيها الأحمق. ستخرب علينا الدنيا إذا لم 
تتعقل.. أمسك كتابك واشتغل كعادتك. لا تخرب الدار 
علي وعليك وعلى والدك5 أتسمع5 أسمع». لكن أحمد 
ما يكاد يذهب عنه الروع حتى يحس بمجيء والده. 
كانت فطومة تحدث الوالد بصوت خافت يعيد إلى 
أحمد وساوسه: 

«كيف لم أعرف أنها كانت تحت رحمتي عندما 
كنت خارج الدار. كان بإمكاني أن أتوجه إليه بذ 
الحانوت وأخبره فيكون لي السبق..القياد بيدها هي 
الآن؛ تخبره بما تشاء بالصورة التي تشاء؛ وتكون 
سباقة وشريفة ويوسفة قديسة»( ص8 1) 

كان الحاج مهدي خالي الذهن من وساوس ابنه, 
وكان السماط ممدودًا فدعا ابنه وزوجته إلى الطعام, 
إلا أن قفطومة تستطيع الامتناع عن الطعام متعللة 
بالوحم: أما أحمد فقد جلس يرتعد من أبيه: ووضع 
الطعام 4 فمه فلم يستطع بلعه. شهق وهو يفصء قدم 
أبوه إليه الماء فشرق به أحمد وقاء ما # جوفه؛: ثم 
غاب عن الوعي. خلال غيبوية أحمد يعتريه كابوس 
يشهد فيه نفسه غارقًا 4 نهر «من حميم البراكين» 
فيما يكون والداه 4 حديقة غناءء ينظران إليه ولا 
ينقذانه. يختنق أحمد ويعلو نشيجه:ء لكنه يسمع غطومة 
تشرح للحاج مهدي أن «الصبي اشتاق إلى أمه. ولا 
يهدأ نحيب أحمد إلا حين يسمع أباه قائلاً له: «قم. 
أجمع حوائجكء. ثم يعيده إلى أمه. 

2 

نتوقف عند هذا الحد من استعراض الرواية 
لنشير إلى أن نصها ليس موَلفًا من الأحداث 
والكوابيس فقطء وإنما تتداخل معهما على نحو غريب 
حكاية شعبية عن أرض # ديار العجم تسمى «كغاشي» 
«ومعناها بالعربي التربة المالحة أو بلاد الملح أو ما 
شابة ذلك؛ وكان على رأسها إذ ذاك عظيم يقال له 
شهراموشء؛ عرف بالقوة والبأس والشدة # الحرب 
والنزال» (ص ”"). كان هذا البلد مننذ عشر سنوات 
حالة حرب مع بلاد التراجان الطامعين 4# السيطرة 
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على موارد الملح 4 كفاشي. يفتتح المشهد وجيش 
كفاشي على وشك الفرار لولا أن شهراموش يقذف 
بنفسه بين جيوش الأعداء فيمزقهم إربًا إريًا ويتبعه 
جيشه 4# هجوم انتحاري يحقق له التوازن. و4 اليوم 
التالي تجري مبارزة مهولة بين شهراموش وعظيم 
التراجان: انتهت بانتصار شهراموش عندما يتمكن 
من خصمه بضربة قاضية يشطره فيها نصفين. حين 
يحل الليل يحدث زلزال يبصر بعده الجنود زعيمهم 
شهراموش «على صهوة جواده؛ فوق قمة جبل لم يكن 
لهم به عهد من قبل 2# مكانهم. تفصله عنهم هوة 
سحيقة». ويقال لهم بأن زعيمهم أمضى ليله يحارب 
الأبالسة الذين جاءوا ليأخذوا بثأر التراجان. 

ما معنى هذا المشهد.ء أولاً. وثانيًا: ما علاقة 
الحكاية ببنية الرواية؟ لعل مكان الحكاية يوضح 
معناها: فهذا المشهد الأول يتقاطع مع السرد الروائي 
إثر حادتة الماخور. فبعد أن أطلقت الشرطة سراح 
أحمد ركبه الكابوس الذي رأى فيه شبحًا يلاحقه 
«وسيفًا يخرقني من الظهر إلى البطن؛ ويرفعني 
مبقورًا إلى السماء»(ص١١).‏ مباشرة بعد الكابوس 
ترد الحكاية الشعبية بادئة بمشهد المبارزة: © 
الحالتين نجد بطثئًا من منتصر بمهزوم. وعلى ضوء 
الانشطار العقلي الذي يعانيه أحمد بين وعيه للحوادث 
والكوابيس التي تتردد خ لا وعيه. نرجح أن يكون 
مشهد الانشطار 2# المبارزة رمدًا على قدرة السلطة 
(الأبوية والحكومية) على شطر شخصية الابن إلى 
نصفين. أحدهما خائف والآخر متهور. أما مشهد 
الزلزال وانعزال شهراموش عن جنوده فيرمز إلى 
تفرد السلطة وانفصالها عن أتباعها # الأسرة أو بذ 
المجتمع. 

المرة الثانية التي ترد فيها الحكاية تأتي قبل أن 
يغادر أحمد بيت أبيه ويعود إلى بيت أمه. إذ يظهر 
الراوي من جديد ويقدم لنا بنية الدولة 4 كفاشي 
حيث تقوم على أساسين: سلطة القصر الغاشمة التي 
يمثلها شهراموش وبطانته: ومواطنون أبرياء يتم 
خطفهم بتهم ملفقة ليحكم عليهم أن يقضوا بقية 
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حياتهم 4# مناجم الملح حيث الجوع والعمل الشاق 
واكرضن ولوك مل إن الطغيان امح إلى لوحو 
المفترسة التي تم ترويضها حتى صارت تتقدم وتركع 
أمام سرير شهراموش. وإذن فقد تم ترويض الوحوش 
4 بلاد الملح. مثلما روض الحاج مهدي أبناءه وكما 
روضت الحكومة مواطنيها. 

الطريف أن الحكاية تنقطع لنطلع على كابوس رأى 
فيه أحمد أباه وأمه 4 حديقة دانية القطوف. يجري 
أمامها جدول ماء لجيني يجرف # تياره أحمد ويتحول 
ماؤه كتلة حامية سائلة من حميم البراكين يكتم أنفاس 
أحمد بروائحه الكريهة: «يمر أمام العريش الظليل 
بمجلس زهروية والحاج مهديء لا يتأثران بشيء من 
ذلك. منعمان يأكلان ويشربان من قطوفهما ء يتحدثان 
ويضحكان من بهجتهما.. هنينًا مريتاء أناديهما وأنا 
على مقربة شبرين منهماء يسوقني تيار الحميم المتأني 
غلا يسمعانء لا يريان ولا يسمعان: كأنهما حاجز 
سميك شفاف ومعتم يحجبهما. ويحجبني عنهما. 
أستغفيث وأناديهما دون جدوىء يبتعد بي التيار 
البطيء..أختنق #: أعماقه دون أن أموت أو 
أحيا»(ص0ه) 


وبعد هذا الكابوس يعلو نحيب أحمد ونشيجه فيما 
هو يتقلب ب فراشه بين النوم واليقظة. فيدخل عليه 
الحاج مهدي تتبعه فطومة شارحة له أن أحمد اشتاق 
إلى أمه وإخوته فيذهب به إلى بيت أمه. 

ولكن صورة الأبوين ‏ حديقة تجري من تحتها 
الأنهار وبينهما وبين ابنهما الضال حاجز. هي صورة 
ذات أساس قرآني. لكنني سوف أختار من بين صور 
الجنة والنار المتقابلة» الصورة التي وردت 2 سورة 
الأعراف. لأن فيها ذكرًا للحاجز وذكرًا للنسيان أو 
التجاهل الذي يبديه أصحاب النار: 

#ونادى أصحابٌ الجنة أصحاب النار أن قد 
وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا فهل وجدتم ما وعد ربكم 
حقنًا قالوا نعم. فأدّن مؤذن بينهم أن لعنةٌ الله على 
الظالمين» الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا 
وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب؛ وعلى الأعراف 
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رجال يعرفون كلاً بسيماهم (..) ونادى أصحاب النار 
أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أومما رزقكم 
الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين: الذين 
اتخذوا دينهم لهوًا ولعبًا وغرتهم الحياة الدنيا: فاليوم 
ننساهم كما نسّوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا 
يجحدون* (الأعراف: غغ-01) 

وإذن فقد كان كابوس أحمد مستوحى من خوفه 
من عذاب النار: فالحاج مهدي وزهروية سيدخلان 
الجنة. وسوف يغرق أحمد 4# حميم النار «أناديهما 
وأنا على مقربة شبرين منهماء يسوقني تيار الحميم 
المتأني. فلا يسمعان. لا يريان ولا يسمعانء كأنما 
حاجز سميك شفاف ومعتم يحجبهما. ويحجبني 
عنهما. أستغيث وأناديهما دون جدوى..» 

هذا الكابوس يدل على أن كفاشي هي أرض الملح: 
هي أرض اليباب واللاجدوىء أرض الجهد الضائع 
والقمع والعذاب 4# السجون والعمل بالسخرة #ٌ 
الممالح حتى الممات؛ مع الأمراض والشقاء والآلام دون 
أية فرص # الخلاص أو الإفلات من العذاب. فهذه 
الأرض تتماهى مع جهنم من جهة؛ ومن جهة أخرى 
فإن نظامها الاجتماعي يتماهى مع النظام 
البطرياركي للمجتمع العربي - الإسلامي: كما أن 
سلطات شهراموش هي سلطات الحاج مهدي ذاتها. 
والحاج مهدي يتماهى مع شهراموش عن طريق 
تماهيه مع النظام وتنفذه. 

ففي ذات يوم يسرق أحمد مسدسًا وقع من شرطي 
وسط مظاهرة طلابية؛ ثم يخاف فيسلمه لأبيه زاعمًا 
أنه وجد المسدس # الأرض. فيعيد الحاج مهدي 
الممسدس إلى الشرطة زاعمًا للضابط أنه وجده 3 
حذائه حين خرج من المسجد بعد أن لجأ إليه الطلاب. 

«يشكر الضابط الرجل على أريحيته وتعاونه .. 
يطلب منه أن يفتح عينيه ويأتيه بأخبار التلامين .. 

«.. بالفعلء يفتح الحاج مهدي عينيه جيدًاء ويفلح 
إلى حد ما.. ويغيب كثير من التلاميذ للاستنطاق أمام 
الشرطة»(8/؟؟5-١؟3),.‏ 

الحاج مهدي يتماهى مع النظام ويجسده. ليس 
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هذا فقطء بل أن أخاه «العم بوشعيب» شرطي كان 
يوجه ركلاته وصفعاته إلى أحمد كلما التقى به ب 
الشارع (ص١7و/؟7)‏ 

وأخيرًا فإن أحمد منذ وعى كان يماهي أباه مع كل 
صور الخوارق والجبروت والبطش. فقد كان أحمد 
ضثيل الحجم بالغ الضآلة: لكونه ولد 2# الشهر السابع 
وورث فوق ذلك ضآلة حجم أمه زهروية. فكانت كل 
ضحامة الحجم تروعه. خاصة إذا أضيف إليها سلطة 
مطلقة وبطش لا يرحم. كما هي الحال مع الحاج 
مهدي. 

يروي أحمد انطباعاته عن أبيه حين كان 2 
الرابعة أو الخامسة من عمره: «..إذ بقدر ما كنت أميل 
إلى الالتصاق بالأرض متداخلاً بعض 2# بعض طولاً 
وعرضًا كأني أخشى شح المكان: كان الحاج مهديء ما 
شاء الله؛ قامة وسمكنًا وصوتًا. كنت أصغر إخوتي. كلنا 
ضعافء لكنني كنت نموذجيًا ب ذلك. وعندما كنت 
أسمع حكايات العفاريت. كنت أتصورها على عظمة 
الحاج مهديء مضخمة أكثر بعض الشيء مع مميزات 
النار المتطايرة من المنخرين والعينين: والقدرة على 
كلمة كن فيكون: وما شابه ذلك.»(ص١؟١)‏ 

يضاف إلى ذلك أن مخيلة أحمد قدرة على 
محو الفوارق وتلبيس الأشكال بعضها ببعض. يقول ب 
أحد الكوابيس: «فجأة تلتفت صوبي زهروية بوجه 
فطومة؛ تنظر إلي مقطبة معبسة عن هذا التجسسء» 
تشير إلى الحاج مهديء. يقطب وتتقد عيناه شررًاء 
يظهر قرناه الملتويان المدببان» ويحبو نحوي منذرًا 
تتبعه فطومة وزهروية التي انضمت إليها مؤخرًا 
بقرنين ملونين»( ص90") 

بناء على ذلك يكون شهراموش نسخة متمثلة عن 
أحد تماهيات السلطة مع الحاج مهدي. وتكون الحكاية 
الشعبية -التي ريما سمعها أحمد 4 صغره وعلقت 
بذهنه- تعبيرًا عن اللاوعي الجمعي الهاجع 2 ذهن 
أحمد مثلما أن الكوابيس تعبير عن اللاوعي الفردي. 
أي كما أن الكوابيس تشرح وتعمق الحوادث الفردية 
التي يعيشها أحمد فتعكسها مضخمة بالمعاناة. فكذلك 
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تعطي الحكاية الشعبية لتلك الحوادث أبعادها 
السياسية بالمعنى الواسع لكلمة سياسة:؛ والذي يفيد 
تدبير أمور المجتمع 4# جوانبها الاقتصادية والأمنية 
والثقافية والتربوية والتنظيمية ..الخ. ففي عمق الوعي 
الاجتماعي ثمة أسطورة تحدد أصل الأشياء ولحمة 
المجتمع وتحمل الحلم الإنساني الكبير بحياة أفضل 
يسودها العدل والمساواة والمحبة بدل الطغيان 
والاستغلال والبطش. 

وهكذا نجد أنفسنا من الناحية البنائية أمام رواية 
تتألف من ثلاثة طوابق ينبثق أحدها عن الآخر انبثاضًا 
عضويًا مثلما الغصن عن جذع الشجرة: ويكمل 
أحدهما الآخر فيضيئه ويفسره ويغنيه بحيث يكون كل 
فرع قائمًا بذاته و4 نفس الوقت معتمدًا على الفرعين 
الآخرين. وهذه هي أقصى الغاية 4 أي بناء عضوي. 

بناء على ذلك؛ نكون أمام ثلاثة مستويات للسرد 
تتكلم بثلاثة أصوات: مستوى السرد الذاتي الذي 
يقدمه أحمد بصوته على أنه سيرته الخارجية, 
ومستوى السرد اللاواعي الذي يحول الحوادث الفردية 
المؤثرة إلى حوادث أساسية متكررة (201115) ويعيدها 
مضخمة عبر الكوابيس بصوت اللاوعي الفردي: 
ومستوى الحكاية الشعبية التي تحيل الشخصيات 
والمواقف إلى نماذج بدئية يقدمها صوت اللاوعي 
الجمعي. 

3 0 

تقوم الرواية بأشخاصها وحوادثها على نماذج 
بدئية معروفة 2 الحياة العربية المسلمة؛ بل وك الحياة 
البشرية عامة. فالأب وشهراموش والعم بوشعيب 
البوليسي وبقية رموز السلطة من ضباط وشرطة 
يشكلون نموذجًا بدئيا واحدًا للسلطة البطرياركية 
المطلقة. والأم زهروية هي الأم المضحية بذاتها ب 
سبيل الجميع: الأولاد الثلاثة والزوج مهما فعل. أما 
فطومة فهي الزوجة الغاوية التي تغرم بشاب أصغر 
منها ومن زوجها: هذا النموذج يطالعنا 4 الآدب 24 
حوالي منتصف الألف الثالثة قبل الميلاد ‏ قصة 
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الأخوين الفرعونية. حيث تحاول زوجة الأخ الأكبر 
إغراء أخيه الأصغر ثم تشي به وتتهمه لأنه رفض 
الانصياع لرغبتها. و حوالي منتصف الألف الثانية 
تظهر قصة زليخا ويوسف. فهذا النموذج البدثئي 
يحتاج إلى حياة مدنيه وأسرية مستقرة وبطرياركية 
حيث يتعايش أفراد الأسرة الأبوية الكبيرة كلهم تحت 
قت :وا حل 

لكن المرأة ب كل الأحوال تفشل لأنها تبادئ الشاب 
بالهجوم ولا تترك للإغراء الجسدي والانفعال 
العاطفي أن يتسربا بهدوء وخفية نفس الشاب فيندفع 
وراء هواه. ويجد 2# وصالها تحقيقًا لذاته ولرجولته 
وليس سلبًا لهما. 

على أن # نموذج فطومة لوينات عربية تجعلها 
تختلف عن سالفتيها. فهي ابنه الجيران وصديقة 
النشأة الأولى. مما يضعها -4 هذا الجانب تحديدًا- 
4 تراث الحب العذري وكل تلك القصص عن حب 
ابنه الجيران منن الطفولة. وقد ظل أحمد وفيا 
للصورة الأولى الطفولية إلى درجة أنه حسم الأمر 
الأول وهلة 2# اللقاء الأول: «وإذا كنت الآن مرتاحًا من 
مشاعري القديمة فربما يرجع ذلك إلى أنني أمام 
امرأة أخرى: فطومتي لم يتزوجها الحاج مهدي أبدا» 
(ص5؛). إن العاشق منن الطفولة؛ يرفض أن يكبر أو 
تكبر حبيبته. هناك تثبيت (1*311010]) عند الصورة 
الأولى: 

تعلقت ليلى وهي ذات ذؤابة 

ولم يبن للأتراب من ثديها حجم 
صغيرين: نرعى البَهّم: ياليت أننا 
إلى الآن لم نكبر ولم تكبر البهم 

إن العاشق العذري يجدف ضد الزمان. لكن المرأة 
الغاوية تلقي بنفسها 4 نهر الزمان وتستسلم للجريان 
“اناا فقد أقنعت الحاج مهدي بجلب أحمد ليؤنس 
وحدتهاء وحين جاء أحمد زعمت أنها حامل وتصنعت 
أعراض الوحم تحوطًا من أن تحمل من أحمد إذا 
استجاب لهاء فلما تمنع أحمد هربت من الدار بدعوى 
أنها ذاهبة إلى الحمام. وقد خرجت فلم تعد. عبتا 
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بحث عنها الحاج مهدي يومين متواليين 4 الحمامات 
ومراكز الشرطة والمستشفيات: وبعدهما عاد إلى بيته 
القديم وزوجته القديمة. عاد ليسجن نفسه 4 البيت 
ثم ليصاب بالفالج فيقع عبؤه وعبء الأسرة على أولاده 
بالتدريج: محمد ثم عبد الله ثم أحمد. فيتحمل محمد 
قرابة سنتين ثم يفر إلى أوربا. خلالها يكون عبد الله 
قد بدأ يعمل؛ وأخيرًا ينال أحمد البكالوريا ويتوظف 
ويتابع دراسة مسائية # مادة الرسم الميكانيكي. أما 
زهروية فكانت تقبض رواتب أبنائها وتنفقها على 
العلاج والسحر لكي يشفى الحاج مهديء بعد أن 
تسلمت كل سلطاته. ثم جلبت ابنه أختها عائشة 
لتعاونها وبعد قليل تعقد قرانها على أحمد فيتزوج بها 
غرفته التي يسكنها # البيت: لكن هذا الوضع خلق 
له مشكلة. 

فقد كانت سعلة الحاج مهدي تصل إلى أحمد من 
الغرفة المجاورة: «حضوره القوي 2 نفسي يشتت كل 
شيء 2 آخر لحظة:؛ يعود به إلى الصفر. لم تعد سعلتة 
وحدها تضج أ سمعيء بل حركاته القديمة والجديدة: 
كيانه الضخم وعنفوان القوة بالأمس يشير ويأمر, 
وهيكله المتهالك اليوم يسعل ويحمحم..» (ص”17) 

بعد أيام وأسابيع من المحاولات الفاشلة وتدخلات 
الأم والسحرة والتعاويذن. جاءت زهروية تشجع أبنها 
بالمثل الأعلى. وتقول: «أبوك ‏ ليلتنا كان راجل»..ويلها 
وويل الحاج مهدي مني. لماذا ذكرته # هذه اللحظة 
بالذات؟ لتؤكد حضوره وتشجعني بالخوف منه كأنها لا 
تعرف أن حضوره المستمر هو عذابي..تركت الحاج 
مهدي يملؤني بحضوره القوي كما يشاء ويدخل بها بدلاً 
مني إذا أراد أن يريحني»..مشكلتي 2 جميع الأحوال 
كانت مع نفسي: كيف أمنع حضوره عنيء دخوله معي 
ل الفراش بيني وبين عروسي»( ص4 10-5) 

الحقيقة أن شخصية الحاج مهدي ليست وحدها 
سبب عنة ابنه أحمد. فكل ما يتصل بتجاربه الجنسية 
-على ضآلتها- كان مثبطاء سواء ب ذلك تجربته ب 
الماخور حين كان # الثالثة عشرة أو مع فطومة بذ 


السادسة عشرة. صحيح أن سلطة قاهرة تدخلت ب 
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الحالتين. لكن صورة المرأة 4 الحالتين كانت مهزوزة 
مشوشة. ثم جاء السحر وتدخل الأم والحماة 
والجيران: وأخيرًا مقارنة عنته بفحولة أبيه (ما شاء 
الله) ؛ فزاد الأمور ضغثًا على إبالة. 

على أن عامل الزمن يفعل فعله يْ تهدئة 
الوساوسء وخلق الألفة مع الصبية الوديعة التي 
تتعايش معه بسكينة وصبر. فلا نعرف إلا أن عائشة 
حامل سرعان ما أنجبت مولودًا ذكرًا سماه الحاج 
مهدي على اسمه. كما يسمي الابن الثاني محمدًا. 
وبعد وفاة الحاج مهدي تنجب عائشة.بنثًا تسميها 
زهروية فاطمة. خلال ذلك يصعد أحمد سلم النجاح 
بسرعة: يكمل ثلاثة شهادات 4 الرسم الميكانيكي 
ويحصل على ترقيات 4# الشركة تمكنه من الانتقال 
إلى شقة جديدة» ومن رؤية عائشة بنظرة جديدة: 

«أصبحت عائشة أكثر مرحًا 4 شقتنا الجديدة. 
عجيب كأنها خلقت من جديد. وأظهرت أنها امرأة 
بالفعل وربة بيت قادرة.. فترتيبها للمائدة وحرصها 
على العناية بمظهريء وعنايتها بنفسها شيء لافت 
للنظر. أظهرت كفاءتها ب تسيير شؤون المنزل وتدبير 
المصاريف.. 

«..الآن نقضي وقتًا كبيرًا 4 التحدث عن شؤون 
الأولاد وشؤوننا أيضًا.. 

«..تساءلت مرارًا إن كنت أستحق الانتساب إلى 
الحاج مهديء لا 4# معاملتي لأطفالي فحسبء لكن 
أيضًا ب معاملتي لعائشة: دخلي كله بين يديها تعالج به 
أمورها كما تشاء..»(١١١5-1؟١١1)‏ 

غير أن طبيعة الحياة لا تستقر على حال فهي لا 
تعرف الثبات على وضع واحد والاستمرار فيه. كما أن 
ضعف طبيعة أحمد تجعل بنيته النفسية قابلة 
للاختراق. لقد ارتقت حياته فزادت المغريات من 
حوله. وهاهم بعض زملائه يغرونه بالتحايل على 
أموال الشركة, لكنه قاومهم بإصرار. أما إغراء زميلته 
رجاء فكان أصعب مقاومة. إذ أن أحمد ينساق معها بذ 
الأحاديث والرحلات والجلوس # المقاهي إلى حد 
الإدمان. لم تكن رجاء امرأة ذات طبيعة شريرة: بل 
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كانت امرأة طبيعية حنونًا متفهمة وتريد نصيبها من 
الحياة. وهذا ما يجهعلها متفتحة لكل احتمالات 
العلاقة: الصداقة. الجنس.ء الزواج. ولأول مرة يجد 
أحمد نفسه 4# موقع القرار والمسؤولية: عليه أن يقرر - 
عنه وعنها- نوع العلاقة بينهما. لكنه يقف حائرًا 2 
مفترق الطرقء وبازدياد التوتر تعود إليه الكوابيس: 

«المكان يوحي بأنه محكمة وإدارة مألوفة. على 
منبر كالبار تصطف عدة برتقالات تمثل رؤوس 
القضاة. يدان قويتان تمسكانني من الخلف. رجاء 
منفوشة الشعرء منثورة الأطرافء اختلطت 4# وجهها 
الأصباغء تنهض لاعنة تسب وتشتم وتشير نحوي 
بأصبع العداء: اعتديت عليها بلا سببء انتهكت 
حرمتهاء هتكت عرضها بوحشية. تتقدم نحوي وأنا 
عاري الوجه ممسوك من الوراء.. قدم بحذاء لماع 
أسود. وكتفان تلمع عليهما أزرار صفراء 4# بقعة 
زرقاء..وتتقد نجوم أمام ناظري بفعل صفعتين 
مفاجئتين مترادفتين» وأنز بولاً. 

أفقت. وجدت فراشي مبللاً بالفعل. لم أنكر أمري 
على عائشة: ولم يعترني أي خجل من تبلل 
الفراش..»( ص1808١)‏ 

هذه الكوابيس تعبير عن صراع بين نفسه التقليدية 
القديمة وشخصيته الجديدة التي اكتسبها خلال 
الدراسة والعمل وحياته الهانئة مع عائشة وأولاده. 

ولما كان أحمد قد تعود أن يعتمد على مرور الزمان 
عاملاً يساعد ك4 حل مشكلاته؛ فقد طلب إجازة 
مرضية ثم سعى إلى إطالتها وتطويلهاء منعزلاً عن 
العالم» غارقًا 4 تحليل نفسه؛ أسيرًا لإحساس بالذنب 
يحطم بقية مقاومة 2# ذاته: 

«ما الجناية؟ ما الجريمة؟ هل هي الفعل المادي 
بالضرورة؟ يجب أن يتسع القانون -وهو حتمًا متسع- 
ليدرج الإساءات والنوايا الخبيثة ب أحكام الجرائم. 
لماذا اعترضت طريق رجاء أنبش دفين حاضرها 
وماضيهاء وأعمّق فيه الجراح والآلام؟ قبل ذلك, 
اعترضت طريق فقطومة بنفس الصورة؛. فقضيت على 
هنائها أولاً. ثم على وجودها وجنينهاء وعلى الحاج 
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مهدي الذي مازال يردد # الحلم أن الله يرضى 
علي..لن أعترف لأنني يجب أن أبقى معدبًا 
بذنوبي..إذا قبضوا علي فسأؤدي ثمن الماضي 
والمستقبل..فهمت: خوك إذن من الخروج ومن رموز 
الشرطة والحبسء هو إذن خوف ممن يعوقني عن أداء 
الثمن»(ص١15١)‏ 

قالت زهروية؛ ببصيرة الأم والزوجة؛ إن مصير 
أحمد سيكون مصير الحاج مهدي. الفارق بين الاثنين 
أن الحاج مهدي اعتكف #4 منزله لان كبرياءه لم 
تحتمل: «أصبحت فضيحة: وأصبحت أيضًا سخرية 
وتنكيتًا وجرحًا مقيمًا: أن تهجره زوجته الفتية؛ فمع 
من ولماذا وكيف5 أسئلة لابد أنها دارت وتدور على 
الألسنة؛ وكل جواب تشفً جديد يشيع النتانة»(ص77) 

وأما اعتكاف أحمد فكان مراجعة للذات #4 وقفة 
قد تطول أوتقصر لكنها كا النهاية تحدد هوية 
صاحبهاء فإما نكوص إلى طريق الحاج مهدي. من 
زواج وتسلط..الخ. وأما تثبيت للشخصية الحديثة 
المكتسبة. وكل ولادة تحتاج إلى معاناة؛ كما أن كل 
مخاض عذاب. 

4 غمرة هذا المخاض الصعب يتلقى أحمد «رسالة 
مما وراء البحرء وتذكره سفر بالطائرة من أخي 
محمد يدعوني إلى رحلة للخارج أتنفس فيها هواء 
جديدًا. يحدثني عن الحرية والانطلاق.. يراهن على 
أنني أشفى بمجرد أن تطأقدمي أرض 
الحرية»(ص١19١).‏ يماطل أحمد طويلاً. ثم لا يجد 
بدا من تلبية الدعوة بالرحيل فيذهب لتهيئّة جواز 
الستفر: 


4 


كان شهراموش مع أركان مملكته يبحثون عن 
طريقة لزيادة عدد المساجين لزيادة الإنتاج 4 مناجم 
الملح. وقد لخص شهراموش المشكلة مق أنها ضرورة 
العثور على كيفية نقبض بها على أكبر عدد ممكن من 
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القادرين على العمل؛ بتهمة الإجرام؛ دون أن يثير ذلك 
ريبة أوشكنًا.. مع اعتبار ضرورة استمرار العمل بذ 
المزارع» وخدمة الأرض 2# حدها الأدنى على الأقل, 
حتى لا تسود مجاعة مطلقة»(ص”17) 

وكان 4 كفاشي حكيم يسمى روزباه يعيش منعزلاً 
دغل # السفوح الغربية لجبال الملح. 

«قال الراوي: كان الحكيم روزباه قد اهتدى بعد 
التفكير الطويل إلى أن قضية العدل والسلطة ب 
كفاشي يجب أن تعالج من جذورها. وفكر بأن سطوة 
شهراموش وجبروته هما ليس العائق الوحيد أمام 
العدل؛ فحتى لو اختفى بكيفية ما عن الحكم, فإن تربة 
كفاشي لن تسمح بأن يتولى الحكم إلا مثله أو أسوا 
منه. ومن هنا كان للحكيم روزباه خطة هادئة طويلة 
النفس لتصحيح أوضاع الإنسانية © بلده أولاً. ثم بذ 
باقي المعمورة..»(ص؛724). 

وقد تمثلت خطة الحكيم روزباه 2 أنه أتى بأجمل 
وأظرف فتاة 4 كفاشي فهذبها وعلمها الفلسفة وكل 
العلوم ثم دفع بها إلى قصر شهراموش حيث ناظرت 
العلماء والسياسيين وتفوقت عليهم جميعهم 4 كل 
الفنون والعلوم والحكمة. 

قال الراوي فوقعت الأميرة بيروز من نفس 
شهراموش موقعًا حسنًا مع أنه كان ينفر من النساء 
ويسلي نفسه بمشهد اقتتال الوحوش. والسبب 24 ذلك 
أن والد شهراموش كان ضابطًا يعيش 2 حب وسعادة 
مع زوجته الجميلة. غير أن شهراموش حين كان بذ 
السادسة من عمره «أفاق مذعورًا من نومه ذات يوم 
على أصوات مزعجة. وأفاق ليرى والده بلباسه 
الرسمي شاهرًا سيفًا مضرجا بدماء شبحين عاريين 
أحدهما كان رجلا لا يعرفه؛ والثاني كان أمه. واختفى 
الأب دون أن يضمد سيفه الدامي.. اختفى وغاب إلى 
الأبد»(ص”؟؟1). ومع ذلك فقد صبر شهراموش على 
بيروز حتى أظهرت كل ما لديها من كياسة وفصاحة 
وظرفء فأمر بتخصيص جناح لها ب قصره. وقد 
استغلت بيروز قربها من شهراموش «فتدرجت به إلى 
حب الفنون.. وشغف بأخبار التاريخ.. ومواقع 
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الأفلاك.. وعلم البحار وتقسيم الكون»( ص1؟1١).‏ ولم 
يطل به الأمر حتى تزوجها وصارت مجالسه مجالس 
أنس وطرب. كما أنه بدأ يهتم بنشر الآداب والفنون 
وتعليمها للناشئة: كما أقر اقتراح روزباه بأن يبذل 
مروض الوحوش جهده وأقصى ما عنده من صنعة 
ليجعل «الحيوانات المتعادية أصلاً. تتحاب وتتعايش: 
الذئب بجانب الحملء والأسد بجانب الثور» عوضًا عن 
مشاهد الافتراس وسفك الدماء. وما لبثت الأميرة 
بيروز أن أنجبت طفلاً أطلق عليه اسم «كابدهيرء بما 
يؤول معناه إلى بدر زمانه». فتولى الحكيم روزباه 
تنشئته بأن ضم إليه ماكة ممن ولدوا معه © نفس 
اليوم من مختلف طبقات الشعب ووضع لهم برامج 
تبدأ من الألعاب الجماعية والخروج إلى الطبيعة 
وتربية الحيوانات إلى التمرين على الموسيقى والغناء 
وحفظ الأشعار. وألغى من تكوينهم تاريخ الحروب 
والفاقين الالتصادى دنه )حولم يكن تق بحا 
أمراء المائة فاصل بين قراءة وصناعة وزراعة. 

قال الراوي: كان طموح الحكيم روزباه يرمي إلى 
إنقاذ كفاشي من كفاشي نفسها. ولم يكن يؤمن بجدوى 
الجيوش..ولكن كان يهمه أن ينتصر على النفوس 
البشرية( ص:9١).‏ 

قال الراوي: كان الحكيم روزباه على علم بتضايق 
أصحاب المناصب والمصالح؛ وببعض ما يدبرون. ولكنه 
كان على علم ويقين من أنهم يجدون أساسًا واقعيًا 
يبنون عليه تحليلاتهم المفرضة من نقص 4 إنتاج 
الملح. ومن أخطار خارجية.(ص58١)‏ 

و4 إحدى الجلسات يطرح قائد الجيش تقارير 
عن استعداد عدد من الدول لغزو كفاشي بسبب نقص 
إنتاج الملح. ويقول صاحب الملح؛ شيهورء إن إعادة إنتاج 
الملح «يتطلب تزويد المناجم بمئات الآلاف من العمال 
بعد أن أوشكت تفرغ. ومن يدري فقد تكون هذه 
الإجراءات كافية لوقايتنا من خوض الحربء إذا عرف 
الأعداء أننا عدنا كما كنا لإنتاج الملح: وعدنا أيضًا إلى 
قوانيننا القديمة التي كانت مصدر قوتنا..»(ص177) 

وإذاء هذا الفخر من الإصلاحات التي أدخلها 
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الحكيم روزباهء لم يجد هذا الحكيم سوى تقديم حل 
مخالف: «نكون وفودًا إلى من يستعدون لغزونا..وتكون 
المهمة تطمينهم أولاء وطلب العمال منهم.. فعمالهم 
سيعملون عندنا بأجرء بحرية مثل من يرضون بذلك 
من عمالناء فيرتفع الإنتاج دون أن نفرض العمل ل 
العاف 1 

زعلى ]إن غم ين الجا ديات انيم انب 
العدوان وزيادة الإنتاج؛ فقد قاد همشير. صاحب 
العصاء انقلابًا أدى إلى مقتل شهراموش وروزباه 
وبيروزء فيما نجح زاهورء مروض الوحوشء بإنقاذ بدر 
الزمان ورفيقته ميكاري إلى جبال كفغاشي الشرقية 
حيث أخفاها الرعاة © الكهوف «لحنينهم لما يمثله 
زاهور» وتعلقهم بالذكريات الجميلة القريبة.. وأنكروا 
لعساكر وأعوان همشير أن يكونوا قد سمعوا أو رأوا عن 
غريب أو غرباء 4# المنطقة كلها. وتطوعوا يعدون بأنهم 
سيبلغون بكل طارىّ جديد. 

«..وظهرت كهوف عديدة لسيل المنظمين الجدد.. 
أوراش يه العراء وداخل الكهوف لكل الصنائع. قطع 
الأواني المعدنية تتحول بين المطرقة والسندان إلى دروع 
وسيوف ورؤوس رماح ونبال.. «وكان بدر الزمان 
وميكاري يعرفان كثيرًا من هذ الصتائعهكانا 
يشاركان فيها جميعًا..»( ص١‏ *”) 

ومع مشاهد القتل والدمار والذعر والفرار التي 
عاناها الأمير بدر الزمان بدأت تخالط نومه 
الكوابيس: 

«.. بحر هائج.. رؤوسء رؤوس آدمية. والأمواج 
المتكسرة فقدت زرقتها وبياض الزبد ليحل محلها 
الأحمر القاني.. أيد. مجرد عظام.. تخرج من 
الرؤوسء تمتد نحوه كأنها تناديه؛ تستغيث به.. تتبعه.. 
يجري ولا يقوى.. أوشكت أن تمسكه بل أمسكته بل 
أوشكت. وارتفعت منه صيحة أفاق لها بدر زمانه 
مذعورًا يتصبب عرقًا»(ص755) 

ها هي طبيعة بدر زمانه قد بدأت تتغير. فيستأذن 
من زاهور بأن يذهب مع رفيقته ميكاري 2# نزهة: 
فيأذن لهما زاهورء لكنه يوصيهما وصية طويلة نقتطف 
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منها قوله: 

«لا مانع من تجولكما ب الأحراش كما تشاء لكما 
طبيعتكما تلك؛ لكن لا تنسيا أبدًا ما تشاء الضرورة 
منكماء وتقتضيه عيون همشير التي تترصد ظهوركما.. 
تجولا ْ الأحراش والجبال والكهوف الآمنة من عيون 
همشيرء ولكن بقلادة سيف:» وحزام خنجر: وكنانة 
وقوس.. إذا شممتما ريح ذئب أو ثعلب أو سمعتما عواء 
أو زثيرًا.. فلا تردد, ولا رحمة ولا شفقة. سددوا 


وأطلقوا»(ص؟:؟). 


5 


هذا التحول بذ شهراموس من طاغية إلى قائد 
مستنيرء لم يرافقه تحول 2 شخصية الحاج مهدي. 
وإذن فقد كف التماهي بين البطلين. النظرة المستنيرة 
إلى الناس والأطفال هي نظرة أحمد. وعقدة 
شهراموش من النساء هي عقدة أحمد: وأسلوب 
الرواية شبيه برواية أحمد لكوابيسه: «أفاق مذعورً».. 
«أفاق ليرى والده شاهرًا سيفاء. أما دور بيروز بذ 
صقل نفسية شهراموش فشبيه بدور عائشة 4 صقل 
نفسية أحمد. وبذلك يكون شهراموش ذأ مرحلتي 
الطفيان والاستنارة تركيبًا مؤمثلاً لأحمد وأبيه. و 
خلق شخصية شهراموش على هذا النحو التركيبي 
إبداع يعمق كلا الشخصيتين الأصليتين ويظهر 
ترابطهما ولوك العمق الأسطوريء مثلما يبشر ويبين 
أن التطور ممكن, وأن النماذج الجامدة لا مكان لها ب 
الحياة. 

وأخيرًا فإن المناهج التربوية للحكيم روزباه. من 
تنشئة الأطفال على الحرية والطمأنينة والرضى. ونزع 
القسر والتهديد والعقاب والتخويف من حياتهم -هذه 
المناهج انبثقت 4 البداية من نفس أحمد انبثاقًا 
غريزيًا خلال معاملته لأولاده وتنشئتهم. ثم انقلبت 
نظرية وعقيدة واضحة خلال تأملاته 4 السجنء حتى 
صارت محور اهتمامه وقطب حياته 4# سني السجن. 

نعم لقد دخل أحمد السجنء ومكث فيه طويلاً. بل 
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دخل أحمد السجن 4 أخطر تهمة يدخل بها السجن 
مواطن 2# العالم الثالث: «خطف رشاش من رجل آمن 
وتهديد موظف الجوازات ومحاولة احتلال مبنى وزارة 
الداخلية». 

أما كيف حدث ذلك ولماذاء فبأبسط صورة 
ممكنة, وعنصر المفاجأة فيها يسوي بين المعقول 
واللامعقول. 
رجاء ومن إحساسه بالذنب. وأخيرًا يكتشف أن 
اعتكافه هو خوف: «خوك من الخروج إذن ومن رموز 
الشرطة والحبسء هو إذن خوف ممن يعوقني عن أداء 
الثمن» (ص184). عند ذلك يقرر أن يقبل دعوة أخيه 
وأن يسافر إليه. يذهب أحمد إلى مكتب الجوازات وهو 
بحالة من الوهن وضعف الأعصاب؛ فيجد الزحام 
والانتظار الطويل. يقف 4 الصف حتى يأتي دوره 
ويمثل أمام موظف الجوازات: لكن هذا يأمره بأن يعود 


- شغلك. 

يتشاجر أحمد والموظف «اشتيكنا وتلاطمنا 
بعشوائية. فك حراس العصي اشتباكنا..رأيته يصلح 
من هيئته ويتوعد..ويأمر الحراس بالإبقاء علي ريثما 
تحضر (القوة)..» 

هذا الجويستدعي عودة الكابوس القديم مختلطًا 
بوقائع الحاضر: «أقدام الحراس الثقيلة تدق الأرض 
الصلدة حولي. ونحن نقترب من الباب» وقد بدت 
الفاركونيت قبالته مباشرة: فاغرة فاها المزدوج 
المصراعين؛ وعلى جانبيه شرطيان مسلحان.. يبدو 
جوفها غورًا مظلمًا. ترتسم # نهايته النائية قفا 
الشرطي الجالس إلى عجلة القيادة؛ اختلطت 
الأصوات والصور 4 إحساسي.. زد لأمك.. هذي 
آخرتك. شبح الضابط يتقدم نحوي زرقة ب صفرة 
وحذاء أسود لماع.. صدى صفعة وخيط بول ينز مني 
ورائحة عفونة. 

«وملآت نظرتي الجانبية فوهة الرشاش الصغيرة, 
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يتأبطها حارس الباب: أحسست بمقاومة تثقل قدمي, 
وبيد تدفعني بعنف. زد لأمك. هذي آخرتك. من يقول 
أطلقوه.. يصفعني ويقول سر حالك. من؟ وجه 
الحاج مهدي يواجهني مويخًا: أهذه هي أفعالك؟ 
تصدر عني سعلة غريبة. أخطو مدفوعًا إلى الأمام 
نحوالأغوار. أجانب حارس باب الخروج.. قدرة 
مجهولة أطارتني. طارت بيء. قفزت بيء: واحتضنت 
الرشاش»(صغ: 3٠١0-7١‏ ). 

لقد اختطف أحمد الرشاش من الحارس 2 لحظة 
تمرد أهوج؛ ومن حسن الحظ أنه لم يكن يعرف كيف 
يستعمله فلم ينطلق الرصاص ولم يقتل أحد. إن عملية 
الخطف فعل رمزي يدل على ضيق أحمد بكل أنواع 
السلطة ورغبته 2 التمرد والقضاء عليها. والتمرد فعل 
يعاقب عليه القانون حتى لو كان بلا نتائج؛ وبلا 
تخطيط؛ وبلا قصد. فالمجتمع يحمي نفسه بالسلطة, 
والسلطة تحمي نفسها بالقانون. والقانون أعمى. ولتّن 
كان جانب من تمرد أحمد موجهًا إلى رموز السلطة 
فإن الجانب الآخر منه وجودي محضء أي موجهًا إلى 
نفسه والحياة من حوله. لذلك يقضي فترة التحقيق 
والمحاكمة ث4 مراجعة نفسه وشروط حياته 4 مناجاة 
ذاتية طويلة تفضي به إلى أعمق الأفكار: 

«خلف مفهوم الشذوذ تختفي كل أشكال العصيان 
والتمرد. ليس التمرد طفرة 4# حياة الشخص أيئًا كان, 
ولكنه تحضير مستمر مقصود أو غير مقصود. الأول 
خارجي والثاني داخلي.. أحيانًا يكون التحضير غير 
المقصود أخطرء لأنه يكون مطلقنًا وعن اقتناع أهوج 
يتخن شكل الحماقة.. الضغط يولد الانفجار.. الخطأ 
سلوك بلا نظرية»(ص؟355). 

«يفقد الحاج مهدي علاقته بالمرجع عندما يصبح 
دون كيشوت,ء قدوة. ويقول لك الحاج مهدي حينئذ: أنا 
أدري برسالتي وأعلم بقدسيتها. ومن ثم له أن 
يتصرف اعتمادًا على قدرته ونباهته وحده؛ مستقلاً 
عن مرجعه. أأنت نبي أو مواطن سماوات5 أعليك 
إصلاح الكون5»(ص؟؟؟) . 

«من يتحدث عن أبوة يتحدث عن مواطنة؛ ومن 
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يتحدث عن انحراف أوشذوذ يتحدث عن 
خيانة..»( ص:؟؟7) 

ومهما يكن من أمر التمرد فقد سار بأحمد بذ 
الطريق الصحيح: طريق الشفاء من الخوف من 
السلطة ومجابهتها أو مجابهته. أما السجن فما دام 
للتفكير -على طريقة دوستويفسكي- فهو مطهر من 
الآثام والشرور والهواجس. وبالفعل؛ فإن أحمد يعيش 
سجنه على هذا النحو: 

«نومي هادئ عميق. شهيتي للأكل قوية. فكري 
مركز على كل شيء ومتفتح للاكتشاف. صفاء ذهني 
ما كنت أقدر أنه موجود أو يمكن أن يوجد بالنسبة لي 
على الأقل: وفيما كنت فيه من محنة.. أكل هذا 4 نعمة 
الحبس؟ وكيف لي أن أتصور ذلك قبل 
الآن5(ص؟9١١).‏ 

و السجن تتفتح إمكانات أحمد الفنية. فقد 
تعرف على مهندس مسجون بقضية سياسية؛ اسمه 
أحمد السدراوي. وككل المساجين المثقفين: 4 البداية 
يتبادلان الصحف والكتبء وبعد ذلك يتبادلان الأفكار. 

«أطلعني على مشاريعه: تصاميم لأبنية وأحياء 
ومدن وطرقات وقناطر...# منتهى البساطة والروعة.. 
أعجبت بمبدأ انطلاقة من مباني اليوم ومساوئٌ 
هندستها التي لا تسهل اتصالاً ولا تواصلاً بقدر ما 
تعوقه. كان يشرح لي كيف أن مبانيه قائمة على أساس 
آخر مخالف تمامًا وطبيعي تمامًا. بأبسط حركة من 
حركات القاطن: داخل أو خارج مسكنه؛ يجد نفسه 
مباشرة أو عن طريق البصر أو الصوت أو الحركة, 
يتصل بغيره ويتواصل معه»( ص7١١)‏ 

بعد أن درس أحمد التصاميم الأولية قال 
للسدراوي إن فيها عيبًا أساسيًا: 

«اللعب..الأطفال. ذكرت له أن كل شيء ب 
تصاميمه هو من الكبار وإلى الكبار: المنازل والحدائق 
والطرقات والقناطر. كل شيء جد. وملاعب الأطفال؛ 
مراجيحهم؟ مستودعات حاجياتهم5... رملهم والوحل 
العجين الذي يلطخون به جدران واجهات الدور.. 
والأحجار التي يرمونها فيكسرون زجاج النوافن المعتم» 
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ويخلقون ضجة الحياة8)»( ص90؟١١)‏ 

إن السدراوي مهندس. لكنه سجن 4# قضية 
سياسية. وهولا يتحدث 2# السياسة. لكنه ينتقد 
«مباني اليوم ومساوئٌ هندستها التي لا تسهل اتصالاً 
ولا تواصلاً». وهو يقيم مشروعه بحيث يتمكن القاطن 
من أن «يتصل بغيره ويتواصل بسواه»: فهل هذا مشروع 
هندسي حقنًا؟ أم أنه مشروع لإنشاء «المجتمع المفتوح)»: 
المجتمع الليبرالي الديمقراطي الحافل بحرية الاجتماع 
والنقاش وتبادل الرأي دون خوفء مع إطلاق العنان 
للمبادرات الفردية والجماعية 4 تطوير الواقع وتغييره 
بمشاركة الأكثرية ودون اضطهاد الأقلية المخالفة؟! 
فإن صحت هذه «القراءة» لمشروع السدراوي أمكننا أن 
نرى ْ ذهن أحمد تماهيًا بين السدراوي (المرشد) و 
روزباه (الحكيم).: وبالتالي يتأكد التماهي بين 
شهراموش 4 مرحلته الثانية وشخصية أحمد بذ 
منزله الزوجي و سجنه. غير أن السجن يمثل مرحلة 
روحية أرفع # تحول أحمد الروحيء لأن السجن هو 
رحم السلطة؛ ينعزل فيه المسجون عن مؤثرات العالم 
الخارجي والمجتمع ثم يترك لنفسه يراجع معها حياته 
وما ستؤول إليه- هذا إذا كانت شروط السجن تتيح 
للمرء المطالعة والعمل؛ كما حدث لأحمد. فقد أمضى 
سنتين ونصفًا (ص١11١)‏ يعمل تحت إشراف 
السدراوي 4# تصميم الأبنية «المفتوحة». وبعد ذلك 
أمضى عامًا آخر ينفن الفكرة التي وافته لإنقاذه من 
كوابيسه التي أثارتها 4 نفسه رجاء. هذه الفكرة هي 
إعداد تصاميم للعب الأطفال يشاركه ‏ تصميمها 
وتنفيذها المهندس السدراوي: «صنفنا اللعب حسب 
درجات تعقيدها وبساطتها الميكانيكية. وحسب المواد 
الأولية الغالبة 4 صنعهاء وموضوعاتها ووظائفها وسن 
أطفالهاء والمواسم السنوية والمناطق الجغرافية 
المناسبة لها..»( ص١5١)‏ 

بتحول أحمد من مرحلة اتباع السدراوي والتلقي 
منه إلى مرحلة ابتكار التصاميم وتنفين لعب الأطفال؛ 
يكون أحمد قد انتقل أو ترخى من مرحلة الاتباع إلى 
مرحلة الإبداع؛ أي أنه غادر مرحلة التماهي مع 
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شهراموش إلى مرحلة التماهي مع روزباه؛ ولا سيما أن 
شهراموش يقتل 2# هذه المرحلة؛ كما أن السدراوي 
يغيب ذكره بعد أن تحول إلى تابع لأحمدء وأما روزباه 
فإنه كان قد غادر قصر شهراموش إلى مختبر قصي 
(- سجن أحمد) ليجري أبحاثه العلمية حول إيجاد 
طريقة لاكتشاف مصادر توفر الملح للعالم عن غير 
طريق كفاشي لثلا تبقى هذه محاصرة بنهم الأصدقاء 
وطمع الأعداء. ومما يلفت النظر أن روزباه حين 
يكتشف # مخبره طريقة لاستخراج الملح من مياه 
البحر يصيح (وجدتها..وجدتها)؛. وهي الصيحة 
ذاتها التي أطلقها أحمد ك4 سجنه حين أكتشف أن 
خلاصه من كوابيس رجاء إنما يكون بانصرافه إلى 
وضع تصاميم لألعاب الأطفال وتنفيذها. وبهذا يكون 
أحمد قد أتم تحوله من مرحلة الطغيان والخوف منه, 
إلى مرحلة الاستئارة الخلقية وختم بمرحلة (الحكمة) 
أو السمو الروحي؛ وِيْ كل مرة تجد المرحلة تجسيدها 
بإحدى شخصيات الحكاية الشعبية. هذه الحكاية التي 
يردد أحمد أكثر من مرة (ص75١-0-178١174-117١1)‏ 
أنه سمع تغريبة بدر زمانه من سجين ذي شخصية 
طريفة يدعى مصطفى لكرد. لكن صحبة أحمد مع 
مصطفى ل تتجاوز العامين (ص”؟7١)‏ وهي مدة لا 
تكفي 4 رأيي- لتكوين شخصيات الحكاية ْ مخيلة 
رجل مثل أحمد شارف الأربعين من العمرء على الرغم 
من كل اهتزازات الشعور واختلالات اللاشعور ُ 
سيكولوجية أحمد -إلا إذا افترضنا أن مثيلات هذه 
الشخصيات كانت هاجعة كرموز 2 لاوعمي أحمد من 
أيام الطفولة وحكاياتهاء فجاءت رواية مصطفى لكرد 
بشخصياتها المتميزة لتثير النماذج الهاجعة 2# لاوعي 
أحمد الجمعي وتبلورها بلورة تساعد أحمد على 
التماهي بشخصياتها. وأبرز مثال على ذلك هو أن 
الراوي حين يسرد قصة والد شهراموش وذبحه 
بالسيف لزوجته مع الرجل عاريين: يعاني أحمد من 
كابوسين متواليين: ‏ الأول يرى «رجاء وعائشة 
متقابلتين. تمسك كل منهما بيد أحد الأولاد تتجاذبان 
حركة متعاكسة قوية. الأولاد بينهما يستغيثون.. 
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فجأة يستوي الحاج مهدي قائمًا قرب الدائرة إحدى 
ذراعية على كتف زهراوية واللأخرى على كتف فطومة.. 
يترك امرأتيه.. جرد سكين العيد الطويلة اللامعة, 
يرفعها ليقطع حركة التجاذب من منتصفها بقطع 
الأيدي المتجاذبة؛ السكينة مرفوعة؛ أصيح.. السكين 
تهويء أصيح.. أصيح.. أحس بضربة السكين بذ 
صدري.. الحارس يهزني من ذراعي يوقظني..» 

يخرج الحارس من الزنزانة «ويطفيّ الضوء.. 
تقول فطومة كن رجلا وأنس ما حدث. يدخل الحاج 
مهدي لاهثًا. يفاجئنا 2 الفراش عاريين». يخفي وجهة 
خجلاً من المشهد.. لا أستشعر حرجا لأنني أمارس 
حقي 2# الزوجية..»(ص57١151-1)‏ 

إن أية معرفة بسيطة بالتقنيات المشتركة بين 
الحلم والحكاية الشعبية (الاختيارء الإزاحة, 
التكثيف) تظهر للدارس أن الكابوسين وحادتة الخيانة 
والانتقام # الحكاية شيء واحد يرتد ‏ أصله إلى 
حادثة أحمد مع فطومة والكابوس الذي لاحقه حين فر 
منها فرأى أباه يهينْ سكين العيد لذبحهما. مع غارق أن 
سكين العيد هنا تأتي لحسم التجاذب بين عائشة 
الزوجة ورجاء الحبيبة؛ فعند الحاج مهدي لا مكان لمثل 
هذا الصراع. 


6 

ولكن من جهة أخرى: إذا كانت خيانة والدة 

شهراموش وقتلها مجرد حادثة # حكاية: وإذا كانت 
حوادث حبه مع زميلته رجاء تظهر 2# الكوابيس 
والأحلام أكثر من ظهورها 2# حوادث ملموسة على 
أرض الواقع الصلبء وإذا كانت الكوابيس والمخاوف 
والوساوس ترجح بما لا يقاس على الثواني العابرة 
لعناقه مع قطومة: فما يدرينا أن ذلك العناق كان 
حادثا فعليا وليس مجرد وهم توهمه مراهق مع زوجة 
أبيه التي كان يحبها؛ ثم بنى على ذلك الوهم كل تلك 
الكوابيس التي تأتي لتؤكد أن الوهم واقع وأن ما حلم به 
المراهق حادث فعلي؟ فهنا تتخذ الكوابيس طابع 
الإثبات بأن الوهم حقيقة وأن الحقيقة تستحق 
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العقابء لأن أحمد تعود أن يتلقى العقاب 4 حالة 
الحقيقة فلماذا لا يعاقب نفسه أو لا تعاقيه نفسه على 
خاطر محرم؛ بحجم إغواء حبيبة طفولته فطومة:؛ بعد 
أن صارت زوجة أبيه؟5 

وإذا كان الخرق الأول للتحريم العائلي (التابو) 
يستحق العقاب من الله والأب (يكرر أحمد «لا أموت 
ولا أحيا»:50, -1١70,70‏ وهي من صور أهل النار ب 
القرآن «لا يموت فيها ولا يحيى» والطريف 4 الأمر أن 
الحاج مهدي الذي يقع مشلولاً هو الذي يعيش 4 حالة 
لا يموت فيها ولا يحيى: أي أن العقاب الفعلي قد حل 
بالأب وليس بالابن): فإن أحمد يقوم أيضًا بالخرق 
الثاني للتحريم الاجتماعي دون وعي؛ وذلك حين 
يضرب الموظف ويختطف الرشاش من الحارس -دون 
وعي. أي مجرد وهم؛ وبذلك يكون السجن وكل ما دار 
فيه مجرد خواطر وأوهام كانت تعتري أحمد: ولا سيما 
أن تصاميم السدراوي الهندسية وتصاميم أحمد للعب 
ظلت مجرد صور ليس لها أي أثر على أرض الواقع. 
وتكون رؤيا السدراوي 2 المجتمع المفتوح إنما تجد 
سندها 4# رؤيا الحكيم روزباه ضمن الحكاية الشعبية. 
لأن الحكاية الشعبية- وقد وعاها أحمد # طفولته 
الباكرة- أرسخ # لاوعي أحمد من تصاميم 
السدراويء ولهذا السبب جاءت الحكاية مفصلة أتم 
تفصيل 2 حين عرضت التصاميم 24# سطور قليلة. 
فالحكاية الشعبية تبلور حلم المراهق المكبوت والمقهور 
عالم خال من العسف ينشأ فيه الأطفال على الحرية 
والحب والتآلف مع الطبيعة والحيوان والنبات بتلقائية 
وبراءة لم يعرف أحمد مثيلاً لها إلا أنه يحلم بها ويحن 
إليها حنين كل مراهق إلى عالم مؤمثل يجد نفسه فيه 
ولو هواجس اليقظة أو أضغات الأحلام. وبذلك 
يكون بدر زمانه المثل الأعلى لأحمد المراهق -ولهذا 
السبب فإن أحمد لا يرى بدر زمانه إطلاقًا ب حلم أو 
كابوس لأنه المثل الأعلى الخالص والذي لا يمكن 
التماهي معه فهو نظير أحمد ب كل شيء. وأظهر ما 
يتضح به هذا التضاد 2 العلاقة الجميلة بين بدر 
زمانه والطفلة ميكاري والتي تستمر نغمًا رقيقًا إلى 
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نهاية الرواية. وذلك بالتقابل المضاد والمطلق للعلاقة 
بين أحمد وفطومة منن أن تنبهه أمه- وكان 3# العاشرة 
وهي # الثانية عشرة- إلى أن «البنت كبرت» إلى 
حادثة القبلة- الوهم: وكان 2# السادسة عشرة وهي ب 
الثامنة عشرة. 

وإذا كان التابو الثاني -ضرب الشرطي- قد خرقه 
أحمد 4 وهمة تشفيًا من السلطة -كل سلطة- وإذا 
كان التابو الأول طفرة خيال أوقعته ب كوابيس جهنم 
وأورثته العنة, فإن حادثة زواج أحمد من عائشة 
وإنجابه ثلاثة أطفال واقتنائه بيكًا جديدًا وتعلمه 
الرسم (بالمراسلة) ثم حصوله على وظيفة يرتقي فيها 
بسرعة فائقة (بثلاث سنوات يصبح مديرًا وهولا 
يحمل غير البكالوريا!)..كل هذا يصنف # خانة 
الوهم: فعلاقة أحمد بأولاده تغلب عليها المثالية الواردة 
ل الحكاية الشعبية» وهو 4 (السجن5) خالي البال 
من هموم البيت والزوجة والأولاد لأن أخويه يغدقان 
الأموال على بيته (علمًا بأن محمدًا الأكبر هرب وترك 
أباه مريضًاء وعبدالله الأوسط توظف قبل أن يحصل 
على البكالورياء وليس # الرواية تعليل لعطف محمد أو 
كرمه المفاجئين: ولا ذكر لاغتناء عبد الله) وعنته تجاه 
عائشة مستمدة من عنته تجاه فطومة التي هم بها 
بالوهم فاحترق بعذاب الثار. وتكون بالتالي فطومة 
وعائشة ورجاء ثم ميكاري وجوهًا متعددة لحبيبة 
الطفولة فطومة؛ ولا سيما أنهن يتسلسلن من عشق 
الطفولة بين أحمد وفطومة إلى عشق الطفولة بين بدر 
زمانه وميكاري. نعم» قد يكون لعائشة وجود حقيقي 
كابنة خالة أحمد التي تزور خالتها زهروية وتساعدها 
ل خدمة البيت والحاج مهديء فتتمنى زهروية بأن 
تزوج عائشة من أحد أبنائهاء على عادة الأسر العربية 
4 الزواج من داخل الأسرة. و هذا الحال يكون 
محمد وعبد الله أوفر حظًا ْ الزواج بعائشة من أحمد 
أصغر الأبناء. وهذه الحقيقة وحدها دافع لأحمد كي 
يحلم بالزواج من عائشة بل يحلم بأنه تزوجها فعلاً 
بعد أن أفلتت فطومة من يديه ومن أحلامه معًا. 


يتلوذلك أن أولاده هم أبوه وأخواه: مهدي ومحمد 
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قد أوردهما خياله بصورة مؤمثلة؛ وكذلك ابنته 
فاطمة. إن التطابق 4# الأسماء ليس صدقة أو عبشًا. 
بل أن فطومة ذاتها هي جميع النساء - ما عدا أمه 
بطبيعة الحال. فطومة هي: زوجته عائشة:؛ وابنته 
فاطمة؛ ومحبوبته رجاء؛ ثم يدور الزمان دورة كاملة 
فتعاد ولادتها على صورة ميكاري وتعاد ولادته على 
صورة بدر الزمان. وإذن فالرواية ْ عمقها الأسطوري 
رؤيا عن الموت والانبعاث 4 زمان أفضلء والتماهيات 
رؤيا عن التناسخ ‏ طريق السموو الحرية بغية تحقيق 
الذات. فبعد أن حقق أحمد ذاته (بالوهم) وأصبح 
مهندسًا ورب أسرة سعيدة حرة متحررة بوجود 
حبيبته فطومة؛ تماهى مع السدراوي 4# رؤياه عن 
المجتمع المفتوح؛ ثم بلغ نضجه # التماهي مع الحكيم 
روزباه. وبعد أن مات هذا الحكيم انبعث أحمد ذ 
صورة بدر زمانه الذي هوخلاصة السلطة 
(شهراموش) مقترنة بالحب المستنير ( بيروز) 
والحكمة الإنسانية (روزباه). مما يوحي بأن حوادث 
الرواية مجرد هوامات وأضغات أحلام 4 نفس أحمد. 

وإذن: فأين الحقيقة من الوهم # الرواية5 أي ما 
هي الوقائع الثابتة والواقعية ف# مقابل الحوادث 
الوهمية والمتخيلة؟ 

فرضيتي هي أن الوقائع الواقعية تنتهي تمامًا 
بزواج الحاج مهدي من فطومة. وما تبقى مجرد 
ملؤنية أجدحها عند مذووان الاب مر ميحيؤية ارهق 
والصدمة الثانية التي حدثت له 2# الماخور: وبعد هاتين 
الصدمتين تبدأً الحكاية الشعبية وتتلوها الهلوسات. 
فأحمد يشتهي فطومة لكن خوفه يغلبه فينتقم من أبيه 
بأن يتخيله مفلوجًا وميثًا.ثم ينتقم من فطومة حين 
يتخيل فرارها من أبيه؛ وحين يتخيل أنه تزوج من 
عائشة وأحبته رجاء وجاءت إليه ميكاري وهو بدر 
زمانه؛ وتنتهي الرواية بأن يظل أحمد # السجن 
(وحيد!)؛ بينما يكون بدر الزمان مع ميكاري 4 وحشة 
الكهف أ المنفى وهو يعاني من كوابيس تشابه كوابيس 
أحمد من مخاوفه. مما يعني أن التماهي قد تم 2 


النهاية بين أحمد وبدر زمانه بخلع هذا الأخير عن 
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عالمه المؤمثل. إن سرد الرواية يوحي بأنه يجري بذ 
ذاكرة أحمد فيما هو مسجون. غير أننا لو تأملنا 
وضعية السجن ذاته لوجدنا أحمد قد أمضى فيه ثلاث 
سنوات -وهي المدة التي قضاها أبوه مع فطومة قبل أن 
تهرب- كما أن أحمد سيظل فيه مدة غير محددة أبدًا. 
فهو ب السجن يتوقع الإفراج عنه فجأة مثلما يتوقع 
البقاء ب السجن مؤبدًا- والأهم من هذا أنه لا يأبه 
لذلكء إن لم نقل إنه يستمرته؛ على الرغم من أنه 
شارف الأربعين. فكأنه 4 غيبوبة سرمدية:؛ ولا تعليل 
لها إلا بأن المراهق بعد الصدمتين أخذ يبني لنفسه 
عوالم من أحلام رغبية ول كام أط]-ااناأا5ألالا يتعلل فيها 
بالأماني عن الحب الأبوي والشهوات المكبوتة 
والعواطف المحبطة, لكن هذه ترتد عليه 4 صورة 
كوابيس تفزعه وتنزل به العقاب 4 كل مرة يجمح به 
الحلم إلى انتهاك المحرمات. وبذلك تكون المهلوسات 
قد بدأت مباشرة بعد زواج أبيه من فطومة: ويكون 
سرد الرواية على لسان مراهق لم يتجاوز الثالثة 
عشرةء حبس نفسه بين الأحلام والكوابيس يتخذ من 
إحداها برهانًا على واقعية الأخرى يستمرئ فيهما 
غيبوبته عن الزمان والواقع دون أن تلوح # الأفق نهاية 
لسجنه الحالم أو حلمه السجين. 

قد يبدو هذا التحليل مغاليا. ولا شيء؛ من الناحية 
العملية؛ يثبت صحته. وأنا أشك بإمكان تعيين حدود 
ثابتة بين الخيال والواقع 2# الرواية. ولا يرجع ذلك إلى 
تداخل مستويات السردء لأن هذا الحكم ينطوي على 
افتراض أن أحد المستويات خيال والآخر واقع. والأمر 
ليس على هذه الشاكلة 4 الرواية. فكل مستوى من 
السرد يتضمن جانبًا من الواقع وقسطًا من الخيال. 
وهذا ما يجعل لكل مستوى حقيقته ويثبت مصدافيته. 
أي أن مستوى السرد الذاتي لا تؤلفه كل الوقائع بل أن 
فيها نسبة من الخيال تكاد تعادل # قوة تأتيرها نسبة 
الوقائع المتضمنة 4# مستوى السرد الكابوسي 
اللاواعي. فالكوابيس لا تقوم على أوهام إنما على 
أساس صلب من الوقائع التي يعاد إنتاجها مكبرة 
عشرات المرات. وعلى ذلك يكون بالإمكان قراءة 
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الرواية كما هي: أي ذكريات أحمد وهو يسترجع حياته 
4 السجنء مع ما يشوب كل ذكريات ذهنية من شرود 
وجوازات. غير أننا كذ هذه الحالة أيضًا نعدم أي 
مقياس للتفريق بين الواقع والتخييل. فسواء افترضنا 
أن الرواية هلوسة مراهق نتيجة صدمته بزواج أبيه من 
حبيبته أو أنها ذكريات سجين شارف على الأربعين؛ 
فإننا لن نحصل على مقياس نفرز به الواقعة من 
التوهم. وهذا يطل بنا على مدى شفافية السرد ومتانة 
الشناء: 

غير أن الأمرلا يقتصر على مستويي السرد الذاتي 
واللاواعي. فلدينا صوت اللاوعي الجمعي. صوت 
الراوي الذي يسرد الأحداث ذاتها من منظور حكاية 
شعبية. فقد رأينا أن هذه الحكاية وثيقة الصلة بما 
يحدث # الرواية» بحيث إن الحكاية تعطي للأحداث 
عمقنًا حياتيا: «هذا يحدث # كل الأزمان ومنذ آدم». 
ولا تكتفي الحكاية بهذا المغزى وإنما تفتح الباب لحلم 
جماعي بحياة تخلو من الاستغلال والتسلط؛ فالحلم 
يواكب تطور شخصية أحمد ومعاملته لأبناته. حتى إنه 
يجوز الظن أن أحمد يماهي ابنه مع الأمير بدر زمانه 
ويحلم أو يتمنى أو يرجو أو يأمل أو يعمل على أن ينشأ 
ابنه حرًا من الخوف وجريئًا مقدامًا أيضًا - حسب ما 
جاء # وصية زاهور: «إذا شممتما ريح ذئب.. فلا 
تردد ولا رحمة.. سددوا وأطلقوا» (ص"55؟): وذلك 
بعد تماهيات أحمد مع شهراموش وروزباه. وبذلك 
فإننا نفترض أن الحوادث الفردية # الرواية -متمثلة 
بسيرة أحمد- هي الأصل الذي تأتي الحكاية لتعمقه 
وتضيء جوانبه وتوسع مجراه. ولكن ماذا لو كان الأمر 
بالعكس: أي أن الحكاية الشعبية هي الأصل الذي تأتي 
الحوادث الفردية لتحدثه وتقدمه 4# قالب عصري عن 
حياة فرد من البرجوازية الصغيرة 4 إحدى شرائح 
المجتمع العربي المسلم؟ لا شيء يمنع هذا الافتراض 
الذي يقلب منظورنا إلى الرواية» خاصة وأن أسلوب 
الراوي أشد تماسكنًا من أسلوب الرواية؛ وصوته أعلى 
من صوت أحمد! كما أن وجود الراوي والحكاية أيعد 


عهدًا وأوغل بعدًا واثبت # ذاكرة الزمان والإنسان من 
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وجود أحمد ومخاوفه ومعاناته بحيث يصح القول إن 
الحكاية تستوعب الرواية:» وإن الراوي يلغي رواية أحمد 
لسيرته الداخلية والخارجية على السواء؛ أو يلغي رواية 
أحمد لسيرتيه الواقعية والمتوهمة؛ لا باعتبار أن الفرد 
زائكل والنموذج البدئي باق فحسبب. وإنما أيضًا 
لتماسك السرد 4# الحكاية وبناء الرواية على التخلخل 
ل كل شيء: 2 الحوادث؛ والكوابيسء والذكريات؛ 
والأحلام: والتمنيات: مما يجعل من السرد عامًا 
هلاميا هيوليا قابلاً لعدد لا يتناهى من إعادة 
التشكل: ْ حين أن الحكاية أكثر قابلية لتقبل المتلقي 
على الرغم مما فيها من مبالغات, أو بسبب هذه 
المبالغات بالذات. فمهما كان فيها من عجائب وخوارق 
فإنها ب عالم الجواز لا تتخطى أوهام أحمد ي وقوع ما 
لم يقع ولا تضخيمات الكوابيس 4 تحريف ما وقع. 
وبذلك فإن الحكاية أقرب إلى المصداقية من روايات 
أحمد لسيرته. هذا إن اعتبرنا المصداقية تأتي من 
قابلية المتلقي لتقبل ما يروي له على أساس أنه يجوز 
وقوعه: أو يشتهي حدوثه مما يجعل الرغبة تخلق قابلية 
التصديق بصرف النظر عن حقيقة الوقائع. 

وما دمنا قد حركنا زاوية رصد المصداقية من 
السرد الذاتي إلى السرد الجمعي دون أن تهتز متانة 
البناء الروائي ولا السمات الثابتة لشخصية البطل 
أحمد؛ فباستطاعتنا إذن أن نحرك زاوية الرصد إلى 
السرد النفسي ونزعم بالثقة ذاتها أن السرد النفسي 
هو الأصل الذي جاء لتوضيحه كل من السرد الذاتي 
والسرد الجمعيء لآن الحقيقة النفسية للبطل 4 اية 
رواية هي محصلة حوادث سيرته متفاعلة مع المفاهيم 
العامة لمجتمعه كما تعكسها الحكاية الشعبية. يؤيد هذه 
النظرة أن بؤرة السرد النفسي تتمحور حول حادثة 
الماخور حين اعتقلت الشرطة أحمد وهو ما يزال ابن 
ثنتي عشرة سنة وضربته وأرهبته وهددته: «بما 
تقشعر له الأبدان» سيرمي بنا للمجرمين المحرومين 
من النساء.. (سوف) يقعدوننا على زجاجات فارغة 
مطلية بالصابون ونشرب البول» تغطس فيه رؤوسنا 
إلى الأختناق.. نتنفس ونعاد.. ونعاد».(ص١؟).‏ 
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هذه هي بؤرة السرد النفسي ويناظرها 2# السرد 
الذاتي بؤرة خوفه من أبيه بعد أن قبلته فطومة؛ كما 
يناظرها 4# السرد الجمعي بنية السلطة 24 حكومة 
شهراموش التي تعتقل الناس وترميهم # مناجم الملح. 
وبالتالي فإنه: إذا كانت بؤّرة السرد الذاتي جنسية فإن 
بؤرتي السرد النفسي والجمعي تتحدثان عن أثر 
السلطة القمعية على حياة الأفراد. وهذا استيصار 
عميق لا يكتفي بكشف تركيب خريطة النفس العربية 
وإن موقع الجنس فيها خاضع لاسلطة بكل أنواعهاء بل 
يحدد لنا الرؤيا التي تقوم عليها رواية «بدر زمانه». 
فهي رؤيا مأساوية تغيب عنها العناية الإلهية وتخضع 
خضوعًا تاممًا للسلطة الاجتماعية (الأبوية 4 الأسرة 
والبوليسية 4# المجتمع). وهنا يسعفنا تصنيف 
غولدمان حتى كأن الروائي يسير على هديه حذوك 
النعل بالنعل: غالبطل مثقف بما يكفي لأن يحرز وعيا 
بذاته وموقعه, فيتمرد على هذا الموقع ويرفض المجتمع 
ويعاديه. ويعجز عن إقامة علاقة طبيعية مع النساء 
مثلما يعجز عن تغيير المجتمع وإحلال قيم جديدة فيه 
تتولى الحكاية الشعبية تفصيل القول بهذه القيم. ولما 
كان البطل يخفق # حياته الخاصة والعامة فمن 
الطبيعي أن تكون رؤياه للعالم مأساوية؛ وأن تتضخم 
أناه حين السرد بحيث تطفى على بقية الشخصيات. 
إن الرؤية المأساوية ترد ب نصوص أحادية الصوت 
تستعمل ضمير المتكلم» لكن براعة روائينا جعلته 
يجسد تضحم الأنا بتعدد الأصوات الذاتية: أي أن 
المتكلم واحدء هو البطلء لكن له أصواثًا متعددة وسّعت 
مستويات السرد ولونتها فاستحالت إلى ثلاثة أصوات 
تعبر عن ثلاثة مستويات من السرد هي الذاتي 
والنفسي والجمعيء على نحوما شرحنا. 

واعتقد أن تعدد الأصوات الذاتية الذي أدى إلى 
تعدد مستويات السرد وتعدد بؤر الحوادثء؛ هو السبب 
ل4# إدخال الرواية عالم الجواز: فكلما جاز حذف بؤرة 
حادثية بقي للرواية بؤرتان تصلحان لإقامة هيكلها. 
إلى أين تفضي بنا هذه الجوازات؟ بالتأكيد إنها لن 
تفضي بالتحليل إلى طريق مسدودء إذا تذكرنا أن 
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وظيفة النقد ليست التحقيق # صحة الوقائع التي 
جرت لبطل الرواية أو ب كشف زيف أوهامه. بل إن 
وظيفة النقد تنحصر 2# دراسة البنية الروائية وتحليل 
عناصر نسيجها. ومن هذه الزاوية نكتفي بالقول إن 
جماليات اللاواقع ةك بنية هذا الرواية ترجح على 
جماليات الواقع. مما يجعل الرواية قابلة للعديد من 
التأويلات: وهذه القابلية وحدها كفيلة برفع الرواية 
إلى مصاف الرواية المتعددة الوجوهء إن لم نقل إنها 
أيضًا متعددة الأصوات. 

فمن حيث تعدد الوجوه نشهد سرد الحادثة 
الواحدة على ثلاثة مستويات قابلة لثلاثة تأويلات على 
الأقل مثلما هي قابلة للنفي من عالم الواقع والرجوع 
لها إلى عالم الجواز. أما أنها متعددة الأصوات فقد 
رأينا أن مستويات السرد الثلاثة متمايزة بقدر ما هي 
متداخلة؛ وأن تداخلها لا ينفي تمايزها: أي لا يمكن 
بحال من الأحوال أن نخلط صوت الوعي الذاتي 
باللاوعي الفردي أو باللاوعي الجمعي -على الرغم 
من امحاء الحدود بين الواقع والتخييل؛ مما يفتح باب 
الجواز والتأويل. إن رواية حبلى بكل هذه الإمكانات 
الغنية والتوازنات الدقيقة ليست رواية عادية بأي معنى 
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من معاني هذه الكلمة؛ وإنما هي رواية على درجة 
عظيمة من الإرهاف والشفافية والإبداع المتجدد. 

ومع ذلك فإن هذه الرواية تستحق وتستدعيء إلى 
جانب هذه القراءة التأويلية: قراءتين أخريين على 
الأقل: دراسة سيكلوجية سريرية بالمعنى التقني. 
ودراسة شكلية جمالية بالمعنى البنيوي. تكشف الأولى 
عما 4 هذه الرواية من عمق وثراء وبصيرة. وتكشف 
الثانية عن التقنيات الشكلية المتبعة 4 تشييد هذا 
البناء الفاره بطوابقة الثلاثة: الوقائع: الكوابيس, 
الحكاية الشعبية» وما تخلقه من أجواء متفاوتة وألوان 
متكاملة. وما يؤطر كل ذلك من تشويق #4 منتهى 
الإرهافء. وتقطيع للمشاهد بمعلمية آسرةء وتداخل 
وتشابك بين مستويات السرد الثلاثة ينجح 4# خلق 
عالم يحس القارئ بحقيقيته لأن عالمنا العربي ب 
داخلنا وخارجنا معًا. كل ذلك يجعل من رواية مبارك 
ربيع هذه واحدة من أعمق وأجمل الروايات العربية 
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النظام الثقافي الاجتماعى 


تعارضات بين علامات الحركة في الهوية وسكونها 


سهلا أن نجعل تمثّل الراوية/ الراوي للذات 
والآخر موضوعا للتأمل ومجالا للاستقصاء .وليس من اليسير 
ان نجعل من فعل تفكير الراوية/ الراوي موضوعا للتنظير. 
مثلما يتعذر علينا ان نضع مسافة فاصلة بين النص الأدبي 
وسياقه الثقالي؛ لذلك فإن صعوية الحديث عن الجنوسة 
والعلاقات الثقافية 4 النص الروائي يرتبط بصعوبة حصر 
أدوات التحليل؛ فليس الموضوع شديد الارتباط بمستويي التصور 
والفعل فقطء بل هو متعد نحو تخوم تحاذي آليات انتاج الثقافة 
والجنوسة؛ وما ينتجانه من تجليات للأنساق القيمية. علينا 
بداية الاقرار بتعدد تعريفات الثقافة التي تتراوح ما بين كونها 
«عملية تنمية عامة: فكرية وروحية وجمالية». وأسلوب حياة 
معين؛ لشعب أو لحقبة أو لجماعة بشرية؛ واعتبارها أعمال 
وممارسات النشاط الفكري لا سيما النشاط الفني'» وهي 
كذلك تأسيس للقيم والمعاني التي يستند إلى تجارب 
الفاعلين الاجتماعيين. من جهتنا ننحاز إلى تعريفها 
الانتروبولوجي «فهي تشمل كل ما اضافه الإنسان على 
المحيط الطبيعي وتضطع بالدور الاساسي 4 نحت 
الشخصية وتشكيل الأنماط السلوكية وفق المدرسة 
الثقافوية الاميركية مع رالف لنتون وروث بنيديكت»." 
ولن نحتفظ من الدلالة الانتروبولوجية للثقافة إلا 
بتمثيلها «آليات الهيمنة؛ من استراتيجيات وقوانين 


ناقدة وأكاديمية من لبنان . 


وإرشادات وشروط ومعطيات وسجل للأعرافء التي 
تتعاضد جميعها لتشكل نظاما ثقافيا يهدف التحكم 
بالتفكير والسلوك»". أما مفهوم الجنوسة فلقد 
اعتمدته الدراسات النسوية للدلالة على الخصائص 
الثقافية؛ والاجتماعية التي تنسب إلى كلا الجنسين, 
أي أنماط السلوك الذكرية التي يتبعها الرجال: 
وأنماط السلوك الأنثوية التي ينبغي ان تلتزم بها 
النساءء وذلك للدلالة على التمييز الثقال/ الاجتماعي 
بينهما الذي يطال هوية النوع. هكذا تسمح الجنوسة 
بالنظر إلى الانوثة والذكورة كبناء تقال اجتماعي*. 
وي اعتمادنا على مفهومي الثقافة والجنوسة سنحاول 
تجاوز المقاربة السوسيولوجية للنص الروائي“ الذي 
نهتم به باعتباره نصا يتحدث بلغة المجتمع؛ إلى 
اعتباره دالا على التصورات الثقافية والمنظومات 
القيمية والممارسات الاجتماعية. ذلك يتيح لنا إمكانية 
الخوض 2# مقاربة مختلفة للرواية». تضع 4# الصدارة 
قضايا التمييز والتعارض بين الجنسين, وتمثّل الذات 
لذاتهاءوللاًخرءخ# اطار المؤسسة الثقافية 
/الاجتماعية» من أجل كشف خطاب الهيمنة وآلياته 
ونظامه ونمذجاته. ولعل هذه الإضافة تجعل الناقد 
أكثر حسا بجوانب أخرى يمكن أن تغذي مقاربته 
للرواية» وأكثر تنبها إلى ما # النص من بعد رمزي 


له 
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وأنظمة دلالية, وأكثر تيقظا إلى ما يمكن أن يوجد ا 
العلاقات: والممارسات الاجتماعية من معان ودلالات 
ورموز. إن التقاطع بين النص الروائي والنظام الثقاجٌ 
والجنوسة يمكن أن يطعم النقد الأدبي بمفاهيم أخرى 
ظلت بعيدة عن متناوله 4# بلادنا. 

والسؤال الذي نبدأ به بحثنا: كيف تتحرك 
العلاقات الثقافية بين الجنسين ‏ النص الروائي. 
كيما يقدما عن ذواتهما تصوراتهما المختلفة التي 
تضعهما داخل الأبنية الموروثة أو خارجهاة كيف يسجل 
الجناة علاقاتهما 4 الزمن الثقاك الراهن 2 
الرواية؟ 

استنادا إلى ما تقدم. سنحاول دراسة العلاقات 
بين الجنسين كاشفين علامات التسلط والهيمنة, 
مبينين مدى قبول النساء للأنساق المهيمنة ورضاهن 
عن التمييز بحقهنء وعما إذا كن قادرات على تعديل 
وجهة الفعل المهيمن وتحويله إلى وجهات أخر. ذلك 
عبر دراسة الفضاء الجنوسي 4 روايتي رشيد 
الضعيف «تصطفل ميريل ستريب» وإيمان حميدان 
يونس «توت بري». ونقصد بالفضاء الجنوسيء مجال 
تحرك الشخصيات نساء ورجالاء فكريا وسلوكياء 
ومجال عيشها ضمن السياق الثقاي الذي أسس عليه 
الخطاب الروائي. وهو أيضا النطاق السردي الذي 
يتضمن مجموعة من الخيارات؛ وفقا لما يعتقده الكاتب 
ملائما للسياق الذي يتحكم فيه الراوي والراوية . 

الفضاءالجنوسي: الذكورية وتشنجاتها 
(تصطفل ميريل ستريب)'" 

قلاكة قافيم تشكل القضناء ا لجتوييس يه هدك 
الرواية وتجسد الذكورية بامتياز: التحكم»الضبطء 
والعنف. لكن # البدء ماذا تعني الذكورية؟ 

لقد عرفت على انها مجموع الصفات المرتبطة 
بالرجال: القوة؛ الشجاعة؛ القدرة على الصراع: الحق 
4 ممارسة العنف والحصول على الامتيازات التي 
تمكنه من السيطرة؛ وهي تفرض على الذكور منذ 
متتوهم بن فيل اتوجان خلال سركلة تقويدينم 
الاجتماعي. ذلك كي يتمكنوا من التميز تراتبيا عن 
النساء. فالذكورية هي التعبير الجماعي والمتفرد 
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للسيطرة الذكريةء" وتسهم النساء أيضا برأينا ب 
تعزيز هذه الخصائص لدى النشء أيضا. وتشكل 
الخاصية الأساسية للرجال 4 علاقاتهم بالعالم 
عموماً. وبالنساء خصوصاً. ذلك عبر العلاقات 
الثقافية والاجتماعية للجنسين:ء التي تنظم بدورها 
مجموع التمثلات والممارسات للرجال والنساع. حين 
يتم تكوينهم كرجال ونساء 4 علاقات سلطوية 
تراتبية. وغير متوازية. هذا ما أسماه بورديو بالعنف 
الرمزي.” هذه الذكورية الاجبارية أوالمفروضة على 
الرجالء: واسناداتهاءهي التي عُني الكاتب رشيد 
الضعيف # إظهارها 4# روايته؛ معيداً بذلك التساؤل 
عنهاء مظهراً نقائضها. كي يجعل مرئياً نموذج 
الذكورية وبلبلته 4 مرحلة التحولات الحديثة أو ما 
أسماه «بالنظام الكوني الجديد». لذلك فإن المفاهيم 
الثلاثة التي تشكل مدار السرد تعود لتستدعي بدورها 
نقائضها: التعلق. التفلتء والمقاومة. 
-التحكم /التعلق 

يتحكم الراوي-الشخصية الرئيسية بالسردء 
يقوده ويسيره إلى الوجهة التي يختارهاء فنرى إلى 
الأحداث وبقية الشخصيات من خلاله وعبره. لهذا 
التحكم وجهان: وجه سلبيء ذلك لأننا نرى كل شيء 
من خلال عينيه فيتم تحجيم حضور الشخصيات 
الأخرى وخطاباتهاء وفقا لإرادته وأهدافه : وما يبينه 
من سلوكياتهم وآرائهم ينحصر فيما أراد بيانه. 
والوجه الإيجابيء أن عملية استدخال الآخر 
37 اا الكلام معه وعنه؛ هي محاولة لإدراكه 
ومعرفته من الداخل أيضا بشكل كلي أو جزئيء سواء 
نجحت أم فشلت هذه المحاولة؛ ومن المداخل الحميمة, 
كعلاقة السلطة وتوازن القوى بين الزوجين. و2 
استدخال الآخر حب وعذابء. حب لأنه مأخوذ به 
وبمعرقته. فيسكنه 2 دواخله. وعذاب لان الذات لا 
ترغب فقط 4# فهم ومعرفة حقيقة الآخرء بل تفور 
أيضا رغباتها للسيطرة عليه؛ وان باسم «الحب 
والحلال والشرع» كما يقول الراوي. لتن لم تكن 
السيطرة مقصودة بحد ذاتها. إن اصطدام الرغيات 
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النفسيء تفضي إليها. فيصير التحكم 4# السردء 
تحكماً 2 الآخر. ومحاولة لاستيعابه» وصراعاً على 
السلطة معه. هكذا نلاحظ تدعيم التحكم بالآخر 
وقيادته عن طريق التسمية. وحده الراوي يتمتع 
بتسمية «رشود»» بينما تفتقر بقية الشخصيات ومن 
بينها زوجته؛ إلى عنوان لهويتها وإعلان عن وجودها. 
عندها يحق للقارئٌ أن يتصور أن «رشود» ريما هو 
وحده الموجود. أما بقية الشخصيات فهي من صنيع 
خيالاته. وتصوراته عنها. ذلك يستدعي انتباه القارىء 
الى هذه التصورات. 

غير أن هذا الفضاء الجنوسي يخضع لتركيبة أكثر 
تعقيداء تتجاوز الدلالة الصريحة التي تحدثنا 
عنها(أن الراوي -الشخصية الرئيسية قائد السرد 
وموزع الكلام ومانح الأسماء) إلى أخرى أكثر عمقاً 
وَتفقيدا: إذ إن النساء هنّْ محور الاهتمام؛ لا سيما 
الزوجة؛ هن التحديء وهن اللواتي يعاكسنه. 
فيصطدم من جراء ذلك بالصعاب والعقبات التي 
تظهر ضعفه وهشاشته: فتنطبق عليه مقولة بارت 
«نحن عفاريت ذواتنا»''. النساء بدورهن غامضات. 
وهولا يفقه غموضهن:ء فيلهث وراءهن ليدرك متأخراً 
أن كل شيء تسرب من بين أصابعه دون أن يشعر 
بذلك. النساء هنٌ هذا الماء المنساب؛ وهو يد عاجزة 
تفلت منها القيادة. ذلك لأن التصورات عن الجنسين 
هي صنيع ثقال جماعي:ء بينما كل فرد (رجل/امرأة) 
بماله من خصائص معينة يتعامل معها بشكل 

يفرد هذا الفضاء الذي يتحكم به الراوي ظاهرياء 
حيزا للنساء . طالما أنهن محور اهتمامه. ومصدر لذته 
كما يحلوله تصورها. لذا يتداخل الحيزان على 
المستوى الثقالك هو بمحموله الثقال الذي تتمازج فيه 
الحداثة المادية (علاقته بالتكنولوجيا الحديثة, 
اطلاعه على السياسات الدولية ومآربهاء إتقانه اللغة 
الفرنسية,الخ.) بالموروث المتعلق بالتصورات عن 


الزواج وحقوق الزوج على الزوجة. حيث يضمن سرده 


6 ©2230 211 12:52 83/9/05 م510 


مقولات تراثية حول العلاقة الزوجية الجنسية 
والعذرية» دون أن تتم الإشارة إلى ذلك؛ كما لو أنها 
جزء من بناء خطابه. 4 اشارة واضحة الى التركيب 
المعقد للأقوال والمواقف. التي تتداخل فيها الأزمنة 
والأمكنة. وتتقن الزوجة من جهتها اللغة الإنكليزية, 
تشرب البيرة»: ترتاد المسبح. وتحمل الهاتف النقال؛ 
وتخرج مع الشباب. أي أنها تشارك 4 ممارسة تحول 
تقال جديد؛ يفضي الى تحويل معنى الأنوثة ودلالة 
الزواج. لكنها من جانب آخر رغم صراعها والثقافة 
الساكةق فاته سطع لمق برش انها اليانة از 
يشير هذا التداخل إلى تغيرات على صعيد الثقافة 
العالمة «التي تهتم بما وراء الحاجات الأولية 
والضرورية»"؛ والتي جرى التواصل معها. إلا أن 
التعارض أصاب بعض المرتكزات الاعتقادية (مثال 
تمسك الراوي بالعذرية وبصور محددة عن العلاقة 
الزوجية) التي استبطنها الراوي» وتعذر عليه رفضهاء 
أو الخلاص منها. ذلك يشير إلى أن الثقافة كما تعاش 
ل راهن الرواية» تدل على امتزاج آفاقها من ناحية, 
والى إرباك فيما يخص التصورات الحميمة عن 
العلاقات بين الرجال والنساءء إذ تتداخل المعطيات 
الثقافية الجديدة التي يعيشها الطرفانء مع 
التصورات الموروثة عن النوع وتشكيلاته الثقافية 
والاجتماعية. خاصة عند الراويء وتتداخل 2 سرده 
الأزمنة والحقبء ويتعذر عليه التوفيق بينهما. بينما لا 
تواجه الزوجة الصعوبة نفسها للتوفيق بينهم؛ فهي 
ميادرة وتفرض إرادتها ورغبتها ث4 تحويل الدلالات. 
يتقاطع الحيزان ليفترقا من جديدءوكأن اللقاء 
ككل بق مياق اه هريبك وملعين. تعنم حي 
أوضاع المتعامل المجتمعية والثقافية: وأوضاعه الذاتية 
بما له من قدرات وكفاءات. وما اختلاط الأزمان إلا 
إيحاء؛ وترميز إلى هذا الإرباك الثقاليك بين الهويتين, 
الذي يصعب جلاؤه: والتوفيق بين عناصره. وكذلك 
دلالة على ديمومة الحال منذ زمن. هكذا نشهد فشل 
العلاقات بين الجنسين 4 هذه الرواية» كنتيجة طبيعية 
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لهذا الافتراق والتصادم: فشل زواجه. وفشل سلوكه 
الاجتماعي. 4 محاولته التحرش الجنسي بالخياطة, 
بعد زواجه بفترة قصيرة. وفشل علاقاته السطحية 
السابقة مع النساء والتي غلب عليها طابع اللهو والآنية, 
وفشل علاقة زوجته بابن خالتها الذي تعلقت به لكنه 
تزوج من امرأة أخرىء وفشل الحياة الزوجية بين 
امرأة عمه وعمه؛ وغياب الحب عن مجمل هذه 
العلاقات. 

يفضي تخطيط الفضاء السردي الجنوسي على 
هذه الشاكلة إلى استفزاز التصورات التقليدية عن 
الزواج عموماً. والعلاقات الحميمة بين النساء 
والرجال خصوصاء التي تبدو أكثر تعقيداً من مجرد 
تبسيطها إلى رضوخ للتقاليد ورفض المتغير 
والمستحدث 2 حياتهم. فالراوي يعيش مهموماً بذ 
حيزه الذي لا يتقاطع ويتوافق كما يرغب مع حيز 
زوجته. يتطلع إلى سعادة زوجية, لكنه يقع 4 عثرات 
متتالية لدرجة تلاشيها نهائيا. كما أنه يحيل إلى صراع 
مابين سحر نموذج المرأة/الزوجة الذي استندت 
مقوماته إلى الموروث""؛ وكونه مقولباً يتمثّل معارف 
مكتسبة»لكنه لم يخضعها للتجربة.وللتساؤل عنها. 
مما جعل تصوراته الثقافية عن المرأة لا تحيد عن 
المطابقة مع النموذج المتصور 4# ذهنه. وحين تعرض 
للتجربة: أي الزواج؛ فإن انبهاره بالنموذج: وطلبه 
المطابقة معه واقتناعه بصواب اعتقاده؛ أمور تحككمت 
.4 مسعاه إلى حياة زوجية سعيدة فأفشلته. كأنه ضرب 
من الاحتجاج على حرمانه من تصورات بنى أحلامه 
وفقهاءفهو ساوى بين نموذج مرسوم لا يحاكي الواقع 
الذي يعالجه؛ وآخر استند إلى التجربة المعيشة. 
-الانضباط/الانفللات 

ومع أن الحيزالذكوري الذي يقيم فيه 
الراوي/ الشخصية الرئيسية هو كليء وفقا لما بيناءإلا 
أن النساء تجترح فيه رويدا رويدا مكانا رئيسيا لهن. 
إذ كلما تقدم السرد كلما هيمنت عوالم النساء على 
حيزه؛ وآلت إلى ضعضعة عالمه الداخلي؛ وإفقاره من 
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مقومات مقاومة الآخر المختلفء. أو استيعابه أو 
السعادة به ومعهءالى درجة الهذيان والبؤس «تفاجئني 
هذه المرأة تدهشني. تضعضعنيء تجعلني أضطرب, 
وأنا أحب المرأة الخجول التي تحلو بالحياء؛ لكنها رغم 
كل شيء تثيرني.. أشعر أنها تفلت من بين يدي قلا 
أستطيع القبض عليهاء كالزئيق؛ أو كالحنكلي «النهري 
الذي يحتاج الى حلم كبير وحيلة حتى يثبت بين 
قبضتي يديكء؟'. النساء 2 حيزهن المرسوم تشبهن 
واقعهن المعيشيء فهن تسللن كي يرسمن حيزاً يجسد 
تجاربهن وعيشهن. فيصير الفضاء العام ذكوريا 
ظاهرياً. أي على مستوى السرد وتبتير الرؤية (رؤية 
الآخر والعالم) وعلى صعيد التصورات الموروثة» لكن 
النساء تمسكن بزمام محور العيش والتجربة, 
وتحكمن بأموره ونهاياته. ذلك يؤدي الى التضارب بين 
التصور والمعيش. انه سرد يتنازعه خطابان مختلفان: 
محافظ ( رشود) وليبرالي (زوجته) على المستوى 
المضموني. حيث يعقد الكاتبء على المستوى التعبيري, 
مقارنات تبسط هذا الصراع تعبيرياء وتجعله فكاهياً 
وساخراً الا أنه يلغمه بدلالة قوية تفضي الى تفجره. 
من هذه المحاولات نذكر أن زوجة رشود شبهته «بموتير 
المازوت». لقد دفعه هذا التشبيه الى عقد مقارنة بين 
نوعين من المولداتء غير ان هذه المقارنة مشبعة 
بالدلالات «فهذا يعني بوضوح أنني أنا أحمى بسرعة 
لكنني أبرد بسرعة... هذا ما أرادت أن توصله إليّ 
إذن"'. يقوده هذا الاستنتاج بعد الاستقراء الى 
تضعضع ثقته بنفسه؛ لكنه ينتفض على ذلك رابطاً 
الاستنتاج بعامل ثقاثكِ خارجي لا يقوى عليه زمن 
منهما الأميركية؟ هي أم ميريل ستريب؟ للغربيات 
الصيت ولها الفعل. أو يعيده إلى المؤامرة «لا بد أن 
يكون كل ما جرى مؤامرة مدبّرة»تلعب فيها خالتي دوراً 
أساسياً."' أو يحيله إلى الاعلام المرئي الفاضح «أنا لا 
أدري ما الفرق بين شاشة التلفزيون وغرف النوم5)" 
ذلك جعل السرد فجاً ومقززاً “' ومثيراً للسخرية 
من الراوي: الذي يضع نفسه موضع المخبول والساذجء 
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بعض المواقع. و مواقع أخرى يستثير السرد 
الشفقة على أولئك النسوة المرسومات على أنهن 
ضحية وهن لسن كذلك تماماًء إذ يتدبرن شؤونهن, 
رغم انصياعهن لبعض التقاليدء يأخذن قرارات 
مهمةء يتحالفن مع بعضهن البعض لدرجة فرقعة 
فضائه/ أي منظومته التي بناها على هواه ووفقاً 
لرؤاه*'. حين ذاك يبدو الراوي أخرقا وخارج سياق 
مجريات الواقع. صحيح انه يهيمن على السرد إلا أن 
صوت المرأة. يخرق لعبته وإرادته وقناعته؛. فإليها 
وحدها يعود فعل تحويل المعاني. كأن السحر انقلب على 
الساحرء إذ لم تؤد الهيمنة على الفضاء السردي إلا 
إلى التعارض والانفصالء والى انفجار وتشظي هذا 
الفضاء الذي يتحكم به الراوي صوريا وعلى مستوى 
التمثلات. 

فالمنظور الذي انطلق منه السرد أحادى يفتقر الى 
الانفتاح على الآخر واستيعاب التغيرات الاجتماعية 
على مستوى العلاقات: على الرغم من حواره مع ذاته 
المتصلبة عند حدود مواصفاتها وتجاربهاءونقاشه 
الشؤون العامة المحلية والعالمية. غير أن رغبته بذ 
الزواج أدت إلى فتح الحوار مع الآخرء والى فتح السرد 
لاستيعاب المنظور الحواري وتعدد وجهات النظر 
والتجارب: وتلوينه بأشكال سردية متباينة: حوارية 
ومونولوجية منغلقة وقمعية. فالقوة التي تحدد مسار 
الأحداث (قوة التصورات) تجعل السرد مركبا من 
سطح سردي تخيلي ظاهرء وعمق سردي يحمل 
تصورات ورؤى تحاول فك عزلة الذات؛ والابتعاد عن 
حال انغلاقهاء وعزلها عن السياقات الثقافية 
المستجدة. 
-العنف/المقاومة 

هذا الفضاء الذي يتحكم فيه الراوي/ الشخصية 
الركيسية: جعل بنيته السردية قائمة على الخلاف. 
كما بيناء فصار خطاب الرواي خلافياً. إذ أنه يمثل 
معتقداته وسماته الشخصية. حيث نشهد خلافات 
رشود مع جميع النساء تحديدا. هذه خاصية النص 


المبئنى على صوت واحد ورؤية واحدة. لكن قدر هذا 
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الصوت الواحد أن يبني علاقات مع النساء. على 
الرغم من خوفه من جرأتهن ومعرفتهن بأمور 
الرجالء؛ واستنكاره لسلوكياتهن. وغضبه منهن. فهو 
يطلب الودء والجنسء وبناء عائلة ويكيل لهن المديح. 
لقد قصد الراوي الهيمنة والتحكم وادارة الفضاء 
السردي عن طريق توزيع الأصوات والأدوار, إلا أنه 
فقد السيطرة بسبب تصلبه وغبائه وإعمائه وتقلباته, 
وعدم قدرته على بناء علاقة سوية مع امرأة. وهو 
يفتقر إلى الحد الأدنى من التكيف مع المتغيرات, 
وإحداث تغييرات 4 معرقته المتصلبة والساكنة عن 
النساءء حتى استعصى عليه القرب منهن:ء وتبادل 
الحب وإياهن. إنه يلتزم بحدود الجنس الميكانيكي ولا 
يصبو إلى تواصل عميق. 

وعليه فإن النساء 4 هذه الرواية مبادرات 
ومخططات وعلى قدر من المعرفة والثقة بالنفس» 
ذوات إرادة: واكثر تحررا 4 رؤيتهن لذواتهن وللآخر, 
من الراوي ورفاقه. وهن يمثلن أجيالا مختلفة. أما 
أصدقاؤه الرجال فهم مثقفون وجامعيون ونظرتهم 
جميعاً إلى المرأة تتبع الذكورية التي تنح و إلى 
الهيمنة"". النساء يواجهن هذه الهيمنة: فالزوجة 
ومنذ أول لقاء بينهما تطلب بيرة 2# المقهىء فيغتاظ 
لأنها لم تستأذنه «كأنني خيال صحراء». يطلب بيبسي 
كي يشعرها أنها غلطت: ويزيد الطين بلة حين يضع 
النادل البيرة أمامه والبيبسي أمامها. فحتى النادل 
يصنف رغبات النساء 4 الشراب تبعا لتصوراته عن 
المرأة. النادل ورشود المتعلم هما على السوية نفسها.١”‏ 

تفاجأ الزوجة بعد شهر من الزواج بمحاولته 
اغتصاب الخياطة التي صنعت لهم الستائر. تغادر 
البيت إثر هذه الحادثة؛ وتجهض وتطلب الطلاق 
بإصرار بعد أن تبين لها صعوية العيش مع هذا النمط 
من الأزواج المأخوذين بذواتهم وبتوكيد ذكوريتهم. أما 
الخياطة فإنها بدورها تعرض رشود إلى مشاكل, 
فاخوتها قبضايات الحيء ولا يتورع أحدهم عن ضرب 
زوجته. ومطالبته بمبلغ من المال لإقفال الملف."" هكذا 
تورط بمشاكل جديدة 4 الحارة ومع الزوجة؛ وصار 
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خائفا على صورته عند أمه من الفضيحة. فصارت 
«هي تفصل على هواهاء وأنا البس ما تفصله هي على 
هواها"” ثمة انقلاب # الأدوار؛ إذ حين قررت 
الانفصال عنه صار تابعا لها لا متبوعاء فهي تحاول 
الإطاحة بسلوكه العنفي البائس. كما أننا نعرف أن 
والدته ألحّت عليه كي يتزوج؛ خوفاً من أن يفوته 
القطار وإثباتا لذكوريته؛ والخالة دبرت له ابنة 
الجيران عروساً له. ونفهم من مجريات السرد أنها 
على علم بأسرارها”". النساء اذن خططن لزواجه 
وهوانقاد لخططهن. 

أما والدة زوجته فإنها تحب النساء الخارجات عن 
المألوف؛ ذلك لتمتعهن بشخصية قوية *"' وهي تحب 
الطرب والغناءء لدرجة إهمالها زوجها المسنء'" فلم 
يكن زوجها الرجل المناسب لهاء هي التي تتمتع 
بشخصية قوية"" . ربما لهذه الأسباب تتواطأ مع ابنتها 
وتتضامن معها ضد رشودء كأنها لا تريد لابنتها زواجا 
لا يسعدها كما حدث لهاء تقول الأبنة «نقلت لي والدتي 
عن والدتها أنها قالت:هل كتب على المرأة أن تتحمل كل 
هذا العذاب حتى يكون لها رجل0"". الوالدة والخالة 
تتفقان على مشروع الزواج لأن الزوجة أيضا قد كبرت 
ويجب أن تستقر. وتتشابه الزوجة وأمها + الشكل 
والمحتوى. وتتفقان فيما بينهماء مما يشعر «رشود» 
«بانهما تتآمران علي».*” 

النساء لا يسيطرن على جميع المواقف 4# حياتهن, 
لكنهن مع «رشود» سرعان ما يسيطرن عليها. فحتى 
خالته تمنعت عن إخباره عن ماضي زوجته؛ 4 موقف 
يشير إلى التواطؤ ما بين النساء. وكذلك لا تبوح الخالة 
والأم بفقدان عذرية الزوجة؛ بل ريما ساعدتاها ب 
الذهاب إلى الطبيب لتستردها. وهو المسكين لا يهداً 
باله يريد أن يتأكد؛ فيأخذها إلى طبيب لا يثبت له 
شيئًا. كأن الأفكار والتصورات المسبقة عن الأنوثة 
والزواج أضعف لدى النساء 4# هذه الرواية. من 
الرجال. تشير هذه المواقف الى أن الثقافة نسيج رمزي 
من العلامات والدلالات التي يصنعها الانسان ويعلق 
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فيها. إنها نسق رمزي # إنجاز مطرد. يتقاسم وينجز 

ومن الطبيعي حضور الغرب 2 الرواية» عندما 
يكون الموضوع عن العولمة والنساء. فيبدأ الحضور من 
العنوان الذي يرمز إلى أولويات السرد «تصطفل 
ميريل ستريب» التي ترجمها إلى الإنكليزية «إلى 
الجحيم مع ميريل ستريب». كأنه عبر العنوان العربي 
وازدواجيته والعنوان الإنكليزي. أراد حسم الأمور أن 
الغرب غرب وان الشرق شرق فيما خص النساءء 
وذلك على الرغم من ازدواجية أوضاعهن 
وتعقيدها.صحيح أنه معجب بميريل ستريب؛ وتمناها 
لنفسه حتى بعد زواجه- فالمنطق الذكوري التقليدي 
ازدواجيء يجمع ببساطة؛ الحب واشتهاء امرأة أخرى, 
أو التحرش بها( الخياطة) - لكنه لا يرتضي لزوجته أن 
تتشبه بميريل ستريبء التي يرمز وجودها إلى حرية 
التساء نف الفرت: :للك .«تضظمل ميردل: ستريب»: 
فهذا شأنها وشأن الغرب وليس شأننا. وعندما غادرته 
زوجته علّق 2# الخاتمة قائلا «أحسن»؛ فقصد أن يقول 
لها «إلى الجحيم مع ميريل ستريب». لما تلمس من 
أوجه تشابه بينهن. فالغرب هو حاضر غيره؛ وحاضره 
هو ماضيه وماضي غيره. ها هو رشود يعلق 2# النسيج 
الرمزي من الدلالات التي يصنعها الإنسان؛ فكل 
الرجال ولأنهم رجال عليهم أن يسيطروا على 
العلاقات الفردية والجماعية مع النساء. وكأن 
الذكورية 2 هذا السياق تمارس على حسابه؛ فهو غير 
قادر على التحكم بمصائر النساء؛ وعلى إظهار قوته 
التي تُعرف الذكورية بها. فنقرأ ب مساره أشكالا من 
فقدان الأمل؛ ومجابهات انتحارية؛ بمعنى أنها تمعن 
4 كشف هشاشته وتشوشه:؛ فيلجأ الى سلوكيات العنف 
كاستجابة لهذه الإعاقة الذكورية. 

يحاول رشود ايهامنا أن .4 ماضيه تجارب مع نساء 
نكم عق كبوكة رمماتةة يق الشامل ممون: فهو عن 
سبيل المثال قد تعرف الى احد اهن قبل الزواج » فسعد 
جداً «لمانعتها» 2 البدء؛ فوصفها على أنها «بنت بلد»؛ 
بمعنى محافظتها على التقاليد. لكنه سرعان ما يصل 
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الدائمة- فيتبين له جرأتها وخبرتها. فتصدمه 
بسلوكها١؟.‏ ثم التقى بها بعد سنواتء و كانت تزوجت 
وأنجبت؛ فسعى إلى إقامة تواطؤ بينه وبينها فانفجرت 
باليكاء قائلة له «أتظطن نفسك أحسن من زوجي!"" انه 
موقف يدل على انتهازيته؛ وعلى تشييئه المرأة 
والرغبة. 
0 تعقيدا 51 نر ننكب على تجاربه مع النساع إذ يبين المثل 
الذي عرضناه الخلل 4 تقديره للآمورء الناجم عن 
معاناته من عدم امكانية التوفيق بين تصوراته عن 
المحافظة) ورغبته بهن. يؤدي هذا الخلل الى أن 
يصبح رشود عنيفاً ومنتهكاً لخصوصية النساء. 
فيصير عنفه استراتيجية دفاعية تجيب عن هذا 
التناقض. كما أن أصدقاءه يخبرونه عن حياتهم 
الحميمة مع زوجاتهم وصديقاتهم. وهو يمتعض من 
تصرفهم وأقوالهم, لأن للعائلة حرمتها. هؤلاء يقدمون 
صوراً عن الزوجات تتسم بالكمال والثبات: والسبب ب 
الزوجات بخيانة الأزواج! لكن «رشود» يثابر على 
شكوكه . 

إنه مهووس وخائف من ماضي زوجته. فيلّحٌ عليها 
بالأسئلة "". يرصد معارفها عن العلاقات الزوجية, 
ويتفاجأ من أي تصرف لهاء فتصدمه صراحتها 
وتعليقاتها. فيصير زوجا يستحيل العيش معه*". هو 
الراغب 2# تملكها كزوجة وك تملك ماضيها. لذلك 
نراه يرصد كل كلمة منها وكل حركة تقوم بهاء فتعيش 
4 حال حصار دائم لاتجد مخرجاً منه سوى لذ 
مقاومتها له والهروب المؤقفت منه؛ عن طريق امضاء 
نهاراتها عند والدتهاء ثم لاحقا تركه نهائيا. أمست 
تشنجات ذ كوريته عنوانا لسلوكاته وأحلامه: يقول: 
«سبب حلمي أن أكون ملكا هو رغبتي 2# أن أتمتع بما 
شئت من النساع وه أن يكون لي وحدي فقط»"". 
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يحلم بالسلطة التي تؤهله تملك النساء «فمهما تغيرت 
الازمنة؛ وحلّت عادات وتقاليد محل أخرى. يبقى 
الرجل رجلا والمرأة امرأة»'”. يعاني رشود من 
التغيرات التي أصابت سلوك ومواقف النساء 
واعتقاداتهن: فيضعه الكاتب 4 مواقف مأزقيه تؤكد 
معاناته. هو الذي يعيش 4# هواماته ويدور 4 حقل 
جاذبيتها. تثير هذه المواقف إباحيته وتبين بساطته 
لدرجة الهبل» و الوقت عينه؛ يعرض نفسه الضعيفة 
والمتناقضة والهشة الى كشف مبدئها الذكوري 
المهيمن؛ 4 الوقت الذي لا يسيطر فيه على شيء: على 
مستوى الممارسة «وإذا بي أفاجأ بأن زوجتي التي هي 
لي بالحق والقانون والتاريخ: وبما شئّتء ليست لي»"”". 
انه قلق الرجل وتململه من تغير نماذج النساءء الذي 
يفقده التوازن والرجاحة والحب والحنانء والذي 
يكشف أيضا وسطه الاجتماعي والثقال وأراءه غير 
الدقيقة عن الرجال والنساء"". غير انه جازف 2 
الكشف عن مشاعره واضطرابه الوجودي وهوسه. 
ذلك على عكس اصدقائه «لا أحب الشعراء المدعين.. 
الذين يتمتعون بسماع أنفسهم ويرددون أشياء عن 
المرأة وعن حرية المرأة.. ولورأيت هؤلاء الشعراء كيف 
يتعاملون هم أنفسهم مع النساء!»"” أو كيف يقدمون 
صوراً عن زوجاتهم: وعن علاقاتهم خارج الزواج . 
هكذا يدخلنا الكاتب الى أجواء الرجال وأقاويلهم 
عن النساء؛ فندخل الى عالمهم أو «بيتهم»' *: كما يقول 
الباحث الاجتماعي 2# العلاقات الاجتماعية بين 
الجنسين دانيال ويلزر-لانغ. والقصد من هذه 
الاستعارة تبيان الأماكن التي يرتادها الرجال, 
ويجتمعون فيهاء ويمارسون على بعضهم البعض غرساً 
للتصورات عن الذكورية؛ وتدعيماً لركائزهاءوتعييناً 
لخصائصهاءوحيث يتبادل الرجال مع بعضهم البعض 
الادوار بين موجه وموجه. فيستنتج القارىء كيفية 
تدريب الرجل ليصير رجلا. وتمريره بطقس الذكورية 
واحترام قواعدها . إلا ان رشود حين يدرك عدم 
مطابقته لهذه المواصفاتء ويلتمسء2 2# الوقت نفسه. 
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ونفورها منهء واستقواءها عليه. يصير سوقيا وبذيئًا 
وعنيفا'*. 

كشف ذلك الإرباك الذي أصابه بعلاقته بالنساء. 
فهو عاجز عن مجاراة التحولات التي طرأت على 
سلوك النساءء وتغير متطلباتهن من العلاقة بالرجال؛ 
وهو بدوره لا يمثل نموذج الذكورية الفطن والمتئبه. 
بناء على هذه المفارقة تتم المواجهة بينهما »التي تفضي 
به إلى ملاحظات فدّة 4 كشفها لكنها ك# الوقت نفسه, 
مدعاة لسخرية القارئ. وهو إذ يعيد النظر يفتح حواراً 
جديداً يمكننا من فهم بعضنا البعضء ذلك من أجل 
قبول الآخر ورؤية الأشياء من موقع آخرء كاشفا بذلك 
الافتراق 4 وجهات النظر. صحيح أن فشله اسقط 
الحوارء لكن المونولوغ الداخلي الكاشفء والشفاف, 
يتيح الاعتقاد بإمكانيته؛ وأقله بعدم التعامي عنه.انه 
منحى نقدي استفزازي . 

يكشف المعيش 2# هذه الرواية التحولات 4 سلوك 
المرأة وتفكيرهاء وتخلصها إلى حد ماء من التصورات 
الاجتماعية التي تفرض على الرجل والمرأة على حد 
سواء. فيدخلا 4 اللعبة والوهمء ويلعبا اللعبة 
والوظيفة. حتى تصبح هذه هي الجوهر الاجتماعي 
لكل منهماء الرجل سيد والمرأة مطيعة. نساء هذه 
الرواية لا يخضعن له مهما بلغت قوته «إنني قررت منذ 
فترة أن أستعيد المبادرة شيئًا فشيئًاء وألا تبقى الأشياء 
فالتة خارجة عن ارادتي بهذا الشكل غير المقبول على 
الاطلاق؛ لكن رد فعلها لم يجىء كما توقعته؛ بل أسواً 
بما لا يقاس. جاء رد فعلها نوعاً ما مختلفاً. سيارة 
مفخخة محشوة حتى العنق بالقنابل الذرية 
والجرثومية»"*. وعلى الرغم من ذلك يود الحفاظ 
على مكتسبات وامتيازات تاريخية تكرست بالعرف, 
وشكلت رأسمال خصائصه التي تساند ذكوريته. إنه 
صراع اجتماعي على أشكال من السلطة الثقافية 
والاجتماعية المتعلقة بالنساء والرجال. والكشف عنه 
يدل على تضارب التمثلات لديهماء ومقاومة عملية 
التغفيير عند الرجلء فتحول الزواج من جراء ذلك؛ إلى 
مجال للصراع؛ وحقل لعلاقات السيطرة. وقد انقلب 


1 ©2306 211 12:52 83/9/05 م510 


المعنى الذي تبناه الراوي. ذاك الذي نسج من علاقات 
القوة. وما الهزء من رشود إلا انقلاب # المعنى 
التقليدي للعلاقة الذي أدى إلى انفجار سريع للعقد 
الزوجي الذي قام بين شريكين غير متكافئين: إذ يجد 
الرجل صعوبة #4 الاستفناء عن بعض تعيينات 
الذكورية» والقيام بالجهد اللازم لتكوين علاقة نوعية. 
هكذا انفجرت العلاقة وكشف زيف المثقف. ونرجسيته 
وادعاءاته فهو يرفض معاملة الزوجة كذزات مستقلة 
بذاتها. فأكد النظرة التقليدية التي تصنف سلوك 
الرجل المتحرر جنسيا 4# دائرة الفحولة”*. 4 حين 
يموضع سلوك المرأة المتحررة 4# علاقتها بالرجل ذخ 
خانة العيب. إنه مدخل لتغيير خارطة القوة؛ ومشاركة 
4 توليد معاني جديدة للعلاقة. وصوغ جديد للقيم. 
يشكل هذا النص تجربة تاريخية تعبر عن تأثر 
الراوي بالمخزون الثقاثت حول موضوعة العذرية 
وبالكتابات التراثية عنهاءالتي نرى بعضاً من جملها 
مندرجة 4 النص دون إشارة يخلق هذا النص 
استعارة:العذرية: ليبين الصراع ما بين حداثة المجتمع 
وتقليديته. فيعبر عن سجال أ النظام الاجتماعي 
والمعر.ك (التكنولوجية الحديثة والنظام الكوني 
الجديد والموروثات). فالماضي ليس ماضياً؛ إذ تعاش 
تعبيراته وتتجسد أ السلوك والرؤية. عندها يتخبط 
الراوي ‏ حواره الداخلي بين صورتين له: صورة 
التقليدي وصورة الناك لتقليديته .الراوي 2 استغراقه 
ل وعيه على المستوى الفرديء ولاوعيه الذي يستند إلى 
التاريخ الثقا -الاجتماعي يفجّر الصورة الذكورية, 
ويحيلها إلى أشلاء متناثرة. غفي محاولته إعادة 
تحقيق التناغم مع عناصر الواقع (التغيرات الثقافية 
-الاجتماعية عند النساء و الزواج) التي تفشل, 
يفجر صورته من داخلها بعد أن تبين له بعده عن 
استقبال المتفيرات الثقافية وتعذر قبوله لهاء إذ يحدد 
التغيير ويقصره 2# حدوده الدنيا. إلا أن تجربته تشير 
إليه بضرورة توسيع هذه الحدود المرسومة. هكذا يعيد 
اكتشاف اللاوعي بواسطة التقاليد المتعلقة بصور 
الرجل والمرأة. وعلاقاتهما الزوجية: فيتجلى لاوعيه 
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عن طريق التوقف عند آثار الكلام # ذاته. كما يقول 
لاكان:غ المستوى الذي تشكل الذات فيه نفسها من 
معاني الكلمات -مثل معنى كلمة العذرية. 

يقدم النص افتراضات استراتيجية عن صورة 
المرأة والعلاقة بهاء وهي بمجملها محافظة وعلى قدر 
من التنميط والجمودء. وكل ما يعرضه الراوي عنها 
يصنفه على انه «طبيعي»» فمنظوره قائم على أسس 
وأعراف ومبادئ مسلم بها وبديهية. لكن قراءة 
تتجاوز افتراضات النص تؤدي إلى منع القارئّ من 
اعتبار النص قائماً على هذه المسلمات. ذلك يتم عن 
طريق إبراز التناقض والتنافر بين صورتي المرأة 
والرجلء والتناقض داخل صورة كل منهما على حدة: 
والافتراق ما بين الموروث والمعيشء وما بين الرغبة 
والواقع. فالمبداً الذي ينطلق منه السرد هونقد السلطة 
الذكورية وتفجير صورها من الداخل؛ من قبل رجل 
عانى من ارتداد العنف الذكوري عليه. 

؟-الفضاء الجنوسي بين الابوية المطلقة؛؛ 
والأنوثة المهدورة (توت بري)*؛ 

ال فضاء هذه الرواية حيث تهيمن السلطة الأبوية, 
فإن المشمولين بمظلتها والخاضعين لأدواتها رجالا 
ونساء تصوروا مفاهيم هي عبارة عن أدوات, 
ابتدعوها كي يثبتوا قوتهم ومقاومتهم وسلطتهم التي 
تتحكم بشتى الظروفء لذلك ينسجون معانيها من 
خلال التغابل:إذلا شخت المغاتى ماهيتها لمن خلان 
ربطها بما يقابلها. وتعكس هذه المفاهيم تصورهم 
للسلطة الابوية واستنكارهم لمفاعيلها على مصائرهم, 
لذلك فإن استخدامها يؤول الى تركيز سبل مقاومتها 
التصور العام. 
الهيمنة/المقاومة عبر التذكر 

تهيمن السلطة الأبوية على فضاء الرواية 
الجنوسيء التي تتحكم بأقدار الشخصيات عموماً. 
على أن الراوية والشخصية الرئيسية # هذه الرواية 
هي سارة:» ابنة الشيخ/ الأب المتحكم بمصائر العائلة. 
من منظورها نرى الآخرين رجالا ونساء. فأمها اختفت 
ظروف غامضة وهي لم تتجاوز بعد الثلاث سنوات. 
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فتمضي حياتها 4 البحث عن «تاريخها المفقود» 2 
محاولة يائسة لاسترداده. غير أن تجربتها تقودها إلى 
الاعتقاد بان المفقود هو # ذاتها و دواخلهاء وأن 
بحثها عن ما هو خارجهاءأي عن ملابسات غياب 
أمهاء كان هروباً من نفسهاء أو بحثاً مداورا عن 
الناقص فيها. ذلك لأن الذي يُمَقد لا يسترد إلا عبر 
التذكرء فذاكرة اللاوعي تشبه حبل السرة الذي يربط 
كل فرد بجسد الذاكرة الأكبر الذي يعود الى الذين 
سبقوه أفرادا وجماعات, فيتم إبلاغه شيفرات من قبل 
جدة أوأم لم يعرفها. وكم من سلوكات توصف 
بالذكورية او الأنثوية ليست إلا ترجمة لشكل من التعلم 
حافظت عليه بدقة هذه الذاكرة التي تخترق العهود؟ 
فأطروحات ما بعد الحداثة؛ التي تبشر بالفردانية 
الحديثة ذات الطابع الآني الذي لا يدوم؛ والتي تقنعنا 
بأنه بإمكاننا بناء أنفسنا بأنفسنا وعن طريق الإحالة 
الى الذات'؛ ورفض التمثيل"*؛ ذلك بمعزل عن 
الآخرين وعن فعل الوراثة. غير أن هذه الأطروحات لا 
يمكنها أن تستقيم إن لم نأخذ بعين الاعتبار ما تورثنا 
إياه الذاكرة» فالذاكرة هي هذه الحديقة التي احتفظنا 
بها جيداء وحيث تتجذر أصولنا. ليس هناك من نسيان 
حقيقي للماضيء لكننا نفقد أحيانا مفتاح الحديقة. 
ففي استعادة الماضي تكمن حقيقة من نوع آخرء انها 
الحقيقة التي تتشكل من الدلالة التي نعطيها للأحداث 
التي نتذكرها. وكأن الذاكرة تلعب دوراً حكيماً. فهي لا 
تنقل مجرد وقائع وأحداث. بل تدعونا أيضا الى 
الاستنتاج. يؤدي فعل التذكر ي النهاية الى عدم تكرار 
المآزق والى محاولة رسم طرق جديدة انطلاقاً من تلك 
الموجودة؛ فهي حافظة الوجود الانساني. ترى هل 
حققت ساره ذلك؟ 

تروي ساره سيرتهاء والتي هي أيضا سيرة قرية 
درزية بعد الحرب العالمية الأولى وتحولاتها السياسية 
والثقافية والاجتماعية. حيث أقامت البعثات التبشيرية 
فيها وفتحت مدارسء وسكنت بينهم: فأدت الى 
تغيرات.# أحوال أهلها. اضافة إلى التغيرات 
الاقتصادية التي أصابتهم مع ازدهار تجارة الحرير 
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والعيش من تربية دودة القز . ثم كسادها لاحقاً. الأمر 
الذي أفقدهم سبل العيش. الراوية هي التي ترسم 
حدود الهيمنة وآليات التسلطء لكنها على عكس 
«رشود» لا تقوم باستدخال الآخر لمعرفته وإدراكه من 
الداخل؛ بل تترك مجالا لحضور الشخصيات لقولها 
ومعاشهاء لان صراعها ليس مع أحد محدد منهم. 
فالصراع الذي تعيشه هو مع الذاكرة وملابساتهاء و 
مع تكوين تاريخ لها عن طريق استرداد تاريخ أمها 
الغائب(بناء هويتها). فتلجأ إلى ذكرى ساترة- 
0 اأمعناناه50 *: ذكرى أمها المكبوتة 4 داخلهاء 
تصعدها إلى العلن . وتذهب أ رحلة طويلة من البحث 
عنها وعن تاريخ ملابسات اختفائها . حتى تدرك 2 
النهاية أن رحلة البحث عن الأم هي رحلة البحث عن 
الذات.ويتم توظيف هذه الذكرى الساترة؛ للكشف عن 
النظام الأبوي وهيمنته. 

تجعل الهيمنة الابوية, إلى حد كبير.ء جميع 
الشخصيات نساء ورجالاك# مقابلة مع الأب.وما 
الصراع بين الرجال والنساء إلا إحالة للصراع مع الأب 
وللعلاقة الهرمية التي تربطهم به. 4 هذه البنية 
العلائقية ذات الطابع التعسفي .يصير تفسير الفروق 
والتمييز بين الجنسين معقدا. إذ يمكننا من جهة 
إرجاع تصورات الشخصيات المتباينة: نساء /ررجال؛ 
إلى هذا النظام الثقاي المبني على المفارقات 2 توزيعه 
لأدوارهم. لكن من جهة اخرى تعيد الراوية- 
الشخصية الرئيسية تركيب فضاء العلاقات الثقاك, 
على نحو يجعل من الأب المهيمن 2# آخر أيامه ب موقع 
الضحية. ضفي عجزه ومرضه تنتقم العمة منه ولا تعود 
مكترثة لأمره. حتى أن ابنته ساره الراوية -الشخصية 
الرئيسية, تنتقم بدورها منه حين تسرق منه صورة 
والدتها التي احتفظ بها طويلاء فيتعذب لفقد انها ويتم 
استرضاؤه بصورة أخرى لأسمهان: منزوعة من 
صحيفة: كما لو أنه لا يستحق الصورة الأصل. على أن 
سلطة الأب تضعف مع التقدم 4# العمر؛ بينما تتضح 
سلطة النساء وقوتهن 2# الأربعين» على ما تتنبه إليه 


الراوية"” . 
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وإذ يستخدم رشيد الضعيف استعارة العذرية 2 
روايته ليصف علاقات النساء بالرجالء فإن إيمان 
حميدان تستخدم استعارة اختفاء الأم الغامض لتعالج 
هذه المنظومة الأبوية المتسلطة. كما لو أن الروائيين أرادا 
الانتقال بالدال الواحد من مدلوله الأول الى مدلول 
آخر «يبدو المجاز مصدرا آخر للمعتقداتنا بمعنى أنه 
صوت يقبل الينا من خارج الفضاء المنطقي وهو يفتقر 
الى الصرامة والتماسكء. ورغم ذلك فاللامعقول 
الذي يحمله يساهم 2# توسيع معقولاتناء"*. كما أن 
الاستعارة ترمز الى نمط من التفكير. وحقائقنا 
الواعية واللاواعية. حيث «يوجد الشيء الغائب 2 
الشعور عبر «صورة»»؛ وذلك بالمعنى الواسع لهذه 
الكلمة» «واذا كان الارتباط بين الثقافة والتجربة هو 
الذي يحدد التصورات؛ ويمنحها الوجود. فمعنى هذا 
أن التجربة لا توجد خارج الأطر الثقافية. فكل تجربة 
تقع داخل إطار واسع مشكل من التضمينات 
والبديهيات الثقافية. وإذا كنا كائنات «تجرب؟ العالم, 
فإن هذه التجربة تحضر فيها ثقافتنا بشكل مستمر. 
لذلكء فإن التصورات (والمعاني) عبارة عن موقف 
تمثيلي نؤول به العالم الخارجي الذي نعيش فيهم!*. 

تختلف الروائية عن الروائي من حيث تركها حيزاً 
أكبر للشخصيات عامة وللنساء خاصة. فالروائية لم 
تقم بعملية ادخالهم على طريقة رشيد الضعيف, بل 
تركت لهم حيزاً من العيش والكلام عنه. وهي لم 
تهيمن على نصهاء أو على الأقل لم تعطنا هذا 
الانطباع؛ قنصها أكثر اتساعاً للآخر. ربما لاختللاف 
نوعية الصراع: ذكورية الراوي هي التي فجرت 
الصراع؛ وجعلت طابعه حاداً؛ أما الأبوية فهي منظومة 
متكاملة تتجسد ضمن أنساق مضمرة وتورية ثقافية 
أكثر مما تتجلى صراحة. والكامن والمختفي أشد 
تحايلا لالتقاطه ورصد آليات هيمنته. لذلك تتوزع 
الأدوار وتكثر الشخصيات على الرغم من أن التحكم 
4 السرد يعود إلى الراوية التي تبين من حكايتها أن 
التغيرات الثقافية طالت حياتها (نزلت من القرية إلى 
المدينة وتابعت علومها هناكء. ثم أقامت علاقة مع 
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كريم الذي تحبه؛ وهو من طائفة مختلفة: هي درزية 
وهو بروتستانتي) ثم سافرت إلى لندن وعادت. لكن 
هذه التفيرات لم تمنع النسق الثقا-الأبوية- الذي 
عاشت فيه وتربت عليه من التحكم بها. لذلك نرى 
سيادة التسلسل الزمني- التعاقب الزمني- 24 هذه 
الرواية؛ للدلالة على استمرارية النسق الثقاي عبر 
الزمن» مع بعض الفروقات التي تتيح تخيل تغيرات 
مستقبلية. بينما كان الزمن 4 «تصطفل ميريل 
ستريب» متقطعا يتداخل فيه الماضي البعيد مع القريب 
والحاضرء للدلالة أيضا على ديمومة البنية الذكورية 
واختراقها الأزمان وعبورها لهاء دون طائل. 
- حضور الأبوية/غياب الأمومة. 

الشخصيات النسائية # هذه الرواية هر : سارة 
وأمها الحاضرة الغائبة» وعمتها العزباء التي تعيش 
معهم وتود مغادرتهمء: ومطيعة الجارة المستأجرة 
عندهم . وضحى صديقتها التي ستصير فيما بعد 
زوجة أخيهاء وزوجة أبيها الأولى: والخياطة الأرمنية, 
والنساء العاملات# موسم دود القزء والمعلمة 
الإنكليزية: والسيدة الإنكليزية. بالمقابل هناك الجدء 
الأخ . وكريم وإبراهيم اليد اليمنى للشيخ الذي يرغب 
بالزواج من العمة, والمبشرينء وزوج مطيعة والمزارعين 
الموسميين. لكن جميع شخصيات الرواية: نساء 
ورجالاً. يكادون يدورون # محور الأب. صاحب 
السلطةك# هذه العائلة والمسير لأعمالهاء والمقرر 
لأقدارها. «أبى رجل تجاوز الستين ولا امرأة له؛ وله كل 
النساع"”*. 

ينطلق السرد من صورة الأم الحاضرة/الغائبة, 
التي اختفت 4 ظروف غامضة. كانت تعيش بذ 
الأرجنتين ثم قدمت مع أبيها لزيارة البلاد؛ ولكن 
الحرب حالت دون عودتهما. نفهم بعض ملابسات 
اختفائهاء فهي عندما كانت صغيرة جداً 4 السن, 
زوجها أبوها من والد سارة الذي هومن جيله. وأشركه 
.4 أعماله؛ وقد كان غنياً. يبدو من الحكايات المتعددة 
والمتقطعة التي تروى عنهاء أنها أحبت شابا انكليزياً 
كان مقيماً وعائلته 4 القرية؛ ما لبث أن مات غرقا ب 
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البحر. ويبدو أنها كانت حاملا منه بساره؛ فما كان من 
أبيها إلا أن زوجها من الشيخ: المتعاون معه 2 أعماله 
والمقرب منه.الأم التي تزوجت رغماً عنها وفقدت الذي 
تحبه؛ لم تتحمل العيش مع الشيخ؛ خاصة بعد موت 
والدهاء فهربت أو حاولت ذلك؛ فنجحت أو قتلها 
زوجهاء لا أحد بإمكانه النفي أو التأكيد. لكن السياق 
يشير بشكل مضمر إلى قتلهاء بالنظر إلى شخصية 
الأب/ الزوج المتسلط. تنتمي الأم الى عالم مختلف جداً 
عن عالم الزوجء فقد صادر أملاكها بالحيلة. حين 
طلبت منه الطلاقء والعودة إلى الأرجنتين؛ فأوهمها 
بالإمضاء على أوراق الطلاق: وهي 2# الواقع وقمّت 
على أوراق التنازل الشامل عن كل أملاكهاء هي التي لا 
تتقن العربية. أمضت الراوية جزءاً كبي رأمن حياتها ب 
ملاحقة حكاية أمهاء كي تتعرف إلى الحقيقة. 
والحقيقة تعاش من قبل ساره على أنها حقيقتها أيضا 
التي يتوقف عندها مصيرها. 

تظهر الأم 2 الرواية بين صورتين للرجل: صورة 
أبيها الرؤوف بها الذي رعاها بعد موت أمهاء ووقف 
بجانبها درءا للفضيحة. وصورة الزوج المتسلط الذي 
لم تحبهء والذي استغلها معنويا وماديا. سارة نفسها 
تظهر بين صورتين للرجل: الأب المهيمن على العائلة 
والمتحكم بمصيرهاء الذي أذاها حين ساهم #4 ابعاد 
أمها عنهاء وحرمانها منهاء فأمضت حياتها بحثا عن 
الغائب فيهاء وعاشت فاقدة التوازن 2 هذا البيت 
الذي يشبه السجن ”* . وبين صورة كريم الحبيب 
والزوج: الذي أغدق الحب عليها 4 البداية؛ لكنه 
مضى مسافراً للبحث عن تكوينه المهني: وفرص 
تحصيله المال. هكذا غدت وحيدة وفقد الحب وهجه 
لك هذه الوحدة ويرد الجسد. فتفشل 4# الحفاظ على 
هذا الحب لأنها وعلى ما تقول «الآن أعلم أن القوة التي 
ملكتهاك اختيار طرق حياتيء لم تكن إلا ضعفا 
خالصا. اخترت السباحة على الضفاف . كأنها قوة 
الخوف. الخوف من الذهاب حتى العمق .عمق الخوف 
نفسه(..) كأن أتألم خوفا من ألم اكبر.م؛* تجاوزت 
الزواج التقليدي لكنها لم تتجاوز حكاية أمها وفشل 
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حياتهاء فكررتها بصيغ أخرى.النساء 4 مأزق: بسبب 
تحكم الرجال بمصائرهن:ء وسيادة نسق ثقاِ يحصر 
حركة المرأة ويضيق الخناق على قدراتها ورغبتها بذ 
الانطلاق وتجاوز الحدود المرسومة . 

من جهتهاء تعيش العمة شمس وعلى طريقتها 
المختلفة: بين صورتين للرجل: الصورة الأولى هي 
صورة الأخ الشيخ: الذي لا يستغني عن إدارتها 
«للحارة». أي منزل العائلة الكبيرء ولا يستغني عن 
رعايتها لابنته وإدارتها أيضا لعمل النساء الموسمي بذ 
تربية دودة القز لصالحه. لذلك يعدها بالزواج من 
إبراهيم الذي يعمل معهء لكنه لا يتحمل فكرة استقلال 
إبراهيم عنه # العملء أو إعطائه المال اللازم للزواج: 
حفاظا على مصالحه. والصورة الثانية هي صورة 
إبراهيم الذي يرغب بالزواج منها لكنه يجبن أمام 
الشيخ ولا يتجرأ على الطلب والإلحاح. فتعيش العمة 
بين رجل متسلط وآخر ضعيف. بين الأمل 2 الزواج 
وان تصبح «شيخة». حتى زوال الأمل بالزواج نهائيا 
حين تنهار تجارة دود القزء ويزول الأمل بالمشيخة 
بسبب سوء سلوك عاثلتهاء وعلى رأسهم الشيخ لذ 
عدم تقواه؛ وابنه الذي يعشق المدرسة الانجليزية 
ويصادق المبشرينء: وهذا ما ترفضه ثقافة الضيعة. 
وكأن تسلط الأبوية وغياب الأمومة هما المسؤولان عن 
وضع النساء بين صورتين للرجال أحلاهما مر الأم, 
الابنة: العمة هن مواقع المهيمن عليهن؛ يقاومن تلك 
الهيمنة كل على طريقتها. فالأم تهرب أو تموت»: سارة 
تنجح # الابتعاد عن سطوة الأب.لكنها تفشل 4# إدارة 
حياة جديدة لها بعيداً عن صورة الأم المفقودة. وذلك 
ما يجعل علاقتها بأبيها ملتبسة؛ فلا تحسمها لصالح 
الافتراق النهائي عنه أو كرهه. مما يؤثر على قدرتها 
4 السيطرة على مصيرها. العمة تجتهد 4# العمل من 
أجل الزواج والمشيخة؛ لكنها لا تسيطر على مستقبلها 
الذي رسمته وفق قناعاتهاء فتنهار وتنتقم من الأخ 
الشيخ بإهماله 4 شيخوخته. إنهن 4 النتيجة ضحايا 
نسق ثقاك آسرء يتعذر الإغلات منه كليا. 


أما ضحى صديقة ساره؛ فإنها عاشت أيضا بين 
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صورتين للرجل: الصورة الأولى هي صورة الحبيب؛ أخ 
سارة؛ الذي كانت مغرومة به؛ وهوبدوره مولع بالمعلمة 
الإنكليزية وبالسفر. والصورة الثانية هي صورة الزوج 
الذي صاره حين انصاع لرغبة الأب. زوج غير قادر 
على إعطائها الحب الذي رغبت وحلمت به طويلا. 
ضحى هي أيضا ضحية تسلط الأب-الشيخ على ابنه 
الذي لم يترك له مجال المغامرة والبحث عما يريد 
فقمعه له حولّه إلى زوج مهمته بناء عائلة وليس الحب. 
وهي بدورها حولت رغبتها 4# الحب إلى رغبة اقتناء 
الأشياء المادية للتعويض عما فاتها من حبه. 

التملكء التسلط (من جهة الأب). غياب 
الحب( الأم. ضحى): غياب الأمان النفسي (سارة) 
غياب إمكانية المواجهة للتغيير ( العمة): أسباب 
متعددة لتعدد الفشل 4 تحقيق الرغيات والتوقعات 
والاستقرار النفسي. فطغت النزاعات على حياتهن 
وسادها القلق» فذواتهن # ورطة مأزقيه لا مخرج 
منها مع سيادة آليات الهيمنة الأبوية. ونموذج النفوذ 
الذي لا يقبل الاستقلال عنه (نفوذ يستمده الأب من 
كونه «قبضاي». ومن مصادرته أملاك عمه وزوجته. 
والمال مصدر قوة ونفوذ ). لذلك كثرت الانزياحات 2 
سلوك الشخصيات. الابنة التي تزوجت على طريقتها 
وكما ترغب متمردة على سطوة الأبء والابن الذي 
شغل الأب به طويلا أزعجه وعرضه لمشاكل اجتماعية 
4 القرية واقتصادية حين أهمل العمل ف الحقل. 
تمرد عليه بعنف حين اتخذ مسارا لا يلتقي مع 
تصورات الأب عن دور الأبن. انزياحات لم تؤد إلى 
عيش أفضل أو تحقيق التوقعات. كأن حدية النظام 
الأبوي تسمح بالانزياح -التمرد ولا تسمح ل التغيير 
الجذري للمصير. لكن بين التبعية والتمرد حيز فارغ 
هو الاستقلال وتحقيق الذات. 

المرأة الوحيدة التي تنجو من سطوة الشيخ .الذي 
يفرض هيبته على كل النساء والرجال 2# الضيعة. هي 
مطيعة الشركسية (من حلب).؛ الجارة التي داهمت 
الشيخ يوما 4 بيروت: متلبساً بجرم اللحاق بإحدى 
النساء **. ان كشفها عثرات سلوكه أتاح لها الافلات 
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من هيمنته؛ ذلك بالاضافة الى كونها غريبة عن 
الضيعة. تتمتع مطيعة بشخصية قوية؛ متوازنة؛ فرحة, 
تقبل على الحياة بنهم. تحب جسدها .كما الغناء. 
لدرجة قول العمة عنها «عبكرا زيارات وعشية 
آهاتء'”. يبدو أنها الوحيدة التي تعيش علاقة زواج 
وحب ناجحين. لكن ماضيها لم يخل من القهر والعذاب 
بسبب تزويجها من شيخ مسّنء لم تتآلف روحها 
وروحه"”*. لذلك نسمعها تردد مراراً أمام ساره. 
«راحت تفتش عن روحها. ما فينا نعيش بلا روحنا.. 
أمك لو بقيت هون كانت اختنقت»”. هي إذن الوحيدة 
التي عدلت الميزان ما بين الماضي والحاضرء باتجاه 
تحقيق ذاتها وتحويل مصيرها. لكنها الوحيدة من بين 
المتزوجات التي لم تنجب (الأم أنجبت سارة؛ وسارة 
أنجبت ميريام؛ وضحى حظيت بأولاد). ترى هل هي 
صدفة ؟ 

أما العمة فإنها تمثل حالة المرأة التي تخضع إلى 
أبنية التسلطء المرأة المكبوتة عاطفيا وجنسياءالتي لا 
تجرؤ الانزياح عن نطاق الأعراف والخيارات العرفية, 
بل على العكس منهن جميعا تمعن © الدخول 2 
الصورة النمطية للمرأة آنذاك (طريقة 
لباسها.كلامهاء صوتها*”*. تطرب لغناء مطيعة علكنها 
لاتجرؤ على الغناء د«ريمالا تخاف من أخيها 
الشيخ.بقدر ما تخاف من صوتها. تخاف أن يخرج 
صوتها من أحشائها ويرتفع. ولا يعود بمقدورها 
السيطرة عليه. الا تقول مطيعة إن رغبات المرأة تشبه 
النمر الناكم» إذا ما استيقظت. لا يعود بمقدور أحد 
لجمها.»'' هكذا تصف الراوية خوف العمة من تأجج 
الرغبة ومن الانسياق وراءها. 

الأم من ناحيتهاء تمثل نموذج ضحية القدر الذي 
أبقاها ب الضيعة بسبب الحربء وجعلها تفرم بأحد 
أبناء المبشرين: الذي غرق بدل أن تصير زوجة له.ثم 
تصبح لهذا السبب زوجة للشيخ بالصدفة: لان الأب لا 
يعرف سواه 4# الضيعة. كتلة من الصدف اجتمعت 
ضدها. إن هشاشة وضعهاء وفقا لأعراف وتقاليد 
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النظام الأبوي التي كانت سائدة آنذاك: جعلت ابنتها 
سارة؛ تعاني من ثقل الضغوط الاجتماعية عليهاء 
فصارت ذاكرتها عنها مربكة «بنيت ذاكرة من كلام 
مشتت اسمعه من عمتي مع الجارات والقريبات. كيف 
كانت وكيف اختفت. اثنتا عشرة سنة مضت وما زال 
الكلام يجري على كل لسانء بل زادء منذ بلغت ومنذ 
أن علمت عمتي»١".‏ هذه المسلمات المبنية على فرضيات 
سابقة لحضورها ساهمت أ تكوين معرفتها عن 
نفسهاء ومعرفة المحيطين بها. كما أدت الى تكوين 
طريقة تفكيرها والكيفية التي تتشكل بها أحاسيسها 
وعواطفهاء أي سبل حياتها ووسائطها: «أمي امرأة 
المجهول.. أحاول جمع نتف أخبار عنها كما يجمع 
البناء الطوب والطين لبيت تعرض لزلزال. إلا أنني لا 
أجد 4 النهاية بين يدي سوى نثرات ذاكرة. تعذبني 
لحظات أذكرها ولا أدري إن وجدت حقا أم هي صور 
خرجت من ذاكرة من حولي؛ التقطتها كمتسولة لأصنع 
منها ذاكرة خاصة بي" .الجميع يسأل عنها «شو 
عرفتو شي عنها؟.. هي التي فقدت اسمها هنا.لم يعد 
لها اسم؛ صارت حرفا متصلا. كنية لمؤنث»"" .انها 
تعيش برفقة صورة هلامية للأم. العمة تمعن 2 لوم 
الأم لتؤكد انحرافها عن طريق الصواب الذي رسمته 
الأعراف. بينما هي جد ملتصقة بهاء ووفية لها. صورة 
الإثم والعيب والعقاب تلاحق سارةءالتي ورثت ميراثا 
ثقيلا يشدد على ضرورة عدم اختراق النظام 
الاجتماعيء لذلك تناديها العمة «يا بنت الملعونة,؟". 
ذلك يحيل حياة المراهقة جحيما"". دوامة تدور 
فيها وترى بقية أغراد عائلتها تدور فيها أيضا «أسأل 
نفسي. لماذا الكل هنا لا يطيقون العيش # الحارة؟ ما 
الذي ك# أبي يدفع الناس بعيدا عنه5 ألا احلم أنا 
بالخروج يوما دون عودة؟ حلم يزيد من ثقل خطاياناء 
خطيئة أمي وخطيئة آخي. ثقل يدفعني إلى القبض 
على روحي هناء والى أن لا ادعها تفلت مني. لكنني 
احلم بالخروج؛ وعمتي تحلم بإقناع أبي بان يستلم 
دينه ويكفر عن ذنوب أفراد هذا البيت وجهلهم. أن 
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يصبح شيخا ويذهب إلى المجلس ويصلي»''. تحاول 
ساره رغم ثقل المعايير الاجتماعية التي ترمى على 
كاهلهاء الخروج من هذه الشرنقة؛ أما العمة فإنها 
عالقة بنسيجهاء تبلغ ذلك القرب الذي تطل منه على 
الحياة التي تشتهيهاء وتبقى عند تلك الحافة العالية 
تشاهد أحلامها من ذلك البعد. إنهما داخل بنية 
مغلقة تتسم بالشمولية والسيطرة الابوية المباشرة 
وغير المباشرة» تلك التي تمر عبر اليوميات, فينقضي 
العمر دون أن ينبىء بالخلاص «يؤجل حياة عمتيء 
سنة بعد أخرىء كذلك يؤجل حياة أخي. كأن الزمن 
عنده لا يتسع لحيوات أخرى سوى حياته».37 

-سطوة الحب/نبن الحب 

إن الذي يعين نساء الرواية على الخروج من 
السيطرة الأبوية هو الحبء فهو السلطة المقابلة 
للسلطة الأبوية؛ وهو موضوع تحاربه. لذلك نراهن 
متطلبات جداً له وشغوفات به منن الطفولة. فساره 
وضحى تقضيان الوقت 4 قراءات سرية لقصص 
«أشهر البدائع» وتتحضران للإعداد له «ندرك أن نساء 
الكتاب يشبهن أولتك الجالسات أمامناء ولا يشبهننا 
بشيء.... كأننا نتذكر فجأة أن عالمنا الحقيقي لم يحن 
وقته بعد». فبفضل هذا الحب يمكن أن تصبح كلا 
منهما ذاتاً مستقلة بدلاً من أن تبقيا أداة مسيرة. 

والرجال ليسوا بمنأى عن الحب. فثمة صورة 
أخرى للآب تشوش توقعات الأبنة حول علاقة أبيها 
بأمها. إذ يحنٌ إليهاء ويتذكر رائحتها"" . وهو يسكت 
العمة حين تنتقد زوجته الغائبة/ الميتة: فتحدس «سارهم» 
بأن أبى يحميني كل مرة تفتح عمتي سيرة أمي. أجد 
«أيضا بأن حمايته لي تحميه هو الآخر وأن لديه أسرارا 
لا يريد إفشاءها لأحد»'". تغتاظ العمة من ملاحظتها 
أنه ما زال يحبها «هي التي مرغت شواربه بالتراب»!". 
و شيخوخته تصير زوجته هاجساً ب تفكيره «يركن 
خلف تلك الصور رجل ضعيف يخفي 4 أعماقه خزانا 
من التعاسة ومن غياب الحب»."" ذلك لأن التصريح 
بالحب يناقض نموذج الأبوية السلطوي .الذي 


7 ©2306 211 12:52 83/9/05 م510 


يستدعي نبذ الهوىء. والضعف حياله؛ والدفاع عن 
ملكوته بسلاح النسيان والتجاهل. ان الدفاع عن نفوذه 
جعل زوجته تدفع ثمن حياتها بسبب الحب. وأما بقية 
الخاضعين لسطوته فهم ناقمون عليه ويترصدون النيل 
من سلطته. فالعمة التي لا تتحدث عن الحب بل لا 
تؤمن بأنه حقيقي"؛ تنتقم من أخيها ل شيخوخته؛ 
وهذا دليل على حبها لابراهيم الذي عاشت على أمل 
الزواج به. وك انتظار تحقيق رغبتها تكدس الأغراض 
كتعويض مادي عن الحرمان من الحبء لكن عندما 
تفقد هذا الأمل لا تعود متمسكة بها. ضحى أيضا 
تفشل 4# جعل زوجها الذي أحبته أن يحبهاءفيتحول 
حبها إلى المال *". يجدر بنا الاهتمام بهذا الموقف. 
فالمادة هنا لها معان تشخص حالات الانسان المقموع. 

مسز دكستر أحبت أخ ساره. لكن الأب تدخل 
ليفسدهاء فغير مسموح 4# نظامه اختيار الزوجة وكيف 
إذا كانت أجنبية. على أنه ينتقم من أبيه حين ينصاع 
لارادته ويندرج 2# نسقه السلطويءوذلك بنبذ كل 
أشكال الحب سواء حيال زوجته أم أبيه.فالتصدي 
اتخذ عنده شكل النفي والتغييب. أما ساره فهي راهنت 
على حب كريم أن ينسيها أمها التي تبحث عنها منذ 
رحيلها( منذ 5١عاما)*".‏ لكنها بالمقابل تمتنع عن 
تقديم نفسها كاملا للحبيب كما فعلت أمهاء والتي 
دفعت أثمانا باهظة من أجل ذلك «كانت صغيرة وما 
تعلمت انو الروح ما بتنعطيء' "؛ قالت لها مطيعة التي 
اختبرت الحياة؛ ومذاك فعلت ساره ننيض أمها «مش 
رح جير روحي لحدا»"". كما لوأن غرقها # بناء حكاية 
أمهاء قد جعلها عاجزة عن بناء حكاية لهاء فوجدت أن 
ما تبحث عنه لن يستطيع زوجها إعطاءه لها "", إذ 
اكتشفت حاجاتها متأخرة"": كما اكتشفت خوفها من 
المغامرة وتحمل تبعاتها'*“. ثم تجد تشابهها 4# الخوف, 
وعمتها «بقيت ملتصقة بهذا المكان بسبب الخوف 
وأمي هربت لأنها خافت منه..4!2 .لقد خاضت 
مجابهات عدة لمواجهة سلطة أبوية دمرت ماضيهاء 
على الرغم من حب أبيها لهاء فصارت الكتابة شحذاً 
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لسلطتها . وخلاصا من كل أشكال السلطة؛ بما فيها 
الحب الذي فقد معناه””. كما لوأن سلطة السرد 
صارت موازية للسلطة الأبوية: إنما على حساب 
السعادة المفقودة. 

إنها سناريوهات مختلفة للعراك والمواجهة مع 
السلطة الأبوية.وكلها تنتمي إلى نبذ الحب.ومبعتها 
بالأساس قهر يهدر نزوة الحياة.غير أن نهاية الرواية 
توحي بأن ابنة ساره مريام الطفلة ستطير بعيداً عن 
مملكة الأبوية؛ الشيء الذي لم تحققه سارة”” , أي 
ستوسع مكانها 4 الحياة» وستزيد من فرص خضوعها 
لسطوة الحب. هكذا نرى أجيالاً من النساء اخترقت 
بحدود التنميطات السائدة عن قوة المرأة وضعفهاء 
ونرى أن الرجال أيضا قد لحقت بهم صفات غير 
معهودة بهم: صار الأب ضعيفاً 4 أواخر أيامه؛: والأخ 
انصاع لرغبة الأب بسبب ضعفه؛ وكريم بدوره ترك 
سارة لوحدها بسبب ضعفه 4 الحفاظ عليها. كأن لا 
أحد نجا من تشوهات الأبوية وعتمتهاء وكأن الحب ل 
هذه الرواية نشيد ضائع ونوره لا يُدرك. 
خلا صات 

هكذا نلحظ اختلافا 2 بنية الفضاء الجنوسي 2 
الروايتين؛ ضفي الأولى يسيطر الصراع بين الزوج 
والزوجة. صراع ينهض من ذات الرجل غير المستقرة 
والواقعة تحت تأثير صورتها المهجنة ما بين الموروث 
الثقاثك الذي يؤسس تصورات ثقافية عن الزوجة 
والزوج؛ بحيث أن خروج الزوجة عنها يعني بالنسبة 
إليه. عدم الوفاء والكذب؛ وفشل وصوله إلى «الحقيقة» 
التي يعيش على وهم الوصول إليها. لقد أعمى نظره 
عن عيشه 4# مجتمع طرأ عليه العديد من المتغيرات 
الثقافية. خاصة فيما يتعلق بتعيينات الأنوثة ومواصفاتها. 
فتظهر الزوجة أكثر واقعية منه. وأكثر استجابة 
للمتغيرات: واستعداداً لخوض تجربة الزواج منه. 

أما ‏ الرواية الثانية فان الفضاء الجندري ينطبع 
بطابع العلاقات الأبوية التعسفية. مما يجعل الراوية 
تخرج أحيانا من الأحداث وتعلق عليها أأناء]أه 51014 
فيتم المزج بين الحديث من وجهة نظر الراوية 
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الشخصية, والحديث من وجهة نظر الشخصيات 
الأخرى. فكان هذا الفضاء موزعا بين الشخصيات 
حضورا وغياباء رجالا ونساءء وإن كانت الراوية تنسج 
خيوطه وتتحكم بمساره. الجو مأساوي لكنه أقل حدة 
وفجاجة وتوتراً من أجواء الرواية الأولى. الكبت الذي 
عانت منه ساره. هوكبت اجتماعي بسبب اختفاء الأم, 
وهو تاريخي بنيوي كانت له آثاره ب تكوين شخصيتها 
وسلوكها الحياتي حيال أبيها ثم زوجها.ففقدان الأم 
يعني فقدان علاقة هامة تلعب دورا رئيسيا 4 تكوين 
شخصيتها. وما الكتابة بالنسبة إليها إلا إعادة تركيب 
لحكاية أمها أو بالأحرى لحكايتهاء وإحالة على تفتت 
حال جائر وظالم.فتدخل بالحكاية عالم السلطة 
لتفرط بنيانها ومن مفهوم الانوثة. 

4 الروايتين تركيز على الإعاقات التي خلقها التسلط 
الذكوري والأبوي لدى الشخصيات النسائية 
والرجالية.نبدأ بالعنف الذي مارسه رشود على زوجته. 
وهو عنف معنوي حين وضعها تحت ضغوطات الترسيمات 
التي رأسه؛ ورغبته إخضاع زوجته لهاءإضافة إلى 
العنف الجنسيء هو المكبوت جنسياء الذي مارسه عليهاء 
هادقاً منه إخضاعها إلى رغباته وتدقيقا # مخاوفه 
تجاهها. وكذلك نرى العنف المادي والمعنوي الذي مارسه 
والد سارة على زوجته؛ حين طلبت الطلاقءقما كان منه إلا 
أن احتال عليها وجعلها تتنازل عن ثروتهاء وربما قتلها 
أيضا. وكرر العنف تجاه أخته وإبراهيم فشغلهما معه 
لخدمته؛ ولم يعطهما حقهما المادي كي يتزوجاء بل كان 
يلجأ إلى التأجيل والتسويف.أما هي فان آليات العنف 
الممارس عليها معقدة ومركبة بحيث أنها لا تظهر مباشرة 
وبشكل واضح؛ وهو موقف أصعب وأدق.إذ إن سلوك أبيها 
العنيف تجاه أمها قد حرمها منهاء ثم غيب عنها تاريخهاء 
وهي شاءت أم أبت مرتبطة به. فهي تعرضت للأقاويل 
التي تشوه وتجرح ذاتها الحساسة وتكرس وسائل قمعها, 
ذلك لأن هويتها غير مؤكدة.فأبوة الأب إشكالية ومختلف 
عليها. أما أمومة الأم فهي مؤكدة: إلا أنها فقدتها وهي لم 
تتجاوز الثلاث سنوات: المؤكد غائب والحاضر غير مؤكد! 


إنه مأزق وجودي عنفي من صنيع الأب. 
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النزاعات هي الآلية الثانية لفرض الهيمنة 
الذكورية والأبوية. فالنزاعات 2# الرواية الأولى تقوم 
على الخصام حول الأدوار: أي دور الزوج ودور 
الزوجة» ودور الزوج يمثل موففا دلاليا ووضعا دلالياء 
إذ لا يمثل صوتا فرديا فحسب. بل دليلا على الالتزام 
بموقف ثقاخ يجسد الانحياز الجنسي ضد الزوجة. 
والنزاعات هي أيضا بين تنميطات تؤطر دور ووظيفة 
المرأة والرجل معاًء وتتميز بالتحيز والتصلب وافراغ 
العيش من مضامينه الحديثة؛ بالنسبة إلى المرأة, 
ومحاولة إخضاعها إلى النمط المتبنى» رغم إعلان 
رشود نواياه الحسنة لإخراج المرأة من «القوقعة التي 
وضعتها فيها التقاليد», فهو لا يتوانى عن تكرار «أن 
الرجل رأس المرأة؛ وأنه قوام عليهاء وأن هذه سنة الله 
4 خلقه؛*. أما النزاعات 2# الرواية الثانية فهي على 
الحقوق؛ أن يكون لسارة أم: وتاريخ واضح لهاء وهوية 
مؤكدة. أن يكون للأم الحق كذ اختيار الحياة التي 
تناسبها. وأن يكون للعمة الحق # الزواج وأن تصير 
شيخة: وأن تحظى ضحى بالحب الذي ترغب به من 
زوجهاء وأن يكون لسارة الحق # زواج يقدم لها الحب 
والدفء والحضور. 

وغياب الحب أو فشله هو نتيجة سيادة القمعءآلية 
أخرى من آليات الهيمنة. غفي الرواية الأولى الحب 
غائب كلية وبديله هو الجنس الفج؛ هناك فصل بينهما 
بدل أن يجتمعا. أما 2 الرواية الثانية فانه حاضر عبر 
غرام الأم ودفع ثمن حياتها من أجله؛ وعبر غرام 
ضحى وفشله بسبب تسلط الأب على زوجهاء الذي كان 
بدوره مغرماً بالمعلمة الإنكليزية. وهو حاضر 2 صورة 
إيجابية عند سارة وكريم, إلا انه يؤول إلى الفشل 
بسبب فقدان سارة الاستقرار النفسيء الناتج عن 
فقدانها لأمها بظروف غامضة:؛ إضافة إلى ظروف 
كريم 4 العمل واستسلامه لها. فنطاق الخيارات العرفية 
تحد من التطلعات والرغبات التي تحقق الذات. 

وأخيرا غياب السعادة؛ عامل قهري فاعل من 
عوامل الهيمنة. رشود بائس وكذلك زوجته. لا 
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يجمعهماالحنان والتوافق والانسجام. بسبب 
الاحباطات الناتجة عن ضغط الموروث الذي يحيل إلى 
غياب الثقة بالآخر. وعدم اليقين بمقومات الذات 
والآخر.لكن سخريته تعوض عن هذا الفقدان 
والارتباك 4 التعامل مع الآخر. 

أما يك الرواية الثانية فان الشخصية الوحيدة التي 
تعيش السعادة هي من خارج الضيعة ومن خارج 
العائلة» إنها مطيعة الشركسية التي أتت من حلب. 
غيابها عن العائلة دليل على القهر الذي يعود إلى 
تسلط الأب من جانب: ومن جانب آخر يعود إلى مرحلة 
التحولات الثقافية- الاجتماعية التي شهدتها الضيعة 
بعد الحرب العالمية الأولى التي تضمنت إمكانية 
التفيير. وتعطيله 2# آن معا. يغيب التناسق والتوافق 2 
مراحل الهجنة (قديم/حديث) وتنهض الطاقات 
والقوى الجديدة للتغيير. يبقى السؤال هل كانت 
النساء قادرات على تعديل وجهة الفعل المهيمن إلى 
وجهات أخرى؟ 

هاتان الروايتان تتيحان القول بأن بعضهن عدل 
وجهته لكن ضمن حدود, إنما شرعا الابواب على 
التغيير. ضفي الرواية الأولى الأم تساند ابنتها كي لا 
تعيش مقهورة # زواجها. وك الرواية الثانية خططت 
ساره طريقاً يبتعد عن النظام الثقاج المهيمن: إلا أنها 
لم تتجاوزه كلية؛ لكنها تشير 2 الخاتمة إلى إمكانية 
تحقيقه من خلال طفلتها مريام. من هذا المنظور؛ فإن 
الروايتين تسائلان الواقع الثقا- الاجتماعي, 
وتنتقدان وتكشفان آليات هيمنته. خصوصا فيما يتعلق 
بالتشكيل الثقائ -الاجتماعي لهوية الرجل والمرأة على 
السواء؛ وبهذا المعنىء فإن من نتائج السلطة الأبوية 
والذكورية المسيطرتان على فضاءي الروايتين 
الجنوسيء ان هاتين الروايتين ليستا 4 نهاية المطاف, 
سوى نقض لهما وتفكيك لدعائمهماء فنجدهما 
تتفاوضان باستمرار 4 تحديد المعاني والهويات. إن 
الأمر أشبه بصراع من أجل توسعة الفضاء لمعاني 


جديدة. فهل نحتاج تبرير اهتمامنا بهدذين النصين85 
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١‏ محمد عنانيءالملصطلحات الادبية 
الحديقة» الشركة المصرية العالمية للنشر- 
لونجمان:ءالقاهرة 1١5957.‏ 

؟ التيجاني القماطيءالثقافة بين الانطولوجي 
والانتروبولوجيء الفكر العربي المعاصرء عدد 
١١١-١١‏ شتاء 7٠١"‏ ص.؛غ؟. 

؟ عبدالله الغذاميء النقد الثقال. قراءة ب 
الانساق الثقافية العربية: المركز الثقال العربي. 
بيروت 5٠٠١٠‏ . ص. ؛ل. 

للجندرء ةك ممع أوعل/الا ما للهأ5ألا ممه ععممع0 


0م علو مع ه0ط5 قمعمه8 لإ 0م1أل0عارعمم0نع 
.2 ,1998 ,مها ,لامصلق بأمععدألا بموالا 
؛ انظر تعريف: لإعاكاج0 عام 


ه انظر 5061010016 عتالا 0101م ,هلماك .لا عمواط 


©6662 5مملنصنارع 1621| عللاع1 بان 
.78 كله 00 


1 رشيد الضعيف. تصطفل ميريل ستريب؛ دار 
رياض الريس للكتب والنشر:١١٠5‏ 
لاعن أاوا/ا, (.نا) ومماءىع جاعلا 


عا.زط)ع 360 ا,() ألا ,زر.ط) 

11م (.0]) 1ع 011مع5, .)6 اهنا 
055" رعماة أطأممة] لا0 علا1 60 
0,00 ةط ع0 5م1أ3أأواع/اأمنا 


2ط 

.8 ,ع5 عا, وأموطرعص اناءع5 9ل 
4 انظر معجم مصطلحات التحليل النفسي: جان 
لا بلانش وج.ب. بونتاليس, ترجمة مصطفى 
حجازيء المؤسسة الجامعيةللدراسات 
والنشرءط.”. بيروت 19/17.ص./17”. 

٠‏ رولان بارت. شذرات من خطاب العشق,ء 
ترجمة الهام سليم حطيط وحبيب حطيط,. 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب.الكويت 


.8١.ص‎ ت٠١‎ 


]مهنا لاع 0)انام8 


١‏ استرداد العذرية مراضاة للزوج. 
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الحواشي 


١١‏ محمد مفتاح.مشكاة المفاهيمءالنقد المعرب 
والمشاقفةءالمركز الشقالي العربي:بيروت 
0 

١١‏ 4 عدة مواقع #ذ الرواية ينظر الراوي 4 الف 
ليلة وليلة الى علاقة النساء بالرجال .خاصة 
الملوك.ليستنتج خيانة النساء لهم.فهو مهووس 
بهذه الفكرة ويرددها 4 أكثر من موقع .ويتصرف 
مع زوجته على أساس هذا الخوف. أنظر على 
سبيل المثال.ص.١7١1-١17.‏ 

١‏ تصطفل ميريل ستريب.ص.17. 

١6‏ تصطفل ميريل ستريب.ص. ؛14/. 

10 تصطفل ميريل ستريب.ص.‎ ١1 

./١/.ص.بيرتس تصطفل ميريل‎ ١١ 
أنظرءص./171-177.‎ 

.145-١40.صءرظنا‎ 4 


٠‏ ]ه00 جارلناع01نام 8‏ عروزط 


.6 15 جر اأناع5,عص[اناء5 2لا 


.1١.ص.بيرتس تصطفل ميريل‎ ١ 

7" 'تكتطمل ميؤيل منكرانك صن 11 

77 تستطفل متردل متكريت عن 1 

ع" تصطفل ميريل ستريب.ص.١17.‏ 

60 تصطفل ميريل ستريب.ص.1؟7١.‏ 

71 تصطفل ميريل ستريب.ص.847١.‏ 

> تصطفل ميريل ستريب.ص.517١.‏ 

تصطفل ميريل ستريب.ص.47١.‏ 

4 تصطفل ميريل ستريب.ص.460١.‏ 

"٠‏ كليفورد غيرتز. 2# زمن سوسيولوجية النص 
الادبي الى سيميائية النظام الاجتماعي. محسن 
بوعزيزيءالفكر العربي المعاصرء١؟١-‏ 
.7 

١‏ أنظر ص.1717. 

١‏ أنظرءضص:16. 
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٠١5.صءرظنأ‎ ”“ 

١؟7.ص.ءرظنا‎ “4 

.1١7١.صءرظنا‎ 0 

.١47.صءرظنا‎ ” 

.١77.صءرظنا‎ "٠7 

.0١.صءرظنا‎ 8 

.١١60.صءرظنا‎ 5 

عمنذ انالا أء 116امألا, ومماععداعل/لا اعأامونا 


مع 5ع]غذالام0م 3/16/5لا0و ١65‏ 0365 
كائلفةا 18 ةمع اعلا رعممةط 
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١؛انظر‏ على سبيل المثال.ص.١؟1775-1157.‏ 

”؛ انظرء ص.77١.‏ 

"؛ لا توجد كلمة لتفخيم الأنوثة على شاكلة 
الفحولة! 

نميز بين الذكورية والأبوية. لقد أعطينا سابقا 
تعريفات الذكورية؛ أما بالنسبة الى الأبوية فهي 
ذلك النظام الرئاسي للعائلة. حيث الأب هو 
المخططء وواضع القانون: والرادع؛ والغادق: وهو 
الذي يتحكم بمصائر أفراد عائلته والتابعين 
لنفوذه. انها الصورة الأشمل والأكمل للذكورية. 


م6 ايمان حميدان» توت بري» دار المسارء بيروت 


لظ'0٠٠١‎ 

كغ .عم معيعاع:-أاع5 

/اء 10أ2أمع5عرمع! 

مصطفى حجازي:ءالمصدر المذكور.ص. 700 
5؛ توت بريء.ص.١١٠.‏ 

.5٠١7 ايلي نجم.ش المجازءنوافن»" حزيران‎ ٠٠ 
عبد المجيد جحفة؛سطوة النهار وسحر‎ ١ 
الليل»الفحولة وما يوازيها 4 التصور العربي.دار‎ 
.٠١-4.ص.1999 توبقال للنشرءالمغرب‎ 

0 توت بري.ص.١٠.‏ 

,00 توت بري.ص.١٠.‏ 


0 توت برىء.ص.75751١.‏ 


6 توت بري.ءص.1 7-/71؟,. 
01 توت بري.ص.570. 
0 توت بري.ص.27. 
توت بريء.ص.77. 
توت بري.ص.١١.‏ 
1 توت بري.ص. .١4‏ 
1١‏ توت بريء.ص.١١.‏ 
"1 توت بري.ص.١7-١7.‏ 
1١‏ توت بريء.ص.١5.‏ 
14 توت بري.ص.77. 
6 توت بري.ص.١6.‏ 
11 توت بريءص.١٠1‏ 
1 توت بري.ص./7. 
6 توت بري.ص./7. 
5 توت بري.ص.١”7.‏ 
٠‏ توت بري.ص.١7.‏ 
١/اتوت‏ بري.ص.77. 
"/ توت بري.ص./1. 
"/ا توت بري.ص.172 . 
غلا توت بريء.ص.١١١.‏ 
0 توت بري.ص.17. 
آلاتوت بري.ص.17. 
“الا توت بري.ص.7١١.‏ 
ل توت بري.ص.1717. 
27232 توت بري.ص.750١.‏ 
٠‏ توت بري.ص.758١.‏ 
١‏ توت بريء.ص.1١1.‏ 
١‏ توت بري.ص.17١7١.‏ 
87 توت بري.ص.١51١.‏ 


غ6" تصطفل ميريل ستريب.ص. .1١‏ 
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فصل من رواية (الينابيع) 


1 
كان علي يسأل الليل والمطر وأنصال البرق. وصل 
حافة البحر الغارق بالمياه والضؤ والانفجارات. ثمة 
هاجس مخيف يعيدٌ أقدامه إلى الطرق الأولى؛ إلى 
الخيوط الذاتبة 4 الذكرى. 
لم يتصور أن رحيل العواد سوف يسبب له كل هذا 
الحزن والحيرة والغضب. هذا الغياب المفاجيٌ المخيف 
أرعبه: كيف ينتهي الإنسان 4 ارتعاشة شمعة: تاركاً 
زمنه وأشياءه للمجهول؟ 


روائي وقاص من البحرين. 
© اللوحة للفنان عبدا لكريم البوسطة / البحرين. 


العواد وحضنه الطيب ووده الغامر وحيث في.. أمه .. 
الممزقة .. المغتصبة؟ هو الذي جاوره 4# رؤيتها.. 

يصيح: 

-لماذا كان قاسياً على ذلك الرجل الرهيف. 
وجعلته موجة البشر المتدفقة غضباً وعنفواناً» يرمقه 
بغرورء ولا يرق لكهولته ووحدته.. 

عاش بلا زوجة؛ وبلا ابن ولا أخ؛ وقاسى © ذلك 
البيت الصغير الرث. صانعاً فرحاً ْ هذه الغابة 
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الحجرية.# ذاك الذل الواسع للناسء. 4 الجوع 
الضاري للمرأة: والخبز والأصدقاء.. 

ليلة موته فوجيٌ بتدفق المدينة كلها تحت المطر 
والعاصفة. عيونهم تتلالاً بالغضب وسط الأضواء 
المشروخة والعتمة الجارحة. احتضنوه ورفعوه. 
وصدحت أغنية منسية له. 

سلموه كل شكوكهم وخناجرهم. وراح يبحث 2 
صحراء جافة من الأصوات والوجوه. 

كان الرجل الجميل متروكاً لسنوات طويلة يتشقق 
من الوحدة والخمرة والتبغ والجوع. كان قادماً من 
برية متجهمة تكره الغناء والنساء. 

وحده إبراهيم زويد الذي أمتلك زاداً غزيراً من 
الحكايات. 

لم يعرف أن يكون إبراهيم. هذه الصخرة التي 
نفضها بحر العواصف والثورات والمجاعات. هذا 
الكائن المشوه؛ بهذه الرقة والحنين. 

كان إبراهيم يرتجف بكاءً ويخنق وجهه 2 كفيه 
ودموعه. 

كانت أصواتٌ هامسة تطن حاقدة: 

هو الذي قتله ! هو الذي كان يحسدء! 

لم يكن علي يستطيع أن يقتحم كل تلك الذكريات 
الحميمة؛ والحبء ليفاجأ بأن هذا الكائن الذي تعذب 
كثيراً. ووزع أعضاء جسده على خريطة الأرضء؛ ولم 
تعطه إلا الدكاكين المشبوهة فرصةً للالتصاق بالأنثى 
والأسرة؛ يمتلك كل هذا الحنين والحزن لصديقه.. 

هو أيضاً أخذ نصيبه من تمثال الوطن المحطم 
هذا. أعطاه حلوى وسمكاً وقصصاً؛ وأحب أمه كما لم 
يحبها أحد..وتعذب دونها .. واختفى حين رحلت! 

كأنه يرى الآن مدى انزلاقه؛ وتفاهته؛ وحسده 
المروع المشين.. 

يا للموت. كيف يُنقي البشرء وينير العتمة؛ ويصّعد 
الروح! 

كان بكاؤه يختلط بعزفه. وبصرهما معاًء يعودان 
4 آخر الليل: متعتعين: نازفين: أيقظت أصواتهما 
الأجساد المتخشبة؛ والنجوم النائمة؛ والنخيل الغارق 
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4 السأم؛ وعصافير الورق.. 

بحث أصدقاؤه عن كل خيوط الجريمة بلا فائدة. 
المطرٌ غسل الأقدام والأحذية والطرق وملاً الدروب 
بالأشباح.. مثل هذه الليلة.. 

المطر يتدفق فوقه. سيوف الرق لا تقتحم درع 
جسده. تتركه ينزف. أشباح تتراءى على خطوط الماء. 
الطرقٌ شبه ناضبة.. شتاء آخر ممتليّ بالمياه 
والضجيج والأخبار المذهلة. خريطة العرب الغارقة ب 
الوحل والدم والحمى تتألق بانفجارات نور. نهر النيل 
يتدفق حراً. 

وقف على فم طريق ملتو. كانت المزاريب تهدرٌ 
قربه. تحفرٌ الأرض العطشىء والفقاقيع تتفجر.. 

رأى رجلا يحدقٌّفيه. # ذلك الزقاق الضيق 
الممتلىٌ بالماء. كان مذهلاً أن يرى انساناً يتطلع فيه. 

حاول أن يهز عينيه. ليخربش خريطة الماء 
والعتمة والظلال والنعاسء غدوى طلقٌ ناري عنيف 
قرب أذنه. سمع الجدار يتفتت. 

اختفى الرجلٌ بسرعة؛ وسمع اقتحامه للنقعة 
وخوضه الماء بقوةء اندفع وراءه؛ ورأى ذلك الشبح 
يتوارى أذ حي الشيوخء بين تلك البيوت العالية والقلاع 
القديمة. 

تجمد عقله لحظات: وهو يسترجع أزيز الرصاصة 
والجدار يتأوه عنه؛ والمطر ينهمر لا مبالياً.. حاول أن 
يجمع ملؤمع الرجل هلم يسيطع.. 

من ذلك الطيف الغريب من الماضيء. من وشوشة 
العواد. من ترنم المحب الفقير المتروك للنوى والتحلل؛ 
من شكوى إبراهيم: من الأغنيات النازفة لأمه؛ من لغو 
الطرق والشواطئ؛ رأى شجرة من حب غريب متناثر, 
ذائب عبر الزمن والسيوفء أبصر ملمح امرأة فاتنة 
متوارية وراء النغم والنزيف.. 

وهوواقف مغتسلء يرنو إلى النوافذ الخشبية 
المنمئمة بالطيوف والأسرارء رأى شبحاً؛ جسد امرأة 


وشعرها المتناثر..وكأنها تحدق فيه وتشير إليه! 
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هل يمكن لمي أن تزرع الموت بيديها؟ أن يتحول 
حليبها إلى سمء وأن تغدو ترنيماتها وحكاياتها 
وأشعارها وعواطفها إلى صدأ ورصاص؟! 

أيها الولد الذي نموت من أضلعي من خلقك؟ 

هل الحيات هي التي فطمتكء وكانت بنات آوى أترابك 
والكلاب الوحشية ربعك؟! 

كانت صورة خالك وكتبه وأوراقه وآلامه وأحلامه 
مرايا طفولتك وصباكء كنت تجري لاستلام رسائله 
وهو معذبٌ 4 الغربة. وارتعشت وتغذيت على سطوره, 
وحين جاء اندسست بين ضلوعه ومداد أصابعه..وكدت 
أراك تحلق بأوراقه وأحلامه! 

كانت صورة العواد شريطأً ملوناً لا يتوقف. 
اسطوانة تدور وتحفر قلبها. إنها هي التي هجرته. 
ورحلت وراء البرية؛ ونسيت البحر والريحان؛ وجاءتها 
ملامسات خاطفة لإنتاج الأبناء. ثم كبرت الوحدة 
والتهمت القصر والروح والأفق؛ وظل العواد يكبر فوق 
الأرض وبين النجوم؛ وتسللت إلى مخدعه مرة قفاض 
الحبء وعادت تحبوك أزقة المحرقء: باحثة عن ترابه 
وأصابعه.. 

4 تلك الليلة المليئّة بالمياه والرياح والمخاوف 
والمارة» أهدته النعي. قدمت فيه النصل من ضلوعهاء 

كيف أمكن لهذا الطائر أن يغدو ذثباً؟ة 

لم تنتبه إلى جموده وتحجره المتزايد. وكيف طرد 
كل طيور الشعر والكلام والخال من صدره؛ كيف راح 
يمشي ببدلته العسكرية فوق العصافير وأحلام 
أخواته؟ 

كانت تبحث 4# خريطة صدره عن علامات. عن 
ضباع استوطنت حفره الغائصة 2# الأسرار والبراري 
والخيام. كان يتوارى؛ ولم يعد صدرها ميناء ولا منارة 
وعيناه بدأتا تنفثان حمماً. اشتبكت معه مرة» فوجدت 
طوداً من حصى يحوي قلبها.. 

أي حوار يمكن أن ينشأ بينهماة أية أسئلة من 
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الممكن أن تطلع 4# هذه الأرض الملغومة؟ 

حين يحدث مثل هذا الحوار فإن رصاصة أخرى 

حين جاءت تلك الليلة؛ مبللة بالمطرء عاد هو 
بعدها. رأته ينهار. لم يتعلم القتل بعد. ظل مرتعشاً 
وهاذياً. 

سألته: 

أأنت مريضٌ.. مصاب بحمى؟ 

لم يجب. وأبعد يدها بقسوة عن جبينه. 

غسان.. ما هذا الدم 1 

حدق مرعوباً ب كم يده. ظل طوال الليل يغمغم. 
أحست أنه ريما كشف أمرها وعرف سرها! وما هذه 
النظرات الجافية والغضب والكره إلا ثمار الفضيحة! 

ترنحت قرب النافذة؛ ترى خطوط المطر الخافتة. 
تلمح سقوف بيوت الفقراء الكثيفة: غابة الأكواخ 
والبيوت الحجرية والطينية الصغيرة المتلاصقة وهي 
تقاوم هذا الماء القليل المثابرء الذي يطفو بمواعينها 
وملابسها ورقادها. 

تسمع تأوهات الناس: 

ارحمنا يا رب العالمين! 

يتفجر لهو الصبية وارتعا شاتهم الفرحة المندفعة 
وراء البردي المتساقط كرات صغيرة وامضة بالضق. 

انكشفت السماء عن بروق وابواب ووجوه. توحد 
الماء والدمعء. الضو والآيات. البحر والكلمات: الفقر 
والضحك والعاهات. ووجدت نفسها صبية تبحث عن 
وجوه الأزقة والأخوة؛. # الليالي المقمرات اللاتي 
تتلاعب بالأضواء والظلمات والحلوى والقبلء وبدأ 
خم من النشيج يملاً صدرها. 

حينذاك تعالى صراحٌ مرعبٌ من أمعاء الأزقة. 
تداخلت اهتزازات القناديل بسيوف المطر وعواء 
الريح؛ وبذلك البكاء الغريب المرير الذي اندلع من 
قلوب الدروب؛ وتوحد بالماء والأنصال والدماءء. 
وبالضؤ الخافت المترجرجء وبالصراخ المعدني القاسي: 

- المفني فُتل, فُتل ولم يمّتء قتل.. 

والدم كان ينهمر من أصابع ابنهاء المتشنج, 
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الغال. الصاحيء المرعوب, لم تجعله بدلته الحديدية 
جريئاً بما يكفيء وي ليلة واحدة فقدت حبيبين, 
وربطت بسائلها بخشب النافذة: وروحها بتلك الأزقة 
التي لا تصحو إلا ل الموت؛ ولا ترفع رجالها إلا إلى 
المقابرء ونزلت الدرج ببطء؛ وراح يتلولب أمامها 
شريطٌ ملتهبٌ من الذكريات والبعد والحبء واقتربت 
من القاتل الذي أخذته حمى من النار والمياه. 

هزته قليلاً. ثم غرزت أصابعها ب صدره. 

ماذا فعلت ..ماذا...؟ 

لم يكن نائماً. كان لا يزال يمشي 4# المطر. بعد لم 
يصل المنزل: وهناك خطوات تطارده؛ والسماء تفتح 
نيرانها فوقه؛ والعواد لا يزال يفمغم بلحنه؛ والدماء 
تتدفق من ثقب جبينه المتسعء وتتحد بالمطرء والزوابع! 

5 3 5 

هناك ريح تأتي من صوب البحر. من صوب الاحبة 
الغادرين! فترفق يا قلب بي ولا تبك. لا تنزغني أمام 
صحبي . لا تخذلني لذ قمة سطوعي. أنا الآن رجلٌ 
ملأت وطني صحوة وغضباً.. وغداً لي شان أكبر ! 
بإشارة من يدي تصحو المدن وتنام, بورقة من قلمي 
تتدفق الجموع ولا تعود إلى بيوتها! 

يكاد بدر أن يتأوه. وهو يرى الكعبة التي عند 
البحرء بيت العزيز عادل خسروء مزدانة بأطواق 
المصابيح الملونة» ويأتي عصف من الطبول والطارات 
والأصوات. خنجراً مسموماً يفوص 2# الصدرء فلا 
تدمع العين . ولا يتشنج الوجه. بل يبقى صلباًء رقراقاً 
وكأنه لا يُشوى بالنار! 

جموع فقراء الحي التي ملآت الساحة والطرق, 
حُجزت عند الأسلاك؛ وبقيت تتطلع إلى القدور بعيون 
وافصية. 

يشق بدر وثلته الصفوف, يأخذهم الحرس إلى 
البوابة» وجميل المدهون يبعد أيدي النواطير بقرف. 

ثريا ! 

صادفها مراراً وهي تسعى للدخول ف دهاليز 
الإدارات: ولا ترتعش لمرآه. تركت كل هذا الهدير 
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والنهر البشري المتدفق للحرية. يذكر رسائلها التي 
تنتظر رؤوس الكبريت المشتعلة 2 الليل العربي. من 
يصدق أن هذا الكائن الجميل المرهف بالحب والنور, 
يطير بعيداً نحو أوكار البوم ! 

عرفت من تتزوج.. سامر جمعة الحادي. يحمل 
وراءه كل أرزاء والده. تاريخ شبكة العنكبوت: لكنه لم 
يتعكز على هيمنته؛ لم يطر فوق كهوفه وجلاديه؛ وتعلم 
بإصرار غريب. وشق طريقه 4 كلية مخيفة: ثم 
انغمس 4 تعليم بين أنابيب النتروجين والمعادلات 
والطباشير: فألهب هذا غيظه وإعجابه! 

لكنهلم يجد سوى هذا البيت ليقتحمه وهذه 
العائلة ليقطف وردتها النارية؛ وكيف قبلت بقالب الثلج 
هذا؟ 

كانت هذه قلعة تنتشر فيها فرضيات الحرية. هنا 
تنادمت الرؤوس وصرخت للأرض والغد. هنا انتشرت 
صحف العرب الأولىء وعم البكاء للمذابح.. 

والآن.. كل الخصوم هنا! كل النسور التي شبعت 
من لحم البشر تحلق هنا سعيدة: غير خائفة من 
الهدير المتقلقل # باطن الأرض الحبلى! 

عليك أن تصافح كل هذه الأيدي الملوثة وتبتسم, 
وعليك أن تدوس على قطعة قلبك النائية وسط تجويف 
روحك.لماذا تنأى هذه العواطف عن دكان السلع ومسلخ 
الدم والنقدء متوهجة هناك 4# قبس ناء. 4 تجويف 
القلب والروح؟! 

هاهو جون سميث يتقدم إليه بدماثة وقوة.زوجته 
مارجريت توليه ظهرها غائصة مع رجال مغمورين, 
كيف يتفقان ويمارسان الحب هذان النقيضان؟! 4# كل 
لقاء لا بد أن يدس بضعة ثعابين ب صدره ويتركه مع 
سمومهاء يقول: 

-ثمة عاصفة هوجاء قادمة. كل شيء يتجمع 
ليكنس المرحلة.. 

أجل؛ من سيبقى؛ من سيرحل؟! 

- ربما أنا وأنت معاً. من يدري! 

كان يرى ثريا وهي تتقدم فيكاد قلبه يتوقف. 
متألقة 4 فستانها الأبيض. لم يكن النور يشع أبدأ بهذا 
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الفيضء أهو جسر الاتصال بالإله؟! كيف هوى هذا 
الكوكب # المخازن الملأى بالبضائع؟ وهو يجثم مع 
امرأة لا يحبهاء تنتج الأولاد والمواعين والضجر. 

كلما دنت ثريا منه تزلزل. هذه الفتنة والعيون 
البريئّة والخدود الناضحة بالبروق # معية سامر 
الأسمر الغامق كأنه الرماد. من الذي جمع بين 
الياسمين والتنينء بين الورد والسبخ؟! 

كان قلبه النازف المتقافز تحت أقدامه. يبغي أن 
يرتمي © أحضانها باكياً. لكنه هز رأسه محيياً 
كدبلوماسي متحجرء والتفت يكلم أحداً دون أن يرى 
وجهه؛ أو يسمع كلماته.. وهو يدوس قلبه بحذائه. 

تساقطت عليه الأنصال #: الحفل. أولئك الشيوخ 
والموظفون الإنكليز والتجار الكبار يؤنبونه ويمدحونه 
ويقطعونه.. وهو يخوض # مستنقع مليء بالحشائش 
والضفادع والتماسيح: وعقله يصرحٌ: أخرجً! وقلبه 
يتلفت ويتطلع إلى العنق الطويل المضيءء كأنه درج إلى 
السماءء لا يآخذ روحه إلا إلى التنور» وبصره ينهار 
تحت قدميهاء أو يهرب إلى الحيطان والجثث! 

أجراسة تقرع عظمةٌ : ماذا تريد منها الآن؟ تخلت 
عن المجد العظيم 4 سبيل كرسي 4# وجر الذئاب! 
لخر لقرو (لأ طق لز الوزاء ولوقت إلى تزنوة 
من رماد! 

أنت تمشي فوق البحيرات: وتقود السمك إلى 
شباك الصيادين: وتفتت من الكلام خبزاً للحشود. 
وتنسجٌ لها وطناً من ضق.. 

تأخذه الثلة رغماً عنه إلى السيارة والطريق؛ 
وصخب الجدلء ومرأى البحر والجسرء للدخول ب 
أمعاء المحرق والبحث عن علي وعصابته. 

يصرخ جميل: 

- من أين طلع لنا هؤلاء المارقون؟ علي.. كان هذا 
صبياً جاهلاً.. يوزع جرائد لا يقرأها! 

أمعاء الطرق ملتوية؛ مطفأة. ثمة رجال # فم كل 
زقاق: يدققون خ المارة» وحين رأوهم حيوهم بمودة. 

يأخذونهم إلى عمق المدينة. 

نا تتنفس الصدور بنقاء. شيءٌ مختلف عن حفل 
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العرسن: تمزه نتعادة يذهل :مق 'الصبية الدين تحولوا 
إلى صقور. 

أذكرٌ الآن زحف الصاعقة! هؤلاء رجالٌ لا يعرفون 
الخوف. مياه أصابعك صارت شلالات! 

حشدٌ من العصي والعظام والعيون الحارقة. 

أيتها المحرقء أيتها القلعة المزروعة بالبيوت 
والأيدي والحجارة:؛ والقوارب؛ والمقاهي: والبراحات, 
أيتها القديسة المسلحة! 

وحين رأى بيت سلطان المزين يفدو مقراً للرجال 
كاد أن يبكي! 

- يا وطناً لا يتوقف عن صنع الأبطال! 

4 

لا يعرف بدرٌ وعلي لماذا هما مختلفان متصارعان. 
الحب والإعجاب الذي يكنه الفتى شحب ورحل حين 
صار رجلاً . وبدر الصاعد فوق الحشود لم يعد مهتماً 
بشباب مغمورين. 

وهو قد ظن أنه وهو يدخل هذا المنزل الخرب 
الرمزء أن كل هؤلاء المجهولين سينصاعون لكلماته. 
وأن أصدقاءه القادمين» الكهول المهابة ب كل مكان: لن 
يرضوا أبداً بهذه الفوضى التي يغمرها جمهور المحرق 
المتحمس والصارخ والناري. 

مجالس التجار كانت ترتجف خوفاً وقلقاً من 
أولئك الرعاع الغامضين: والإضرابات والمسيرات 
راحت تتفجر ف كل مكانء ويد الناس يتجاوزون ثلته.. 

بدر عندما رأى الأزقة المحرقية بكل هذه الحرية 
والحماس والقوة ذهلء لأنه لم يستطع أن يفعل شيئاً 
من ذلك # مدينته؛ 4 العاصمة التي غدت مفتوحة 
للضربات المباغتة. 

556 بالتقلقل والحيرة؛ ثم ومض نورٌ غريب: 

ما هذا يا علي؟! أنت تخرب كل شيء بنيناه 
بصبر. إنهم ينتظرون أي عنف ليطبقوا علينا.. أين 
نحن منهم؟ ماذا يستطيع إخوتنا وراء البحر أن 
يفعلوا؟ 

كان صمت عميق يطبق على أولتّك الشباب ذوي 
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الثياب والهيئات المتواضعة. 

كانوا يضعون لهم المساند وراء ظهورهم ويقربون 
المدافىّ من عظامهم., ولكنهم لم يكونوا مبالين 
بكلماته.. 

تحدث علي بجرأة: 

- وانتم ماذا ستفعلون 2# بقية المدن حينما يطبقون 
عليكم؟ كيف ستحمون الناس الذين قذفتموهم 2 
الشوارع5 هل ستحميهم القراطيس والمجلات5 لا بد 
من الاندفاع الآن حتى نملك كل شيء! 

هاج بدر: 

- هل أنت مجنون؟ انظر إلى السفن التي تملا 
الخليج! 

وقف علي وكل عروقه تنتفض: 

ونحن سوف نحرقهم, لن يمروا من هنا! 

- بأي شيءء بالجريد؟! 

وأنت ماذا تفعل .. غير الخطب؟! 

تدخل آخرون لفض الاشتباك. تكلم بعض الكهول 
بهدوءء لكن سالم الكهلان اندفع فجأة بقوة: 

-لماذا تكسريا بدر من مجاديف هؤلاء الفتية 
الأبطال» إن حشودهم الشجاعة ومعهم بحر الناس 
ستهزم الغزاة! 

جف ريق بدرء وتعثرت الكلمات بين روحه وفمه: 

- كيف ستقفون أمام .. الآليات التي تمطر ناراًاة 

كان ثمة صوت داخلي فيه. من زغب ذلك الزمن؛ 
يهتف معهم! وتأتي أكياسنٌ وفواتيرٌ وتثقل روحه؛ ولكن 
شيئاً من البصر يرى الحريق.. ويدرك أنه لا يستطيع 
أن يوقف هذا الحماسء. وقد يحتاجه وقد يبحث عنه 
فلا يرام! 

صاح شاب: 

- أيها التجار اللطفاء عودوا إلى بيوتكم! 

أصيب بدر بغضب كبير: 

- نحن نحاول أن نخبئكم ‏ صدورنا مثلما تفعل 
الطيور الأمهات الخائفات وأنتم تقذفوننا بالطوب؟! 

كان الوجه المتألم الدامع كافياً لرش سحابة من 
الماء فوق الوجوه اليابسة. لكن علياً وقف. ربما فوق 
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الجمر والتنك الملتهب, لا يدري. وقف وهو يحدق فيه, 
يغور 4 عينيه؛ ويرى أطيافاً ودخاناً. وبحاراً بينهماء 
يبصر خريطة مشتعلة ولكنها تسير كقرش 24 جوف 
الوحش: 

- الحرائق تلتهم بيوت السعف والحقولء والجموع 
تملا الأزقة النتنة والخرائب ولم يزل الزيت يتدفق 
خارجاً بسعر التراب؛ فلماذا نصبرء وأي شيء 
ستخسرها يا إخوتنا الذين كنتم معناء الوداع! 

كان الليل أكثر نوراً عندما خرجوا. لم يشيعهم 
أحدٌ.وتركوا يتخبطون # الأزقة الأفعوانية المتداخلة: 
يصطدمون تارة بمزابل: وخرابات: وبعويل أطفال 
مريرء وببيت ناصر السعد الواسع الفارغ. يقول بدر 

ألا ننام ‏ بيت الشيخ الغائب.. لن يدري بنا أحدٌّ 
هنا! 

بيت الحاكم العجوز العنيد المقاتل كان 
فارغاً.روائح عطنة لاستراحات الغنم والكلاب. وكل 
حجرة تنطقّ باللذات والعزلة والعزة. كل حجر جثم 
بكبرياء. لم يبق من الصبان شيء. كادوا أن يبكواء 
وخرجوا إلى الدروب الصغيرة: وكانت تضخ عمال 
الفجر لا تكف ملابسنٌ زيتهم عن البوح. وكانت حمرة 
غريبة ي الأفق. ورماد غريب انتشر ف الفضاء. 
وجاءت حمحمة معدنية من الشمال؛ ونزلوا إلى محطة 
ملأى بالباصات؛ ورأوا خط الشاطيٌء؛ وبدت السفن 
الحربية كالجراد المنتشر وثمة خرز مضيء ينطفئ بذ 
وهج الصباح.. 

5 

لم يصدق بدرٌ ما يحدث. كل شيء أمامه مثل حلم. 
حشود لا أول لها ولا آخر. موحٌ أبيض شاسع وساطع 
يتخلله ويحيطه سوادٌ نسائي يمتد إلى قلوب الأزقة. 

لمع العف نيتم افلفيف كن الماجن والذواكق: 
توارت السيارات العسكرية وراء البشر والجدران. ليس 
سوى البشر الترابيون مثل الأرض اليابسة المحروقة 
بالشمس والجفاف. 
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ليس ثمة موطنٌ قدم على الجسر. تدفقٌّ يزحف 
نحو العاصمة الممتلئة بالجموع الفائضة. 

لم يعد الناس يصغون لأقواله؛ وهو فرح فرحاً 
عارماً بكل هذا الغضبء وهو متوجس توجساً شديداً 
يصل للحزن الفاجع. كيف يمكن لرسائله الصغيرة 
لثريا وكلماته 4 الغرف المغلقة ومنشوراته وذكرى دم 
والده أن تصنع كل هذه الملحمة؛ أن يطلع سكان الأكواخ 
ليتحدوا الحديد؟ 

كيف يمكن لثلة صغيرة تنحشر بين الدكاكين 
الصغيرة شبه المفلسة والمصانع المتوقفة؛ وتكرز بذ 
المقاهي. أن تحرك كل هذا البحر من البشرة! 

لم يعد قادراً أن يوقف هذا السيلء كل رجاله 
يذوبون 2 رمله وماته. وجهه فوق البناية والمسارح 
والأفق؛ ولا يبصر سوى مشهد صغيرء وبقية المسرح 
الهائل تطلق الأسهم النارية وصفارات الإنذار 
والحريق؛ وسعف البيوت يُقتلع والمزابل تتحول إلى 
متاريسء؛ وأطفال المدارس إلى ألغام # الطرق. 

يحدق وينزل إلى مكتب الهينّة وتنهمر علية 
التقارير الشفهية. وخطوط النارء والبناية الكبيرة 
تهتز من قوة الجموع المحيطة؛ وكلماته تتحول إلى 
كيرباء ويك البشن: 

يبتسم ويصطخب الكلام ورفاقه متحمسون 
يصخبونء ويقول: 

- سيتصلون لنطفيّ الحريق؛ ولكن.. 

يقول(): 

-لا نريد الآن سوى رحيلهم! 

هل صدق علي؟! 

ثم أخذت تقارير مقلقة تتوارد: 

الجموع خرجت عن السيطرة .الشبان بدأوا 
يحرقون العمارات الأجنبية. زجاجات حارقة مجهولة 
كانت تلقى هلق التاجروالمحارقبتايات نكنية يسك 
فيها إنكليز التهمتها النيران» مقرات الصحف 
والشركات الكبرى خُربت.. 

ليس هؤلاء الناس هم الذين صنعتهم كلماته؛ هذا 
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وحش خرج من كهوف التاريخ: لم يعد أحدٌ قادر على 
تهدتته. صرخات بدر تتحول إلى نداءات استغاثة وبكاء 
من أجل أن يوقفوا كل هذا الخراب. الكثير من 
أصدقائه اندمجوا 4 موجات الحماس والصخب, ولم 
يتصل جون سميث ليستسلم. ل كل مرة يرن الهاتف 
يتوقع صوته؛ حتى انطفأ تماماً وخرست الأصوات فيه 
وهربت الكهرباء. 

أخذت التقارير تزيده قلقاً:اندفع الرجال إلى 
البيوت المحطمة يضعونها # الشوارع: امتلآت الطرق 
بالمسامير والزجاج. تحولت المحرق إلى قلعة من 
المتاريس والصخور والأزقة المسلحة المسدودة؛ السفن 
البريطانية رئيت وهي تفتح أجوافها المرعبة وتخرج 
حديدها وشاحناتها وجنودها وتقذفهم على الفرّض 
والجسور الصغيرة نحو الشواطىئ؛ تقدمت العربات 
المصفحة وبدأت تدوي قذائفها على الرجال المتوارين 
وراء الصخورء أخذن الرصاص يمزق الأجسادء 
والجموع تتناثر وتحتمي بالطرق الضيقة ومطر 
الحصى. العربات تحتل الشوارع الكبرى؛ والزجاجات 
الحارقة تتدفق فوق صفائحهاء والعيون الزرق المتوارية 
تتطلع من بين النيران والغضب, الجنود ينزلون 
صاخبين من الشاحنات مندفعين على كتل الشبان 
القاذفة, المنهارة؛ المتساقطة تحت الحراب..يسحبون 
الرجال إلى الشاحنات. يصفدونهم بالقيود. يخلون 
الشوارع؛ ويطلقون الرصاص إلى أي جسم متحرك, 
العجلات المحترقة والبنايات تسد الطرق بدخانها 
القاتل. حشود آليات خاصة تتجه إليهم: نحوشقة 
الهيئثة. قلب كل هذا الإعصار المنفلت.. 

حولهم حشدٌ هائلٌ من الناسء ينزلون إليه. 
يطالعون هذه الوجوه السمراء الأليفة. يعود بدر إلى 
مكتبه. سيجلس هنا ويتصل ويقود بهدؤ. 

انتهت # هذا الشارع رحلة طويلة: بدأت من أبوام 
الخشب والليمون واللآليٌ المسافرة إلى الهند؛ ومن 
رحلات الأفكار والسكن مع الأخوال والماعز والصمت؛. 
ورسائل ثريا المكهربة: أين ضاعت5 كم كان يحبها 
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وضاع 4 جسد ظبيةء. وكتاب كفاحي الذي صار يكرهه 
الآن؛ بعد أن دس خيوطه 2# اللحم الحيء لكن هؤلاء لا 
يفهمون سوى لغة القوة, وها هم يتقدمون على جثة 


راح يدخن ويكاد أن يأكل التبغ؛ والهاتف صمت إلى 
الأبد. وجون سميث يضحك # الشوارع؛ والعربات 
تتقدم 4 شارعه الضيقء: يسمع صرخات وانفجارات, 
ونزل والسواعد تمنعه. ومسيل الدموع يأكل العيون 
والوجوه. والمناديل المبللة تسرع إلى فمه وعينيه. كانت 
ضجة السنين كلها 4 سمعه؛ أشرعة السفن وحطب 
أفريقيا وثلل الفتية المختبئين 4 الغرف والمجالس 
المنزوية التي لا تفتح إلا بدقات معينة؛ وها هو الموت 
قادم, والنصر ضاع. وتيتمت العائلة»: والنار لا ترحم, 
قذائف تنهمرء ويرى الرجال يتساقطون؛ ويحاول أن 
يرفع راية بيضاء ليسلمواء لكن الأجساد تسحبه بعيداً 
كانت ضجة السنين كلها 4 روحه. كم أخطأنا 
وصرخناء وكم تعبنا ويتسناء وها نحن نموت من أجل 
تراب: فيا أيها الأطفال اكبروا وأنتم تضحكون: ويا 
أيها الحب الخائب غادرني.. ظبية سيتركها الآن! 
أخذها من البرية الهادئة وسلمها للطوفان: وأهله .. يا 
إلهي إنني لم أفكر فيهم كثيراً! 

6 

توقفت العربات أمام أحراش المحرق. لم تستطع 
جنازيرها وعجلاتها أن تصعد فوق هذه الكتل من 
الحجارة العالية وأسياخ الحديد الطالعة كأسياف. 
مطر_رٌ الحصى واللهب لا يتوقف,. يندلع من النوافن 
والأبواب والسطوح وغاباتٌ من الأيدي تلقي بثمار 
الغضب:. 

علي يتنقل بين الخنادق والحفر والنعوش 
الجاهزة؛ ويرى أمه ب كل شبر من الأرضء غطاءها 
الدامي يرد إلى ساقيهاء في كبير من النار يفطي 
الغزاة. فارقصي يا بلادي. وأضحكي يا أمي 4 موتك 
واغتضنا بك ! 

يرى كتل الصخور تتزحزح والعربات تتوغل؛ تطلع 
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كالأنصال 4# وجهه. لكن جموعه المسعورة ونسوره 
الجياع إلى الضحايا تنقض على هذا الحديد الصلد 
والنار المجنونة, تتساقط كتلٌهائلة من الحجارة 
وبراميل الوقود وتمتليٌ الأزقة بالدخان والحمم وتسمع 
صرخات الجنود وأنينهم الطفولي الرهيب؛ ولم يعد 
ثمة مكان للقلوب الرحيمة؛ والعربة الأولى تُثقب 
وتتجمد # فوهة الزقاق وأحشاؤها البشرية نصف 
المتفحمة تتقيح خارجاً.. 

يرى علي الأفق كله مضرجاً؛ والمعادنُ ينابيع من 
النار والدم؛ وك البرية البعيدة هناك خيطٌ الزيت 
الأسود يتصاعد عالياً إلى السماء. خريطة الأرض 
محزوزة بالشفرات. مثل جسد امرأة حبلى مثقوبة 
البطنء والتماسيح تأكل أمعاءهاء مثل أمك الملقاة 
كالذبيحة 4# مركز الشرطة؛. مثل محمد العواد المثقوب 
الرأس بالرصاصة الغادرة؛ واسطواناته تشرشر 
بالحزن والدم والحب؛ لم تبق سوى عينيك تقاوم 
المخرز المشتعلء وأزقتك ترفل بعباءات العذارى 
المغتصبات. يا أمي ها هو أبنك يصعد 4# فضاء 
الشهادة؛ تمتد يداه بالبراكين.. 

عرباتٌ قليلة تهتز فخراً وهي تدخل الشارع الوحيد 
الواسع؛ تمضي 4# تعرجاته المباغتة ببطء شديد. 
تُفاجئ ‏ كل منعطف بزجاجات الزيت ومفاجآت 
الحجرء لتتوقف وجنازيرها تضيء., المحرق نارء ومنذ 
أن أشعل المجوس لهبها وهي تأكل الغزاة وتشوي 
السمكء منذ أن كانت سجناً للقرامطة المتمردين وهي 
تسقي البحر بالحرية؛ كف من الحجر ملقى # المياه 
وهو محارة ملتهبة بالآغاني. خذيني يا أمي إليك؛ لم 
يعد العالم وسادة لرأسي المثخنة بالجراح والعواصف, 
منذ أن عبد المجوس النور وهذه الأزقة لا تعرف 
الظلام.. 

تتوقف العربات وتشتعلء ويندفع الجنود من 

جوفها صارخين لهم أجنحة من نار ودخان! 

تضيق الأزقة على علي؛ الجنود والحراب تقترب, 
لم ينس رباباً ولا جمالاً. يتحدثان معه؛ يدلانه على 
الطرق التي لم تعتقل بعد. رفاقه ينهبون الأرض, يسيلٌ 
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منهم الزيتوالدمٌ والحكايات التي ستوزع على 
الأطفال ويقصقص أجنحتها المدرسون الخائفون, 
عيونه مستيقظة طوال النهار والليل يتمدد جسده مع 
الزجاجات والكيروسين وأسياخ الحديدء أمه تعطيه 
الخبز والماء. والعواد يغني. يصحو على صدرها وينام 
على عباءتها الممتدة من قاعدة الشمال حتى مصائد 
الصيادين 4# الجنوب. 

يهدهدها بالزجاجات الحارقة؛ ويرى نفسه بعد 
قليل يُلقَى 4# التراب؛ ويسمع صرخات الرجال 
واحتضارهم., وانكسار عظامهم., وتراجعهم إلى 
الجدران الأخيرة التي لا يدخلها إلا رجلان متماسكان؛ 
أو محبان: أو عربة متوحشة.. 

!ل هذا الكابوس من النورء # هذه الأزقة التي 
تحتضن حتى تراب أقدامهم: رأى سعد الماصء لم 
يتخيل وهو هذا الجري النازف أن يفتح باب 
ويخبئه صدرٌ ويعطيه ماعونٌ لقمة؛ ثم يرى الكتب 
الغريبة العاطلة على الأرفف. وهو # شوق ضار إلى 
رباب لكي يلمس صدرها للمرة الأخيرة. 

تتقطع المشاهد بسرعة رصاصة: وهويلج باب بيت 
المغني المفتوح المذبوح. ظل دقيقة 4 الحوشء وحدق 2 
رأس السدرة التي تطل على بيتهم: وكأنه يقيم صلاة 
أخيرة على روح المغني: ويلمس التراب الذي مرت عليه 
أقدام أمه. كأنه يسمع وتر العواد وصوته الرهيف 
ونداءات في. 

كانت الأغنية تضجٌ ْ سمعه مََارَةَ بالذكرى والدموع: 

يا علي صوت .. بالصوت الرفيع! 

قفز جداره؛ وسار بحنو على رمل بيته» ولم يسبق 
له أن جامل الرمل هكذا. 

دخلت رباب 4# عظامه والضربات تقلع الباب! 

7 

وقف جون سميث أش طابق بيته الثاني يتطلع من 
النافذة إلى البلد التي صنعها وهي تحترق. 

لم تعد أصابعه تتصل 4# كل دقيقة بالهواتف. لم 
يعد السعاة موجودين ومثرثرين طوال الوقت. لم تعد 
الرسائل والأصوات والكلمات والبرقيات والحياة 
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والأشجار والبيوت والبراري والمصانع والحظائر 
والدوائر وعشش الصيادين والجنازات والإجازات: 
تستدعيه؛: وتطلبها وتنتظر هزات رأسه وصمته 
وانفجارات لغته.. 

الحشود الهائلة لا تستطيع أن تعبر قرب مقره وبيته. 
البراميل وارتال الشاحنات الكثيفة كلها شاكية السلاح. 

إن الحشود تهز الأرض والفضاء. ولم يعد أحدٌ 
قادراً على إيقاف الجنون. 

يقترب من النافذة ويبتعد. يدخن ويتأمل. الفراغ 
والصمت والآلام القلبية والمناوشات الزوجية تنهكه, 
وتكاد تقتله. 

خ مثل هذه اللحظات المماثئلة كان كل 
مكان.النداءات والبرقيات والأصوات تضعه 4# كل شبر 
من الأرض. ويكاد يرى الوجوه الغاضبة ويعدد أصابعها 
وأوراقها وكلماتها. وتنطلق الرصاصات وقنابل الدخان 
والغازوالنداءات بصوته. تنام المدن وتصحو على 
ساعته. يذهب الأولاد إلى المدارس؛ وتطحن النسوة 
القمح؛ ويعود الرجال إلى البحرء ويدخل رمضان إلى 
البيوت؛ وتوضع التمور 4# الصناديقء بكلماته وإشاراته.. 

لا يعرف ماذا أصابه! ماذا جرى لطوله العملاق» 
لصحته الخرافية! لماذا تخزه نسمات الخريف» 
وتزعجه أوراق الشجر المتساقطة بلا أذن منه. حتى 
الشيخ نايف صمت عنه تماماً. وكأنهما لم يتنادما 
طويلاً. ويغفوان # خيمة الصحراء معاً.. 

ومارجريت لا تكف عن تدميره. وضعت أثاث البيت 
4 الصناديقء: وعرت الغرف من ملامحها وأنفاسهاء 
فمشى بين الأوراق المبعثرة الباقية والبلاط الذي 
أخذت منه الريح كل شيئء وبين الهدوء المرعب الذي 
يفجر الدم من شراييئه.. 

هاهي المواكب تعيث الخراب # شوارعه. أعمدة 
الدخان تتعالى وراءها وكأنها إعصار مخيف كاسحء 
والهواتف صامتة:, لا تسأله عن خبراته وخرائطه 
وانفاقه البشرية التي زرعها 2 كل مكان. يسعل بشدة: 
وكأن النيران # ثيابه. وتكشطٌ جلده؛ وتبقبق 2 مياه 
أوردته؛ فيمتليىَّ صدره وأنفه بالدخان: ويسعل ثانية, 
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وأنصال حادة غريبة تلقيه على الكرسي الوحيد الباقي 
.4 الغرفة العارية الموحشة. 

يهمس: 

- سيتصلون بي! سيأتون إلي.. 

ويتلفت. ويتطلع من الناغذة؛ ويسمع دمدمة 
العتشود تمتورب :+ 

يهتف لمارجريت فتأتيه على عجلء وكان وجهها 
خريطة ملأى بالضؤ والحزن والدهشة لمرأى العالم 
الخارجي. كانت تصلي للجميع: بعد أن ضاع صوتها بذ 
الأسلاك والأفلاك. مذهولة من أنها تغادر البلد وهي 
حالة أسوأ من يوم دخلت إليه وقد رأت الأكواخ 
والماعز والسمك والسفن والغيم متحدة 4 عزف 

أعطته دواءه؛ وربتت على كتفه؛ وكان مسار النار 
والأصوات يقترب؛ وراح زجاج النوافذ يهتزء واضطرب 
الحرس المتجمد # ثيابه وحواجزه وعرباته.. 

تحركت الأرضٌ وتساقطت الثمارٌ الأخيرة ب 
الشجر. ارتعبت وجرت نحو أبنتهاء ووجدتها تصحو 
وتحدق 3# الستارة. 

لماذا لم تسرع بالرحيلء وبقيت ترمم عمارة زوجها 
المتداعية. تضعٌ أعمدةً تحت يأسها وحزنها وانهيارها. 

ماذا تجدي الآن الحسابات5 ماذا تفعل الكلمات8 
سنوات طويلة مريرة وهي تحاول استبدال بدلته 
الحربية بمعطف عصفور. تستأنس ذلك الأسد. تزرع 
التماثيل والفصول والأزهار ‏ صحرائه. ماذا تمسك 
الآن؟ أين ذهبت الحفلات والشخصيات العظيمة 
والزيارات ومواكب الخيول والعربات والرواتب الكثيرة 
وحشود الموظفين والخدم والتقارير..5 

بدأت أصوات الحشود تضج 4# غرفتهاء وتأكل 
أذنها. تسمع دوي الرصاص فيقشعر جسدها وتتنمل 
وترتجف. ابنتها تلتصق بها. 

الليل ينار والضجيج يملا الفضاء. الزجاج مشتعل وثمة 
رؤوس أشباح كثيرة؛ ودوي مخيف: وانفجار ابنتها يحيلها إلى 
صدقة تبعد الضؤ والصوت والانعكاس عن روحها. 

الظلمات تتحرك. والحجر يتكلم, ويبدو المكان 
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غريباً جداً. كأنهم © قطار منهار بطريق ريفي 
إنكليزيء. وهم تحت الأنقاض. أو 4 نفقء لم تعد 
السفن ترىء ولا النخيل؛ ولن تأخذ سوى ذكرياتها 
الجميلة من النساء اللواتي أعطتهن الكتب والتصاوير 
وأخذت منهن النسيج والتاريخ. 

كأن ثمة حركة عنيفة عند البوابة» وفجأة تفجرت 
أصواتٌ # المبنى.وسمعت زوجها يتألم!اندفعت إلى 
زوجهاء وابنتها تذعر بقوة: ورأته حياً محطماً. وخيوط 
رقيقة من الدم تمشي على وجهه. ذعرت, لكنه رفع يده 
مؤكداً سلامته.. 

الكرسي الوحيد محطمٌ؛ وهو على البلاط الفارغ. 
حوله أحجارٌ وزجاج مهشم. 

كان ثمة ثلة من العسكريين ترمقهما بفتور. اقترب 
أحدهم منها وهمس 2# أذنها: 

دايجب أن يفادق .: 

حل صمت مروع ودهشة ورعب وتحجر الكلام والجسد. 
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تجمد 2 كرسي نقال» وسحب إلى الشاحنة. 

الدم والفجر والأنقاضٌ والدخانٌ وبكاءٌ الطفلة 
المرير والزجاج المتناثر وأنصاله الباقية ‏ الوجه. 
والأشياء المبعثرة مثل العمر والزمن: والحقائب 
المنتفخة الباقية, والصناديق المليئة بهدايا الشيوخ 
وثمار العمل..هنا كانت فرسه تنطلق حرة نقية! 

وها هو الجسر الذي أنشأه. هنا وقف 2# البحر. 
وعرف كل الصخور البحرية التي كونته.المدن خربة, 
والسفن خالية. والرجال متوارون» والدموع متحجرة: 
والألم؛ الألم العميق هو الوحيد الباقي 4# النفس, 
والحسرة, والمحرق تطالعه. المدينة التي لا تزال تنفث 
دخاناً وكراهية,؛ المدينة التي كرهها دوماً. تطالعه 
باقية. البحر حولهاء والمصائد, والبيوت الكثيرة 
الصغيرة المتلاصقة: والبشر النمل؛ والحطام # كل 
مكانء وهو يحدق فيها من خلال الغيم؛ صاعداً إلى 
السماء ومتوارياً ب الفضاء!ا 


فصول من رواية تحت الطبع: الينابيع . جزء ثالث. 
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لطفية الدليمى 


ترنو الينا من عام 19170 او بعده بقليل. 

تقول بغداد. 

.. عقود تهاوت واسدلت على الارض شموسا وقذائف» 
ونشرت على الساعات غيابا ووجوه نساء. 

وجاء من اوصد الافق بالمحظورات الألف ورأيتكم رغم 
ذلك تداعيون الزمان باللهب» 

قلت: لا جدوى من حديثي اليكم.. 

أراكم وأنا ب قلب دائرتي المكتملة وتختض جوارحي لخفق 


ارواحكم وهي تشقى 2# زرقة الألم.. 


روائية وقاصة من العراق. 
© اللوحة للفنانة نبيلة الخيّر / البحرين. 


تمن أشكلة:واسيحه.. 
تهج طيور الزاغ وعصافير الحقول. 
تغيب نساء ويتوارى رجال تمرق طائرات من 


يمر عابرون بي وبكم يتفرجون على جنائز وجياع 


وضحكات ونشيج, 


عقدكم السبعيني فأقوم من الصمت الدهري لأفتح 


له 
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عين اللغة على الرمال المتحركة لأيامكم, 

وتتناهى الى سمعي نداءات أرواحكم التي داهمتها 
المأسي.. 

.. المأساة 5.. تعرفونها !.. 

تعرفون أن لاش كامل بذاته 4 هذا العالم سوى 


المأساة.. 
فهي تكتمل بنهايات تبدأ كل لحظة وتدور بالدنيا 
مثل زوبعة غبارء 


قد يكون اكتمال المأساة ضرباً من الوهم؛ نوعاً من 
عزاء يبتكره الأسيانون لتحمل أحزانهم وريما تكون 
محض ثقب أسود 2# جسد التأريخ.. 

تقول بغداد: 

. لوأن طوفان جمر ضرب الارض؛ 

.. لو أن النوافن أطبقت أجفانها وانتحبت عند 
انكسار القلب؛ 

.. لوأن الجسور فوق دجلة انغلقت.. 

.. لوأن ذلك حدث لي ولكم ورأيتم القيامات على 
ترابي» سأبقى أرنو إلى وجوهكم الهلعة من وراء غيوم 
ال 

ما تخليتُ عن أحدٍ منكم إنما أنتم الذين زلت بكم 
الهواجس فغادرتم النساء ذوات الحصة التموينية 
المنتقوصة ذوات الدفء اليافع الذي تريحون رؤوسكم 
على لذته.. 

غادرتم النوم ودقات الساعات المنزلية ونكهات 
القهوة والشاي وماء الورد وقلتٌ سيلبث بعضكم على 
مقربة مصير من حزني الذي شاخ وتمادى ةك 
الحتسة : ١‏ 

قلت سوف أدلل الباقين الذين لبثوا يعومون مابين 
ضحكتي وأنيني؛ وأراهم يسيرون 2 حقول القمح 
وبساتين الليمون بخطى غامضة يلاحقون اضواءً 
مغوية تتوامض من وراء الوقت.. 

قلت سأمضي معكم فإما أن... وإما أن نديم الحب 
حتى لا نعزز المدافن ولا نمعن طويلاً ْ سواد الثكالى.. 

لم تواتني مقدرة التدليل على حب اكتنزهٌ لكم 
وأراكم؛ أرى رؤوسكم التي ابيضت هاماتها من مطر 
الفاتكين الاغراب ونيرانهم.. 
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وأسمعكم تتساءلون: ماالذي تعدنا به هذه المدينة 
أشواط الزمان التالية..؟ 

دعوني أنطلق بما أشاء فأنتم نسّاؤون ومولعون 
بالخذلان وأنا احبكم ولا اطالبكم بثمن.. 

مرة وحيدة طالبتكم أن لاتتاجروا بالزهور 
المتفسخة, وأردثٌ لكم أن تعرفوا أين تمضي بكم 
الأحداث وماذا تخبي لكم الأغماد الحريرية الطالعة 
من زهور (الديباج) السامة.. لكنكم لبثتم سادرين 2 
موج الرغبات السعيدة.. 

تقول المدينة: 

أعطيتكم برهة يقظة لتدسوا خطاكم حيث تتلاقى 
الذاكرة والأمل هنا.. حيث تتقاطع الظلمات مع النور 
والضلال مع المعرفة الحكيمة.. 

وانتظرت ... ولكنكم تجاهلتم حتمية النهايات 
وتجاوزتم البدايات إلى أخرى من اختراع أوهامكم.. 

تقول بغداد.. 

أنالا ألومكم.. ولا أسمم أيامي بالسخط 
وأيامكم.. 

فلا تنشغلوا # اختراع الأعذار او تبرير مافات وما 
لم يأت ولا تلتفتوا الى مافقدتموهء حتى إذا ما أدرككم 
الشوق إليّ توجب أن تعرفوا حقيقة واحدة: 

. إن هذا هو قدري بكم وقدركم بي: أن تغادروا 
أنفسكم لتجدوها.. وتغادروني لتعرفوا أي خسارة 
ألمّت بكم.. 

ولكني رأيت بعضكم يتوارى 4# الجدران ويوغل ب 
المرايا او يتبدد © الهواء.. وبعضكم يتشبث بحنايا 
فؤادي وآخرون يهدرونني 4# دمائهم المسفوكة على 
أراض لم نكن قد وعدنا بها.. 

لابأس اذنء إنكم لا ترونني.وأراكم وأرتجف الان 
تحت قمر ينهمرٌ فضة زرقاء على مياهي وطرقاتي 
وشجري وملاذاتي الخفية.. ويشحبٌ وجهي فأعرف أن 
الحب الذي يضنيني استثناء فك عادات الامكنة.. 
وأنني لم اخطئ قط حين برزتٌ لكم من ثنايا الحنان 
وأنا اتربصٌ بإيماءات النجوم التي تبث علامات 
الصير.: 

تقول المدينة: هاأنا انبن الوقت والاسماء وأعلن 
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لكم مباهج العقد الذهبيء اريكم صبا الايام ب 
التقاويم التي تبعثرت فوق تأريخي القريبء وأتفقد كل 
ماكان لي: 

. البيوت الأنيقة والحدائكق بشجرها وخطوط 
زنابقها وعشبها العطر وأقفاص طيور الحب 
والببغاوات. الطرقات التي لم تكن مكتظة باليائسين, 
الجسور التي تنبض بوقع خطى العشاق وأتحرى أنين 
الأزقة وشهقات دجلة لأمضي بكل هذا معكم الى أبعد 
مما يروم الزمان.. 

آنا المدينة: أفك الان عقدة الخيط الاخيرة 3 
شبكة أحزاني وأريدكم ان تكونوا هنا حسب تحت وابل 
من نجوم وأسى لابدٌ من زواله.. 

لن أطالبكم بشى.. بل انشد فيكم اعواماً مبددة 
تلاشت 4 أجراف الرمل.. 

وأفئش # جيوب الريح عما سرقته من افتدتكم 
عندما كنتم مخمورين بأمواج الحياة السعيدة.. 

تقول بغداد: أنا المدينة العتيقة المؤيدة وها قد كمّتَ 
امواج الحياة السعيدة من مراودة خطاي وبعثرت 
دوامات الدخان أحلامكم على أصابعي وهي تتعالى ب 
الدعاء.. 

أراكم مرة أخرى #4 مروركم القديم الساطع., 
تذويون او تنبهرون بآيات الجمال أو تموجات الماء أو 
يغويكم غناء أو اكتمال هوى. وبعدها تلوذون بي لطول 
مابرح بكم الشوق لأنفسكم التي غادرتموها نحو 
شهوات متفرقة وتتوارون 4 مدن لا عيون لها وتعرفون 
أن السماء لا تنعكس إلا ث عيون مدن تشيد حضارات 
المياه من انهارها. 

تقول بغداد: 

. أراكم الان #4 أرجوان الغروب والعصافير 
والطيور النزقة تصير كرات نار وينحل الحريق 2 
مياه دجلة فيتورد النهر ويتوحش ليغدو نمرا من لهب 
يتمدد ب عروفي.. 

وأنتم هناك # مدن الحجارة تستروحون نداوة 
هواء المساء المفعم بإشعاع مميت وغبار.. 


تتباعدون عن جوهركم واسمي وتهرعون الى وعود 
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تتلاشى لحظة تبلغونها وتتحاملون على عناء الجسد 
بمحاذاة الايام وترتجفون وتنادونني باسمي وترشون 
الكلام على الريح لعله يبلغني.. 

يأتي الليل ليلي أناء ليل بغداد. فمنذ عصور 
انقرضت كان لكم ولي ليل جليل تسيل فيه الاقمار 
والنجوم على سطرح البيوت حيث تترامى أحلامكم 
وتفيض الاغاني مع شذا الأرض إلى أجسادكم 
المسترخية 4 نومها المعلن تحت السماء.. 

وياله من ليلء ليلنا العبقري الذي نقاوم فيه الحر 
بشرفات تتوراى # اللبلاب ونحن نرسم ابتساماتنا 
الذائية على النوافن.. 

أرى غرور بعضكم وجحود البعض الآخر ممن خيل 
اليهم أنهم افذاذ عصورهمء غرور أكّال مثل صدأ 
الحديدء ضئيل الحظ # السطوع وانا أغمد الكبرياء 
لب أحزاني. 

الليل؛ تقول بغداد: 

. ليلي الأنيق الذي قد يستر حباً شقياً بالمنع او 
غراما سعيدا بالقبول؛ او يموه فقدان حبيب او خذلان 
حبيبة ب شوارع لها أسماء خلفاء من بني العباس 
فالرشيد هنا والمأمون هناك والمنصور بينهما 
والحمائم الفاختات تهج من فوق القباب المذهبة أو 
المرقشة بالفسيفساء وتحط على السطوح وهي تهدل 
من شغف أو فزع والقطط تخربش بمخالبها على 
النوافن وهي تستروح 2# أمسيات سمركم المترفة روائح 
السمك المشوي فوق حطب الطرفاء وتشم دسم 
الدجاج المحمرك التنانير المسجورة وترى عيونها 
اللامعة موائدكم المزحومة بكل الطيبات.. 

أرى اشجار الزيتون قد اعقمت؛ ترى الم تكن 
أشجار الزيتون اكثر خصبا مما هي عليه الان 5. 

هل كانت البساتين والحداكق تغتذي بالأمان 
والكهرباء 4 ما مضى من سني الوفرة وماعادت الان 
تنوء بثمارها بعد أن حرمت منهما ؟.. 

تقول المدينة: أرى الولائم وأعراس شبابكم 
وولادات النساء ومباهج الحب ورقصات الفتيات 
بثيابهن الباهرة يلاعبن طيوراً من أسلاك وحرير على 
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مسارح مغمورة بالأضواء وحولهن تدور الأغاني 
والإيقاعات. فأشفق من زوال ذلك النعيم وأخشى أن 
يتسمم الرقص أو يذوي العناق أو تتسخ القلوب بالنوايا 
أو تذوي الأجساد # الحرمان المعتق: أرى افتتانكم بما 
تملكون وتصابون بالدوار لفرط انسحاركم بما بين 
أيديكم وعندئن تخبو الشعلة الكونية التي توهجت ذات 
سمويك صدوركم.. 

تقول المدينة: ها إنني أسمع الموسيقى تفمر 
الامكنة. موسيقى القاعات الكبرى موسيقى الزفاف, 
موسيقى المياه. وتحدث # الشوارع طوفاناً وتذيب 
الصمت الذي جمده الحزن فوق هامات الشجر أو 
تعرشت خيوطه فوق النوافذ وعندئذ ترتعش الأسوار 
والشواطيىٌ الرملية على دجلة بمقاهيها ومطاعم 
أسماكها وسمارها وتتسلل الاغاني إلى غرف 
الاستقبال الرحبة بتحفها العتيقة وستائرها وأجوائها 
الفاخرة وتترك الأنغام ألواناً من النشوة على الأرائك 
واللوحات بينما تتعالى 4# هبوب الريح عطور غامضة 
تحرك الرغبة وتهتدي بها الأشواق وتلاحقها النجوم 
وترسل الأفلاك نذرها لكم فلا تأبهون بها أو تبلفكم 
بشائر ترتشفونها وانتم سادرون # المرح أوسائرون بذ 
نومة الحلم» ترسمون على الطرق والوجوه ماتخزنه 
الذاكرات عن تاريخي. عن بغداد مضت وربما عن 
بغداد ماثلة فيكم أو بغداد قد تكون.. 

تقول المدينة.. 

.كنت أسرّي عن الكرب القديم وآخذكم 4 نزهات 
الحدائق تنهال علي زيناتٌ من ورق خضي وألوان ضوء 
ثم تخفق على خطواتنا اجنحة الفواخت بحنو لا نعي 
دوافعه؛ وتتراسل أضواء النوافن كأنها النبوات المشفرة 
أو النجاوى تسيرها يد السماء. 

تعرفون أن النبؤات تشير الى ما سيأتي؛ ولكن 
ماالذي سيأتي 5 لا أحد يتوقع ماحدث. فالأحلام 
احتلت بيت خيالاتكم وامتلك كل فرد مدينته الفاضلة 
الموهومة برفاه ورغائب واكتفى بما تيسر له من بيداء 
الحلم ولم يعد يرى ما يلوح 4 الغد. 

أسمع مغنياً يستنجد بصوت رخيم وينادي من لا 
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يهتك سراً (... يا نجمة... عونج يا نجمة).. ويقاطعه 
صوت متهدج طالع من البراري ومحطات الرحيل 
المهجورة؛ صوت أكلته الظنون وجرّحه اليأس وهو 
ا 

( مرّينا بيكم حمد واحنا بقطار الليل 

وسمعنا دك إِكَهِوَهَ وشمينا ريحة هيل.. 

يا ريل صيح بحزن صيحة حزن ياليل.. 

هودّر هواكم ولك حَدّر السنابل قطا...) 

ما بالكم تتأسون على المحبات الآفلة وتلبثون ب 
رحبة من اطلال وأشباح؟.. 

مابال أرواحكم تتوارى ا مسيل الدمع وتروح بذ 
إغفاءة الوجد 59.. 

يا لأغانيكم التي تربك جوارحي وأنا أبادلكم 
الشجن وأنساكم برهة أتأمل ذفيها ذلك الزمن الذي 
مضى فاجدكم تنامون فوق السطوح المرشوشة بالماء 
تبتدعون للياليكم رغبات وأسفارا واحلام حب وتنسون 
ماجاء به النهار ثم تنسمون بمراوح من سعف النخيل 
نقعت منذ الصباح بماء الورد.. 

أرى امرأة شابة تترنح وسّنانة اوكالسائرة ب 
النوم وقميص نومها الوردي يحيطها مثل غيوم الغسق, 
اراها تستلقي على السرير تحت قمر هالك ونجوم 
شبحية وتطن حول سريرها غمامة من بعوض الحدائق 
فتقوم وتنشر كُلّةَ من الموسلين الابيض حول الفراش 
وتغرق هي والكلة # أصداء مواويل ومقامات حتى 
تذوب المرأة 4 رؤى هواها الموعود وتروح ٍ مدن 
النوم.. 

تقول المدينة: 

ليل السامرين اللائذين بأحلامهم إلى أحد 
النوادي يرقص الرجال والنساء 4# هياج عاصفي 
يستبد بهم جنون الجسد والضحكات؛ وامرأة نحيلة 
بشعر ارجواني طويل ترقص وسط الحلقة المتنافسة 
ويرصدون لها جائزة إن هي أدامت رقصها دون 
الآخرين فترنو إلى الرجال والنساء بعينين من جحيم 
وهي تدور 4 رقصها وتعرض قتوتها على همهمات 
الكهول من رسامين كلّت ابصارهم وشعراء نثروا على 
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أنفاسها القوائي التي سبق أن نثروها على سواها. 

يحتسون نخب انوثتها ويتموج فستانها الأبيض 
مفصحاً عما يتراءى وراء النسيج وهي تدور مثل كوكب 
ضل المدار والمعجبون يمجدون جسدها بالتصفيق 
والرغبات والجائزة. 

تقول المدينة: 

عند انتصاف الليل يغزل مطر آب أحلامكم, 
فتسحبون المفارش المطرزة على وجوهكم المبلولة اتقاء 
شماتة القمر وكنتم تعدٌّون أمطار الصيف أكذوبة 
طقس عابرة. 

أليس كل شيء 4# حياتكم ومباهجكم عابر وإلى 
زوال..؟ 

ها إن المطر يهطل فتهربون من أسرّة النوم فوق 
السطوح إلى أرائتك الغرف وتواصلون النوم حتى 
توقظكم فيروز بأغنيات الهوى وهي تدس الصباح بذ 
قلوب أحلامكم وأنتم تمضغون خيوط الشمس ثم 
تغسلون شعر الرضيع الصغير بأنفاس الشاي وتدعكون 
جلده الطري بالحليب وتغادرون الأحلام مع سيارات 
وحقائب عمل وربطات عنق وترون النساء الجميلات 
يخطرن على أرصفة الضحى كالغرانيق ويرددن آخر 
الامنيات على مسمع من فضول العابرين.. 

تقول المدينة: آه من نهايات الامور التي لا تحسبون 
لها حساباء آه لو كنتم تدركون مايحدث عندما يتحطم 
شيء رقيق وثمين ‏ حجرات القلب.. 

وأقول لكم وقلت لمن سبقكم: 

خذوا مني ماتشاؤون وافعلوا ما يروق لكم واتجهوا 
إلى جنائن أحلامكم وسوف ينوجد ماترجونه لحظة 

تعالوا إلي» أتذكرون ما كان هنا 5.. 

هاهي المتاجر تعج بالسلع الجميلة؛ هنا المكتبات 
الكبرى والمسارح وأرى البعض يدخلون مسرحاً 
يعرضون فيه مسرحية (رثاء اور) لكاتب سومري 
مجهولء بينما يشاهد الاخرون مسرحية الاستثناء 
والقاعدة وها أنا أسمع نحيب القلوب وأنتم تشاهدون 
فلم (زد) بينما (شادية) تحصد الشوك مع البنات 
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المهجورات 4 عتمات الرجولة.. 

الطرقات متهورة والمصابيح ترعش الاشجار 
بظلالها والرجال يغامرون بأنفسهم 2 أي شيء ولأجل 
لا شيء؛ والنساء الجميلات ينظرن من أعالي الزهو 
الى المارة المبهورين بسحرهن.. 

تقول المدينة: هنا معارض للرسم تنوء بالتجارب 
فك موصن (كاظله حوين) بالدى حي ابجوا د اتشباعات 
القديمة واقام شجرة الزمن المروؤعة التي يدور فيها 
الزمن بالمقلوب أو خارج توقعات الانسان فينطلق رنين 
الزمان من قاعة ( المتحف الوطني للفن الحديث) 
ليوقظ الشرفات على ما لانهاية له.. 

معارض من كل صنف. معارض من جدائل شعر 
امرأة شاءت أن تعلن حرماناتها ك4 اطر مذهبة, 
معارض من منبوذات الفولاذ تلّوح بأشكالٌ غامضة 
ومنحوتات تشهد على زوال المعنى» معارض قمصان 
وكريات من رخام وحصىء تجارب تمضي 24 وحشة 
الفراغ وتؤرخ انفلاشات الروح عن الجسد ودجلة 
يتضاحك ويطلق نواميس المياه الأزلية ليعلقها على 
جيين[ تصني النسرية) رك اببالاض ماتيين: 

تقول المدينة: 

. أراكم تطوفون بأبوابي العتيقة التي أطلقتم عليها 
اسماءً مقدسة تصون لها حرمتها وماأبقيته لكم من 
خبرات العصور الآفلة ودجلة يعدكم بقطف 
المستحيلات حتى لتبدو المسافات 4 مخيلتكم صوراً 
سريعة الزوال فتبادرون إلى طرق أبواب العجائب 
وأنتم واثقون من اندحار الحزن.. 

تقول بغداد: 

. أرى يك مرايا أقاليمي السالفة نساء حقيقيات 
بأنوثة عارمة وأمومة خلاقة يخليبن عقول رجال 
حقيقيين ثم يدمرن أوهامهم عن الحقيقة الواحدة 
التي استمدوا صورتها من كتبٍ وأصوات.. 

بعض الرجال أراهم يبتكرون غراميات مبالغاً 
فيها يروجونها أمام سواهم ويخترعون غيرها لتعزيز 
رجولة لم تختبر إلا بيوت الهوى وهم يرددون بذ 
الأماسي قصصاً عن فتيات حسناوات يتقاطرن من 
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أعالي الطبقات المترفة على وسامتهم وعندما يعودون 
الى بيوتهم المقفرة إلا من امهات كبلتهن الطاعة 
بالحنان وآباءٍ يترصدون رائحة الفحولة 2# خطى 
الشبان: أجدهم يلوذون بغرفهم المزحومة بصور 
(صوفيا لورين) و(زبيدة ثروت) و([سعاد حسني) 
وغيرهن ويتلذذون بفيض انوتتهن التي بولغ 4 صقلها 
وترويجها على الورق المباع.. 

وبعدها ينامون على وسائد غرقت # رماد 
الشهوات الناقصة. 

تقول بغداد: 

وأنا المدينة الوحيدة التي لا تبتذل جسدها ولا 
تذوب روحها 4 خبّاطات الاسمنت ولا تكتوي بانهمار 
الفولاذ وأبقى # اكتمالي ممتنعة ب حضوري وميسورة 
غيابي؛ ماثلة يخ الدهور أمامكم وأنتم تتناهبون 
المسرات فيما هو أدنى من نبرة صوتي.. 

تقول بغداد: مهلاً كنت أسمع الفتى (آرمين) 
يعزف على الفلوت صحبة (غادة) الشقراء اليافعة 
التي تعزف على الكمان: أتنصتون اليهما 5.. 

لا.. انتم بعيدون وهما يتدربان على مقطوعات من 
باليه (الحسن البصري).؛ أردت أن ألقي إليهما 
بباقات الوردء ولكن مهلا أين هما الآن 5. 

ها إن (آرمين) يطوف شوارع (سدني) وحيداً يبيع 
صحفاً أو ينظف الواجهات الزجاجية؛ وغادة تخفي 
جدائلها الشقر وأنغام كمانها وراء حجب وقد تلاشى 
وجهها القمري ش حريم لم تكن قد اعدت له.. 

تقول المدينة: لابأسء لقد تغيرت أشياء كثيرة بعد 
الحروب وماعليكم الآن إلا أن تستدرجوا الشمس إلى 
أرواحكم لتنعش أشواقكم التي تخدرت وأحاسيسكم 
التي جفت فتجعلكم تذهلون عن الخرائط الاخرى 
والخراب ولا تهبوا أكبادكم لبائعي الأمل # سفن تفتك 
بمصائرهم.. 

آنا ؟.. أنا نفسي مدينتكم التي لن تهزم مهما 
تناءيتم عن صوتي وأراكم تتراكضون ب سباق 
الرحيلء تتدافعون 2# المنعطفات والزحام وتلهثون ولا 
أدري ماالذي تسعون لبلوغه سوى التحول إلى كائنات 
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على سلم المنبوذين. 

أراكم تنزلقون # المهالك والمتاهات الغريبة 
وتتهاوى أسماؤكم # المحن الجديدة التي يبتكرها لكم 
الزمان وأرى ماينتظركم: ولن أخبركم بما أرى؛ فما 
يزال 4# الوقت متسمٌ من المباهج والأمل؛ مع أن الفناء 
مخبوء ب كل شيء؛ وهل أخبركم بما أرى 55.. 

أرى المحن تتخفى # الرمال والمياه والهواء ولن 
أبوح لكم بالمزيد وسأرجىء القول لأنني موقنة من أنكم 
ستبلغون ذلك فيما سيأتي من زمانكم وتحرقون تقاويم 
الحنين إلي.. 

تقول المدينة: 

لذا لا تبددوا الوقت فيما لا يغير الدنيا أو يعزز 
فيكم رعشة الجمال أو يبعث فيكم شهوة الوجود.. 
تمتعوا بكل هباتي وامضوا 2# الجهات شرقاً وغرباً 
وتعلموا أن ما لا تهزمونه يتحول ضداً لكم وما لاتحبونه 
يتحول مقتاً لكم وتجولوا 2 الدنيا لتتعلموا حكمة الألم 
وبقليل من المال الذي كنتم ترصدونه للعطلات سترون 
عجائب البلدان وأحوالها.. 

ماعليكم إلا أن تضعوا اصبعاً واحداً على خارطة 
العالم وتشيروا إلى رغبتكم 4 مكتب السياحة حتى 
تحملكم الطائرات الخضراء الى أي ارض تشتهون.. 

قم تالخدم عر ابشية معفم الو نارين لذ 
الغال أو إلى سان بطرسبورغ # بلاد السوفييت أو إلى 
لندن حيث ترون © المتاحف ماسرقوه من ذاكرات 
بلادكم.. قد تسافرون إلى (نيودلهي) وتطاردون 
القردة المقدسة وتتعثرون بالأبقار المباركة ف 
الطرقات,. قد تذهبون إلى مراكش وتنصتون إلى 
الرواة الأبديين ب ساحة جامع «الفنا» قد تشاهدون 
باليه (الطائر الأزرق ) على مسرح البولشويء أو روائع 
الفن 4# (تيت غاليري) وتسيرون بمحاذاة أسوار 
القسطنطينية 2# استانبول أو تنبهرون بالموسيقى لذ 
فينيا أو.. أو.. وستعودون إليّ محملين بالهدايا: 
كهرمان وفضة وحرير وموسيقى وموسوعات وكتب) 
وستعودون مسحورين بما رأيتم إنما لا يشغلكم الافتتان 
بما رأيتم عن سهرة # مرابع شارع أبي نؤاس تغترفون 
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المباهج # الزوارق وتتذوقون أسماك دجلة وتفاجأون 
بأنكم قد تقدمتم © العمر وأن أولاد البعض منكم قد 
كبروا 4 غفلة من مسيراتكم عندما ترون بثرات 
حبوب الشباب تعلو جبهاتهم وتسترقون السمع إلى 
الهواتف فتأخذونهم # سفرات جبلية أو إلى 
البحيرات. ترونهم يتسلقون السفوح الحرجية 2 
(حاج عمران) أوتدعونهم يكتشفون ‏ خطاهم 
النزقة هدير المراهقة 4# دمائهم تحت انهمار 
الشلالات وتفيض على موائدهم عطايا (منٌ السما) أو 
ثمار الجوز أو البطم ويتذوقون أرغفة خبز القمح 
الجبلي من أيدي حوريات الغابات اللائي لهن ضفائر 
شقر وأقراط من نجوم.. 

هناك تحتسون معهم لبن الماعز الجبلي وتشترون 
طيور (القبج) ويعشق واحد منكم حورية من بنات 
الجبال؛ يقدم لها أساور الذهب وبساتين السهول 
وتقيمون عالماً من العرائش والينابيع وتتعرفون على 
أعياد الحياة التي تحدث من تلقاء نفسها وكأنها قدر 
الجبال وأهل الجبال. 

تقول المدينة: 

. الأعياد فيكم وهي ترقد 4 غلاف بذرة مكنوزة 
4 طبقات من التعاليم داخل افئدتكم,؛ فلا تدعوا 
التقاويم المعلنة تتحكم بفكرتكم عن الزمانء وعليكم 
أن تكونوا قناصين جيدين للضوء والشموس ومتذوقين 
عالمين باسرار الجمال وأن تفلتوا من قبضة البلبلة.. 

وأراكم تتنزهون وتنزهون رغباتكم على حافات 
المغامرة الانسانية وتتوقفون لتتأملوا هل نلتم الجائزة 
أم خسرتم الرهان ؟ أشفقت حينئن على وقفتكم التي 
تقيسونها بالمكاسب وصرخت بكم: 

. جازفوا وتقدموا وعندئن ستجدون مافقده 
الإنسان منن خطا على طريق الأمل.. منن جنة 
(دلمون) السومرية التي ضاعت.. 

صرخت بكم لكنكم لم تسمعونيء قلت لكم: 

. ستجدون جوهر أنفسكم إذا جازفتم؛ فامضوا 
إلى نهاية الطريق ولا تخشوا شيئاً واعرفوا أن لا نهاية 
لى.. 
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لا نهاية لي مهما تفاقمت النهايات على سواي.. 

تقول المدينة: ابحثوا ب مدارات اسميء ابحثوا بذ 
المشاهد اللامرئية وستدركون إنني لا أريد أن افجع 
بتبددكم؛ وعندما تستعيدون أنفسكم بعد الوقفة سوف 
تعلمون أين تكمن المكافأة.. 

لا تبددوا اسمي # الاحزان والمعارك الصغيرة 
العايرة.. 

ولا تضيعوني بإعداد التقاويم التي يعلنون فيها 
العطلات والأعياد بلون أحمر أو أخضرء فتلك ليست 
ا 

عندما يبلفغكم صوتيء لا تحموا أحلامكم بالفرار 
الى مدن اخرى.. 

لا ولا تلوذوا بالحافلات الصحراوية والطائرات 
والسفن والأحلام المنسوجة من حنين ودموع وندم, 
ستحاولون نسياني. ستجربون تجاهل صوتي؛ 
ستحاولون: إنني أفهم ولا ألومكم. ستحاولون 
وتسوغون لانفسكم كل هذا لما تبقى من ايامكم.. 

تقول المدينة: 

. أراكم؛ وأرى سواكم 2# أزمنتيء. كنتم تقومون 
برحلات 4# زوارق ذات محركات بخارية. تمخر نهر 
دجلة. تنطلقون من بساتين التاجي حتى جزيرة 
الخنازير وتمرون بالبيوتات العتيقة التي لها شرفات 
تدخل رعشة الماء وتشمون شذا الجوري يهب من 
حدائق القصور القديمة أو تضحكون من تقافز 
الأسماك وتغنون أو تأخذكم المناجيات: وانتم تنظرون 
الى أسيجة البيوت المسكونة باللبلاب ومتسلقات الليف 
وأزهار البوق: وتنهمر صور البنات المختبئات وراء 
الخمائل على الماء لتغوص بأحلامها 4# أعماق النهر.. 

تمرون # أعراس الطير والاوز وغمائم النوارس 
تنهمر عليكم وتتبعون خط رقصات العصافير وتثمو 
لأرواحكم أجنحة من امنيات وشهوات. تحتسون الشاي 
من السماورات وتتناولون الكعك والحلوى. وتمر بكم 
الاشجار أوتمرون بظلالها وترسمكم على الماء 
وتمحوكم ريح مباغته وتزولون 2 برهة ضوء. 

شرفات البيوت تنفتح والبنات ينُّوحن للمراكب 
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بمناديل مطرزة وينثرن على الأجراف أغاني الشوق 
ويتضاحكن لفرط الجذل وترسلون لهن قبلات طائرة 
والرحلة تتبع شهوات دجلة وتمور النوافذ بأنوار 
الثريات والاغنيات تحنو على مرحكم المائي. تنامون 2 
المباهج برهة؛ وبرهة أخرى يظهر البدر ويكشف أسرار 
البيوت الناعسة على أذيال البساتين النهرية: تسمعون 
أجراساً وصرخات, وتدور طيور الزاغ حول أصواتكم 
وتسخر من هيامكم بأنفسكم أو لعلها تتذركم بما لا 

تزجرون الطير وتمضون # المحاولة وأشجار 
الصفصاف تذرف أحزانها غصوناً لدنة ك الماء.. 

كنت أخشى أن تستعبد كم كثرة الأمل والابتسامات 
المتوالدة من مباهج غاربة؛ أخشى أن تلتهمكم 
الضحكة الكبرى التي يستولدها القمر والأفلاك من 
مخاوفكم ذاتها.. 

تقول المدينة: 

.لابأس: احتسوا شراب النسيان حين تتداولون 
الصفقات كما أراكم الآن: أو حين تراوغون القدر أو 
تنصبون الفخاخ لسواكم أو تقيمون الصداقات 
الخداعة المتغيرة؛ أو تتقلبون ‏ غراميات اخطبوطية 

احتسوا أي شيء ولن ألومكم.. ولا أنتظر منكم 
شيئاً ابقوا على مبعدة تقويم من الكلمات والأحزان 
والخسائر. يفصل بيني وبينكم قرن من الضحايا 
والدماء وإخفاقات الانسان.. 

تقول بغداد: 

أين أنتم 5.. أين تمضي بكم المتاهات 5.. أينكم ؟5 

. ترى ما الذي يدعوني لمواصلة الحديث 5.. 

ماذا فعلتُ وافعل باللغة 5 أشكُ 4 أنكم تصغون 
إلي؛ فالضجة أعتى من نبرتي المائية التي يترقرق فيها 
حئان عصوري الانيقة.. 

لا أتوقعٌ امراً افضل من هذاء ورغم ذلكء القيت 
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شبكة الصيد على عتبات البيوت وعادت إليّ بصيد 
وفير من أوهامكم.. سوف تنسون كل هذا الذي 
عشتموه بي وعشته بكم 2# موجتنا السعيدة وسنوات 
الفرح التي حبست فيها ذاكرتي وبيوتي وطرقاتي 
القديمة وسوف تصلون إليّ ذات يقظة؛ تنزلقون إلى 
يدي من بين سحب المخاوف وريح الحروب وارتياب 
الاخر بأسمائكم وضراعاتكم. 

سوف تبلغون صوتي عندما تنجحون 2# استرداد 
ماتبقى منكمء؛ وبعدها ستخرجون مني إلى قرارات 

تقول المدينة: 

. أعرفكم: بل أعرف أن بعضكم عرضة لتسوية 
حسابات معلقة بينكم وبين أنفسكم التي تتنازعكم 
إلي. أعرف أنكم ك4 لحظة تالية قد تتخلون عن كل 
شيء لترحلوا عن خطوتي التي تمضي بمحاذاة الأنهار 
والشفق. 

سوف تقولون: دُعينا لما ينتظرناء دُعينا لما لا تتنبأ 
به عظمة حكمتك العتيقة. 

ستقولون: عودي يا مدينتنا إلى أطلالك 
ومساجدك وابوابك واسوارك وكنائسك واسواقك 
وخاناتك وفنادقك وتكاياك وجامعاتك. 

عودي الى حيث السنوات التي تنجب بدل الأقمار 
والشموس تاريخ صراعات سوف يتقرن ويخمد 2 
طوايا المخطوطات. عودي يا مدينتناء وتثاءبي ونامي 
وسوف تجدين على وسادتك العباسية المعطرة قطرات 
دم من عذاباتناء سوف تقولون وسوف تديرون 
وجوهكم إلى جهات تنقصها رعشة الذاكرة .. 

وأما جهاتي فإنها تقوم كل لحظة إلى دمائكم 
وارتجف وأنا أرى فلول الراحلين الموهومين تتردى ل 
البلدان وعند الحدود أو أجد اللا بثين مفعمين يما بعد 
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مفلح العدوان 


إشارة: (جبرا إبراهيم جبرا.. وليد مسعود..شهد!! 
أستميحكم جميعًا العذر فقد افتريت عليكم قصتي 
هذه بأحداثها التي أتخيّلها 2 الفصل التاسع من 
رواية البحث عن وليد مسعود!!). 


الرأي حين أقول إني سرقت اسمها من 
رواية قرأتها ‏ الهزيع الأول من ليل هذا العمر.. وتنكسر عندما 
أصارحها بأتي إذا التقيها أغيب 2 دهاليز تلك الرواية, 
ويتقمصني دور حبيبها!ا أقول (يا شهد) فتقول (لست أنت 
وليد!!) . 


أحاول وأنا أمتصٌ (نفسًا) من (النرجيلة) التي 
تقرقر الماء نيضًا أن أَبسّط لها الأمر أكثر فأتكيّ على 
زائد عمري مقسوم على اثنين هو عمر المتعة. ونحن لا 
نحتاج بعد المتعة إل بضع سنين من الضياع ثم يليها 


روائي وقاص من الأردن. 
© اللوحة للفنان أمين الياشا / لبنان. 


الموت.. ما الذي يضيرنا لو متنا ف الثالثة والثلاثين ؟! 
بعد هذا العمر كل شيء فائض؛ الحبء العمل؛ القراءة: 
الكتابة» الثرثرة؛ كلّ شيء يا شهد.. كل شيء!) . 

أختلس النظر إلى السكم # انتظار (فرح): هو 
نادل الجمر.. أرفع صوتي ( النار.. الناريا «ضرح) . 

وفرح يتأخرء والمقهى أنواره ضئيلة ورؤاده قليلون. . 
كنا وحدنا.. أناء وشهدء وثالثتنا (النرجيلة).. وحين 
يغيب (فرح) أختلس قبلة: وشهد لا تقاوم.. أرقب 
السلم فيأتي فجأة والنار ملء يديه مجمرة نصفها 
صاج ونصفها جمر.. وفرح يبتسم وهو يضيف الجمر 
بدل الرماد الآفل على رأس ( النرجيلة)!! 

أحدّق فيه.. أسأله صامنًا.. فرح ما الذي هداك 
إلى طريق النارة! هداياك لكل من يعرفك جمر.. 
لماذا؟!.. حضورك نارء وغيابك قبل يختلسها روّاد 


له 
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المقهى ما أن تنأى بعينيك عن الحاضرين.. وشهد لا 
تريد الاعتراف بأنها خرجت من (رحم) الكتب 
المبعثرة بلا انتظام # مكتبتي..وشهد لا تدري بأني 
كنت أبحث عنها بين الأحرف والكلمات بملقط مثل 
ملقط جمرك - يا فرح - كلما سهوت عن أصابعي 
أحرقتني الكلمات بقلبي أو كوتني الأحرف 2# عين 
الروح رغم كل الحذر الذي أتوخاء!! 

(يا شهد!!) ناديتها بعد أن ابتعد (فرح) واعدت 
ذكر أسمها (يا شهد).. متكأي أنت: وبعض سنين 
خضر بلون الزيتون: بهذا أنبأتني العّرافة: وما كنت 
أؤمن بالنجم!! لكنها قالت هذاء بعد أن وجدتك جنيّة 
نفضت عباءة الكتب وخرجت إليّ من ركامها.. ما كنت 
أعرف من أي الكتب خرجت.. لكن الكتاب كان بيد 
العرافة؛ تذكرته ما إن رأيته عصفورًا يرقد ب حجرها 
وهي تداريه كماشقة تحضن آخر ما تبقى من أثر 
حبيبهاء فتحته قلبًا ينبض بالكلمات وذكرت أسمك 
(شهد) ثم قلبت الأوراق وقرأت: (سبع خضرء ثم سبع 
عجافء فسبع من الضياع.. وبعدها الخلاص!!) 
الخلاص يا شهد.. هذا ما تنبّأت به العرّافة.. ارتعشت 
واقتربت منها.. كان البخور بجانبها وكان الكتاب أكثر 
توهجًا من جمر( فرح).؛ مدت يديها لتنثر البخور على 
الجمر فانثنى الكتاب معها ورأيت الغلاف مواريًا أمام 
عينيء كان (لجبرا)ء وجبرا هو خالق شهد..وشهد 
أنت الخارجة من الكتب!! 

قالت العرافة: (واسمها شهد!!) فأذعنت 
بالموافقة. وقلت أنت أمامي أستجوبك: كيف استطاع 
من أسماك أن يفصّل الاسم عليك ويضع فيه الورد 
والعطر والرحمة.. أرادك هوء وحيدة لهء وأنا أردتك 
أيضًا لي فرسمتك كاهنة؛ وحبيبة تخرج من تحت 
خيمة النور وتغمس أجنحتها بالندى وتسير عينًا على 
الشمس وأخرى على الياسمين.. آه يا شهد.. لا ألومهم 
جميعًا إذ يبحثون عنك, وأنت أمام مرآتك تحاولين 
إقناعها بأنك أنت شهد النور الذي يغزل الضياء 
ومضة وفانوسًا ومشكاة تؤكد الرؤيا وتخطف الألباب.. 

آه يا شهد.. كلما زاد (فرح) جمر نرجيلتي ازددت 
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احتراقًا بك وجاوزت القرب منك؛ فأينك5؟! أبحث 
عنك؛ أمسك الكلمات أتفّقدهاء أنيش تحتها كيما 
أراك وأنت حجاب وتميمة؛ وأنت التعويذة التي أرددّها 
حين أنام لتحمي الحلم وتبقي على لذة اللقيا وطيب 
الحكايا!! 

أغلقت العرافة الكتاب بعد أن نسيتني به. وهي 
تولول بقول: (يا خسارة).. وأحسست ببعض الاختناق 
فيدأت ألكز الصفحات بكتفي ويدي لكنه كان تخيناء 
كبيرًاء مليثًا بالكلمات والأشخاص والدهاليز كلما 
اخترقت صفحة منه. ضعت 2# كلمات الصفحة 
التالية..أصرخ (أعينيني يا شهد!!), متكأي 4 رحلتي 
بين صفحة وأخرىء كان لقياي بك وكدت أفقدك مرّة 
وأخرى. كنت الزتبق الذي لا يمكن الإمساك به؛ وكانت 
أقبية الأسطرء ومستنقعات الكلمات تبني حواجز من 
بعد بيني وبينك!! 

وها أنا أخيرًاء معك # الفصل التاسع من الرواية 
كوخ حميم من الورق: وحديقة من العواطفء وأنت 
شهد. وأنا أسير تلك الصفحات 4 هذا الفصل.. 
أحاورك؛ وتحاوريني: 

- أبداء ما نسيتك لحظة. 

“ا أنت تجاملنيء كالعادة. 

- أَبدًا. 

“ا اعتراف خطيرء لماذا لم تنسني ؟! 

- أمور كهذه معقّدة؛ ويصعب تحديد أسبابها. 

“ا أرجوك. سببء سببان ؟! 

- ماذا تريدينني أن أقول 5! لأنك جميلة؟ طيب؛ 
لأنك جميلة: ولأن عينيك # لون العسل ويصعب 
نسيانهماء ولأن يديك جميلتان صغيرتان ولأن 
ضحكتك....) 

أتخبط جيئة وذهايًا... 

والنيض يزداد. والصفحات ها قد تشككثلت خيمة 
مرة أخرى حولي وأنت بجواريء وفرح دائم الالتفات 
إلينا. أنحن ذ المقهى أم 2# الرواية ؟! أينتا الأصل 
وأينا الورق.؟! هل نحن ضيوف فرح أم نحن سجناء 
الفصل التاسع ؟! 
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يرتفع صوتي كمستغيت: ( النار..الناريا «فرح»)!! 

فأسمع خشخشة الورقء: وأشتمّ رائحة عطرك 
وأنت تردّين علي: (تلك أوهامك ضيّعتك ) وأعصر 
يديك بين يدي: «أنت شهد!!» فتسحبينها برجفة 
حميميّة ( ما زلت أسير الفصل التاسع.. لقد تبستك 
الرواية!!) ثم تحركين الجمر بالملقط كأنما 
(تحوسين) جزءًا من القلب أو تكسرين فانوسنا 
الزجاجي بعد أن اكتمل نوره.. 

يراوغني الهاجس: كما الماسة هي العاطفة ومثل 
الزجاج هو هذا القلب شفاضًا وحساسًا فإذا كسر فلا 
صلاح له.. هل كسر إذن؟! 

أتلفت هروبًا باتجاه السكم فيختنق صوتي 
باستجداء: (زد الناريا فرح.. ألقم النرجيلة جمرًا!!) 
أتأتى الكلمات إذا أرجع إلى عيني شهد: هي مرة.. مرة 
واحدة ولا تكرار لهاء فإذا تحطم الزجاج فلا سبيل 
إلى تجبيرهء وأنت مقيلة اللّهاث وجالبة السحاب وما 
كنت يومًا كاسرة الجرار ولا ناعقة بوجه الحياة.. وأنت 
شهد بكل تفاصيلك أمامي الآن؛ وهذا المقهى ما هو إلا 
(كرتون) بكل جدرانه و(فرح) الذي يرعى قطعان 
الجمر ما هو إلا أحد الشخصيات التي لا بد وأنها 
سقطت من سطور الفصل التاسع.. إذن لماذا تهربين 
كما الخماسين ؟! 

والعّرافة لن تفتح علينا غلاف الكتاب مرّة أخرى, 
لقد نسيتنا هنا ولن تتذكرنا!! بينما أنت تتمنعين 3 
حيرتك المشثتة بين رحم الرواية ومقاعد 
المقهى..أتملأك فأجدك بذات الوصف عيونًا وشفاها 
وجسدًا شبقًا حين تتعرين من كل زينتك وحللك 
وترتاحين على سرير أ منتصف الفصل التاسع., 
وتصغين معي ليلاً إلى حوار ميت بين أثنين رحلا 
وأبقيانا شاهدين على بقايا صدى الحديث: 

(-جثراة.هل مت ختما :ةا 

لقد اكتمل الخلاص* 

- وأنا..هل مت أيضنًا ؟5! 

- لولم تهرب..لوبقيت ل الفصل التاسع لكان أفضل!! 

- إذن أنا وأنت رحلناء وتركنا شهداً ب الفصل 


تامع عرية اكه وله امقونى ا 

وتلتقي به مع حبيبها الذي هو ليس أنا ولا أنت!!* 

- وسيكون 2 المقهى رواد ونادل يخدم (النراجيل) 
ويتغاضى عن قبل العاشقين!! واسمه «فرح».) 

جسدك (نرجيلة) شفتاك جمرء والماء قلبك: كلما 
التقطت رشفة زاد نبضه وارتفع قلق الحياة!! 

- (النار مثل قلبك ) قالت شهدء وما كان # المقهى 
إلأي وهيء تنظر تارة إلى قلقي وتارة أخرى إلى وهج 
الجمرء (وفرح) لا يتعب من اختلاس النظر إلينا من 
تحت السلم وهو يبتسم كطفل.. أهجس حزينا عليه: 
(فرح).. آه يا فرح.. ما الذي رماك هنا 5! أهو جبرا 
الذي خلقك # الرواية ولم يفصح عنكء أم هي شهد 
التي شيدّت هذا المقهى 2 حقل الفصل التاسع 
بمقاعده ورؤواده بل حتى بالحبيب والنادل والجمر ثم 
ضاعت بين لدّة المقهى وذكرى من خلقها كلمة ف 
رواية!! يا (فرح) ما الذي جعلك حارسًا للجمر 
وناطورًا للقبل والماء وفناجين القهوة وكذب 
المتهامسين؟!. 

ما الذي جعلك حاسوبًا للهاث العاشقين ونادلاً 
لنيرانهم؟! يثيره تركيزه باتجاهه فيأتي: يقف. يتأمل 
الجمرء فتسأله شهد: (يا فرح..أين أنت)!! يبتسم 
ويلمس وجهينا بصفاء صمتهء يمسك الملقط ويختار 
أكثر الجمر احمرارًا ليضعه على رأس ( النرجيلة) بعد 
أن ينفض الرماد القديم # مجمرته.. كان صامتًا 
كالورق.. الصمت حرزه: وعيناه صندوق أسرار 
المكان.. أتمنى بداخلي لو أنه يتكلم.. لو يقول شيكًا.. 
أنكسر إلى عيني شهدء أسألها (شهد... أحلمًا هذاة! 
وكل ما حولنا هل هو مقهى (فرح) أم حدثًا غير معلن 
+ الفصل التاسع من الرواية 5!) . 

أكرر السؤال فتصمت وتتكىّ على شرفة البكاء 
لينمو الدمع ياسمينًا يفرد مظلته على هيبة عينيهاء 
بينما (فرح) يرقبنا صامتّا... ولا يأتي!!ه 


ندا حوار من الفصل التاسع من رواية «البحث عن وليد مسعود. 


> 
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د. علوي الهاشمي: 

هذه الندوة التي ألفنا عقدها مع واحد من رموز الإبداع والفكر # الوطن العربي. نلتقي اليوم صوتا متميزا شق طريقه إلى الدنيا 
العربية على صهوة الفرس الفلسطيني عبر رصاصة النضال والثورة التي اندلعت 4 أرض فلسطين 2# منتصف الستينات. حتى كدنا لا نميز 
بين صوت الثورة الفاسطينية وصوت الشعر الفاسطيني وكأنما يخرجان من فوهة واحدة وبندقية واحدة # قلب واحد ويتجهان إلى عدو 
واحد. كان صوت سميح القاسم وتوفيق زياد رحمة الله عليه ومحمود درويش هي الأصوات التي عرفنا من خلالها الثورة الفاسطينية قبل 
أن نعرفها من أفواه السياسيين ومن كوفياتهم وحضورهم على المنابر الدولية. وهذا هو سميح القاسم؛ هذه السحابة القريبة من القلب تمر 
على سماء البحرين فنقتنص لحظة ممطرة معه لكي نخصب أرض ثقافات ولكي نخصب أرض البحرين التي عطرها بشعره الدامي # ليلة 
باردة تخدرت بالدفء والثورة والأمل الفلسطيني المكتنز. 


به 


هذا اللقاء مع الشاعر الكبير «سميح القاسم, لقاء 
رمزي بكل المعاني؛ رمزي بما يرمز إليه «سميح» من 
جهة؛ و بما ترمز إليه القضية التي يحملها ونحملها 
معه من جهة أخرى.. رمزي بما يجتازه الشعب 
الفلسطيني البطل من حالة مقاومة لحصار ممتد منذ 
أكثر من نصف قرن. لقاء رمزي # سياقه 2 الزمان 
و المكان.. لقاء ينعقد # أحد أيام الجمعات.. هذا ما 
أتاحه لنا وقت الشاعر الذي يمر 4 سماء البحرين 
كالشهاب. وهوينعقد # منزل الصديق الدكتور 
عبدالكريم حسن حيث تجتمع هيئّة تحرير ثقافات 
مشكورة لإدارة هذا الحوار الغني 4 رمزيته ودلالاته. 

هذا اليوم تلتقي ثقافات سميح القاسم وتحتفي 
به. و بداية نرجو من الشاعر الكبير أن يجمع كل هذه 
التجربة العميقة الممتدة الطويلة على مدى أكثر من 
أربعين سنة # ربع ساعة يتنقل بين تضاريسها 
وملامحها البارزة كي يفتح لنا طريق الحوار. 

سميح القاسم : 

الإخوة الأعزاء مازلت حقيقة 4# حالة شبه 
الصدمة أو شبه حالة الصدمة لأنني لم أعد أحس 
بالصدمات بالمعنى القديم. وصدمة اللقاء بأشقاء 
أحس أني أعرفهم منن أيام وعيي الأولى؛ ولكن 
لظروف سريالية لم أتمكن من زيارتهم ولم يتمكنوا من 
زيارتي. لذلك فأنا ‏ حالة شبه صدمة من هذا اللقاء 
الذي أعتبره رائعا لأنه رائع؛ وأنا سعيد به رغم التهاب 
اللثة ورغم أوجاع الظهر وآلام المعدة ورغم الأدوية التي 
أحملها ‏ جيوبي؛ أحس أني أكثر شباباء وأكثر حيوية 
وأحس بأنني انتصرت على عدوماء لا أعلم ف 
الحقيقة ما هوء يبدو لي أن هناك عدوا يريد أن 
يمنعني من لحظة شمس على شواطى البحرين؛ ويريد 
أن يمنعني من لحظة نسيم على جبال فلسطين؛ ويريد 
أن يمنعني من لحظة قبل على شواطيّ النيل. هناك 
عدو ما لا أريد تفسيره ولست معنيا أصلا بتفسيره. 

أنا الآن منتصر على هذا العدو الذي يغطي الكرة 
الأرضية مثل سحابة غبار ذري أو غبار كيميائي. 
للحظة معينة نمسح هذا العدو عن وجوهنا؛ نتنفس 
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هواء نقيا ونتحدث. نتحدث 4# الشعر؛ نتحدث 23 
السياسة؛ نتحدث عن النساء؛ نتحدث 4# الطبيعة 
ونتحدث أيضا حتى # العلوم الدقيقة. لدينا الجرأة و 
نحن مجرد شعراء حالمين؛ وربما يليق بالشعر أيضا و 
يليق بنا أيضا أن نحاول أن نتعامل مع الشعر ولومرة 
واحد بأكاديمية وبمقاييس العلم الدقيق؛ فلنجرب فلن 
نخسر شيئًا. السؤال كبير جدا و يحتاج إلى أكثر من 
عمري ووعييء ولكن أحاول أن أجد الإجابة المباشرة 
العفوية. باختصار شديد أعتقد أنني لم أقل الشعر إلا 
محاولة للدفاع عن النفس؛ عن الحياة؛ عن كرامتي 
الشخصية؛ عن شهواتي و عن لغتي وعن حبيبتي 
ومقبرة أجدادي وأرضي و بيتي. هي حالة دفاع ولا 
أدعي البطولة التي تزجى إلينا أحيانا. وحين قرأت 
لأول مرة عبارة شعراء المقاومة ذهلت أنا وزملائي و 
التفت أحدنا إلى الآخر ليعرف من هو المقصود بهذا 
الكلام. أنا قلت الشعر. أعترف, و لتكن جريمتي دفاعا 
عن قدرة التنئفس. أردت أن أتنفس فكان علي أن أقول 
الشعر؛ ليس من أجل الوطن و الأمة. الأمة و الوطن 
اكتشفتهما لاحقا. بعض الأخوة الذين سجلوا لمراحل 
من سيرتي وذهبوا إلى أقاربي وأسرتي وأصدقائي 
وأخذوا بعض المعلومات ذكروني كيف أنهم 4 قطار 
خلال الحرب العالمية الثانية. حيث كان والدي ضابطا 
4 الجيش العربي 2# الأردن وكنت أنا ولدت 2# الزرقاء 
بالأردن وكان عمري أربعة أعوام وأسرتي كانت عائدة 
القطار أيام الحرب و يبدو أنني بكيت.. لسبب ما 
بكى الطفل.. ريما رأى وجها جميلا فبكى من الوجد. 
وقد أخاف بكاء الطفل الركاب وقالوا إن الطائرات 
الألمانية ستسمع البكاء.. ستسمع صوت الطفل 
وستقصف القطارء فهموا بقتلي. لحسن الحظ كان 
أبي ضابطا معه مسدس فدافع عني وأنقذني. إذن بكاء 
طفل أرعب الركاب وتوقعوا أن الطائرات الألمانية 
ستقصف القطار من بكاء طفل 2 قطار ضجيجه يبلغ 
السماء. هذه حالة سريالية بدون شك. ومنن أن رووا 
لي هذه القصة. والدي يضحك ووالدتي تضحك 
والجيران يضحكون وأنا الوحيد الذي كنت حزينا. بأي 
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حق يريد إنسان ما أن يمنع طفلا من البكاء؟ ريما بكى 
لأن نملة لسعته.. نملة تكفي لبكاء طفل. لكن هذه 
الحالة بشكل أو بآخر تكررت لاحقا. فقد كنت 4 جوقة 
الإنشاد المدرسية 2# قريتي 2# الراما 4 الجليل وهي 
أجمل قرى الجليل. كنت أنشد مع الطلاب «بلاد 
العرب أوطاني». و كنت أنشد «موطني» و كنت أنشد ديا 
ظلام السجن خيم» وكل الأناشيد الوطنية العربية.. 
فجأة © هذه الطفولة.. أتوقفَ عن الإنشاد؛ و اخرج 
من ساحة المدرسة؛ و بعد لحظات أرجعٌ إلى ساحة 
المدرسة وأنشدّ باللغة العبرية وأناشيدك كلها ممنوعة. 
طفل # التاسعة أو بين الثامنة والتاسعة كل ما يحبه 
وكل ما يعرفه ممنوع. كنت أرسم العلم العربي وأحفظ 
هذه الأشعار والأناشيد وأعتز بها كل هذا فجأة يُنسخ. 
القصف الألماني الذي أخطأ القطار أصاب مدرستي؛ 
أصابني؛ أصاب نشيدي فتوقف عن الإنشاد. 

نحن وجدنا أنفسنا # حالة دفاع مستمرة أمام 
أوهام ووعود و أكاذيب و تهديدات: و كلها غير مبررة 
بالنسبة لي و غير منطقية. أنا لم أعتد على طفولة 
أحدء ويعتدون على طفولتي.. أنا لم أسرق بيت أحد و 
يسرقون بيتي ؛ ولم أحاول قتل أحد و يحاولون قتلي. لم 
أزعج أحدا # غنائه وك حبه وي بنائه و .4# حديقته. 

هذا تلخيص لتجربة. لا أحب خلق هالات حول 
تجربتي الشعرية ولا حول ذاتي ولا حول قصيدتي. 
هناك متعة لدى بعض الشعراء والفنانين يتحدثون عن 
طفولة بائسة؛ عن تعذيب جدة وعن قسوة صاحب 
المنزل وعن كوابيس. أنا ولدت لحسن حظي 2# أسرة 
موسرة ذات موقع اجتماعي متقدم جدا؛ أسرة 
حريصة على الثقافة.. فيها كثير من المثقفين؛ 2 جو 
ثقال. لم ينقص طفولتي حلوى أو قميص وحذاء؛ كما 
يطيب للشعراء عادة أن يستحلبوا العطف. لا أريد 
عطف أحد ولا أريد أي شيء. أريد فقط أن أفكر لماذا 
أقول الشعر؟ أريد أن يغفروا لي أني أحاول التعبير عن 
ذاتي ليس من قبيل المتعة والرفاهية. الشعر ليس 
عندي رفاهاء بل هو مهمة دفاع دائم عن الذات؛ عن 
حقي 4# الحياة؛ عن حقي 2# التنفس؛ عن حقي 2 


إبداء الرأي. من هنا أعتقد أن وضعي 2# خانة الشعراء 
السياسيين خاطئ؛ جملة وتفصيلا. السياسة هي جزء 
من همي الوجودي بكل معنى الكلمة ولكنها ليست كل 
همي. الاحتلال والتهويد القسري الرهيب الذي مورس 
على لغتي وعلى ثقافتي وعلى تاريخي ثم الحكم 
العسكري ومحاولة تجريدي من اللغة العربية ومحاولة 
محوذاكرتي وتاريخي واستبدالها.. محاولة غرس 
أعضاء؛ وغرس ذاكرةء غرس تشويه؛ محاولة مستمرة 
دون مبرر. افحصّ 4# ملفات الأمم المتحدة هل تجد 
تقريرا يقول إنني قمت بقصف بلد أو احتللث بلدا 85 
أقسم بالله أنا برئ» و لم أسرق ثروات أحد ولم أمنع 
الملاحة 4 بحرء فما السر 4# هذا الاعتداء المتواصل 
والمستمرة من هنا بدأت الشع. وقصائدي المبكرة بذ 
سن الثانية عشرة والرابعة عشرة دهشت حين 
أطلعوني عليها. لم أعط الفرصة حتى لمغازلة ابنة 
صفي ‏ قصيدة. أنا لست نباتيا؛ غازلت كل بنات 
الصفء. إنما ليس بالقصيدة. فالقصيدة كانت عندي 
دفاعا عن الذات؛: وكان يجب أن أداقع عن حياتي قبل 
أن أهتم بشغل الغزل والمشاكسة والمناكفة. وَرْطتُ بذ 
السياسة2. 4 الحالة السياسية المستمرة توريطا. أنا 
أتعامل مع السياسة باعتبارها جزءا من تجربة ذاتية 
جدا ومفرطة 4# ذاتيتهاء فليس بالقصائد فقط 
تصديت لدبابات العدوء إنما بالتماثل والتماهي 
والاندغام بين القصيدة وبين الشاعر. أي أنه ليس من 
حق جبان أن يكتب قصيدة # الشجاعة. إن لم تكن 
شجاعا فلا تكتب عن الشجاعة. إن كنت جبانا فاكتب 
عن الجبن. من حقك أن تمجد الجبن: لذلك فإن 
فهمي للبطولة مختلف. وهذا الخليط 4 وعينا؛ 2 
نقدنا؛ 4 تعاملنا مع الشعر ومع الثقافة أوصلني قبل 
فترة وجيزة أنني سئلت كيف تعرّف الشاعر والشعر 
فقلت لا تعريف لدي ولست مطالبا أصلا بتعريف علمي 
كيميائي. هذا ليس من حقي ولا أريد ذلك. ولكن 
أستطيع أن أعرف ذاتي بعد تجربة طويلة من الخذلان 
والخيبة ومواجهة الكذب والنفاق والرياء والادعاء 


والتهريج. أعرّف نفسي بأنني إنسان © النصف الأول 
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من عمري صدقت كل شيء و4 النصف الثاني من 
عمري لا أصدق شيئًا على الإطلاق. ‏ النصف الأول 
من عمري صدقت الوعود بالتحرير والاشتراكية 
والعدالة الاجتماعية وصياغة الإنسان العربي الجديد 
والإنسان الجديد والوطن الجديد والخطط الخمسية 
والمشاريع العشرية والبرامج الثقافية والكتاب والنقاد و 
الشعراء. صدقت كل شيء. أما 4 النصف الثاني من 
عمري فلا أصدق شيئًا على الإطلاق. أهم شيء يمكن 
أن أصدقه هو موعد مع امرأة. أهم من قرارات 
الجامعة العربية والأمم المتحدة. أماالكلام 
والشعارات والخطب والوعود الكثيرة فلا أصدق منها 

الأستاذ قاسم حداد : 

نحن سعداء كثيرا بحضور الشاعر سميح القاسم 
ل البحرين الذي يعتبر استثنائيا 2 الحقيقة . هذا 
الحوار يشكل 2# الحقيقة استكمالا للحوار بين الشاعر 
وتجربته بشكل عام. والرغبة الحقيقية 4# التشبث 
بالذات و أنت تراجع هذه التجربة تؤكد أننا جميعا ب 
التجربة السابقة الثقافية و الأدبية # انهماك متنوع 
ومتفاوت 2# الهم العام والسياسي وهذه حقيقة لا تقلل 
من أهمية التجربة الأدبية. خصوصا فيما طرح بذ 
الشعر الفلسطيني. و كأن رغبتك الحقيقية 4 التشبث 
بالذات 4 وقت انهيار الشعر؛ انهيار كل المطلقات التي 
غرقنا فيها جميعا على الصعيد السياسي والاجتماعي 
والثقاك والإيديولوجيء ربما هي الحقيقة الباقية ؛ 
حقيقة الشاعر التي يعتقد أن التشبث بذاته هو تشبث 
بلغة شعره . ولا يجب أن نحمل أية جهة أو سلطة من 
السلطات ما كرس من مفهوم شعر المقاومة 
الفلسطينية. أيضا شعراء المقاومة 4 تلك الفترة و 
ذلك الزمان بسبب الانهماك وحرارة التجربة لم 
يتوقفوا كثيرا أمام الطرح. ونحن عشنا هذه التجربة؛ 
فهي ليست بعيدة. ونحن نعتقد أن هناك سياقا إنسانيا 
فرض ذلك المفهوم وذلك المصطلح الذي تم استدراك 
دلالاته الفنية والأدبية. وأنا أتفهم كثيرا هذا الموقف 
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وأظن أن هذا التأمل هو جزء من هذه المراجعة الأكثر 
شمولا تتصل بمحاولة المبدع العربي لتفادي هذا 
الانهيار. إلى أي حد يستطيع المبدع العربي المتمثل الآن 
4 سميح القاسم الذي يجري التحاور مع تجربته» إلى 
أي حد يستطيع هذا الشاعر أن يتفادى هذا 
الانهيارمتشبثا بذاته. وهذا يؤكد أن الشعر بقدر ما 
يكون ذاتيا بالمعنى الإنساني فإنه يحقق حضوره 
الإبداعي. وأظن أن الاستكمال الطبيعي لهذا الحوار 
الحميم هو البحث عن قدراتنا - ونحن جزء من 
التجربة- على البحث عن انعكاس هذا التأمل 
والمراجعة #4 النص الذي يكتب الآن؛ إلى أي حد 
نستطيع أن نحقق بلورة تجربتنا ومراجعتنا ب نصوص 
جديدة تحقق للشاعر سميح القاسم أن يعبر عن حبه 
وعن عواطفه الإنسانية وحبه لحبيبته وللمرأة 
وللمجتمع والطبيعة بالحرية التي لا تخدشها 
الخطابات السياسية بحيث نستطيع أن نكتشف أفقا 
جديدا تحاول كل السلطات التي أشرت إليها أن تسدّه 
أمام الشاعر. وكثير من تجارب شعرية نعرفها لأنها 
اتكأت بشكل كامل على خارج الذات سواءً على مشروع 
سياسي أو أيديولوجي أو اجتماعي سرعان ما انهارت 
عندما انهار القارئ. إذن هل هناك أفق استطاع سميح 
القاسم أن يتلمسه # تجربته الشعرية كنصوص أو لغة 
أومفاهيم وحساسية شعرية انعكست على كتابته 
الجديدة5 هل هناك ما يستطيع سميح القاسم أن 
يقترحه على الكتابة العربية شعريا وهو خارج من هذه 
التجربة العميقة المتنوعة التي لا يجب أن نقلل من قيمة 
الزخم الإنساني فيها. فملا حظاتنا خارجية: أما 
الزخم الإنساني ‏ تجربة سميح القاسم فيظل بذ 
العمق رصيدا قويا للنص الذي يكتب الآن. فهذه هي 
أحد الوسائل # تقديري للبحث عن أفق قابل للتجربة 
وللبلورة تتخطى الحدود التي تفرضها السلطات 
المتنوعة ؟ 


سميح القاسم : 
أولا أنا لست مطاليا بالتفسير. الشاعر ليس 


8 


.عاك 11303236 


به 


مطالبا بتفسير أي شيء. الشاعر يسجل ردود فعله 
المباشرة والعفوية مثل أجهزة قياس الهزات الأرضية. 
جهاز رختر لا يصنع الهزة الأرضية ولكنه يسجلها. 
أعتقد أن الشعر والفن بشكل عام هو قياس تسجيل 
لمناخات و تحولات 4# الذات البشرية والطبيعة؛ لأنه 
جزء من الطبيعة. وأنا بقناعة و بوعي من أسرتي ومن 
مدرستي ومن مجتمعي من تجربتي من فضيتيء يبدو 
أنني لا أشرحء لكن أحاول أن أفهم؛ أتكلم بصوت عال 
حتى أحاول أن أفهم. أنا أيضا وأنا أجيب وأحاور لا 
لأقوم مجاوزى وب بل كوه إن أيضانة الزقت 
نفسه. أعتقد أن إحدى سماتيء ولا أتحدث عن إيجابية 
أو سلبية؛ هي التمرد والرفض. وهما ليسا محصورين 
بالهموم السياسية بل بجميع أشكال الحياة. تمردت 
على رتابة القصيدة؛ تمردت على الأشكال الموروثة 
بعفوية. النقاد الآن يشيرون إليها و يدهشونني. لم 
أنتبه مثلا لما قالته سلمى الجيوسي حين كتبت دراسة 
تزعم فيها أن سميح القاسم هو الثائر الفلسطيني 
الوحيد وريما العربي الوحيد الذي نجد 2 شعره 
ملامح ما بعد الحداثة. هذا رأي سلمى الخضراء 
الجيوسي ونقاد آخرين لا أقبله ولا أرفضه: و 
الحقيقة لا يعنيني وهذا خارج النص وخارج تجربتي. 
لكن لماذا قالت سلمى هذا الكلام ولم تقله من خلال 
الحوار معي بل من خلال قراءة لقصيدة. لاتعنيني 
الحداثة والأصالة ولا ما بعد الحداثة . 

وأعتقد أننا كعرب نتخطى حدود اللياقة الأخلاقية 
حين نتحدث عن الحداثة. نحن أمة موجودة # القرن 
الرابع عشر الميلادي. نحن لم نخرج بعد عقلا ووعيا 
وفكرا وتجربة من القرن الرابع عشرء وبيننا الوثائق 
والوقائع. نرتدي أزياء بيير كاردان ونركب أحدث 
السيارات ونضع أفضل الساعات لكن نحن ليس من 
حقنا أن نتحدث عن الحداثة ما دمنا لم نصنع هذه 
الساعة أو تلك الطائرة. كل ما 4 الأمر أننا نستهلك 
الحداثة؛ ولسنا طرفا # إبداع الحداثة. ولا يمكن أن 
تتحقق الحداثة # الشعر ما دمنا خارج حداثة الحياة. 
أنا لا أطيق الحديث عن الحداثة والأصالة وهذا شيء 
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يزعزعني. التمرد نسبي و الحداثة نسبية. والحداثة 
العربية ليست ملزمة أن تشبه حداثة سان جون بيرس 
أو إليوت: وكلاهما بالمناسبة ليس أكثر حداثة منك أو 
مني. هما أيضا يعيشان 4# كابوس العصور الوسطى. 
لم يتحرر الأوروبيون من كوابيس الماضيء ولديهم أيضا 
الأصولية الثقافية والأصولية الروحية التي تشدهم إلى 
الوراء. لا يوجد شاعر أو كاتب أو مبدع أوروبي أو 
أمريكي أو ياباني ب أي مكان 2# العالم يمشي بموازاة 
الحداثة # التكنولوجياء لان الفن هو مسألة استيعاب 
ما يحدث أولا ثم أن ترد عليه. والعالم الإبداعي يعيش 
صراع مع سرعة جنونية يك الإبداع التكنولوجي 
لذلك كتبنا عن الكمبيوتر. أنا كتبت عن زهرة 
الكمبيوتر من خمس سنوات, لكن الكمبيوتر ليس جزءا 
من حياتي. أنا أخاف من الكمبيوتر ولا علاقة لي 
بالانترنت و إن ادعيت غير ذلك أكون مزوراء وأنا لا 
أستطيع أن أكون مزوراء وإذا كذبت سأفضح على 
الفور. لا علاقة لي بالحداثة ْ الحياة. نحن كأمة و 
كعالم ثالث لم تدخل الحداثة تجربتنا الذاتية. لسنا 
حديثين 4 داخلنا. نحاول أن نتمرد على أشكال 
موروثة. أنا ب قصائدي المبكرة كتبت قصيدة بعض 
مقاطعها بالشعر العمودي ومقاطع أخرى بالشعر 
الحديث وخبر 4 داخل القصيدة (الكولاج)» الشعري 
منذ الستينات وهي القصيدة القائمة على التداعيات 
التي أطلقتُ عليها اسم الفردية وأعتقد أنه لم تسبقها 
نماذج 4# الشعر العربي. مجموعة من الأعمال القديمة 
حققت إضافة دون وعي مني ودون قصد على الإطلاق. 
فآنا ضد القول بأن شاعرا لديه مشروع شعري. كل 
شاعر يقول لديه مشروع شعري سيفشلء لأن المشروع 
الشعري يتحقق # نهايته. نقول إن قاسم حداد لديه 
مشروع شعري. أدونيس لديه مشروع شعري. محمود 
درويش لديه مشروع شعري. نقول ذلك بعد إنجاز 
المشروع ولكن إذا تحدث الشاعر أو بدأ بالحديث أن 
لديه مشروعا شعريا فإنه يحكم على نفسه بالفشل, 
فيخرج من حالة الإبداع إلى حالة التخطيط المسبق. 
وهي حالة غير إبداعية على الإطلاق. المشروع يتحقق 
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ثم نتحدث عنه؛ ولا يستطيع شاعر حقيقي أن يتحدث 
عن مشروع سلفا. حين أقول مثلا سأغير شكل 
قصيدتي يسقط الإبداع على الفور. لذلك تمردي على 
اللغة والصورة الشعرية وعلى الأخلاقيات الإبداعية 
قليل. لدي مشكلة 4 الوطن العربي أن إنتاجي غير 
معروف بالكامل. أنا معروف بقصيدة «سأقاوم» لأن 
المغنيين أنشدوها. ب كل مكان يطلبون مني «لا تعدوا 
العشرة». وهي قصائد أعتز بها كثيرا. ولكنها تختلف 
عن إنجازي الشعري الحديث الآن ولا أتبرأ من 
قصيدة كتبتها. حتى قصائد الطفولة هي جزء مني 
وجزء من تجربتي وأعتز بها بلا حدود وأعتز 
بجماهيريتها ولا أتنصل منها على الإطلاق. المشروع 
التالي يجوز الحديث عنه بعد تحققه وليس قبل ذلك. 

لدي مشكلة مع أحد النقاد العرب الدكتور «أفنان 
القاسم». حيث دعيت مرة إلى جامعة السوربون 
وتحدثت إلى الطلبة والأساتذة هناك. وكتب الدكتور 
القاسم دراسة يقول فيها إن قصيدة سميح القاسم 
نقيض لقصيدة أدونيس. أولا أعتقد أن هذا التوجه 
خاطيّ من أساسه إذ ليس همي أن أكون نقيضا 
لأدونيس. أدونيس صديقي ألعب معه ب «الطاولة» وهو 
ماهر بهاء وأجرب أن أغلبه. هو صديق أحبه كثيرا 
وأعتز به كثيرا وأعتز بتجربته الشعرية لكن لا أجد 
غلياني 4 شعره. لدي غلياني الخاص؛ ناري الخاصة 
بسبب ظروبك. ليس لأنني الأفضل أو الأسوأ. لدي حالة 
نفسية مختلفة. الناس يذهبون إلى نبع ماء صاف وأنا 
أتمتع بمشاهدة البراكين. الناس يحبون النسيم العليل 
4 حديقة المنزلء أنا أعشق العواصف والأعاصيرء 
وأحب أن أشاهد الأعاصير وأكون فيها. لدي تكويني 
الشخصي المختلف. أحب أدونيس وأحترم قصيدته 
وتجربته ولكنها لا تستطيع أن تكون نموذجا لمزاجي 
النفسي. لذلك لدينا © الثقافة العربية.. # النقد 
العربي محاولات لوضع نماذج. هذا نموذج حداثة 
وهذا نموذج محافظة وهذا نموذج أصولي. أنا أرفض 
هذا التخطيط؛ و أيضا لي تحفظ من الطرح القائل 
بنسف اللغة. هنا أختلف مع أخي أدونيس الذي أحترمه 
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وأجله كثيراء ليكن ذلك واضحا. 

قاسم حداد: أدونيس لم يقل بنسف اللغة. 

سميح القاسم: بلى؛ هو قال بنسف اللغةء وبناء 
لغة جديدة؛ لغة شعرية طبعا. 

قاسم حداد: أدونيس قال بتفجير اللغة وليس 

سميحالقاسم: يعني أن الفرق بين عمل 
استشهادي وعمل انتحاري؟ 

قاسم حداد: أدونيس لديه تفسير للتفجيرء لأن 
التفجير تعبير أدبي بينما النسف تعبير عسكري. 

سميح القاسم: التفجير بال دت.ن.ت.» ؟ 

قاسم حداد: لا؛ أدونئيس له توصيفه الخاص 

سميح القاسم: ليكن؛ ليكن, لا بأس. إذا كان 
عندك بيت قديم تريد إعادة بنائه؛ فبماذا تعيد بناءه؟ 
أليس بالحجارة نفسها؟ 

قاسم حداد: اسمح لي» فهذا استطرادٌ يستدعي 
التوضيح. فتعبير «تفجير اللغة» تعبير أدبي لا عسكري. 
هذا توصيف يشرحه أدونيس بأنه آفاق جديدة و غنيةٌ 
للعلاقات اللغوية. ويبقى المهم بالنسبة للشاعر أن يبقى 
منشغلا بجوهر تجربته الشعرية. فالشاعر لا يُطالب 
بشيء خارج تجربته. و لست مع المقارنات المتداولة 
بشأن التجارب الشعرية. 

سميح القاسم: هذا ما أقوله بالضيط. 

لا ينبغي لنا الانشغال بالتوصيف الخارجي. يبقى 
نهاية المطاف أن ما يقرر هو النابع الذاتي الفردي. 
يسألني البعض كيف تحب الجواهري ؟ الجواهري 2 
رأيي شاعر عظيم. نحن مختلفان ‏ الرؤية الشعرية و 
الذائقة الشعرية لكن أعتبره شاعرا عظيما لأنه كان 
صادقا مع نفسه و مع تجربته وكان وفيا بشكل أمثل 


أود أن أنطلق من نقطتين: الأولى: تخصك وهي 


تمثل ما انتهيت إليه من قول. وأما الثانية. فتخصني 
وهي تمثل ما أريد أن أبدأ به من قول. 


8 


.عاك 11303236 


به 


أما الأولى فلقد رأيتك قد انتهيت فيها إلى قول 
فصل بشأن الكذب 4 الوطن العربي ثم عممته 
وأكدته. وإني لا يسعني إلا أن أثني على قولك وأؤكده 
أيضا. فالوطن العربي بكل ما فيه من أنظمة ومثقفين 
تابعين؛ ومفكرين لا يفكرون إنما يبنون شأنهم وأمرهم 
على صرح الكذب؛ «الكذب الجليل». فوحدتنا المنشودة 
كذب؛ وعدالتنا المرغوبة كذب؛ واستقلال أوطاننا 
كذبء وتطلعاتنا إلى التحرر كذب أيضا. وهذه 
فلسطين التي أسميها «الفاضحة» قد فضحتنا . 

وأما النقطة الثانية فتمثل كما قلت بدايتي أناء و 
هي بداية ترى فيك شاعرا كبيرا.. كبيرا. ولعل هذا ما 
يخولني ويعطيني الحق لكي أسألك وأطمئن من 
خلالك ليس على الأنظمة والمثقفين والمفكرين ولكن 
على ضمير الأمة وإيمانها بحقها. فأنا بك وبأمثالك 
أيها الوعي الصادق والحالم: أقرأأضمائرناء 
وحقائقناء وفكرنا. وهواجسناء وحتى ما نحلم به 2 
عتمة الأسرار وليالي اليقظة والألم. ولما كان ذلك 
كذلك وكانت هذه انطلاقتي, فإني أستميحك .باسم 
المحبة أيضاء أن تفسح لأسئلة اليقين والشك؛ والسكون 
والقلق مجالا 4 مساحات تفكيرك المشتعل حكمة 
وحياة؛ وي قلبك المحب لأمتك . 

أنا عندما أقرأ سميح القاسم: أحس بمذاق آخرء 
ونكهة فريدة؛ وشعر يشكل وحده؛ لكن عندما سمعتك 
تتحدث الآن عن الذات وعن الذاتية. فقدت البوصلة 
التي دلتني عليك وجهتهاء ذلك لأن الكل؛ وهذا الكل 
خلق كثير. يتحدث عن الذات أيضاء فهل تستطيع أن 
تخبرني عن ذاتك؟ ولكن هذا المذاق الفريد و المتفرد 
من أي مصادر الوحي والإلهام يأتي إلى شعرك ؟ وهل 
أنت على وعي به؟ 

لدي أسئلة أيضا مقلقة؛ مقلقة ومستفزة: وإنها 
كذلك لأنك كبي رك أوطاننا التي أخذت تضيق 
مساحتها يوما بعد يوم: لقد خضت معك منذ يومين 
تجربة السماع؛ فأبصر فيك سمعي أشياء قلتهاء وإني 
لسائلك عنها: لقد بدأت بالبسملة مثلاء قلت: «بسم 
الله الرحمن الرحيم». وأناء من منظور علاماتي 
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سيميولوجيء أقرأ البسملة بوصفها دليلا دالا على أمر 
ما. وكذلك؛ فقد سمعتك تذكر القرامطة؛ وذكرك لهم 
جاء هنا 4 البحرين: أي # محيط ما وي إطار ماء ثم 
إنك كلت المديح للحكم - و أنا أوافقك فهو يستحق ذلك 
- ل البلد الذي يستضيفك الآن. ولقد قلت بعد ذلك 
أيضاء أو فوق ذلك.. لا أدري. قصيدة تناصصت فيها 
مع المتنبي. والمتنبي. رغم إعجابنا الهائل بشعره إلا أنه 
سيد الممثلين للخطاب الشعري الرسمي العربي. هكذا 
كان بالنسبة إلى ولي نعمته؛ لا أقول «سيف الدولة 
«ولكني أقول» السيف المسلط على الدولة». وهكذا هو 
اليوم 4 كتبنا المدرسية ومدارسنا الحكومية. وإذا 
تركت المتنبي؛ وعدت إلى ما سمعت منك؛ فلقد رأيتك 
تشير بألفاظ تدل على صراع طبقي ماء وكأنك 
تستنجد أو تطلب النصرة من ماركسي نائم # المكان. 
ولكنك على الرغم من كل ذلك؛ كنت حرا كالنجمة, 
والنسمة؛ والعطر. فقد غادرت إشاراتك الصوتية هذه 
والتي أرسلتها إليناء فبدوت © وجه غير الوجه الذي 
قلت: بسم الله الرحمن الرحيم» وتجاوزت كل باقي 
إشاراتك الصوتية؛ فماذا أقول؟5 هل أقول كان 
الخطاب توفيقيا تلفيقياة وهل أنت مضطر إلى هذا 
النوع من الخطاب؟ أم لأناك صاحب قضية:؛ فأنت تريد 
أن تجمع القبائل العربية على صعيد واحد هو صعيد 
القضية الفلسطينية؟ والسؤال الحميمي بهذا 
الخصوص هو: ألا يفقدك هذا الجمع صورتك وألوان 
وجهك؟ لا أدري !! هذا هو السؤال. أنا أسألك فقط 
لأنك كبيرء وما كنت لأسأل أحدا سواك. 

إليك يا سيدي أسئلتي الأخرى: أريد أن أسألك عن 
رأيك؛ وأنت فلسطينيء؛ ا نخبة من المفكرين 
والشعراءء حاولوا 4# العام الماضي التصدي لانعقاد 
مؤتمر مناهض للصهيونية 4 بيروت. وتعرضوا للكثير 
من الاتهامات 4 الصحافة العربية. ما رأيك أنت؟ 
سؤالي لأنك فلسطيني. 

وإذا عدنا إلى الشعرء فسؤالي هو: يلاحظ ٌ 
الشعر الحديث وجود جهود جبارة للموازنة بين 
التجريد والتجسيد. أو بين الفكر والتفكير والصورة 
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والتصوير. وإنه لمما يقال عن شعرك أنت بصورة 
خاصة إنه لا يقيم هذا التوازن: ولقد يقال أيضا إن 
بعض القصائد عندكء أوإن مقاطع كثيرة ب 
قصائدك. تعد بيانات سياسية. فإلى أي مدى يصدق 
هذا القول؟ و إن كان لهذا الأمر ما يبررهء ضما هو؟ 
وهل يصلح التبرير أخيراء مهما كان؛ معيارا لإنشاء 
الشعر الجيد6 

ثمة سؤال لابد من طرحه عليك بالذات: ما نصيب 
العبرية ثقافة؛ ولغة؛ وشعراء وأدباء وفلسفة ب شعرك 
وثقافتك وفلسفتك؟ 

وأما مداخلتي الخاصة؛ فأضعها 4 خضم 

الأسئلة فهي: يقال إن الحداثة العربية صنعت 
شعراءهاء وليس العكس. فلو أن أي رقم شعري ممن لا 
نعرف قد حل محل أي رقم شعري ممن نعرف ل 
الفترة ذاتهاء وحمل الأفكار ذاتهاء وطبق على شعره 
التقنيات ذاتهاء هل ينال من الحظوة ما يناله كل 
شاعر من شعراء الحداثة الأوائل5 أنا أعلم أن ليس 
للحداثة 4 العالم معيار. فكيف صارت 2# الوطن 
العربي معيارية. وكيف صار الشاعر يقاس بغيره؟ 

أما سؤالي الأخير؛ فهو: يقال إن الشعر الفلسطيني 
كالمراياء بعضه يعكس بعضاء ما صحة هذه الأطروحة 

هذه أسئلتي: قد وضعتها أمامك باقة واحدة فابداً 
كيف تشاء. من حيث تشاء. 

سميح القاسم : 

نبدأ باللغة العبرية. أنا خارج لعبة انزلاق» مع أنه 
من حق أي إنسان أن يتعلم أكبر عدد ممكن من 
اللغات. اللغة العبرية فرضت علي بحكم ظرف تاريخي 
كما قلت # بداية حديثي. و لو كان لدي الوقت لتعلم 
الصينية واليابانية لفعلت ذلك. وكان علي إما أن أبتعد 
عن هذا التحدي أو أقبله؛ و أنا قبلت هذا التحديء 
وأعترف بأنني أتقن اللغة العبرية أفضل من كثيرين 
من قادة إسرائيل. كما قرأت التوراة بالعبرية» وقرأت 
الأدب العبريء وكانت العبرية # فترة الحصار العربي 
المضروب علي بدون مبررء ولكن لظرف تاريخ معين, 
كانت العبرية نافذتي أيضا إلى ثقافات أخرى. أنا 
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قرأت الشعر الياباني باللغة العبرية» وقرأت لوركا أول 
ما قرأت باللغة العبرية . قرأت أراغون باللغة العبرية, 
ولأني تخرجت 4 مدرسة لغة التدريس فيها باللغة 
الإنجليزية 4# بلدة الناصرة» فباللغة الإنجليزية 
تعرفت إلى الأدب الإنجليزي والأمريكي وبايرون 
وتشيلي وشكسبير وآخرين. لكن العبرية كانت نافذتي 
إلى الأدب الأكثر حداثة, الأدب العالمي. قرأت مائة 
عام من العزلة باللفة العبرية قبل طباعتها باللغة 
العربية بسبع سنوات. عرفت باختين قبل أن يعرف 2 
العالم العربي بسنوات. هل هي لعنة أو نعمة هل هي 
بركة لا يعنيني هذا الأمر. واستعملت اللغة العبرية 
أيضا لمواجهة المؤامرة الصهيونية على بلادي. قد يكون 
كتابي «من فمك أدينك» عام 1574 من أوائل الكتب 
التي تصدت للفكر الصهيوني من خلال قراءات بذ 
الفكر الصهيوني وباللغة العبرية» وصدر الكتاب باللغة 
العربية ونشر يْ بيروت تحت اسم آخر لكنه كان من 
الأعمال الأولى التي تواجه الصهيونية من داخلها. 
واستعمات اللغة العبرية ‏ بعض قصائدي. لم 
أستعملها على سبيل عرض عضلات ثقافية بل 
استعلمتها لمناقضتها ولمواجهتها وبكثير من السخرية 
التي تبلغ أحيانا درجة اللؤم. لذلك استعمالي للغة 
العبرية كان جزءاً من معركتي مع الفكر الصهيوني 
ومع المؤامرة و ليس نوعا من التأثر أو الانبهار باللغة 
العبرية أو بالثقافة العبرية. من يعرف و يحب اللغة 
العربية ويتعرف إليها قدر الإمكان سيكتشف أنه ليس 
بحاجة إلى عرض عضلات بأية لغة أخرى. من يقرأ 
القرآن قراءة أدبية إبداعية سيكتشف انه أمام أكثر 
الكتب حداتة حتى الآن. 2# أي وقتء إذن استعمال 
اللغة الإنجليزية والعبرية أحيانا واللاتينية مثل 
مجموعة (برسونا نون غراتا) شخص غير مرغوب 
فيه وهو تعبير دبلوماسي دولي. ووجدت 2# هذا العنوان 
بالذات التعبير الساخر عن حال الفلسطيني غير 
المرغوب فيه # العالم. ولدي تعبير بالفرنسية 
والروسية والإنجليزية؛ أي أنني لا أرى 4# استعمال 
اللغات الأخرى تطعيما بل مواجهة. أرى © ذلك 
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ضرورة فنية بالدرجة الأولى؛ ويكفي الإشارة إلى أن 
القرآن الكريم فيه من الألفاظ الأجنبية ما يدل على 
صحة هذا التوجه. الاستفادة من اللغات اللأخرى 
للمواجهة ولطرح أفكار ولطرح تحديات؛ وليس كما 
يفعل البعض عندما يتحدثون وفجأة يدخلون جملة 
بالإنجليزية أو بالفرنسية لإدهاش المتلقي أو المستمع. 
هذه ليست طريقتي و ليس أسلوبي. 

حول الأكاذيبء أنا قلتها ب إحدى الفضائيات قبل 
حين. لدينا مخزون من الأكاذيب يفوق مخزون النفط. 
لكن لا يجوز لنا الاستسلام لهذه الحالة؛ كما لاحظت 
4 سؤالك؛ كأنما نستسلم لهذا الواقع. والصدق بمعناه 
الأخلاقي هو جزء أساسي من العملية الإبداعية. من 
الصدق الفني. هنا أدخل 4# معركة كثير من الناس. 
الصدق بمعناه الأخلاقي هو جزء من الصدق الفني. 
بدون صدق با معنى الأخلاقي لا يمكن أن يكون صدق 
بالمعنى الفني. لذلك لا نستسلم لهذه الأكاذيب بل 
نواجهها ونصارعها و نتحداها. 

التعبير بالشعر البحريني أو اللبناني ‏ اعتقادي 
بحريني أو شعر فلسطيني. يوجد شعر أولا يوجد شعر 
وبالنسبة لشاعر يبدأ من لبنان هو أخي وشقيقي 
وحبيبي ولا يعنيني عشرة آلاف شاعر فلسطيني لا 
يعجبني إنتاجهم. أنا ضد الإقليمية الثقافية. أنا مع 
الأدب العربي والثقافة العربية ولا اسمح لخطوط 
سايكس بيكو أن تفرض نفسها على وعيي الثقاي. 
أحيانا نقول إن المتنبي شاعر عراقي. ماذا يعني شاعر 
عراقي؟ المتنبي شاعر عربي. شوفي شاعر عربي. 
قاسم حداد شاعر عربي. أدونيس شاعر عربي. نزار 
فلسطيني5 أنا وعيي من طفولتي أنني أتقزز من 
الإقليمية وأشعر بالغثيان حين اعرف بالشاعر 
الفلسطيني فقط. أنا فلسطيني # موقع جغراك. 
فلسطين منطقة من مناطق الشام؛ والشام منطقة من 
مناطق الوطن العربي. أنا شاعر عربي لأن أداتي 
العربية. وأحلم بالعربية وليس بلغة أخرى. لذلك أنا 
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شاعر عربي وفلسطين جزء من همي وجزء مقدس 
ولكنها الجزء وليست الكل وتجربتي هي ذاتية؛ كما 
تجربة قاسم حداد هي تجربة ذاتية. والشعر مسألة 
ذاتية. وضع مقولة الشعر الفلسطيني؛ الشعر الذي 
كتب 2 فلسطين أهون. أقرب أصدقائي من الشعراء 
الفلسطينيين هو الشاعر محمود درويش. عشنا مع 
بعضنا سنوات طويلة ولكني أصر على الاختلاف. حين 
يقرن اسمي بمحمود درويش أشعر بالانزعاج وهو 
يشعر كذلك. © مطار عمان قبل فترة ناداني أحد 
الأشخاص بالأستاذ محمود القاسم. كذلك الأستاذ 
محمود درويش ينزل إلى أي بقالة # عمان ينادى 
ويرحب به باسم الأستاذ سميح. الشاعر لا يحب أن 
يقرن اسمه بشاعر آخر أو بأي شيء آخرء لان الشعر 
تجربة ذاتية. المعايشة هي التي خلقت هذه الثنائية لكن 
نحن # الشعر نختلف. وانتم نقاد كبار وتعرفون ذلك. 
تجربتي الشعرية تختلف إلى حد بعيد جدا عن تجربة 
محمود درويش الشعرية أو توفيق زياد أو فدوى طوقان 
أو سالم جبران.. تختلف باختلاف شخصياتنا. ريما 
صداقتنا قامت على التناقض. لو كنا متشابهين لما كنا 
صديقين . هذا التناقض الكبير بيننا هو الذي خلق 
هذه الثنائية وهذه الصداقة. لكن نحن نختلف. لديه 
وجهات نظرمختلفة تماما 4 الشعر و # الإبداع و 
الفن و4 الكتابة طبعا. 

التوفيقية ليست كلمة بذيئة. فيكتور هيجو الشاعر 
الفرنسي مؤلف البؤساء قالوا له مرة واحدة إنك 
تستخدم السياسة والوطن والشعب كثيرا ‏ أدبك. 
لماذا لا تكون ذاتيا 5 قال لهم من قال إن الشعب قافية 
رديئة؟ الشعب قافية جميلة. التوفيقية؟ أنت أصبت 
كبد الحقيقة. أنا عندي مشكلة. أنا لست شاعرا 
وحسب. أنا أعتبر ناطقا باسم الشعب الفلسطيني, 
وكأنني ناطق سياسي. حين كنت 4 مقابلة مع قناة 
الجزيرة استدرجوني لكي أشتم الدول العربية. قلت 
أنا الآن بحاجة إلى تعاطف الدول العربية مع قضيتي. 
لذلك أضع هوس الشاعر وغضب الشاعر أضعه جانبا 
إلى حين: لأنني بحاجة قبل كل شيء إلى شحنات 
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الأدوية لإخواني 2 جنين و غزة وي نابلس. لدي دور 
غير الدور الشعريء: وهو دور مقدس أحبه وأحترمه. 
لكن ليس على حساب طفل جائع 2 مخيم جنين. لا 
أريد أن استفز إخواني # البحرين و مصر. اريدهم 
أن يدعموا قضيتي وشعبي. لذلك محاولة التوفيق 
ليست جريمة. الجريمة إذا هي التلفيق والنفاق. أنا مع 
محاولة التوفيق بين قبائل العرب على اختلاف 
الاجتهادات لأن هناك هما أكبر من الخلاف 
التفصيلي: لكن # حياتي لم أجامل حاكما. وما قلته 
مثلا ك4 البحرين.. هذه قناعتي. إن هناك مناخا 
ديمقراطيا محدودا طبعا لكنه جديد 4# البحرين. 
يعني أنه كان لي أصدقاء كانوا مشردين خارج 
البحرين عشرين سنة التقيتهم # المنامة. هناك شيء 
جديد 4# البحرينء ليس بالقدر الكالك لكنه موجود. 
وموقفي هذا قلته ف سوريا للرئيس حافظ الأسدء 
وقلته للرئيس بشار الأسدء وقلته للملك عبد الله الثاني 
منن أسبوعين حين كنت على مائدته. وقلت هذا 
الكلام عن معان وعن عدم ضرب الهامش وتقليص 
الهامش الديمقراطي #4 الأردن. أنا لست شاعرا 
فحسب. أنا أيضا صاحب رسالة فكرية وسياسية. أنا 
لست عضوا ف حزب و لست محصورا 4 أيديولوجياء 
لكن لدي عروبتي الموروثة التي أحتفظ بها وأعتز بها 
كثيرا. وأنا أيضا ضد محاولة خلق تناقض بين 
الإسلام وبين العروية. أبدأ الطعام بالبسملة.. هكذا 
ربيت منذ طفولتيء لا أستطيع أن أبدأ الأكل إلا أن أقول 
بسم الله الرحمن الرحيم. لكن البسملة عندي تختلف 
عن البسملة عند شيخ واعظ ‏ مسجد أو # مكان 
آخر. البسملة هي شيء مما يجمعنا كعرب؛ المسيحي 
قبل المسلم. إني لست متدينا ومتعصباء لكن لدي 
قراءتي أيضا للإسلام وهي تختلف عن القراءة 
الأصولية السائدة؛ تختلف عن القراءات المتخلفة 
والمتحجرة. ومن واجبي الدفاع. أنا أدافع عن الإسلام 
أمريكا و أوروبا وك كل مكانء ليس بافتراء وليس 
باختلاق مفاهيم غير موجودة. ‏ كل دين أنا أستطيع 
أنا أقدم الدليل على أن الإسلام والمسيحية 
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واليهودية_ هذه الديانات السماوية على أنها إرهابية 
ودموية وعنيفة وشرسة.. الخ؛ لكن أستطيع أيضا 
تقديم الدليل أيضا على أنها ديانات محبة وأخوة 
وتسامح بين البشر. البعض يجتزئىّ الجانب السلبي 
ويتحدث عن الكفرة والمارقين الزناد يق والأشرار 
(على طريقة الرئيس الأمريكي بوش. الأشرار و يعني 
بها العرب والمسلمين) أنا اخن الجانب الايجابي. اخذ 
الآيات القرآنية الجميلة (إنا جعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم) هذا الكلام 
الجميل جدا القريب من القلب ومن الوعيء هذا 
الكلام الحضاري والجيد أستطيع استعماله لمواجهة 
من يشوهون صورة الإسلام من المسلمين ومن غير 
المسلمين. لدي انتقائية ب الوعي. هنا أستعمل الوعي. 
أنا انتقائي 4# الثقافة. ليس كل موروث عظيما وليس 
كل موروث أيضا إرهابا وكراهية وقمعا. لذلك أنا مع 
استعمال الجوانب الايجابية ث4 حوارنا وك ثقافتنا 
العامة. أنا ضد نسف أو تفجير اللغة.» وضد تفجير 
التراث؛ لأنني إذا فجرت فسأستعمل الحجارة نفسها 
لإعادة بناء البيت بشكل جديدء اللغة؛ الوعي, 
الهاجسء الهم قرمطء القصيدة القديمة» وأنا فعلا 
أجدادي من القرامطة؛ سيرتي وسيرة عائلتي؛ إن جد 
الأسرة خير محمد الحسين من فرسان القرامطة: 
ذهبوا لفلسطين للقتال (من أين ذهبوا لا أعرف) لكن 
4 سيرة العائلة التي دونها أجدادي هناك إشارة إلى 
انتماء قرمطي ليس بالفكر بل بالأصول العائلية وأنا 
أعتز بجدي أنه كان من فرسان القرامطة: وشيء 
واحد كان يغضبني حسب أوراق العائلة أنه كان من 
فرسان صلاح الدين: وكنت أعتبره سحرية ‏ لماذا يأتي 
بكردي يقودهء لماذا لا يكون هو القائد. الحديث عن 
القرامطة والحديث عن القرآن والحديث النبوي لدي 
يختلف عما يكون © المسجد أو البرنامج الديني بذ 
الفضائية؛ أختار كل ما هو ايجابي # تراث العرب وي 
ثقافة العرب وك أديان العرب وأحاول توظيفه بصدق 
وأنا بصدق متعاطف مع القرامطة. أنا متعاطف مع 
الجوانب الايجابية الجميلة # الإسلام وِ4 التراث 
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الإسلامي ولا أتعامل معها بتفتيت بل هي جزء من 
تكويني الشخصي. 

المتنبي كنت قاسيا عليه أو بالا حرى هناك اثنان 
كنت قاسيا عليهما؛ المتنبي وامرؤ القيس. لدي قصيدة 
قديمة اسمها (إعلان نوايا ).المتنبي العظيم العملاق 
.4 الشعر لم أحترمه قط 2 الفكر والممارسة. و سميت 
امرأ القيس هذا الشاعر العظيم سعد حداد العربي 
الأول لآنه (أمرؤٌ القيس) هو أول من طلب دعم 
ومساندة الغرب 2# الوطن العربي حين طلب مساعدة 
الروم على أهله. ولدي أكثر من قصيدة # نقاش 
امرئٌ القيس. لكن هذا لا يلغي أهميته الشعرية وأنا 
أسال ربي لا تقابلني إذا جئت بوجه مستعارء وبشعر 
مستعار. وبشعر مستعارء وأنا أرفض تهريج أخينا 
المتنبي ورياء المتنبي و نفاق المتنبي ولجوء الملك الضليل 
امرئٌ القيس إلى أقرب غرب. نحن من نبع ولكنا 
افترقنا من مصب لمصب. أنا لا أتعامل مع الشاعر 
(سواء كان المتنبي أو امرأ القيس) فقط من حيث 
الإبداع. هذا ما قلته. انطباق السلوك مع الإبداع. لا 
يعقل أن نقول كلاما ثوريا ونمارس أفعالا رجعية. لا 
يجوز أن نتحدث 4# الشجاعة ونكون جبناء. لا يجوز أن 
نتحدث 4 الصدق وننافق. وهذا الموقف هو جزء من 
تربيتي ومن سلوكي. 

أما بخصوص الإشارة إلى ماركسء فأنا لم أقل ذ 
حياتي إن الماركسية شر أو البوذية شر. ماركس هو من 
قال ليس لدي قرن ثور لأديره لهموم الجماهير. وهذا 
تعبير جميل جدا. أنا مع عدم التعميم وإصدار أحكام 
نهائية لا على دين وعلى فلسفة ولا على كاتب ولا على 
شعر ولا على أيديولوجيا. لنكن فعلا دقيقين # حكمنا 
وتعاملنا مع كل شيء. أنا مشاكس ومستفز لكن بحسن 
نية» والهدف نبيل. هناك أشياء عظيمة # فكر ماركس 
هل نلغيها؟ عند لينين أفكار رائعة هل نلغيهاة مثل 
الصراع الطبقي لا يجوز أن نلغي ثقافة كاملة أحادية 
اللغة أحادية الإله أحادية الزعيم, أحادية الوعي 
أحادية الثقافة, أحادية الرئيسء عندنا موحدون 4 كل 


شيءء أي إنه لا بد أن تحب شاعرا واحد وتحب كاتبا 
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واحداء أستطيع أن أحب عشرة. أحادية الوعي أحادية 
الثقافة. فالتعددية 4# الفكر و الوعي من مثالبناء 
أحادية الفكر فإذا كنت بعثيا يعدم الآخرون: وإذا كنت 
ناصريا يعدم الاآخرون وإذا كنت إسلاميا يباد 
الآخرون. يمكن أن تكون بعثيا وتحب امرأة ناصرية؛ و 
يكون لك صديق إسلامي. ما هو المانع؟ تعدد الحياة 
وتعدد الفكر تعدد الثقافية. التعددية يجب أن تكون 
نعمة وليست نقمة. 

أما فيما يتعلق بالمقاطع السياسية فأرجو أن 
تصدق أنني حين أكتب القصيدة لا يكون 4 رأسي 
وعيء لا جماهيرء لا منصة؛ ولا شعبء أكتب لذاتي, 
وأعتقد أن الحديث عن الشعارات: هل بسم الله 
الرحمن الرحيم شعارة أنا لست متديناً ولكن عندما 
أسمع الأذان يقشعر بدني لان لحن الأذان جميل جدا 
مهما يتكرر. إذن ليس كل شعار خطيئّة _ يا عمال 
العالم اتحدوا _ شعار ولكنه شعار جميل. فيجب 
التمييز بين الشعار والشعارية. أنا 4 حياتي لم أنظم 
برنامجاً حكومياً ولا خطة حزب. كل حياتي 4 صراع 
مع أي إطار تثقيفي. لأني أحاول المحافظة على تأسيس 
فرديتي. لكن أن يكون 4 القصيدة موقف سياسي! من 
قال إن الشعب قافية رديئة؟ أعود إلى فيكتور هيجو. 
من قال إن الخروج من السياسة ليس خروجا من 
الشأن؛ خروجا من الحياة: لان جورج أورويل حين يقول 
نحن عصر سياسي هو على حق. أنا شخصيا لا 
أحبه ولكن هذه الكلمة هي كلمة حقء كلمة صحيحة. 
السياسة لا تعني رفاها فكريا وخياراء هي تعني حياتنا 
والتأثير على حياتنا اليومية؛ وعلى كل شيء يْ حياتنا. 
لذلك فالسياسة هي جزء من همنا وهي جزء من همنا 
الشعري أيضا. 

أما فيما يتعلق بكيفية طرح الموقف السياسي فإنه 
إذا طرح بشكل مباشر وجاف غير فني فهو ليس 
شعراء لكن إذا طرحتٌ من خلال الشعر موقفا فلسفيا 
أو سياسيا أو شعريا غليكن ولا بأسء وإلا فيمكن أن 
نلغي أهم شعراء القرن العشرين. كلهم كانوا مسيسين 
وكلهم كانوا كي اليسار مثل نيروداء ناظم حكمت, 
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أراجون: لوركاء إلوار. حتى الشعراء العرب منهم 
شوقي شعره صار جيدا عندما تسيس . كان شعر 
شوقي قبل نفيه شيئاً و بعد نفيه شيئاً آخر. شعر شوقي 
الجميل كتب بعد نفي شوقيء. بعد تورط شوقي 2 
السياسة. # رأيي أجمل ما كتب شوقي من شعر هو 
قصائده الشامية. قصائده عن سوريا وعن الشام وعن 
الثورة السورية # رأيي فنيا أرقى ما كتب شوقي من 
الناحية الفنية. أي بدون قضية كبرى لا يمكن أن يكون 
الشعر كبيرا ولا يمكن أن يكون فناً كبيرا. الحديث عن 
الشعر الصا والشعر الذاتي .هناك فهم خاطيٌ 
للذاتية. ما هي الذاتية ؟ هل هي الانزلاق عن الكون؟ 
لاء الذاتية هي التعبير عن الكون من خلال الذات. 
كيف يدخل هذا الكون كله 2 أعماقك وكيف تعبر عنه 
من خلال ذاتك5 هذه هي الذاتية كما أراهاء وليست 
الانقطاع عن الحياة وعن الكون وعن المجتمع . 

أما فيما يتعلق بمؤتمر مناهضة الصهيونية: فأنا 
طبعا لم أدخل 4# هذه اللعبة لا # كوبنهايجن:؛ ولا بذ 
البيانات. لكن أنا أريد أيضا الحذر. ألا ندمغ رأياً 
مختلفاً بأنه خائن وعميل. أنا أختلف مع هؤلاء الإخوة و 
لكن أفترض 2# بعضهم شيئًا من حسن النوايا. والمثل 
الإيطالي يقول الطريق إلى الجحيم مرصوف بالنوايا 
الطيبة. فالنوايا الطيبة تقودنا إلى التهلكة ولكنها تبقى 
نوايا طيبة. وهناك فرق بين نوايا طيبة ونوايا شريرة. 
بعض الإخوان العرب والمثقفين العرب يرون أن هناك 
ضرورة للحوار. وهذا خارج نطاق التطبيع .لذلك 
أعطيهم الفرصة والحق #: الحوارء وأنا لا أشارك فيه 
وكان يمكن أن أكون فيه: فأنا أرفض استغلال النية 
الطيبة لفايات ولأهداف شريرة وليكن مؤتمرا 
لمناهضة الصهيونية # بيروت أو عمان أو المنامة بل 
و4 كل مكان. 

د. عبدا لحميد المحادين : 

حين كانت القضية الفلسطينية # بداياتها كانت 
مجرد أحداث. و أفرزت شعراء كانوا يتناولونها مثل 
إبراهيم طوقان وأبو سلمى وعبدالرحيم محمود وخليل 
زقطان. هؤلاء كانوا يتحدثون بخطابية عالية وبصوت 
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مرتفع. ثم بعد ذلك تطورت القضية الفلسطينية 
فصارت على ما هي عليه الآن. هي ليست أحداثاء هي 
حالة كبيرة جدا وبالتالي تطلبت هذه الحالة أن تدخل 
ل جينات الكلمة الفلسطينية ودخلت 4# جينات الشعر 
الفلسطيني وكانت هذه دخلت ‏ هذه المأساوية أي 
أصبحت شبه ما بعد الحداثة 4# المأساة فقطء وأفرزت 
رمورًا فلسطينية جينات الشعر متشكلة منهم: ومن ثم 
أصبح صحيحا أن هناك فروقا بين محمود درويش 
وعبد الرحيم وسميح وتوفيق زياد لكن تحس أن هناك 
ملامح واحدة مشتركة. الذي أقوله ذات يوم إذا لا 
سمح الله استمرت هذه المأساة ف التفاعل فهل 
سيتوحد الملمح الفلسطيني 4 شاعر واحد ليصبح كل 
الشعراء واحداًء هذا إذا استمرت هذه المأساة ؟6 

ثانيا: هناك اتهام بأن عبقرية الشعراء 
الفلسطينيين قد استغلت خارج فلسطين استغلالا. 
عندما نتحدث عن سميح القاسم أو محمود درويش أو 
توفيق زياد كأننا قمنا بالواجب تجاهكم فهل هذا الذي 
أغضبكم ذات يوم من حبنا لكم ؟ 

سميح القاسم : 

لن يستطيع شاعر اختصار كل الشعراء حتى لو 
كان هذا الشاعر سميح القاسم. لا يستطيع اختصار 
كل الشعراء لآن الشعر تجربة فردية ورؤية فردية جدا. 
ومهما كانت السمات مشتركة # أي قضية تبقى هناك 
خصوصياتء ذ الرؤية المختلفة والزوايا المختلفة. 
القضايا الكبرى لا يمكن أن تكون مسطحة ينظر إليها 
من جانب واحد هي أشبه بالسيناراماء ثلاثية الأبعاد, 
فهناك شاعر ينظر من زاوية: آخر من الزاوية الأخرى 
والجميع يشكلون حالة أو صورة لحالة شعرية؛ لكن 
بدون شك هذا يعود إلى قدرات الشعراء. قد يكون 
هناك شعر أقرب إلى تلخيص حالة أكثر من شاعر 
آخرء وهذا شيء طبيعي يعنى نستطيع من خلال شوقي 
مثلا قراءة تاريخ مصر يْ مرحلة معينة. لكن إذا 
قرأنا تاريخ مصر من خلال شوقي وحافظ والبارودي 
سنكتشف صورة مختلفة. سنكتشف صورة أكثر 
حقيقية وأكثر شمولا وعمقا. لذلك أنا ضد الأحادية. 
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يكفي أن تقرأ طاغور لتعرف الهند. هذا غير صحيح 
على الإطلاق. طاغور شاعر عظيم لكن هناك شعراء 
عظام آخرون. بدونهم لا تكتمل رؤية ومعرفة الهند 
ومعرفة الروح الهندية. طاغور ابن طبقة:؛ ابن فتّةء 
ابن مجموعة. احتفت به بريطانيا واحتفى به العالم 
الخارجي ليس دائما بحسن نية بل بقدر كبير من سوء 
النية لأنهم حاولوا تلخيص المأساة الهندية أورد 
الاعتبار للمأساة الهندية باحترام طاغور وهذا لا 
يكفي. التعددية مباركة 4 الشعر وي الفن و الوعي 
السياسي وك الفكر الاجتماعي لابد من التعددية. لا 
خلاص لنا بدون تعددية. التوحيد خارج المفهوم الديني 
هو كارثة الشعوب وكارثة البشرء أي من الممكن أن 
نقول لا عالم إلا إسحاق نيوتن وينتهي الأمر. لو قال 
إسحاق نيوتن لا عالم بعدي لانتهت البشرية إلى وضع 
سيي؛ نقبل لا إله إلا الله ولا نبي بعديء لكن لا نقبل لا 
شاعر بعديء ولا عالم بعديء ولا مغئية بعدي, ولا مفكر 
بعديء ولا رسام بعديء هذا غير معقول . 
يبدو أن هناك شاعرين أوثلاثة شعراء 
فلسطينيين أو أكثر يستطيعون تلخيص الحالة الشعرية 
الفلسطينية: لكن ما من شاعر يجروٍ على الادعاء بأنه 
وحده يحتكر هذه الحالة . 
د. عبد الحميد المحادين : 
نذهب إلى فلسطين. كيف تجلت فلسطين ب 
أشعاركم؟ فلسطين واحدة. مع التأثير الذي لدينا نجد 
أنكم متشابهون لكن رؤيتنا لكم لأننا نبحث عن 
فلسطين 4# ملامح وجوهكم نرى وجها واحدا هذا ما 


اقصده. 

سميح القاسم : 

هذا ليس مبررا. ريما نشكر المأساة على أنها 
قدمت لنا قصيدة نحبها مثلا. لكن هذا لا يعني نسيان 
المأساة والتلاهي بالقصيدة عن المأساة؛ يجب أن يكون 
هناك التوازن الضروري بين المأساة وبين القصيدة بين 
العمل وبين القول . 
د. عبدا لحميد المحادين : 
تقول إنكم التقيتم 4 الشعر حتى وصلتم الحداثة 
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بالمأساة؛ أي هناك جدلية بين الشاعر الفلسطيني وبين 
مأساة فلسطين. كلما تداخلا انتميا إلى الكارثة . 

سميح القاسم : 

طبعا نحن لسنا سعداء بالمأساة الفلسطينية حتى 
نصبح شعراء. أنا شخصيا مستعد للتنازل عن الشهرة 
والشعر إذا كان بالإمكان استعادة شهيد واحدا إلى 
الحياة . الشعراء والمجد كل ذلك عابر يزول مع 
الزمن: لكن دمعة أم تساوي كل الدواوين وكل 
القصائد واللوحاتء. وهذا ما حدثء وقعت المأساة 
والمأساة ولدتناء فإما أن نكون أبناء أوفياء لهذه الأم أو 
أن نتبرأ من بنوتها. أنااشخصيا أحاول قدر الإمكان أن 
أكون وفيا لأمي. أن أكون صادقا معها ولها ولأجلها؛ 
أكون صادقا معك لتحترم هذه الأم ولتتعاطف معها. 
لذلك فإن الهاجس الإنساني © تجربتي الشعرية 
يتفوق على أي هاجس آخر. من هنا قلت أكثر من مرة 
أنا ضد قصيدة الفرميكاء التي تلمع # الخارج وتبدو 
جميلة وموشحة بألوان من تحتها خشب فاسد. أنا ضد 
قصيدة البلاستيك. هناك زهور من البلاستيك تبدو 
كأنها أجمل من الزهور الطبيعية لكنها تبقى زهرة 
بلاستيك بدون حياة. أنا مع الوردة الطبيعية حتى لو 
كانت أقل إدهاشا من الوردة البلاستيكية. 

د. عبدا لحميد المحادين : 

تحدثتم وتحدث كل شعراء فلسطين الكبار عن أن 
حب العرب قتلكم . 

سميح القاسم : 

قي مقالة نشرت اسمها « الحب القاسي» وهي بذ 
الحقيقة 4 حينها كانت احتجاجا ليس على حبكم لنا 
بل على تعميم هذا الحب على كل كلام فلسطين حتى 
لو كان فلسطيني كتب قصيدة رديئة كان يكفي أنه 
فلسطيني لتمجيدنا. ونحن اعترضنا على هذه أحببنا 
أن تظل المسألة النقدية واردة 4# الفكرة وان يظل 
التعامل معنا من خلال المقاييس النقدية واردا وليس 
فقط من خلال انتماء القصيدة إلى الوطن. ليست كل 
قصيدة وطنية جيدة بالمناسبة. يمكن أن تكون قصيدة 
طويلة جديدة كل الأشياء الواردة فيها صحيحة عن 
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القدس وعن فلسطين والأقصى وأطفال الحجارة و 
تكون القصيدة من ألف بيت كل ما يرد فيها صحيح, 
لكنهاليست بقصيدة. الموقف الصحيح لا يصنع 
قصيدة جيدة «فمن الممكن أن يكون موقف الشاعر 
جيدا لا غبار عليه وقصيدته رديئة؛ والمفاجأة أن تكون 
مواقف الشاعر سيئّة ويكتب قصيدة جيدة و يكتب 2 
التعبير عن المواقف السيئة وإلا كيف نفسر ظاهرة مثل 
إذرا باوند أو سعيد عقل. ازرا باوند كان فاشيا وكتب 
شعرا جميلا. يجب أن نقول إنه كتب شعرا جميلا بذ 
الفاشية لكننا لا نريده ولا نريد فاشيته ولا شعره 
الجميل. إليوت كان أصوليا كتب شعرا جميلا بذ 
الأصولية لنقول قصيدة «الأرض اليباب» قصيدة جيدة 
ل بنيتها ولكنها رديكة 4 رسالتها. لنضع كل شيء 
ولنعط كل شيء حقه. أنا © السنوات الأخيرة صرت 
أكره كلمة حجرء لأن الحجارة كلها تحولت إلى شعر , 
ليس المطلوب منا الحجر الحجر . أنا لم أكتب قصيدة 
عن الشهيد محمد الدرة رغم أنني بكيت عليه: وسيأتي 
يوم اكتب قصيدة تختلف عن كل ما كتب عن محمد 
الدرة . لأني لا أريد أن أكون جزءاً من عمل تسويقي. 
أريد أن يكون هناك خصوصية # الشعر. لا يكفي 
الصدق 4# الشعر. ممنوع تحويل الدم إلى موضة. 
اليوم موضة الحجر. وغدا موضة محمد الدرة: وبعده 
موضة الأقصى. هذا شيء غير معقول يمكنك أن تكتب 
مقالات الخ ؛ أما الشعر والفن فيجب أن يكون لديه من 
الاحترام الذاتي ما يكفي للترفع عن الإعلام والضجيج 
الإعلامي للقضية . 

د.سميرة بن عمو : 

سؤالي بسيط: لماذا يشكل الإرهاب تهمة مرعبة 
بالنسبة لنا؟ ألأننا كشعب نفتقر إلى القوة التي تبرر 
الإرهاب الذي تمارسه الدول5 ألأن الإرهاب تحول من 
سلاح # يد الضعيف إلى سلاح يحتكره الأقوياء؟ 

سميح القاسم : 

الإرهاب وارد ك4 القران الكريم حسب الاية 

الكريمة #وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم4. لكن الإرهاب 
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هناك له معنى # رأيي أرقى من مفهوم الإرهاب عند 
المستعمر اليوم. الإرهاب المذكور 4 القرآن مقصود به 
ردع العدو عن الاعتداء عليك. فهناك معنى إيجابي بذ 
رأيي؛ معنى لا دعوة فيه إلى أن تبادر إلى اجتياح أرض 
العدو. وهكذا فأنا أبرئ القرآن من مفهوم الإرهاب 
المنسوب إلى حركات أصولية. الإرهاب ك4 القران 
الكريم لا يعني إطلاق النار على حافلة سياح ألمان ب 
القاهرة ولا يعني ذبح أسرة 4# الجزائر ولا يعني 
خطف حافلة أو طائرة. الإرهاب # القرآن يعني دفع 
العدو عن الأذى ومنعه من الاعتداء عليك . الهدف 
منه إيجابي وقائي و ليس هجوميا وعدوانيا. 

ثانيا : ال 1©]/101 استعمل 4# فترة معينة لإحداث 
إرباك ب صفوف جيوش نظامية معادية محتلة 
لوطنك. استعمل 4 فلسطين ضد الجيش البريطاني. 
استعمل # الجزائر ضد الجيش الفرنسيء واستعمل 
4 مصر و العراق ضد الجيش البريطاني ؛ و يستعمل 
:4 فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي مما لا يستطيع 
أحد أن يدينه؛ أو يتنكر له. و لكن هناك أخلاقيات 
بالدرجة الأولى؛. من وصية أبي بكر لأسامة بن زيد إلى 
الأحاديث النبوية إلى الآيات القرآنية تقول بعدم قتل 
طفل أو امرأة أو عجوزء وعدم إحراق منزل؛ عدم قطع 
شجرةء عدم هدم صومعة وحرق منزل؛ هذه من 
أخلاقياتنا 4 الحرب؛ فلا يعقل أن أبرر نسف مدرسة 
أوامرأة تجر عربة:؛ لأنها أولا تتناقض مع أخلاق 
الحرب ولأننا سادة من وضع أخلاق الحرب عبر 
التاريخ. و مهما بلغت درجة قسوة وشراسة العدو. لا 
يجوز لنا أن نتجسد شخصية العدوء ولا يجوز أن نتمثل 
شخصية العدوء فإذا قتل العدو أطفالنا هل نحن 
نذهب لقتل أطفال العدو 5 هذه وجهة نظري. الإرهاب 
ل جيوش العدو النظامية و خلق البلبلة 2 صفوفهم و 
طردهم من أرض الوطن؛ كل هذا نعم. 

د. سميرة بن عمو : 

نعم يجب أن تكون حربنا حربا أخلاقية» و أعترف 
أن سؤالي كان استفزازيا . والذي دفعني إلى طرح هذا 
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السؤال الاستفزازي هو ما يدور ك# العالم منن أحداث 
١اسبتمبر.‏ فلقد اتهمنا بالإرهاب, وُوَجَهِتْ لنا تهمة 
ممارسته؛ ولم نفعل أكثر من محاولة الدفاع عن 
تق اك هذه التهمة: 4 حين أننا ضحايا الإرهاب. 
ومنن ذلك الوقت لا نفعل أكثر من الصراخ بأننا غير 
إرهابيين. 

سميح القاسم : 

ليس هذا وحسبء نحن نقول لسنا إرهابيين؛ أنتم 
الإرهابيون: ولدينا الأدلة التي تدين إرهابكم: وهي 
كثيرة. نحن ندافع عن بيوتناء عن مدارسناء عن 
أطفالناء نحن مقاومون: نحن مقاتلون» نحن مناضلون 
ولسنا إرهابيينء لأن إرهاب الإرهاب ليس إرهاباء لكن 
ستعمال أدوات الإرهاب هي الإرهاب . 

د. عبدا لقادر فيدوح : 

+ الحقيقة لقد كان لدي أسئلة كثيرة عن الموضوع 
الذي طرح لكن الظاهر أن من سبقني من الإخوة 
تفضل مشكورا و أثرى الموضوع بما فيه الكفاية. 

عطفا على مقولتكم حول الأخلاقيات الإبداعية- و 
عطفا على ما تفضلت به سلمى الخضراء الجيوسي. 
أريد أن أدخل معك # مسألة الحداثة وعلاقتها 
بالشعر. قبل ذلك نحن نعرف أن النسق الثقا العربي 
متشعرن أي أكثر شاعرية بينما الأنساق الأخرى بذ 
الثقافات الأخرى أكثر عقلانية. والمعروف 4# الساحة 
الثقافية العربية إن كانت هناك حداثة عربية فإنها 
دخات عبر الشعر # تصوري وش تصور بعض 
القراءات و لم تدخل عبر العقلانية؛ وهو السبب الذي 
جعلنا لم نصل بعد من حيث فشلت كل الأنظمة 
الاقتصادية والاجتماعية فهل معنى ذلك أن الحركة 
لشعرية 4 حداثتها لم تصل إلى شيء؛ أو لم تقدم أي 
شيء8 

سميح القاسم : 

أولا أنا مع القول بأن الحداثة # حياتنا دخلت من 
باب الشعر. لماذا5 لأن الشعر ف الوعي العربي يقابل 
بشيء من التسامح. يعني كلام مهابيل أو مجانين. 
يقولون ما لا يفعلون. 4 كل واد يهيمون. فمن السهل 
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التسامح مع الحداثة # الشعرء لكن التسامح مع 
الحداثة # الفكر يؤدي إلى الذبح. أي مفكر عربي 
يطرح فكرا حداثيا فيه جرأة كبيرة كما 4 الشعر ب 
التصدي للفكر الرسمي السائد يعرض نفسه للقتل. 
كان الأخطل يدخل على الخليفة والخمرة تنقط من 
لحيته؛ فتمرر له على أساس أنه شاعرء لكن لو دخل 
ابن رشد على الخليفة والخمرة تنقط من لحيته لقتل 
على الباب. إذن ‏ ثقافتنا العربية ( الشعرنة ) وهو 
كلام دقيق جداء كانت لقوة الشعر أولا. من بدء 
تقافتنا. كان الشعر قويا. قوة الشعر وقوة دور الشاعر 
كوزير الإعلام للقبيلة و الإذاعة و الفضائية الناطق 
بلسانهاء أي أن قوة مكان الشاعر و هبته شيئا من 
التسامحء عن خوف أحيانا وعن مداراة أو بسبب 
سلاطة لسانه ك# أحيان أخرى. وهذه الحالة مستمرة 
إلى اليوم مع الأسف الشديد. لا يطريني أنني أستطيع 
أن أقول ما لا يستطيع أن يقوله المفكر العربي. لا 
يسعدني هذا الوضع. و أعتقد أنه ما لم يعط المفكر 
العربي والمنظر العربي هامشا من الحرية يساوي 
الهامش الذي أتمتع به فسيظل وضع الأمة صعبا جدا . 

د. عبد لقادر فيدوح : 

إذا كان النص يغير مواقفه باستمرار و ينور ولا 
يطمئن لشكل و نمط واحدء فهل معنى ذلك أن هذا 
الجيل المغرم بالتحول يطمئن لسؤاله وهل له هدف 
معين يريد أن يصل إليه وهل يحمل سؤالاء أي هما ما 
يكتب من أجله ؟5 

سميح القاسم : 

لا أريد الادعاء بالإلمام بكل الخطاب الشعري.. 
لكن من خلال تجربتي الذاتية ما كنت لأقرأ أو أسافر 
ساعات طويلة لأقرأ شعرا © المنامة لو لم تكن لدي 
قناعة بأن هذه القصيدة ليست مجرد متعة سمعية. 
لدي شيء أريد أن أقوله. لدي موقف فني و فكري 
وإبداعي و سياسي و اجتماعي. موقف من الحياة.. 
رؤية ربما تكون خاصة بيء وربما تكون أيضا متماثلة؛ 
لشعراء آخرين. لكن لدي رؤية خاصة؛ سمّها رسالة 


أريد أن أوصلها وأنا أستفيد من نفوذ قصيدتي ومن 
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نفوذ الشعر على العرب لأقول ما لا يستطيع أن يقوله 
مفكر لا المنامة ولا ب القاهرة . 

د. عبدالقادر فيدوح : 

أعتقد أنك تشاركني الرأي # أن الشاعر بذ 
المرحلة المتآخرة أصبح يتعامل مع الكلمة بما هي لازمة 
لمعناها. لم تعد الكلمة تحمل ذلك الهاجس الذي يخدم 
قضية ما و إنما كما تفضلت قبل قليل أن الشاعر الآن 
يميل إلى الموضة # تتبع الأحداث من حيث إن الشعر 
هو اللغة 4 وظيفتها الجمالية وهذا يتعارض مع وظيفة 
الشعر الذي يحتل فكر المحور لإنتاج المعرفة. 

سميح القاسم : 

أعتقد أنه إذا كانت الكلمة الشعرية تعبر عن 
معناها القاموسي فهي ميتة .إن لم يكن معنى اللفظة 
ودلالاتها ب القصيدة أوسع من دلالاتها القاموسية 
فهي تفقد وهجها وتفقد تأثيرها. كما أعتقد أن متعة 
الشعراء و فائدة الشعر هي 4 إعطاء هذا الانزياح. 
الانزياح بالكلمة من معناها القاموسي إلى إسقاطات؛ 
إلى تداعيات ودلالات أخرى خارج اللفظة. أعتقد هذا 
هودور الشعرء و أعتقد أن هذا ما يفعله الشعر بالذات. 

د.عبدا لقادر فيدوح : 

ما الذي أرادت تجربة سميح القاسم أن تقدمه 
على صعيد صلة الكتابة الحديثة بإرثها 5 

سميح القاسم : 

قلت أكثر من مرة وأكرره الآنء أنا ضد القطيعة 
مع الإرث. وكل إرث فيه من الجمال والجماليات 
والإنسانيات ما يكفي لتبنيه والتأسيس عليه ليس 
خارجه بل عليه. هناك جماليات حتى 2# الشعر العربي 
ذكرت شاعرا أختلف معه # مسلكياته هو امرؤ 
القيس. 2# شعر امرئ القيس جماليات السينما 4 
حداثتهاء (مكر مفر مقبل مدبر معا) هذه صورة 
تتجسد ف السينما الحديثة و شعر امرئٌ القيسء أو 
الصورة الرهيبة (إذا ما الرضيع بكى من حولها 
انصرفت له بشق و تحتي شقها لم يحول) 

صورة حديثة جدا موغلة 4# حداثتها و قيلت قبل 
أكثر من ألف و خمسمائة عام: إذن الشعر يخرج من 
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اللحظة؛ يخرج من اللفظة بالذات إلى آفاق أخرى إلى 
ألفاظ أخرى إلى معان أخرى هذا دوره وهذا زمنه . 

الملتنبي شاعر آخر أختلفت معه فك الفكر و 
الممارسة و4 السلوك. السريالية موجودة 4 شعر 
المتنبي 

(واقفًا تحت أخمصّيّ قدر نفسي 

واقف تحت أخمصيً الأنام) 

هذه صورة سريالية رهيبة. سلفادور دالي لم 
يرسم صورة أكثر إدهاشا من هذه الصورة. هناك 
القيمة الفنية هناك السلوك هناك الأخلاقيات كلها 3 
إطار الموروث. هل لا أكون حداثيا إلا إذا تجاهلت كل 
هذا5 لا أنا آخذ كل هذا وأحاول أن أضيف إليه. إذا لم 
أضف صورتي الشعرية التي تضاهي صور المتنبي 
وأمرئّ القيس فلا مبرر لوجودي و إلى تجربتي. إذا 
أضفت إذن أنا أستحق أن تهدروا علي هذا الوقت؛ وإن 
لم أكن قد أضفت فيكون هذا مضيعة للوقت. وأنا أزعم 
أني أضفت. وأنا بعد ال 70 سنة لست © معرض 
المباهاة والمفاخرة والعنتريات. أعتقد من خلال 
قراءاتي للنقد العربي والأجنبي وللنقاد الذين كتبوا 
عن تجربتي هناك نقاد أجانب كبار كتبوا عن تجربتي 
أيضا من خلال هذه القراءة كما يبدو أكتشف أنني 
أضفت شيئًا ما جعل لقصيدتي علاقة حميمة لدى 
القارئء ولدى المستمع ولدى الناقد ولدى الشاعر 
ولدى المفكرء وإذا تحقق لي هذا فالحمد لله. 

د. عبدا لقادر فيدوح : 

أستقي من مقولتك أن الشاعر هو طفل القدر 
المدلل. لكن ما سمعناه عنك يختلف عن هذا التيار إذ 
إن سميح القاسم هو ذلك الطفل المهووس بالقضايا 
ذات التوجه النضالي وليس ذلك الطفل الذي سمعنا 
عنه من أنه تربى 4 أسرة ميسورة الحال وانه بامكانه 
أن يعيش طفلا مدللا . 

سميح القاسم : 

أعتقد أن كل الشعراء الذي فرضوا أنفسهم علينا 
هم شعراء مروا بتجارب ثنائية. فمن كان مدللا 4 
البيت حظي بكل ما يريد لكن كل هذا لم يعطه إجابات 
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عن أسئلة # اللاوعي. أغامر و أقول إن الشاعر يعاني 
من خلل 4# جهازه العصبي. هي حالة مرضية. 
الطبيعي أن يكون إنسانا عاديا يشتغل و ينتج وينجب 
ويبني أسرة ويبني مشروعا وينتج. هذا هو الإنسان 
العادي؛ فمادام متورطا # مسالة الإبداع ومحنة الخلق 
والرخض وإعادة الصياغة فلابد من وجود خلل ما 4 
جهازه العصبي.. 4# جيناته: إلى جانب أنني أرخفض 
القول إن الأطفال بريئون. أنا لا أقبل مقولة إن الطفل 
برئ. الطفل فيه براءة وفيه شرء لكن الطفل عفويء لا 
يستطيع أن يلعب لعبة الكبار. يشعل النار بشكل 
مباشر. الآخرون ينتظرون حتى يخرج أهل البيت 
ويشعلون النار. الطفل يشعل النار مباشرة. فلا توجد 
براءة مطلقة. توجد براءة ويوجد شر 2# الطفل. كما 
4 الشيخ العجوز. ثنائية الخير والشر موجودة ب 
الإنسان و هو # بطن أمه. غريزة لا يتحكم بهاء لا 
يستطيع إخفاء نزعاته؛ بينما الكبير يفعل ذلك. فقد 
كلفت ذات مرة من مجلة أخبار الأدب 4# القاهرة أن 
أكتب شيئًا عن طفولتي فكتبت «وقار الطفولة ونزق 
الكهولة». الطفولة فيها صدق وفيها العفوية لكن ليس 
فيها البراءة الكاملة. النزعات موجودة 4 طفولتنا. 

د. عبدا لكريم حسن: 

أهلا بك 4 بيتك. غفي كل بيت عربي ركن لسميح 
القاسم. و كل قلب عربي مساحة لسميح القاسم 
ولكل فلسطيني. 

سأبدأ من النقطة التي كانت بينك وبين الاستاذ 
قاسم حدادء وهي نقطة التفجير؛ تفجير اللغة. وأريد 
أن أذكرك هنا بأمرين؛ الأول أن كلمة التفجير التي 
ترد عشرات المرات 4 القرآن الكريم لا ترد إلا حاملة 
بالدلالات الإيجابية. والثاني أناك شخصيا قد 
استخدمت هذه الكلمة 4 شعرك مشحونة بهذه 
الدلالات الإيجابية. ووقفة عند قصيدتك «أوزيريس 
الجديد» على سبيل المثال تكفي للبرهنة على ما أقول. 
والتفجير الذي يستخدمه أدونيس هو بهذا المعنى؛ هو 
إخصاب اللغة.. كشف علاقات جديدة بين مكوناتها.. 
غزو فضاء لم يكن مكتشفا من قبل.. 
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سميح القاسم : 

على هذاء أنا متفق معك. 

د.عبدا لكريم حسن: 

شيء آخر لا يجوز إغفاله عن التفجير عند أدونيس 
هوما يحمله من دلالات نيتشوية 4# بعض الأحيان. ألم 
يقل نيتشه: «لستُ بشرا أنا. أنا من الديناميت» 5. 

سميح القاسم: 

هذه من مثالب نيتشه؛ لأنه عندما يعترف أنه ليس 
بشراء فهويفقد إنسانيته. وليته قال: أنا بشر من 
الديناميت . 

د.عبدا لكريم حسن: 

ولكن الديناميت أ عبارة «نيتشه» هو ديناميت 
القيم. فما يريد أن يفجره «نيتشه» هو القيم. 

سميح القاسم: 

لأنه بارد؛ إنسانيته 4 ثلاجة. سوبرمانية حولها 
إلى تهريج. نيتشه مهرج أكثر منه فيلسوها. 

د.عبدا لكريم حسن: 

سأدافع عن «نيتشه» خاصة أن آخر عمل قمت به 
بالاشتراك مع الدكتورة سميره بن عمو هو ترجمة 
بحث أصيل عن الفرنسية كتبه «ميشيل آر» أستاذ 
الفلسفة الألمانية 4 جامعة السوربون عن لعبة 
الأفوريزم عند نيتشه. و هذا البحث تظهر معظم 
المفاهيم المؤسسة للحداثة كمفهوم التفجير - ذ 
الفلسفة النيتشوية. 

سميح القاسم : 

ربما كان رأيي على ما هو عليه لأنني قرأت 
«نيتشه» منن أربعين سنة. 

د. علوي الهاشمي: 

هل نقلب صفحة النيتشوية؟ 

د. عبدا لكريم حسن: 

نعم» نقلب الصفحة. عزيزي سميح: لقد دافعت 
عن أمك كثيرا.. حملتها 4# قلبك .. وحملت أيضا 
أباك. أبوك بقي غائبا.. أصر على غيابه. حضورك 
يفضح غيابنا. حضورك الأليف يذكرنا بغيابنا 
الوحشي. هل مازلت واتقا بأبيك العربي5 هل مازال 
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أبوك سياجا خلفياء وحصنا خفيا لروحك المقاومة؟ إن 
أباك لم يطرأ عليه أي تحول سوى أنه انتقل من مرحلة 
الغائب إلى الحاضر العاجز. 

سميح القاسم: 

أعرف أنني مليء بالمتناقضات وحتى موقفي من 
الأب والأم كرمز أيضا موقف متناقض. بعد نكسة 
حزيران قلت يا أبي المهزوم ويا أمي الذليلة إنني أرمي 
إلى الشيطان والنار تعاليم القبيلة. تبرأت من أبي 
وأمي ومن القبيلة ومن تراثنا. لكن 2# حالات حرج 
لاحقة اكتشفت أنني هاملت العربي الذي يعود إلى أبيه 
و يلوذ بأبيه. و أبي هو العروبة. أبي هو الله بالنسبة 
للسيد المسيح. يا أبي أزح هذه الكأس عني. اكتشفت 
أنني ب إحدى قصائدي قلت أزح هذه الكأس عني بذ 
قصيدة لاحقة قلت لا تزح هذه الكأس عني. الشيء 
ونقيضه. وكنت صادقا 4 هذه و4 تلك . هذا التناقض 
هو نتاج واقع ظاهر جداء مبلبل أحيانا أحس بأن أبي 
هو عبئي وأحيانا أحس أن أبي خلاصي وأعرف أنني 
صادق # هذا وصادق 2# ذاك. والإجابة ليست لدي, 
بل هي لذ التاريخ # التراث والحياة # المستقبل. أبي 
هو التراث. وأنا أعتز بهذا التراث ولدي القدرة على 
انتقاء الايجابي وتعرية السلبي 4 هذا التراث . لذلك 
بين الحب والإحباط هذا الحب لم ينقذني. أبي لم 
ينقذني وحين أحاول البحث عن خلاصي لا أجده لاخ 
الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن ولا ب اليونسكو ولا 
الرأي العام العالمي. فجأة أكتشف أنه لا خلاص إلا 
عند أبي؛ أبي المعلق ب الصورة على جدار البيت: وأبي 
الموجود ‏ بطون الكتب وأبي الموجود 2# اللاوعي: وأبي 
الموجود ك4 المقبرة. هذا التناقض أحسه وأرام. 
وأعيشه؛ وأعتقد أن هناك كثيرين من العرب أيضا 
يشاطرونني هذا الهاجس الذي عبرت عنه شعراء 
بينما هناك الملايين لم يعبرواعنه. لكن إقبال هؤلاء 
على صيحتي وندائي لأبي. يدل على المشاركة © هذا 
الهم. 

د. عبدا لكريم حسن: 

بعد التفجير الذي تحدثنا عنه. لي عودة إلى 
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الحداثة؛ الحداثة التي حاولت أن تنسحب منها والتي 
يبقى من مظاهرها 4 شعرك - شثت أم أبيت - 
استخدامك للرمزو الاسطورة. لكن؛ أين المشكلة؟ 
المشكلة ‏ رأيي هي © هذا التفاوت ‏ شعرك بين 
قصيدة تتابع حدثا يوميا معينا كقصيدتك إلى 
غورباشوف وقصيدتك إلى خروتشوف مثلاء وقصيدة 
ذات بناء فني جميل كقصيدتك الكتب السبعة. هذا 
ينقلنا إلى سؤال أخيرء نموذج كارولاين: هل يشكل 
حلما ضائعا عندك كما شكلت ريتا الحلم الضائع عند 
محمود درويش؟ وما الأسباب التي تدفع إلى عدم قدرة 
هذا النموذج على الدخول © نسيج حياتك علما بأنك 
فلسطيني مناضل وأن هذا النموذج هو نموذج التمرد 
الكووي الأفجابي الذي يتنهم تضيكره ‏ بتمهيم 
مشاعرك.. يتفهم مستقبلك ومع ذلك تخسر العلاقة 
لحظة. لماذا؟ 

سميح القاسم: 

كارولاين وريتا هما جزء من تجربة شخصية 
حقيقية. كارولاين و ريتا 4 وقت واحد. كنا 4 حيفا 
وكانت لدي صديقة إنجليزية مثقفة أصيلة اسمها ز 
كارولاين ووكرس مدرسة تعمل لك مدرسة تبشيرية ؛ 
فتاة جميلة ومثقفة وبريطانية أصيلة ونشأت بيني 
وبينها علاقة صداقة وحب. وؤ الوقت نفسه كانت 
لمحمود درويش تجربة مع فتاة اسمها إيريتزء وليس 
ريتاءغير أنه غير الأحرف لأن إيريتز كلمة عبرية تعني 
جبل أور. وكانت إيريتز جميلة تعمل جندية 4# الجيش 
الإسرائيلي ولكنها كانت متعاطفة مع الشعب 
الفلسطيني بشكل جنوني. وحين كتب محمود قصيدته 
بين ريتا وعيوني بندقية. كان يقصد البندقية التي 
تحملها ريتا. ريتا هي ايريتزء ريتا هي اليهودية المجندة 
التي أحبها محمود وأحبت محمود وتستحق أن يحبها 
وتستحق أن تحبه؛ فأنا أعرفها جيدا. فتاة يهودية 
فرض عليها أن تكون جندية حسب القانون 
الإسرائيلي. كانت تحضر أمسياتنا الشعرية؛ فأحبت 
هذا الشاعر الفلسطيني وتعاطفت معه. وي نفس 
الوقت كانت كارولاين الفتاة البريطانية من عائلة 
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عريقة كانت تدرس 2# حيفا وحضرت إحدى أمسياتي 
الشعرية ونشأت بيننا علاقة صداقة وحب وتوفيت 
كارولاين بعد سنوات. فالقصيدة كتبت بعد وفاتها. 
كنت قد أهديتها شمعداناء. وبعد عشرين سنة عادت 
إلى حيفا صديقتها من بريطانيا بعد أن توفيت.. 
جاءت من بريطانيا لتقول هذا شمعدان كارولاين أرجو 
أن تحتفظ به من أجلها. وكارولاين ابنة أسرة محافظة 
اختلفت مع والدها الضابط 2# الجيش البريطاني بذ 
فلسطين الذي يمثل الاستعمار البريطاني. وهي انتقلت 
من موقع الاستعمار البريطاني إلى جانبي . تلك إذن 
تجارب شخصية ليست من صنع الخيال. و4 الحالين 
كانت هناك إشكالية. محمود درويش كان يحب هذه 
الفتاة؛ ريتاء وكنا نسهر معاء وأعرف أنها تحبه 
بصدقء وأعرف أنها كانت ستتهم بالخيانة: وكانت 
معرضة للسجن وكانت مستعدة لدفع الثمن. وأذكر بعد 
غياب محمود 4 سنة 197١‏ وانتشار خبر أنه لن يعود 
جاءت إلي تحمل قالبا من الكاتو 4# عيد ميلاد محمود 
ووضعته على طاولتي 4# حيفا وقامت بضربه بيدها؛ 
وهرسته وقالت لن نحتفل بدون محمود وبكت وذهبت. 
لذلك أشفقت على محمود حين اضطر لتتغيير الاسم 
حتى لا يكتشفوا أنه اسم يهودية. وليكن؛ إن الإرهاب 
الثقل #4 العالم العربي يجبر محمودا ويجبرني 
وغيرنا أن نتلاعب على الإعلام 4 هذا السياق 
وسياقات أخرى . 

د. علوي الهاشمي: 

أنا أريد أن أربط بين شيئين: بين نصك الذي 
قرأته وسمعته خاصة نصوصك التي سمعناها بذ 
أمسيتك # البحرين والبعض الآخر الذي سمعته بذ 
أماكن أخرى 2# الوطن العربي وبين تحسسك من لفظ 
التمحوسن. 

سميح القاسم: 

أنا أتحسس من نسف التراث وإلغاء التراث وبناء 
لغة جديدة؛ أتحسس من هذاء وليس من تفجير اللغة 
بالمعنى والتوضيح الذي سمعته بل على العكس لا بد من 
هذاء ولا يمكن أن يكون شعرا إذا تعاملنا مع اللفظة 
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بمعناها القاموسي. أنا ضد نسف التراث. عند أخينا 
نزار قباني إلغاء اللغة» إلغاء التراث وإلغاء النسل. هل 
هناك أطفال بدون آباء؟ هل هناك طفل برئ من 
جينات أهله5 أنا ضد القطيعة مع التراث؛ ضد التبرؤ 
من التراث و إلقاء كل أوزارنا على التراث. ما هوذنب 
التراث. هناك أشياء سلبية وهناك أشياء إيجابية. 
الإيجابي نأخذه. أما إعادة إحياء اللغة من داخلها هي 
ضرورة شعرية بالدرجة الأولى. أدونيس عمل شيئًا 
عظيما أثر 4 شعراء كباري حياتنا العربية وأجبرهم 
على إعادة النظر 4 تجاربهم . أدونيس ليس كلمة 
عابرة. أنا ضد محاولة تجريحه والإساءة إليه والى 
تجربته الشعرية. هورجل عبقري ومفكر عظيم 
وشاعر عظيم. أختلف معه بسبب ظروف موضوعية. 
ظروك تختلف عن ظروف أدونيس؛ بمعنى أنه ليس 
لديه محنة مصادرة وطن وإلغاء هوية. هذا عندي أنا 
ومن حقي أن أعبر عنه. وتعبيري يختلف عن شكل 
التعبير عند أدونيس. المباشرة خطيئة إذا كانت 
مباشرة تقريرية جافة: لكن المباشرة الفنية صعبة 
والشعر الغامض أسهل من الشعر الواضح الفني الذي 
وضوحه فيه فنية قد لا تفهمها. العرب قالوا السهل 
الممتنع الخ» تعبير جميل نقديا لكن الوضوح خلال عمل 
فني ليس هناك ما أصعب منه. كما أن التشبث 
بالأوزان الكلاسيكية عندي ليست مسالة شكلية. أنا 
أواجه سياسة تريد القضاء على تراثي بالكامل. 
إسرائيل ألغت تعليم عروض الشعر بالكامل. ألغت 
تعليم الخط بالمدارس. حساسية تجربة مختلفة. 
الأولاد الذين لم يدرسوا العروض كيف لهم أن يفهموا 
المتنبي. كيف يفهمون امرأ القيس؟ كيف يفهمون 
أدونيس 4# بداياته وكيف يفهمونني؟ إذن تشبثي 
بالعروض ليست مسألة فنية صرفا. هي مسألة 
سيكولوجية وثقافية وقومية. لذلك أحيانا أكتب 
بالعروض للكولاج الشعبي. عندي محاولات شعرية 
ليست مسبوقة. هوس التجديد عندي. لا أحتمل 
التشابه بين قصيدتين. عندي جنون التحديث 
والتجديد والتغيير ..الخ: لكن عندي أيضا دفاعي عن 
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الذات ودفاعي عن تاريخي؛ عن ثقافتي . لذا لا يعني 
لي العمود الشعري ما يعني لقاسم حدادء ولا يعني 
عندي ما يعني لأدونيسء ولا يعني عندي ما يعني 
للجواهري. العمود الشعري عندي له معنى مختلف 
تماماء وقصة نجاح من محاولة إغراق وقضاء على 
شخصية. سؤال إلى أي مدى 4# إطار العمود الشعري 
قدمت إضافة مختلفة عن المتنبي أو الجواهري أو 
شوقيء يمكن أن أكون قدمت ويمكن لا. هذه مسألة 
نقدية. أيضا الذين يبحثون عن قصيدة الشعر سوف 
يلغونها كيف؟ ليست شعرا. ليست كل قصيدة نثر 
شعرا ولا كل قصيدة شعر مقفاة شعر. ليس كل 
قصيدة موزونة شعرا حديثا. هناك أطنان من قصائد 
النثر التي تستحق أن ترمى # البحر. أطنان من 
الشعر العمودي تستحق أن ترمى 4 البحر مع 
أصحابها. آن الأوان لكي ننتهي من قضية عمودي 
وتفعيلي. فما عاد العالم يحكي عن هذه الأمور. بذ 
أوروبا عادوا إلى الأوزان» عند الإسرائيليين هناك 
عودة للعروض بالأوزان. فمسالة التجريب نحكم على 
نتائجها ولا نحكم على نواياها. 

د.علوي الهاشمي: 

كنت أريد أن أسأل عن هذا النص الذي تتفرد به 
من خلال عملية التفجير الذي تقوم به 4 النص. 
نصك متفجر ف كل اتجاه كأنه نافورة: كأنه بركان 
يرمي بحممه 4# كل اتجاه. لذلك لا تستطيع أن تسبر 
أي مسار له. لا تستطيع أن تذهب معه ف اتجاه. هو 
يأخذك معه #4 ماتة اتجاه. تظن أنه يأخذك 4 هذا 
الاتجاه. ينعطف بك 2# لحظة غير متوقعة إلى 
اتجاهات أخرى. اللغةغير متوقعة عندك. مسارات 
النص أو نصانية النص غير متوقعة. وكأنما النص 
نص قلق نزق 2# كل لحظة من لحظاته يذهب #2 اتجاه 
المفردة العامية والمفردة التراثية والثقافية الإنسانية 
والأسماء واستخداماتها حتى لو تطلب استخدام 
المفردة الأجنبية.. سيل عارم لا تقف أمامه أي 
تضاريس ويوظف ما أمامه # بنيته أو يلتهم كل ماعداه 


ويكونه لذاته؛ هذا التكوين من أين؟ هل له علاقة بهذه 
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النفسية القلقة للإنسان الفلسطيني وهو يواجه هذا 
الخطر ؟ 

سميح القاسم: 

وتيرة الأحداث 4# حياتنا تجعل التأمل مهمة 
صعبة. أنت مطالب حين تحس بنار مقبلة ولا وقت 
لديك للتأمل # تفاصيل النار. هناك عدة ألوان 3 
النار. ليس لديك وقت لتدخل 4 تفاصيلها. وإذا تريثت 
ستحترق. أنت مطالب # وقت واحد أن ترى النار وأن 
تتحقق منها وان تدرك أنها مقبلة نحوك وتدرك أنها 
على وشك التهامك؛ وأن ترد على كل هذا 4 لحظة. 
مهمة صعبة جداء لكن الرد له فنيته الخاصة:؛ له آليته 
الخاصة ءله جماليته الخاصة أيضا. رد فعلك حقيقي 
غير مختلق. وهو صادق وله جماليته؛ الآن لو أن النار 
4 فيتنام مثلا لاستطعت أن ترى تفاصيلها. وأن تكتب 
عنها بشكل آخر. كتبت عن جوربا تشوف لكن أنا متأكد 
أنه لا أحد انتبه للتفاصيل التي كتبتها ‏ قصيدتي عن 
غورباتشوف. ذات مرة دعاني غورباتشوف وقابلته 
شخصيا وأجرينا حوارا جميلا ورأيت فيه إنساناً 
يائساً ضعيفا .. فقد السيطرة.. فقد زمام الأمور, 
وعند مغادرتي قبلني والدموع # عينيه لا أنساها وكأنه 
يقول يا رفاق انتهى كل شيء. هذه التجربة الإنسانية 
عند غورباتشوف. قلت له كلمة (لست متذكرا) لكن 
القصيدة ليست سياسية: والذي يقرأ القصيدة لن 
يرى معنى من أن الاتحاد السوفيتي سينتصرء ليس 
بهذا المعنىء هي قصيدة عن لحظة إنسانية 4# حياة 
قائد سياسيء لا اكتب عنه عن بعد. لقائي معه وحواري 
معه وحديثنا وقلقه كأنه يريدني أنا العربي الفلسطيني 
الذي عنده مليون نكبة أن أرشده للخلاص. كان بعض 
رفاقه موجودينء ودخلنا 4 هذا الحوار. ما تريدون 
مني؟ أنا لا أدافع عن أيديولوجيتي. مشكلتي ليست 
الأيديولوجيا. أنا أدافع عن جسدي والآن تسألني عن 
رأيي 4 مشكلة الأيديولوجيا. هي لا تعنيني. أنتم 
الدولة العظمىء ودعا أكثر من 7٠١‏ شخص من العالم 
للتشاور. وعندما كتبت عن لوركا كنت قد زرت بيت 


لوركا. وأنا أعرف شعر لوركا منذ خمسين سنة. متى 
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كتبت عنه؟ عندما كنت #ش غرناطة عند تقديم الإخوان 
لي جائزة # أسبانياء وأردت أن أزور بيت لوركاء 
أخذوني إلى قريته خارج غرناطة؛ وعند وقوذ 
أحسست أن أحدا يزيح الستارة و ينظر إلي ليتأكد من 
الخارج؛ فقد يكون من المليشيا أو غيرهء وأنا بذ 
0 تحولت إلى لوركاء ففتح الباب - أسرع فدريكو 
وخباني فظهرت القصيدة على إيقاع الجيتار الأسباني 
فلا منجو. لا أكتب لمناسبة إذا لم تكن هناك تجربة 
ذاتية بدون تجربة شخصية لا أكتب شيئا. 

الأساطيرء أنا لم أستعمل الأسطورة لعرض 
عضلات ثقافية. أستعمل الأسطورة كوسيلة لتمرير 
شيء ملازم لهذه الأسطورة وي مكانها. فعندما 
أمسكوا 4ك بيسان عددا من الفدائيين الفلسطينيين 
وقتلوهم وأحرقوهم وقذفوا بهم من الطابق الثالث 
على الشارع؛ نقلني هذا المشهد إلى إيكاروس. تذكرت 
إيكاروس وما قاله. كيف لا أستعملها ولا أوظفها وهي 
نوع من السخرية بعد آلاف السنين. الصهاينة يكررون 
مأساة إيكاروس وديدالوس # السجن مع ابنه. 
إيكاروس الشاب المتعطش للحرية وديدالوس المهندس 
العالم يصنع له جناحين من الشمع والورنيش ويوصيه 
يا إيكاروس انطلق إلى الحرية ولكن احذر أن تقترب 
من الماء فيبتلٌ الريش فتغرق واحذر أن تقترب كثيرا 
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من الشمس فيذوب الشمع فتسقط وتغرق. حذره من 
التطرف هنا أو هناك؛ لكن ايكاروس المتعطش للحرية 
عندما صار خارج جدران السجن نسى كل شيء ولم 
يبق + باله إلا الحرية فانطلق إلى أن اقترب من 
الشمس غذاب الشمع واحترق الريش فسقط ميتا على 
سطح البحر. 

طبيعي أن استخدم هذه الأسطورة ليس كرفاه 
ثقاي. كيف لا أستعمل كلاوديوس التي قرأناها قبل 
يوم أمس. يمجدون التجربة الفلسطينية الآن. كيف لا 
أستعمل بترونيوسء وأنا أرى النفاق للسلطة 2 الوطن 
العربي ضاربا أطنابه كما يقال والفينيق والبعل 
وعشتروت.. حتى جلجامش أنا استخدمته بشكل 
مختلف عن الآخرين: كان حواري معه كيف تبحث عن 
الخلود يا (أهبل) إذا حواري معه وليس مع ذاك 
النصف الإلهي. هناك مشاكل الحياة و عيشها كما 
هي واترك الخلود فإنه ليس لك. 

الأسطورة والتراكم المعر ليسا لإرباك القارئّ ولا 
لإدهاشه أو للهيمنة عليه بل لإثرائه وتثقيفه ومشاركته 
وإغنائه. القارئ العربي ب كل مكان. الإنسان العادي 
لديه قدرة وقدر من الذكاء يكفي لأن يميز بين 
القصيدة الأصلية الصادقة الجميلة وبين الفهلوة 


الشعرية». من دون تعقيد. ا 
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وقفة 1 : ية في 6 ية 0 قية النصوص ونشرها 


كتاب آخر من الكتب التي طُبعت عن أصل مخطوط 
يدخله التحيّف. ويلابسه الظلم: وهناك كتب كثيرة سبقته نالها 
مانال هذا الكتاب من التعجلء وتجتب المنهج العلمي ف 
التحقيق. ونشر النصوص المخطوطة؛ وستكون هذه الوقفة عند 
قضية التحقيق وحدها بلا تعمّق 2# الكتاب. وما طرحه من آراء 
مختلفة عليهاء فهذا ليس موضعه هناء كما أَنَّه يقتضي جمهرة 
من المقالات لا مقالة واحدةء وسيكون المدخل لهذا الموضوع 
التوفّف قليلاً عند المؤلفء وكتابه بالاعتماد على المصادر 
الموثقة. 
ما المؤلف فهو الشاعر العراقي الكبير الأستاذ 
معروف عبد الغني الرصاك المولود ببغداد سنة 18170 
للميلاد؛ والمتوفّى بها ك4 اليوم السادس من الشهر 
الثالث من سنة ١940‏ للميلاد. وهوبين ذينك 
التاريخين يدرسء ويكتبء وينشغل بالسياسة»؛ ويقضي 
ردحاً من عمره 4 التدريسء ويتنقّل 24 أرجاء المعمورة 
حتى يستقر به المقام أخيراً 4 بلده. وهذا موجز سريع 
تحياة الرضائق إذ سنا 3 معركن الاستقاضة عن 


أكاديمي من العراق يعمل ب جامعة السلطان قابوس. 


حياته فهناك دراسات كثيرة متخصصة سبقتنا 
فَصّلت الحديث عن تلك الحياة المضطربة القلقة: غير 
أنَّ ما نريد لَفْتَ النظر إليه هنا هو ذلك الظلم الذي 
رافقه ‏ مراحل حياته؛ ويبدو أنه ظلّ ملازماً له بعد 
وفاته. ومن مظاهر ذلك الظلم تلك الصورة التي ظهر 
عليها كتابه الذي نحن بصدد الحديث عنه؛ وكأنّي 
أستذكر أبيات الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري 
ل رائعته التي مطلعها: 
تمر ست بالأولى فكنت المغامرا 
وفكّرت بالأخرى فكنت المجاهرا 
تلك الرائعة التي يخاطب بها الرصائ قبيل وفاته 
بقليلء وذلك 3 سنة 1544: فيقول فيها: 
وإنّي إذ أهدي إليك تحيئتي 
أهرٌ بك الجيل العقوق المعاصرا 
أهرّ بك الجيل الذي لا تهزه 
نوابغه حتى تزور المقابرا 
ولا ريب ب أن الجواهري بأبياته السابقة يشير 
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صراحة إلى شيء من ذلك الظلم الذي وقع على 
ممروراً» حتزينا: وأنيت فأفول إن الترضانة نيه 
يشحّص حالته. وما آل إليه 2 أبيات يرسلها من 
الفلوجة إلى الجواهري وهو ببغداد. يقول فيها: 
ركبتُ بحور الشعر قبلك خائضاً 
لعمرك منها كل طام وزاخر 
بكيتٌ بها المجد المضاعٌ بأدمع 
من الشعرٍ شروى اللؤلؤ المتناثر 
فلم أف إلا منكرين مكانتي 
يحيدون عنّي بالوجود النوافر 
أنا اليوم ب هذي الحياة على شفا 
أشاهد منها مرقدي # المقابرٍ 
وقد وقع الظلم» وكان ما كان: أمّا الكتاب هلّه خبر 
آخر. 
تحدّث مَّنّ كتب عن الرصاء. أو ترجم له أنه ترك 
52000 7 و 
ثروة ثمينة من الكتب بلغت عشرين كتاباء ويزيد. طبع 
بعضهاء وما يزال الآخر مخطوطاً ينتظر التحقيق: 
والنشر العلمي. وما يشغلنا من هذه الكتب الآن كتاب 
(الشخصية المحمدية) الذي صدر ضمن منشورات 
الجمل بألمانيا سنة ,5٠١7‏ ويقع ب 77 صفحة من 
القطع المتوسطء ومن الجليّ أنه كتاب ضخم: عالج فيه 
الرصاك مسائل شتثّىء. كتبه 4 معتزله بالفلوجة: وقد 
أحسنت دار الجمل إذ نشرت الكتاب فقدّمت بذلك 
خدمة لتراث الرصا المخطوطء ولكثها خلطت بذلك 
فكأنها اشتركت مع أولئك الذين ظلموا الرصاكء وأي 
ظلم أكبرء وأوقع من نشر كتاب لمؤلف راحل لا يلتزم 
فيه ناشره بأصول التحقيق العلمي. وطرائقه المعروفة, 
وهذا بيان بالمآخذ التي وقعمت 4# تلك الطبعة» ونترك 
التعليق النهائي إلى آخر المقال. 

-١‏ تخلو الطبعة خلواً تاماً من اسم محقق. 
أو شخص ما قد اعتنى بهاء فمن الذي قرأ المخطوطة 
وقدّم لها القراءة السليمة كما ارتضاها صاحبها 
الرصابة؟ أي مَنّ يتحمل مسؤولية النشر هذهة أهي 
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الدارة أم جهة أخرى؟ إن هذه النشرة تذكّرنا بتلك 
الطبعات البيروتية التي راجت, وانتشرت لجمهرة من 
كتب التراثء إذ خرجت بلا اسم محقق مكتفية باسم 
الداروحدهاء وهي الطبعات التي املا ليها 
(الطبعات التجارية) التي لا يجوز للباحثين الذين 
يحرصون على المنهج العلمي أن يرجعوا إليها بذ 
أبحاثهم: فهي بعيدة عن التوثيق» والتدقيق. فهل 
تنضوي طبعة هذا الكتاب تحت ذلك المصطلح: أي 
(الطبعات التجارية)؟ مظهر الكتاب: وهيئته يشيران 
إلى ذلك. 

-١‏ جاء 4 الصفحة الرابعة. وهي صفحة ظهر 
الغلاف ما يأتي: (.. كما إِنْ له - الرصاغ - العديد 
من المخطوطات التي لم تطبع بعدء ومنها هذا الكتاب 
الذي أنجزه عام 1575 2 الفلوجة بالعراق)؛ أي أن 
الرصائي خطّط لهذا الكتاب؛ وجمع مادته؛ وكتبه, 
وانتهى منه # عام واحد هو سنة 1977, وهذا لا يجوز 
عقلاً وواقعاً ب كتاب كبير بهذا الحجم: وهذا شاهد 
من شواهد التعجلء وإطلاق الأحكام بلا تدقيق» إذ 
الصواب أنْ الرصا كان قد بدأ التفكير 4 هذا 
الكتاب؛ وجمع مادته قبل هذه السنة؛ وحين اعتزل ب 
الفلوجة بدأ الكتابة فيه؛ وظلَ مستمراً 2 الكتابة إلى 
سنة :154١‏ يساعدنا على هذا الأمر نصّان وردا ب 
مصدرين مختلفين. أمّا أولهما فهوما ذهب إليه 
الأستاذ عبد الحميد الرشودي محقّق كتاب ( الآلة 
والأداة) للرصا # قوله: ..«وعند قيام ثورة آيار 
(مايو) ١154ء‏ ومداهمة المرتزقة الذين جلبهم 
الإنكليز لمدينة الفلوجةء واستباحتهاء غادر الرصا 
معتزله؛ واضطرٌ للعودة إلى بغداد فاتخذ من الأعظمية 
مستقراً ومقاما» (ينظر الآلة والأداة. مقدّمة المحقق, 
ص :.5١0‏ وثاني التّصين ما قاله الأستاذ محمود العبطة 
وهويتحدّث عن آثار الرصاك:)..وفكرة تأليف الكتاب 
قامت كذ نفسه - الرصا - عام 14515: ونقّذها بذ 
عام 1577 عندما أقام # الفلوجة؛ وبقي يشتغل فيه 
حتى عام ١44١‏ (مقال الأستاذ محمود العبطة عن آثار 
الرصاك. مجلة المورد. بغدادء. سنة 19170, العدد 


8 


.عاك 11303236 


به 


الرابع» ص07) كما أكَّد هذا الأمرّ الأستاذ ميخائيل 
عواد وهو يفهرس مخطوطات ال مجمع العلمي العراقي. 
(ينظر مخطوطات المجمع العلمي العراقي. 31/7): 
ويتفق التّصان على سنة :158١‏ وهي السنة التي ترك 
فيه الرضابة الشروحة إلى ود اد .رهن انقنة هيا 
التي أودع فيها الرصاي مخطوطة الكتاب عند صديقه 
المرحوم محمود السنوي. وعلى هذا فإنّ الرصاخٍ ظل 
يشتغل 4# الكتاب عشر سنوات وتزيد, وهي مدّة معقولة 
لإنجاز مثل هذا الكتاب الضخم.ء لا كما ورد © ظهر 
صفحة القلاق: 

"- وعد من قام بطبع الكتاب, وليعذرني 
القاريء الكريم 4 استعمال (مَنَ) فأنا لا أعرفه كما 
ورد # الملاحظة الأولى السابقة» أقول وعد ب (تقصّي 
الأحاديث والآيات وغيرها من التنصيصات بأنها 
سوف تدرج ث ملحق يشير إلى رقم الصفحة والسطر 
(ص )؛ ويخلو الكتاب من هذا الملحق الموعود. كما إن 
لفظةالآيات يجب أن تسبق لفظة الأحاديث 
للاعتبارات المعروفة. 

؛- يحفل الكتاب بهوامش تودّق النصوص الواردة 
المتن؛ ولا ندري إن كانت هذه الهوامش 22 أصل 
المخطوط؛ أم وضعها مَنّ قام بالطبع؛ ونرجّح الثانية 
بدليل ما سياتي. 

4- وضع من قام بطبع الكتاب قائمة بالمصادر, 
والمراجع # آخر الكتاب. ومن المؤكّد أنْها من عنده 
وليست 2# الأصل بدليل ورود كثير من هذه المصادر 
والمراجع بطبعات صدرت بعد وفاة الرصاكٌ بزمن 
طويل: ومن الملاحظ أن الناشر يتعمّد إغفال سنوات 
الطبع؛ وهو أمر ملزم للباحثين والمحققين وهم يضعون 
مثل هذه القوائم؛ وند عن هذا الإغفال واحد من 
المصادر هو كشاف الزمخشري الذي تشير القائمة 
إلى أَنّه طبع سنة 1911, ونضيف هنا كتاب إعجاز 
القرآن للباقلاني الذي طبع طبعته الأولى سنة 1504, 
وتاديخ التخلفاء للسيوظي بتحقيق رحاب سكاو الذي 
طبع سنة 1547: وهي الطبعة التي يرجع إليها الناشر, 
وطبعة شعيب وعبد القادر الأرناؤوط لكتاب زاد المعاد 
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لابن القيم الجوزية التي صدرت 4# ثمانينات القرن 
الماضيء فهذه وغيرها طبعت بعد وفاة الرصالي. فهل 
يعقل أن يكون قد قرأها بعد الوفاة5 ولا بيان لذلك كله 
هذه الطبعة الغريبة. 
1- أراد الناشر أن يوهمنا أنَّه يتبع المنهج 

العلمي # التحقيقء ونشر النصوص فأثبت ب 
الصفحة الرابعة ما نصّه: (نسخة من الأصلء مع 
الوثائق المللحقة محفوظة 4# إحدى مكتبات جامعة 
هارفاردء وجاءت هذه الطبعة مطابقة لها). ويعتري 
هذا النصّ وهن من جهات مختلفة؛ فهو يصرّح أن 
الناشر لم يطلع على الأصل بل على صورة منه يسّميها 
(نسخة )؛ وهي ليست بنسخة:؛ ولو كانت كذلك لجاء 
الكلام مختلفاء ووهن اخر يتمثل # تلك التعمية التي 
جاءت هكذا: . (إحدى مكتبات هارفارد) : فما رقمها 
هناك5 وغ أي مكتبة تقبع من تلك المكتبات هذه 
النسخة المظلومة؟ فلفظة (مكتبات) تشير إلى الكثرة 
مع أن المقام يستلزم التحديد,؛ والتعيين؛ وكيف وصلت 
إلى هناك مع أَنّها (صورة) حديثة نسبياً؟ الله وحده 
يعلم ذلك؛ وناشر الكتاب. ووهن ثالث هو تلك الوثائق 
الملحقة فما هي5 وما طبيعتها؟ أهي جزء من الكتاب 
ارتأى الرصائ أن يجعلها خاتمة لكتابه؟ أم شيء 
آخر؟ وقد ضنً علينا الناشر بهذا كلّه فلم ينشر منها 
شيعا ويفيدنا هنا:وهضنك التسخة الأمين المتحموظة ذم 
مكتبة المجمع العلمي العراقي؛ فنرى الرصاك يلحق 
بعد انتهائه من الكتاب ثلاثة أمور هي: إيضاح عن 
النسخة الأصلية وسنفصّل الحديث عن هذا الإيضاح 
النقطة التالية؛ ويأتي بعد ذلك صورة الرصاك؛ ثم 
وصيّته. فهذه ثلاثة أمور أغفل الناشر نشرهاء وهو 
وحده يعلم السبب. 

- ونأتي إلى مربط الفرسء وفص الحديث, 
وجوهر الكلام كما تقول العرب. ولعل ما قلناه سابقاً 
هو أشبه بالحاشية على هذا المتن الذي نريد جلاءه: 
وتبيانه هناء فقد جاء ‏ ص١١‏ تحت عنوان كبير هو: 
(إيضاح عن النسخة الأصلية) ما يأتي: 

(إجازة الرصاخ # النقل): اطلعت على هذه 
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النسخة... من كتابي الشخصية المحمدية فرأيتها 
صحيحة كاملة خالية من الأغلاط # النسخ: فلذا 
أجيز... روايتهاء والنقل عنها... كتبت هذا إعلاماً 
بذلك. 
معروف الرصاظ 

وأسارع فأقول إن النقاط الواردة ‏ النصّ هي بذ 
صلب المطبوع؛ وليست من عندي مما يشير إلى حذف 
ماقد وقع وهذا الحذف قد أفقد هذه المطبوعة قيمتها 
العلمية؛ لأنَّه ثلم الأساس الذي قامت عليه الثقة بهاء 
وصحًّة نسبتها إلى الرصاك؛ فقد رأينا الرصا 
يستخدم لفظتي (إجازة) و(أجيز) وهمامن 
مصطلحات علم الحديث الشريف خاصة: والعلوم 
العربية الإسلامية عامة: ومعلوم أن الإجازات (متنوعة 
أنواعاً ) على حد قول ابن الصلاح 4 مقدمته, 
ص”577, إذ أوصلها إلى سبعة أنواع؛ والإجازة قسم 
مهم من أقسام طرق نقل الحديث النبوي وهي تشير 
إلى ضبطء وإتقان أولئك المحدّثين رحمهم الله. 
والإجازة التي استخدمها الرصاي هنا هي أؤل أنواع 
الإجازات؛ وهي (إجازة لمعيّن ب معيّنء مثل أن يقول: 
أجزت لك الكتاب الفلانيء أو: ما اشتملت عليه 
فهرستي هذه ( (مقدمة ابن الصلاح. ص717): ويقول 
الدكتور محمد عجاج الخطيب: وهومن علماء الحديث 
المعاصرين: 
(..والإجازة على أنواع عدّة: وأعلى صورها أن يحمل 
العالم كتابا أو كتبا من كتبه ومروياته ويقول للطالب: 
هذا الكتاب أو هذه الكتب سمعتها من فلان: وإِنَّي أجيز 
لك روايتها عثيء. وهذا ما يسمُونه إجازة من معيّن. 
وهو الشيخ:؛ لمعيّن وهو الطالب. 4 معيّن وهو الكتاب 
المجاز به (أصول الحديث. ص8؟3)؛ ويقترن بالإجازة 
مصطلح آخر هو المناولة» وي حالتنا هنا تتلخص لذ 
قول (الشيخ لتلميذه: خذ هذا الكتاب فانسخه وراجعه 
ثم رده إليّ ) (علوم الحديث ومصطلحه؛ د. صبحي 
الصالح. ص97) ؛ ومن المؤكّد أن الرصا كان عارفاً 
بذلك كلّه. خبيراً بأنواع الإجازات والمناولات. فقد بدأ 
حياة الطلب على يد أعلام كبار أخذ على أيديهم 
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العلوم الإسلامية المتداولة ومنها علم الحديث 
ومصطلحه. مثل الشيخ عباس القصابء والشيخ 
عبد الوهاب النائبء أمّا السيد محمود شكري الألوسي 
فقد كان أستاذه الحميم الذي أولاه عناية خاصة؛ وزرع 
فيه علومه الغزيرة: (نظر معجم الشعراء العراقيين, 
جعفر صادق التميمي؛ ص١ 5١‏ )؛ وتأسيساً على ما 
تقدّم فإن إجازة الرصائي نفسه وهو المعيّن الأول 
والكتاب وهو المعيّن الثالث فمن ال معيّن الثاني أو الركن 
الثاني ب تلك الإجازة5 هذا ما ضثت به المطبوعة 
لسبب نجهله: بل هذا ما حذفته المطبوعة وجعلت مكان 
الحذف نقاطاً تشير إليه؛ ولكن لحسن الحظّ فقد 
توصّلنا إلى الركن الثاني المحذوف من خلال المصادر 
التي تحدّثت عن الكتاب؛ والركن الثاني هو الأستاذ 
كامل الجادرجي رحمه الله السياسي العراقي 
المعروف. فقد جاء 4# مقال الأستاذ محمود العبطة 
المشار إليه سابقاً ما نصّه: .. (ويقع - الكتاب - 2# 47 
كراسة؛ أودعه - الرصا - بخطه لدى صديقه 
المرحوم محمود السنويء كما استنسخه الأستاذ 
مصطفى عليء واستنسخه الأستاذ كامل الجادرجي 
بخطه؛ ويقع 4 أربعة مجلدات تضم ١١04‏ صفحة: 
وعليه إجازة بخطُ الرصاك نفسه).؛ فإذا كان هذا 
النصٌ يشير إلى الإجازة؛ ولكثه يغفل مَنْ أجيز له 
الكتاب, فَإِنّ الأستاذ المدقّق ميخائيل عواد يجلو 
غامض تلك الإجازة: أو قل ركنها الثاني حين يصف 
مخطوطة الكتاب فيقول: ] إيضاح عن النسخة الأصلية 
(؛ص) كتبها السيد كامل الجادرجي ناسخ هذه 
النسخة. يلي ذلك: كلمة كتبها معروف الرصاج بتاريخ 
6 آب ١95‏ هذا نصّها: اطلعت على هذه النسخة 
التي استنسخها صديقي الفاضل كامل الخيام 
(الجادرجي) على النسخة التي كتبتها بخطي من 
كتاب الشخصية المحمدية فرأيتها صحيحة كاملة 
خالية من الأغلاط # النسخ: فلذا أجيز له روايتهاء 
والنقل عنهاء والاعتماد على ما هو مكتوب فيها قبل 
طبع نسخة الكتاب الأصلية. ونشرهاء وبما أنَّي أثق 
بثقافة كامل الخيام. وبصدقه وإخلاصه © مسائل 
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العلم والأدب. كتبثُ هذا إعلاماً بذلك)؛ ونقلت النصّ 
بحروفه كما ورد 4 كتاب مخطوطات المجمع العلمي 
العراقي. 11/7, والمجمع يحتفظ بنسخة مصورة من 
الكتاب: ومن الملاحظ أن النصّ هنا هو نفسه الموجود 
4 المطبوع ولكن بلا حذفء أو تنقّص. وقد فعل 
الحذف فعله 4 تعمية نص الرصاك؛ وإضفاء طبقات 
من الغموض عليه. بل بروز الشك 4 كون هذه 
المطبوعة هي نسخة مطابقة للآأصلء ثم مَنّ يدرينا بعد 
أن أعمل الناشر قلمه ب حذف ما حذف 4# تلك 
الإجازة المهمّة, أقول ما يدرينا أن الحذف. والتغيير قد 
داخل نص الكتاب نفسه؛ فما دام قد وقع مرّة؛ فلم لا 
يقع أخرى. بل مرات5 

إن متن الكتاب يتعرّض لقضايا خطيرة 
تمن أصول العقيدة الإسلامية. وشخصية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وهو محتاج لوقفات طويلة - كما 
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أشرت سابقاً -. غير أَنَّنَي أدعو الناشر المحترم هنا 
إلى توضيح موقفه من تلك الملاحظات التي عرض لها 
هذا المقال؛ وإلى أن نسمع منه فَإِنُ الشكً يكتنف 
الكتاب من جهات مختلفة: فلم يثبت عندنا أنَّه للشاعر 
العراقي معروف الرصاي حتى الآن؛ وإن تفضّل 
الناشر فبيّن الأسباب التي حَدَت به إلى هذا الحذف؛, 
والتعجّل فلنا معه وقفات أخرى.ء ولعلّي أختم هذا المقال 
بأبيات شيخ المعرّة: أبي العلاء حين يقول: 
جر يا غراب وأفسدّ لن ترى أحداً 
إلا مسيئاً. وأيّ الناس لم يجرٍ 

هم المعاشر ضاموا كل مَنُ صحبوا 

من جنسهم, وأباحوا كل محتجرٍ 
لوكنت حافظ أثمار لهم ينعت 
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قراءة 4 كتاب (القصة القصيرة 4 الخليج العربي) للناقد إبراهيم عبدالله غلوم 


المناهج النقدية أقيسه تحكمية قسرية نظرا 
لطبيعة تعاملها وسجية ميدانها الموصول بالنص الإبداعي 
ومادته المستقاة من الحياة ونيضها المتجدد وتشكيلها المتمرد 
على الأحكام الحادة الحاسمة بل إن النصوص الإبداعية كثيرا 
ما تومي إلى أسلوب معالجتهاء فإذا ما أعدت قراءتها مرات لم 
تجد أصلح من منهج معين دون سواه مدخلا لعالمها. وأحسب أن 
الدراسات التأصيلية الساعية إلى التجذير والتأسيس هي أحوج 
ما تكون إلى معطيات المنهج الإجماعي 2 النقد» ويما أننا أمام 
دراسة من هذا النوع «القصة القصيرة © الخليج العربي, 
الكويت والبحرين: دراسة نقدية تأصيلية» للأستاذ الدكتور 
إبراهيم عبدالله غلوم '. فإن مثل هذا المنهج يبدو مناسبا 
تماما. ولأن الظاهرة الاجتماعية تحفر بعيدا 4 بنية 
الظاهرة الأدبية بحيث يسهل تأويلها فإن من مزالق 
هذا المنهج النقدي أن يتحول النقد على يديه إلى درس 
اجتماعي حين تطفي أحكام علم الاجتماع ورؤاه على 
التحليل الأدبي ذي الطابع الجمالي لا سيما إذا ما 


حاول الناقد © ظل هذا المنهج أن يفسر النصوص 
الإبداعية بحيث تبدو مجرد ظل باهت للظواهر 
الاجتماعية وبأسلوب يتجاهل جوهر النص الأدبي 
ويخرج الينا باستنتاجات جافة لا روح فيها. وإذا كانت 
«النظريات الشكلية تركز على طبيعة الكتابة نفسها 
معزولة عن كل ماعداها فإن النقد الماركسي - على 
سبيل المثال - ينظر إلى السياق الاجتماعي والتاريخي 
بوصفه شيئًا أساسيا بل إنه يدرج الكاتب والملتقي 
والنص سوية ضمن منظور اجتماعي عام". على أن 
الناقد و ظل المنهج الاجتماعي يدرك طبيعة الخلل 
الذي يمكن أن يقع فيه حين يختل طرفا المعادلة وأعني 
بهما الظاهرة الأدبية والظاهرة الاجتماعية ولا سيما 
4 ظل بعض الأنظمة والأيديولوجيات التي تنكر على 
الأدب استقلاليته فتربطه ربطا ذليلا بأفكار دخيلة 
عليه وليست من طبيعته وِي إطار ما دعاه أوستن وارين 
ورينية ويليك بدراسة الأدب من الخارج إذ أن «الأعمال 


ناقد وأكاديمى من العراق/ عميد كلية الآداب والألسن/ جامعة ذمار. 
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الأدبية ذاتها هي التي تسوغ كل اهتمام نبديه بحياة 
الأديب وبمحيطه الاجتماعي وبعملية التأليف الأدبي 
كلهاء لكن من الغرابة بمكان أن تاريخ الأدب كان شديد 
الانهماك بإطار العمل الأدبي بحيث كانت محاولات 
تحليل الأعمال ذاتها ضئيلة إذا ما قورنت بالمجهودات 
الهائلة التي بذلت لدراسة المحيط الاجتماعي»" على أن 
رينيه ويليك يعد المنهج الاجتماعي واحدا من ستة 
مناهج رئكيسية انتظمت النقد الأدبي © القرن 
العشرين»؛: ويضعه ويلبريس سكوت تحت عنوان 
«الأدب والمثل الاجتماعية» ويحاول أن يبرهن على أن 
الفن لا يتخلق #ْ فراغ وأن الفنان: وينطبق هذا على كل 
فنون القول. محدد بزمان ومكان وهو يستجيب لمجتمع 
هو جزؤه المعبر الناطق؛ ومادام الفن يحتفظ بروابطه 
مع المجتمع - وهذا لا يمكن إلا أن يكون قائما - فإن 
النقد الاجتماعي سواء أكان يتبع نظرية معينة أم لم 
يكن سيبقي عاملا فعالا # النقد* والمنهج النقدي 
عامة - وينطبق هذا على المنهج الاجتماعي - وسيلة 
وليس غاية:؛ إنه أداة ومن شأن أية أداة أنها نصل ذو 
حدين فإذا ما أجاد الناقد استخدام الأداة أو تعثر فإن 
ذلك ليس من سجية الأداة ذاتها بقدر ما هو شأن 
يفرضه أسلوب التطبيق. 

وريما نجد 4 جذور النقد العربي القديم صدى 
لهذه الرؤية النقدية وإلااما معني أن يشير العلوي 
صاحب كتاب عيار الشعر إلى أن البيت الشعري قد 
يستغلق عليك فهمه ما لم تفهم طبيعة التقليد 
الاجتماعي أو المعتقد الذي يرتكز إليه النص. ويورد 
عشرات الأبيات المستقاة من طبيعة حياة العربي بذ 
الصحراء قبل الإسلام. تؤكد ما ذهب إليه وتبرهن 
علي صحة منطلقه ' 

وتنتظم دراسة الناقد البحريني الأستاذ الدكتور 
إبراهيم عبد الله غلوم «القصة القصيرة 2# الخليج 
العربي. الكويت والبحرينء دراسة نقدية تأصيلية» 
رؤية اجتماعية مبكرة نسبيا تندرج ث4 إطار المنهج 
الاجتماعي 2# النقدء والسؤال المهم الذي نود الإجابة 
عنه من خلال هذه السطور هو هل حافظ الناقد على 
التوازن بين طرك المعادلة المشار إليها بين الظاهرتين 
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الاجتماعية والأدبية؟ وإلى أي مدي طبق الناقد 
معطيات هذا المنهج النقدي 2# دراسته التحليلية 
التطبيقية6 

تطالعنا الصفحات الأولى من هذه الدراسة بهذا 
الاهتمام البين بالظاهرة الاجتماعية «بل من حيث 
المنهج النقدي الذي تتوجه على ضوته هذه الدراسة 
لكشف الجدلية القائمة بين الفن القصصي والمجتمع»" 
إذن فالباحث يستثمر المنهج الاجتماعي عن وعي 
لاسيما أن طبيعة دراسته تتطلب ذلك. وإذا كان» و 
أحيان قليلة قد مال صوب الظاهرة الاجتماعية بحيث 
كان الحديث عنها يبدو مباشرا فإن الدكتور غلوم 
مضطر إلى ذلك بسبب ندرة مراجعه عامة واحتياجه 
إلى التأصيل لا ب مجال القصة حسب بل 4 بعض 
المجالات الاجتماعية التي شهدها وخبرها بنفسه. 
يضاف إلى هذا كله أن الدراسة كان قد أنجزها نهاية 
عام 1917 ” ؛ وهو زمن مبكر نسبيا قياسا بنشأة الفن 
القصصي ذف الخليج ونموه؛ ولم تكن هناك دراسات 
منهجية باستثناء «دراسات الأستاذ الدكتور محمد 
حسن عبدالله التي كرسها لتوثيق وتحليل ظواهر 
الحركة الأدبية والفكرية 4 الكويت 2# المسرح والقصة 
والشعر والصحافة+ 

واللافت للنظر 4 هذه الدراسة هو سعتها وكثرة 
عدد صفحاتها التي تربو على ثمانمائة صفحة وتشعب 
اهتمامها وطموحها # أن تستوعب ظواهر شتى تصب 
جميعاظ إطار تأصيل فن القصة القصيرة ب 
البحرين والكويت ورصد نموهء ولعل كثيرا من أحكامها 
تنطبق على نشأة الفن القصصي ونموه # دول الخليج 
العربي عامة؛ مع التوكيد على خصوصية المنطقة 
وسعي الباحث إلى تشخيص ملامح هذه الخصوصية. 

ارتكزت الدراسة إلى قسمين اثنين ولا أدري لماذا 
لم يسمهما المؤلف «بابين» مع أن مثل هذه التسمية 
شائعة © الدراسات الأكاديمية. يستند القسم الأول 
إلى نشأة القصة القصيرة ويرتكز القسم الثاني إلى 
تطور القصة القصيرة:؛ وتنضوي 4# إطار القسم الأول 
ستة فصول هي «أثر التغير الاجتماعي والسياسي 
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والاقتصادي. وأثر البيئة الثقافية العامة ودور 
الصحافة المحلية؛ والقصة الاجتماعية ومعالجتها 
الإصلاحية؛ والرومانسية وصورها الشديدة الخيبة 2 
القضبة: القصيزة وتواكتر القصية القصيرة. ومما 
يعزز ما ذكرناه من اعتماد منطلقات المنهج الاجتماعي 
النقد أن الدكتور إبراهيم غلوم يفرد فصلا للقصة 
الاجتماعية ومعالجتها الإصلاحية مما يدل دلالة 
واضحة على أن الشأن الاجتماعي يتصدر اهتمامات 
القصة القصيرة # الخليج إبان نشأتها. وإذا كانت 
بعض عنوانات القسم الأول تشي بطابع اجتماعي بحت 
فإن الباحث حرص على تجنب الحديث المباشر عن 
الظاهرة الاجتماعية وسعيه إلى تحليلها 4# ضوء 
صلتها بالقصة القصيرة نشأة ونموا. 

ولم يقع الدكتور إبراهيم غلوم 2# خطا منهجي 
حين أفرد للاتجاه الرومانسي #: القصة القصيرة 
الخليجية فصلا 4 الوقت الذي لم يتعرض فيه 
للاتجاه الكلاسيكي الذي يمكن تلمسه عبر هذه الصلة 
القائمة بين القصة القصيرة والحكاية الشعبية ذات 
الجذور العميقة 2 تراثنا الفصيح والشعبي على حد 
سواء؛ لا سيما أن الباحث يقرر بثقة مبررة أن الاتصال 
بالثقافة الغربية لم يكن العامل الوحيد 4 نشأة هذه 
الفنون «وهو يعني القصة والمسرحء بل إن هذا الاتصال 
جاء منضويا ب مرحلة المخاض والتغير الذي أصاب 
شتى البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والثقافية '١«‏ صحيح أن الدكتور إبراهيم غلوم انتبه 
إلى ضرورة القيام بخطوة كهذه لا سيما أنها من 
صميم مرجعيته فافرد مبحثا عنوانه «المسرح والشعر 
القصصي والتراث الشعبي'١‏ 4# محاولة منه لتوكيد 
هذه المرجعية؛ بيد أن المبحث المشار إليه لا يبدو كافيا 
ولذلك فقد استكمل هذه الإشكالية 4 مبحث لاحق هو 
( توظيف الشخصيات التاريخية والترسبات الثقافية) 
وإن اقتصر خطابه النقدي على قاصين اثنين هما 
(أمين صالح وخلف أحمد خلف) "7 . 

ويتجلى الجهد النقدي 4 القسم الثاني من الكتاب 
بوجه خاص لاسيما أن هذا القسم اشتمل على خمسة 
فصول هي على التوالي ( استمرار الرومانسية مع قلق 


11 ©2236 211 12:52 83/9/05 م510 


التفير 2 المجتمع؛ التعايش بين الرومانسية والواقعية 
وتطور الرؤية والشكل 2# القصة القصيرة: الوافعية 
الفنية 4 القصة القصيرة: الواقعية الفنية بين نقد 
الواقع والرغبة 4 تغييره؛ القصة القصيرة من 
الواقعية إلى التجريبية) : حيث يعزز الفصل الأول هذه 
الرؤية الاجتماعية للدراسة وارتكازها إليهاء وينطبق 
هذا تماما على النصوص المنتقاة التي رأى الدكتور 
إبراهيم غلوم أنها تنتمي إلي النسق الواقعي وثمة 
مصطلح تبنته الدراسة هو( الواقعية الفنية) وقد 
سعت إلى توضيحه من خلال ما ورد من أن «الظاهرة 
التحليلية هي قوام الواقعية الفنية .... وإن كان ذلك 
لايعني تجردها من النقدء ولكن يظل الهدف الأساسي 
هو تحقيق أكبر قدر ممكن من التحليل للشخصية أو 
الموقف أو الظاهرة الاجتماعية .٠"‏ 

وتزخر الدراسة بالملاحظات النقدية اللافتة التي 
تفصح عن وعي مبكر بمرتكزات المنهج الاجتماعي 2 
النقد. ومن ذلك ما أورده الناقد وهو بصدد تحليل 
قصة الصوت الخافت للقاص سليمان الشطيء وكما 
تميزت اللقطات والمشاهد بالإيحاء تميزت الجمل 
والعبارات بالإيحاء أيضاء فجاءت سريعة متلاحقة 
الإيقاع. أو بطيئة ذهنية نلمحها أحيانا مع تداعي 
الوعي الداخلي. فهو عندما يسمع حديث الدفع 
والقبض بين المؤجر والمستأجر العجوز تجول ب صدره 
ضحكة يعبر عنها بهذه السخرية ( كل العالم يدفعون 
ويقبضون.. كلهم ما بين دافع وقابضء وانفجرت 
ضحكته على شفتيه؛ ليس كل دافع قابضا وهذا هو 
المهم). ولا يخفى ما 4 هذه العبارات الذهنية من 
معاني تعمق الإحساس بالمفارقة التي يتحرك فيها 
الكيان الداخلي للمجتمع» *' فنتوثق من هذا الحرص 
على تجنب الحديث المباشر عن المجتمع وإنما تلمس 
الخصوصية الاجتماعية عبر النسيج القصصي مدار 
البحث وميدانه. ومثل ذلك يقال عن أحكامه النقدية 
بشأن قصص سليمان الخليفي» إذ أن قصصه 
القصيرة منذ بداياتها وحتى مرحلتها الأخيرة تمثل 
تصاعداء بل تقاربا نحو موقف أكثر وضوحا من 
المجتمع من ناحية والفن من ناحية أخرى. غفي بداياته 
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الأولى التي خرج بها مع بداية الستينات كان من أولئك 
الذين لفهم انحلال المجتمع وحاصرتهم خيبته 
ومظاهر قلقه الشديد فكتب (قاع الجدار) و( مجتمع 
العظام) و(خارج اللوحة) و( الحبل المبهم) معبرا عن 
تسليمه بما هو كائن ... ولكن سليمان الخليفي لاتثبت 
نظرته مع تلك المسلمات الهلامية إذ أنه يبدأ 4 إدراك 
قوانين جديدة للصراع الذي تخوضه شخصياته 2 
القصة القصيرة ... ونجد ذلك منن قصة (الأسئلة 
بالآثار الراهنة لتطور المجتمع"'. 

ولعلنا نجانب طبيعة الدراسة إذا قررنا أن كاتبها 
اقتصر على المنهج الاجتماعي فقط 4# تحليله النقدي 
وتوصلاته مع أن هذا المنهج هو الأكثر وضوحا بيد أننا 
نجد أصداء للمنهج التاريخي وسمات من المنهج 
بين الرمز والواقع تمكن الكاتب من أن يدرك أعماق 
حالات القلق بين الرجل والمرأة: بل إنه أدرك كيفية 
وتأثير عندما اتجه إلى تصعيد التوتر وجعله ممتلثا 
باللحظات المتثافرة إلى أن جاء ما أدركه الزوج 2 
اللاوعي (الحلم) من انتقام القطة لنفسها إسقاطا 
لذلك التحول من الأعماق الداخلية وتفريغا لما تبدى 3 
ينقن القطة '». وريما انصرف الناقد إلى التحليل 
محددء فهو نقد فني أو شكلي بحت ذو صلة بأحد 
عناصر القصة وأدواتها الفنية ومن ذلك ما يرد من 
تحليل عن قصة (وجه من صخور الشاطئّ) للقاص 
خلف أحمد خلف «ويمكن أن نعد قصة (وجه من 
صخور الشاطئّ) امتداداً لقصص محمد الفايز 
السابقة؛ فهويلجاً إلى التقاط النموذج البشري 
بأسلوب لا يحتوي حدثا متحركا وإنما يحتوي صورة 
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تأملية لا تخلو ملامحها المختارة من العشوائية لأنها 
تقف أمام المظهر الخارجي للشخصية فلا يستخرج لنا 
من أعماقها سوى الخيط الدقيق الذي يوصلها ببقع 
الضوء # الماضي. فالفتى يستقبل البحار القديم بحب 
شديد # يوم العيد. يحبه وهويرى هذه الكتلة البشرية 
التي توحي له بصمود الماضي وصلابته .. إن هذا 
التعاطف مع صورة الماضي (البحر) لا يقابله اهتمام 
بقضية الشكل الفني وهذا ما أحال إطار النموذج 
البشري إلى موقف عابر لا يعكس خصائص فنية 
وإنسانية عميقة» "'. ومثل هذه الأحكام النقدية الدالة 
تنصرف إلى الأدوات الفنية كي يستكمل الناقد من 
خلالها ملامح القصة القصيرة © الخليج فلا يكون 
التركيز فيها منصبا على مضامينها أو عنصر 
الشخصية فيها -وقد كانت لهما الصدارة نظرا 
لطبيعة الدراسة- وإنما أن يتوزع الاهتمام على 
الشخصية وحوارها بنمطيه الخارجي والذاتي وحركة 
الشخصية داخل القصة وهي التي تشكل عنصر 
الحدث وسقفه الزماني ومرتكزه المكاني فضلا عن 
أسلوب صياغة جملته القصصية (عنصر السرد). 
وربما اشتملت هذه الأحكام النقدية على موازنات 
تستقي من طبيعة القصص -مدار النقد- فتنشد 
أجزاء الدراسة النقدية وترتبط ببعضها كما ينبغي لها 
أن تكون. 

ويؤكد الدكتور غلوم 4 خاتمة دراسته منهجه 
الاجتماعي حين يورد بأن هذه الدراسة «شملت معطى 
شاملا ودقيقا لمجمل الظروف التي أحاطت بنشأة هذا 
الفن وتطوره أو التي تضمنت هذه التجربة الإبداعية أو 
ساهمت 4 خلق أشكالها التعبيرية المتلائمة مع ردود 
فعل المجتمع 4 جميع فتراته وتغيراته المتلاحقة. 
ويتعززهذا التواصل بين فن القصة القصيرة 3 
الخليج ومتغيرات المجتمع هناك عبر قوله «وترينا هذه 
الدراسة كك بحثها الدائب العلاقة الديناميكية بين فن 
القصة القصيرة والمجتمع كيف اقترنت معالم التجربة 
القصصية للجيل المؤسس بالمرحلة الإصلاحية 
(القصة الاجتماعية التعليمية) وكيف تأثرت بردود 
فعل التخلف وسيطرة التقاليد وخيبات الحركة 
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الإصلاحية (القصة الرومانسية). وقد نما هذا 
الاقتران مع نمو المجتمع وتطوره واضطراد الوعي 
بالمشكلة الاجتماعية خاصة # العمل القصصي 
فنظرت إليها هذه الدراسة على أنها ذروة ما انتهت 
إليه الجهود القصصية الأولى من مظاهر النمو الفني 
4 القصة القصيرة»“"'. وإذا كان الدكتور إبراهيم 
غلوم قد ربط القصة ذات الطابع الرومانسي بالمتغير 
الاجتماعي فإنه سحب هذا الحكم النقدي على القصة 
القصيرة المنتمية إلى الواقعية بل حتى القصة ذات 
التقنية التجريبية لم تخرج عن هذا الحكم النقديء إذ 
ظلت تتحرك يك إطار واقعي ساعية إلى التلاؤم مع 
المتغيرات الاجتماعية الجديدة. وتنبني على ذلك 
نتيجة يوردها الناقد 4 خاتمة الدراسة حيث «تذهب 
هذه الدراسة إلى أن هذه التجربة الجديدة لا تزال 
تؤكد أن الواقعية هي الاتجاه الذي يستقطب بنفاذ 
شديد جميع قضايا العصر وهي الاتجاه الذي يبشر 
بالمستقبل فهي الموقف الراهن والموقف القادم أيضا 
وهي حين تبقي جوهرها الأساسي ( تبني موقف القوى 
الاجتماعية الناهمضة) وتخطو نحو المغامرة وتتجه إلى 
توظيف التقنيات الفنية المعاصرة رمزية كانت أم 
سريالية أم تجريدية أم تعبيرية تكون حقا قد ساهمت 
.4 تجاوز الأطر الجامدة للواقعية التقليدية كما فعلت 
جهود التجربة القصصية الجديدة # الخليج 
العربي»''. 

وبعد فإن الدراسة المستفيضة والمبكرة نسبيا التي 
كتبها الناقد الأستاذ الدكتور إبراهيم عبدالله غلوم 
تحت عنوان (القصة القصيرة # الخليج العربي, 
الكويت والبحرين. دراسة نقدية تأصيلية) نهضت 
بتجذير فن القصة القصيرة يك الخليج العربي و 
مرحلة شهدت متغيرات اجتماعية سريعة متلاحقة 
بحيث بدا المنهج الاجتماعي 4# النقد هو المدخل 
الأنسب إلى رحاب فن القصة القصيرة: وإذا كان 
الدكتور غلوم قد توغل # تفاصيل اجتماعية فلآن 
طبيعة المرحلة والسياق الذي وجد الناقد نفسه 4 
خضمه تطلب منه مثل هذا الجهدء ولو أن ثمة دراسات 


اجتماعية رصينة وكافية قد سبرت عمق هذه المرحلة 
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وتوصلت إلى نتائج دفيقة إذن لما اضطر المؤلف إلى 
رصد مثل هذه التفاصيلء وهذا لا يعني أنه غلب 
الظاهرة الاجتماعية بل إنه استشفها عبر النصوص 
الإبداعية.ك# مجال القصة القصيرة ميدان هذه 
الدراسة. وقد كان لدأبه ومثابرته وبحثه عن النماذج 
القصصية المبثوثة 4 مظان متنوعة أثر 4 إعطاء هذه 
الدراسة أهمية خاصة لاسيما إذا أخذنا بنظر الاعتبار 
سعة الأرض المكانية وامتداد المرحلة الزمنية التي 
التزمت بها الدراسة وغطتها. وإذا كانت هذه الدراسة 
قد نشرت 4# زمن لاحق فإن الدكتور إبراهيم غلوم 
أعاد طباعتها ونشرها على نحو أنيق ومتقن حيث ظلت 
مؤشرا على خصب الأرض التي يقف عليها لا سيما أن 
لديه حرفية الناقد وقدرته على التحليل وريادة آفاق 
جديدة © مجال الدرس الأكاديمي والتحليل النقدي 
على حد سواء فضلا عن أن الفرصة كانت متاحة أمام 
الدكتور إبراهيم غلوم من أجل أن يعيد النظر بما لا 
يتلاءم مع تجربته المتنامية اللاحقة ث4 مجالي البحث 
والنقدء وقد أرهحصت هذه الدراسة بالجهود اللاحقة 
للدكتور إبراهيم غلوم وهي تبدو أكثر تحديدا من 
دراسته هذه فضلا عن أنها امتداد متطور لهذه 
الدراسة وتطبيق أكثر نضجا للمنهج الاجتماعي بذ 
النقد وإن اتخذت من فنون أخرى كفن المسرح والفن 
الشعري أو النقد الأدبي ميداناً لهاء ولا سيما دراسته 
«المسرح والتغير الاجتماعي 2# الخليج العربي؛ دراسة 
ل سوسيولوجيا التجرية المسرحية #4 الكويت 
والبحرين»'": ودراسته الأخرى «المرجعية والانزياح, 
دراسته بدايات النقد الأدبي + البحرين والخليج 
وتوثيق النصوص النقدية حول شعر عبد الرحمن 
المعاودة»"". وكذلك دراسته «تكوين الممثل المسرحي. 
دراسته طبيعة التكوين الفني والاجتماعي للممثل 2 
مجتمعات الخليج العربي»"" . لقد أتيح للمشهد الأدبي 
الخليجي عامة والبحرين خاصة باحث دؤوب وناقد 
مثابر استطاع أن يفيد من منطلقات المنهج الاجتماعي 
النقد وأن يطوعه بحيث يستوعب التجربة الفنية ب 
مجال القصة القصيرة # منطقة الخليج العربي. 
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١‏ أ.د. إبراهيم عبدالله غلوم: القصة 
القصيرة 2# الخليج العربي: الكويت والبحرين, 
دراسة نقدية تأصيلية. المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء ط ؟ بيروت ..." م. 

رامان سلدنء. النظرية الأدبية 
المعاصرة. ترجمة د. جابر عصفور. دار قباء, 
القاهرة 15154ام: ص .5١‏ 

0 أوستن وارين ورينيه ويليك. نظرية 
الأدب. ترجمة د. محي الدين صبحيء مطبعة 
خالد الطرابيشيء دمشق 19177م: ص9١‏ . 

4 رينية ويليك. مفاهيم نقدية: ترجمة 
د. محمد عصفورءمطابع الرسالة:؛ الكويت 
/11م؛صض217 وما بعدها. 

0 ويلبرس سكوتء خمسة مداخل إلى 
النقد الأدبي. ترجمة د. عناد غز وان إسماعيل 
وجعفر صادق الخليلي. دار الحرية للطباعة, 
بغداد 1941م: ص159-150. 

1 محمد بن طباطبا العلوي؛ عيار 
الشعرء تحقيق: د. طه الحاجري ود. محمد 
زغلول سلام. المكتبة التجارية القاهرة. 907١م‏ 
ص ١١-١١‏ وما بعدهما. 

7 أ.د. إبراهيم عبد الله غلوم: القصة 
القصيرة 2# الخليج العربي؛ ص .7١‏ 

1 تفظن /؛ 

3 تفمنة “طن 

٠‏ يعزز المؤلف هذه الفكرة عبر أكثر من 
موضع 4# الدراسة ويخلص إلى أن كل ألوان 
القصص الشعبي قامت بدور فعال 4 صقل 
الإحساس الدراسي 4# مجتمع الخليج العربي و 
صقل ذوقه؛ بل إنها لم تبتعد كثيرا عن التجارب 
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القتصصية # هذه المرحلة التي نتحدث عنهاء 
حيث كانت مصدرا جاهزا أفاد منه الكاتب 
فكانوا يلجأون إليه أحياناً ب تسجيل الخصائكص 
الثقافية للواقع المحلي. كما يلجأون إليه 4 إعادة 
صياغة الأحداث تعبيرا عن هوية الارتباط 
بالتراث القصصي من ناحية وتمرسا وصقلا 
لتقاليده من ناحية أخرى نفسه. ص4 1. 
١‏ نفسه. ص87. 

نفسه؛. ص580. 

نفسه. ص60١0.‏ 

نفسه؛: ص010. 

نفسه؛ ص00. 

نفسه. ص048. 

نفسه؛ ص597؟. 

نفسه؛. ص60١/.‏ 

نفسه؛: ص5١ل.‏ 

نفسه؛ ص186. 

أ.د. إبراهيم محمد غلوم, الممسرح 
والتغير الاجتماعي # الخليج العربي: دراسة ب 
سوسيولوجيا التجربة المسرحية 4# الكويت 
والبحرين: سلسلة عالم المعرفة: الكويت 1547م. 
لف أ.د. إبراهيم عبد الله غلوم: المرجعية 
الانزياحية دراسة بدايات النقد الأدبي بذ 
البحرين والخليج وتوثيق النصوص النقدية حول 
شعر عبدالرحمن المعاودة. مؤسسة الأيام 
للصحاقة والنشر والتوزيع؛ البحرين 1557م. 
” أ.د. إبراهيم عبد الله غلوم: تكوين 
الممثل المسرحي دراسة طبيعة التكوين الفني 
والاجتماعي للممثل ب مجتمعات الخليج العربي. 


من منشورات مسرح أوال» البحرين ١6كام.‏ 
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لوحة الفنان الشيخ راشد آل خليفة/ 11517 


فنان معاصر مف البحريف 
|| د ٠‏ رأشد بن ثليفة آل ثايفة 


حاسن نقترب قليلا من الفن المعاصر # البحرينء ونتابعه بحيادية؛ 
سنجد بعضا من ملامح تفوقه على المستوى الخليجيء؛ والى بعض من تميزه 
على المستوى العربي. 

إن هذا التفوق والتميزء كما أراهء ناتج عن مسببات وتأثيرات ترتبط 
بالعوامل التاريخية والجغرافية بالدرجة الأولى. ثم الى عوامل أخرى. ريما من 
أهمهاء ما توفر للفنانين البحرينيين من دراسة فنية #ْ الخارج: وما توفر لهم 
من حرية واسعة ‏ التجريب والتعبير عن معظم أفكارهم وأساليبهم الفنية 
المعاصرة:؛ وخاصة 3# العقدين الأخيرين. 

أن العامل التاريخي مهمء بل شديد الأهمية للثقافة والفنون, 
وخاصة 2# بلدان تمتلك امتدادا حضاريا عميقا كالبحرين: ومن 
البديهي القول بان حضارة دلمون؛ واحدة من أقدم الحضارات: ولها 


له 
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لوحة الفنان الشيخ راشد آل خليفة/ ١1351‏ 


مساهمات وتواشجات مع باقي حضارات المنطقة وخاصة السومرية 
.4 بلاد ما بين النهرين. وهذا الهاجس الحضاري محفور 4# وجدان 
الإنسان البحرينيء بل هو عميق جدا 4 داخله؛ ومن الطبيعي 
انعكاسه وتأثيره على الكثير من الأفكار والمنجزات الثقافية والفنية, 
ومنها الفنون التشكيلية. 

أما العامل الجغراك. وهوعامل لا يقل أهمية عن العامل 
التاريخي؛ ومكملا له بالضرورة؛ فان البحرين عبارة عن جزيرة لها 
موقعها البالغ الأهمية # مياه الخليج العربي؛ وعلى أرضها توالى 
كثير من الأحدات التاريخية وأنواع مختلفة من البشرء شرقية 
وغربية؛ تركت أثرا واضحا 2# تنوع ثقافته العامة؛ وأعطته هامشا 
مهما من التحضر والتحرر الاجتماعي مما سينعكس حتما على 
مفاصل حيوية من الإبداع الفني بمختلف وسائله التعبيرية. 

ولا ننسى أيضاء إضافة الى ما تقدمء أهمية الدراسة الأكاديمية 
التي تلقاها الكثير من الفنانين البحرينيين 2# بلدان عربية أو اجنبية 
منها (مصرء العراقء. سورياء فرنساء بريطانياء الولايات المتحدة) 
وما كان لهذه الدراسات من تأثير كبير على الأفكار والأساليب 
والرؤى الفنية التي سادت 2# العقود الأخيرة وشكلت نسيج الفن 
التشكيلي 4 البحرين. 

من بين التجارب الطليعية المهمة 4 الفن البحريني اليوم» 


له 
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لوحة الفنان الشيخ راشد آل خليفة/ النصف الثاني من التسعينات 
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لوحة الفنان الشيخ راشد آل خليفة/ من أعماله الأخيرة 


تجربة طالما أثارت انتباه الجمهورء. وتوقفت عندها الكتابات 
النقدية؛ ألا وهي تجربة الفنان الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة. 
إنها تجربة متميزة فعلا. تحمل كل مقوماتها الاحترافية من دراسة 
أكاديمية وثقافة فنية. وتواصل مستمر ف التجريب التقني أو أ 
طرح الأفكار الجديدة. 

كل معرض سنوي للفن البحرينيء يفاجئنا الشيخ راشد 
بتجربة جديدة لكنها متصلة ومتواصلة مع تجاربه السابقة. وهي 
على كل حال خلاصة سنين طويلة من الجهد والمثابرة. لقد بدأ 
رساما أكاديميا متمكنا من حرفته وأدواته الفنية؛ يضع الألوان 
بطريقة رشيقة: بل مؤثرة. وخاصة عند رسمه للمناظر الطبيعية: 
طبيعة البحرين تحديدا. 

بعد هذه المرحلة التي أخذت بعضا من الوقتء أخذ يختزل 
تدريجيا أجزاء من المشاهد والألوان: وأخذ يموه جسم الإنسان 
وحركاته؛ أويزيد من تعبيريته كما لوحات راقصات 
(الفلامنكو) الأندلسيات؛ لتبدو بالغة الشفافية؛ وبالفة القوة ب 
نفس الوقت. 

4 السنوات العشر الأخيرة؛ تبلورت تجربة الشيخ راشدء 
وأخذت تنحو منحى التعبيرية التجريدية: وهو أسلوب يلائم أفكاره 
وذائقته البصرية كما يبدو. إن اللوحات الكبيرة الحجمء التي 


له 
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لوحة الفنان الشيخ راشد آل خليفة/ من أعماله الأخيرة 


عرضت 4# معرضه الشخصي ف دارة الفنون 4 عمان (الأردن) 
عام 14417 مثلا لدليل واضح على مدى نضج هذه التجربة ودخولها 
مديات أسلوبية ولونية باهرة؛ ومع أن المواضيع المطروحة كانت تركز 


بمجملها على رموز من الطبيعة سواء من البحر أو الأرض أو 
النياتات, إلا انها كانت مشحونة بشاعرية ساحرة: ومعبرة بحرفية 
عالية. 


وعلى الرغم من مهامه الوظيفية الرسمية؛ فأن الشيخ راشد 
يكرس بعضا من وقته لمتابعة شؤون الفن والفنانين. ويشرف 
شخصيا على نشاطات متعددة بصفته الرئيس الفخري لجمعية 
البحرين للفنون التشكيلية: سواء على المستوى المحلي أو العربي أو 
على المستوى الدولي. ومن تلك النشاطات؛ المعرض السنوي للفنون 
التشكيلية الذي دخل عقده الرابع 4 هذا العام وتحول إلى ظاهرة 
فنية ومختبر سنويء يقيس النقاد عليه مدى تطور الفن التشكيلي 2 
البحرين.8 


الجرنيكا 


1 

اللوحة 4 مجال فن الرسم كالنص الأدبي.. 
كالقصيدة.. كالملحمة.. كالرواية 

.. كالمسرحية.. كالدراما.. كالقصة.. إما أن تكون نصا 
فنيا مفتوحا فتكون لها معناها وقيمتها ومذاقها ومداها المفتوح» 
واما أن تكون مغلقة الآفاق فتفقد الكثير من معناها وقيمتها 
ومذاقها. 

واللوحة د مجال فن الرسم كالنص © الأدب 
تتشكل من أبعاد أربعة.. المكان أو الفضاء.. والزمان أو 
الحدث.. واللون الذي يقوم مقام اللغة.. والكاتنات أو 
النصوص التي تقوم مقام الشخوص. 

واللوحة # مجال فن الرسم لا تحتل مكانتها إلا 
إذا انتقلت بالعلاقات بين أبعادها الأربعة من حال 


أكاديمي وناقد من الأردن. 


المألوف إلى حال اللا مألوف.. التي لا تحطم المألوف 
ولكنها تمنح المألوف معنى جديداء وبعدا جديداء 
وقيمة جديدة: ومذاقا جديدا. 

و(الجرنيكا).. لوحة بيكاسو.. الاسباني.. 
وقد نجا من بطش فرانكو.. وذهب إلى باريس.. وقد 
نقلت لوحته (الجرنيكا) بعد حين من مدينة باريس 
إلى نيويورك.. وبقيت معروضة ْ معرض (الفن 
الحديث) حتى نقلت 4# أكتوبر عام ١154م‏ إلى متحف 
(البرادو) ‏ مدريد. بعد أن زال (فرانكو) وبقيت 
اللوحة.. الجرنيكا هذه لوحة اللوحات # القرن 
العشرين. 


له 
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لقد ولد بيكاسو عام ١144م..‏ وتو عام 1517م 
و4 أثناء حياته واجه أقسى هجمة فاشية فتكت 
ببلاده. ودمرت عوامل الحياة فيهاء وشردت شرقاء 
المواطنين, وفتكت بالقرى والمدن» واستبدت بحياة 
الناس: وحطمت انسانية الإنسان .. وكانت الهجمة 
بقيادة فرانكو. 

ولكل فن من الفنون أصوله الفنية # التحول 
بالمكان والزمان والأداة والإنسان إلى علاقات فنية 
تدهش المتلقي وتثير لديه شهيته للمحاورة والتأمل 
والتفكير والمتعة والعبرة. 

وقد امتلك بيكاسو أصول الفن.. فن الرسم» حتى 
أصبح أشهر رسام سياسي 4# القرن العشرين.. وكانت 
لوحاته الفنية مختلفة عن كل لوحات عصره ومتميزة 


عن كل رسم سواها. 


2 

4 ربيع عام 1977م بلغت شراسة الفاشية 
ذروتها.. وتوالت عليها المساعدات المجرمة من كل 
الدول التي تؤيدها وتكره حرية الإنسان وكرامة 
المواطن وحقه 4# الحياة الإنسانية. وجعلت النازية 
تمدها بآلة الحرب.. و ذاك الربيع قصفت 
الطائرات النازية قرى ومدنا بأكملها.. ونشرت الدمار 
فيهاء وكانت أوجع ضربة موجهة إلى قرية (جرنيكا) 
4 إقليم الباسك بإسبانيا.. ومضت الطائرات المغيرة 
تقصف وتقصف وتقصف طوال ساعات ثلاث لم تبق 
فيها على نوع من الحياة.. وقتلت من البشر ستمائة 
وأربعة وخمسين قتيلا.. وجرحت ثمانمائة وأربعة 
وثمانين جريحا.. ومزقت البيوت والطير والحيوانات 
والأشجار. بعد القصف الوحشي بأيام تحركت الصور 
ومواد الصور وما خلفه الخراب الاثم 4 يد بيكاسو 
وشا لوه وفكوة ووكن أنه توفت علي قتتض : وجل 
ينجز (سكيتشا) وراء آخر.. 2 الموضوع؛ وعلى هامش 
الموضوع.. حتى بلغت تلك السكيتشات ستة. ولكنه لم 
يحس بالراحة.. ومضى يرسم سكيتشات أخرى, 

ويتابع عمله الفني. 
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وقد كانت طريقة بيكاسو 4 تفكيره الفني.. أن 
يباشر موضوعه باسكتشات.. واحد وراء الآخر.. إلى 
أن يظفر بكل أبعاد عمله الكبير. 

كان 2# أوائل الشلاثينات يريد أن ينجز لوحته 
(المينوتور).. فشرع يرسم سكيتشاته.. ورسخت 2 
خاطره نظرة غريبة عجيبة غامضة انبعثت نحوه كأنها 
تنبعث من عيئني ثور أسطوري.. وكأنما كانت تسر له 
النجوى.. وكأنها تقول له إن وراء هذه الشدة والصلابة 
والقسوة التي يبدو عليها الثور.. وراءها وداعة وبراءة 
وشيئًا من الحزن أو الانكسار.. فهو لا يعتدي على أحد 
وانما الناس يعتدون عليه... فجعل بيكاسو.# عام 
1577م ثورة المسكين هذا # الأسطورة يحمل الأرض 
على رأسه؛ وكأنه يحمل هموم الأرض والسماء.. كأن 
بيكاسو كان 2# حالة تعاطف مع ثوره. 

وجاءه عام 1177م بكل فواجعه وجرائمه الفاشية 
وبدأ ب العاشر من شهر مايو من ذلك العام يرسم 
لوحته عن فظائع الفاشية التي أنزلوها بقرية 
(جرنيكا). 


3 

وقد ملاً بيكاسو مرسمه سكيتشات حول موضوع 
المذبحة.. إلى أن اهتدى إلى مشروعه الكبير.. إلى 
مشروع الدراما الفنية بالألوان.. بل الملحمة التي تحاور 
بالآلوان. 

واختار لهذا المشروع الكبير مساحة واسعة تغطي 
حائطا بأكمله.. وحين نقلت اللوحة من باريس إلى 
نيويورك لتعرض 4# متحف الفن الحديث.. احتلت 
جدارا بأكمله مواجها لباب القاعة التي يدلف إليها 
المشاهدون. 

هذه السعة.. وهذا الأفق الممتد.. وهذا الفضاء 
الرحب هيأ لبيكاسو حرية الحركة؛ وحرية العلاقات, 
وحرية اختيار التفاصيل؛ وحين عمد إلى لغة الفن.. 
إلى الألوان آثر ألوان الصور الفوتوغرافية التي تطالع 
الناس ‏ الصحف اليومية.. وكأنما أرادها أن تكون 
أشبه ببيان سياسي شاهد على المذبحة؛ شاهد على 
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الجريمة البشعة. شاهد على ظلم الإنسان للإنسان. 

لقد كانت سكيتشات بيكاسو مقدمة لعمله الفني 
الكبير: فقد عكف عليها بعد أيام من بلوغه الخبر 
المفجع؛ خبر قصف القرية ( جرنيكا) . 

وقد جمعت لديه تلك السكيتشات كل قواه الفنية 
وهيأت له الموضوع والمكان والألوان والزمان والكائنات 
التي شوهتها المذبحة فاتضحت بين يديه الصورة 
الكبرى.. والتشويه الأعظم.. و( بيان المذبحة). 

لقد هيأ بيكاسو نفسه 4# مملكة الألوان.. وأخذ 
يجوس خلالهاء حتى وقع اختياره على الأسود 
والرمادي والأبيض.. وكان حديثه الخاص مع كل لون 
منها على حدة ثم معها مجتمعة 4 علاقات يدور بينها 
حديث داخلي يترجمه لنا بيكاسو بالحجم وبالحركة. 

ويختار شخوص الفاجعة.. شخصا.. وامرأة.. 
وامرأة.. وحصانا.. وفارسا.. ورأسا.. ويدين.. 
وعينين.. وفما.. ويدا.. وأيدي.. وثكلى.. وابنا.. 
وقلاكن] :+ وكوو:: ومصيياها زلكل وانحد مرخ 
هؤلاء الشخوص دوره الخاص مع نفسه:؛ ودوره مع 
سائر الكائنات والأشياء 4 فضاء اللوحة. 

وقد حدد بيكاسو مركز المشروع أو مركز اللوحة.. 
وجعل 4# زاويتها اليمنى 2# الأسفل.. أسفل اللوحة 


امرأة تركض تركض تركض متجهة نحو المركز.. حيث 
يتحدد الحدث الأكبر. والمرأة الراكضة يشتمل عليها 
الذعر من رأسها حتى أخمص قدميها.. وتشرئب 
بعنقها كأنما تحاول الخلاص من غرق»؛ وتتطلع لعل من 
منقن.. وقد صور بيكاسو رعبها تشنجا # أصابع يديها 
وقدميها وك حلمتي الثديين. 

أما المركز.. مركز اللوحة فقد جعله الحصان 
الذي يصهل صهيلا موجوعا.. وجعله بيكاسو بي حركة 
وقوع من فوق. هذا الحصان # المركز يهوي من عل 
وتنكسر قوادمه.. وفارسه قتيل مقطع اليدين والرجلين 
والأوصال.. وقد وقع تحت الحصان الذي وقع عنه 
وجاء تحته. ونثر من حول هذا المشهد التراجيدي 
يدين ورأسا.. وجعل 4 الرأس المتدحرج عينين 
فاغرتين مذعورتين.. وفما مفتوحا إلى أقصاه مرعويا 
يصيح ويصرخ.. وقد يكون محتجا.. وقد يكون 
مستغربا فداحة ما وقع. ثم رمى بيد متشنجة متصلبة 
مفتوحة كأنما تمتد نحو مجموعة أيد لشخوص متعلقين 
نافذة تطل على مركز الحدث.. ونحو يدي المرأة 
السالفة الذكر التي رأيناها 4 الزاوية اليمنى بأسفل 
اللوحة تركض باتجاه المركز 4 ذعر تشرتب بعنقها 
لعل من ينقذ ولا من ينقن.. وإلى جانبها رسم إحدى 
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التكالى وعلى يديها ابنها القتيل. وحين يحدق المشاهد 
ويحدق يكتشف أن تلك اليد الممدودة التي خالها 
منفصلة ليست إلا إحدى يدي الفارس القتيل.. وكأنها 
حالة حوار مع كل الأيدي المتجهة نحو المركز أو نحو 
الحدث. أما يد الفارس الأخرى فنراها تقبض على 
شيء مكسور وزهرة. كل هذا # الزاوية اليمنى بأسفل 
اللوحة. أما يسار اللوحة من أعلى فنرى فيه طائرا 
يشرئب كالذبيح يبحث عن فجوة ضوء أو عن نفحة 
هواء يتنفسها.. بل هو يبدو ذبيحا.. وهنا ة هذا 
الجانب نرى رأس ذلك الثور الذي يحمل مهابة كل 
العصور فوق كل هذه الكائنات مهيبا جليلا ساكنا.. 
وكأنه الشاهد على الحدث وعلى مركز الحدث.. ويبدو 
عليه أنه عنوان الأرضء الوطن:ء التاريخ: الوجودء 
الأيام التي تتداول بين الناس. 

أما أقصى اليمين من فوق فيطالعنا ف اللوحة 
شخص وقد رفع يديه وذراعيه ورأسه إلى أعلى الأعلى 
كأنما هوك حالة طلب النجدة.. يحاول أن يمد 
الذراعين واليد لعله يصل إلى طاقة مربعة ينفذ منها 
الضوءء ولكنه يعجز عن الوصول. 

وي أعلى اليمين كذلك # اللوحة نرى امرأة تطل 
من نافذة هناك.. ورأسها مندفع يتقدم جسدها ويدها 
تقبض متمكنة على مصباح صغير ينبعث منه الضوء 
من فتيل» وإلى جانب هذا المصباح الصغير مصباح 
أكبر يلامسه يتخذ شكل المصباح الكهربائي الممتزج به 
شكل الشمس وشكل العين.. وهكذا نرى مزيجا من 
ذلك كله. 

هذه هي مساحة اللوحة؛ وفضاء اللوحة؛ وأقسام 
اللوحة يمينا ويسارا ووسطاء وأعلى وأسفلء وألواناء 
وشخوصاء وكائنات. وأوصالا؛ لكن ما الذي يجعل 
الواقع أو الحدث فنا5 ما الذي جعل لوحة بيكاسو 
(الجرنيكا) بيانا فنيا؟ 

إن عددا من شخوص اللوحة كان قد عاش فترة 
طويلة ب خاطر بيكاسو.. فالمرأة التي تطل من النافذة 
أعلى اليمين من اللوحة.. وتقبض على مصباح 
صغير مضاء بفتيل: والمصباح يلامس مصباحا آخر 
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أكبر منه.. هزه المرأة ظلت تدور 4 خاطره منذ 
شروعه #ك المشروع.. وقد ظهرت 24# سكتشاته التي 
سبقت تناول اللوحة.. القضية.. المذيحة.. البيان 
السياسي 4 صورة عمل فني. 

ورأس الثور الراسخ المهيمن.. لم يكن قد بارح 
خاطره منذ لوحته (المينوتور) التي رسمها لتكون 
غلافا لمجلة فنون عام ”157م.. وعينا ذلك الثور 
الأسطوري ظلتا تسران لبيكاسو حديثا خاصا وحوارا 
خاصا.. وكانا 4 لوحة (المينوتور) وادعتين بريئتين 
حزينتين منكسرتين تثيران الكثير الكثير لدى 
المشاهدين.. ولكنهما تحولتا ‏ رأس الثور الراسخ ب 
لوحة (الجرنيكا) عام 1977م إلى عينين محيطتين 
بكل جوانب اللوحة شاهدتين ساكنتين باقيتين 
صامدتين كأنما تثيران حوار البقاء.. حوار الوجود.. 
حوار الأرض.. الوطن.. الذي مهما تعصف به الكوارث 
يظل راسخا باقيا صامدا. 

وشأن المرأة والثور كشأن الحصان الذي جعله بذ 
حالة حركة فنية عجيبة ( كجلمود صخر حطه السيل 
من عل) ولكنه يصهل صهيل ال موجوع كأن المشاهد 
يسمع صهيله وكأنما يراه يهوي فيكسر قوادمه وفارسه 
قتيل مقطع الأوصال تحته.. هذا الحصان حين تبحث 
عنه 4 لوحات بيكاسو السابقة تجد له حضوراً لكن ب 
حالة غير هذه الحالة. 

وحين استقر رأي بيكاسو على الألوان.. الأسود.. 
والرمادي.. والأبيض.. كان له مع الألوان حوارات 
وأحاديث.. فهذه الألوان تتوافق مع ضوء المصباح 
المضاء ومع لون المساحات ذات الفضاء 4# اللوحة.. 
ومع هذه الأحداث التي تثير 4# المشاهد ضبابة الحزن 
الرمادية.. وتثير 4 المشاهد نبض الحدث وتشوهات 
الشخوص والكائنات.. لا لمظهرها الخارجي فحسب.. 
بل للأصوات السرية المنبعثة عنها.. التي يترجمها لنا 
بيكاسو بحركة الألوان ودرجة الألوان وعلاقات الألوان 
وموقع الألوان 2 اللوحة وظلال الألوان. 

وهذه المساحات المنتشرة # اللوحة والدروب 
الملتوية والفسح الصغيرة والكبيرة ليست مجرد ظرف 
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لكل هذه الكائنات وما أصابها من أذى وما لحق بها 
من تشويهات.. إنما هي. بعلاقاتها فيما بينها 
وبعلاقاتها بالأشياء والكائنات القريبة منها والبعيدة, 
تشكل صوتا خفيا وأحاديث داخلية لا قبل لأحد بتجنب 
تفضي إلى المركز.. وكأنها تركض مع المرأة الراكضة 
المتجهة إلى المركز باتجاه الحدث.. القضية.. ليرتفع 
صوت الفزع والرعب والذعر.. وكأنها كلها أدلة تشير 
إلى الحصان 4# المركز وقد بلغ ذروة الأذى, وكأننا 
نحس بها تمسك بأيدينا لتأخذنا إلى ذلك المركز نسمع 
ونرى؛ فإذا كنت 2# اليمين الأعلى والأسفل أو# اليسار 
الأعلى والأسفل أو 2# أي مكان من اللوحة ستجد شيئًا 
ما.. اللون.. الدروب.. المساحات الممتلئة.. المساحات 
الفارغة.. الكائنات.. الألوان.. حيثما كنت تجد نفسك 
مشدودا إلى قلب الحدث.. وتجد قلبك ينبض بما 
تنبض به اللوحة 4# تحركهاء وترابط كائناتها. وحرارة 
إيقاعهاء وانفساح آفاقها.. وامتداد رؤيتها.. بحيث 
تشكل نصا فنيا مفتوحا غير منغلق!! 

لقد تحول المكان 4# اللوحة من ظرف إلى علاقات 


تموج وتموج وتتحرك وتصرخ وتتوجع وتنبض حتى 


تشد المشاهد إلى داخلها ليسمع صوتها غير المألوف 
بأبعاده الجديدة ومعانيه المتعددة الجديدة وقيمته 
الفنية الجديدة ومذاقه الفني الجديد. إنها انتقال ب 
العمل من واقع واقع إلى واقع فني. 

وكما سمعنا صوت المكان وحديث المكان وحوار 
المكان بعدا فنيا.. كذلك الشأن مع زمان اللوحة أو 
حدثها الذي تحول إلى قضية.. والقضية لها كل 
علاقاتها الجدلية مع سائر الأبعاد.. فصوت 
التشويهات 2# الكائنات يشد المشاهد ويجعله طرفا أ 
قلب القضية ينبض ويحاور. 

وقد اختار الحصان والمرأة والثور والطائر.. 
وجعلهما 4# حالات مترابطين بعضهما ببعض وبالطاقة 
4# اللوحة وبالنافذة وبالمركز وبالقضية.. فتحولت هذه 
الشخوص والكائنات إلى قضية تفصح عن ذاتها 
وعلاقاتها. 

هذا الانتقال بكل هذه المعطيات إلى دائرة فن 
اللون على هذا النحو من حركة الإيقاع جعل بيكاسو 


فنانا متميزا وجعل لوحته لوحة اللوحات!! ا 
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بيوت تراثية ‏ مدينة المحرق / البحرين 


وو 


و احياتها 


3 


تشهد دول الخليج العربي جهودا حثيثة وجادة على 
طريق الأهتمام بالعمارة التراثية التي توارثناها عن آبائنا 
وأجدادنا والتي لم يبق الا القليل من شواخصها اليوم. فقد 
أخذت تنحسر بناياتها أمام «الغزو» المعماري الغربي الطراز 
الذي تنفذه الشركات الأجنبية لتسلم مفاتيح بناياته. جاهزة 


لأبناء مدن الخليج من آن لآخر. 


34 أكاديمي وناقد من العراق. 


ولم يتحدد هذا «الغزو» المعماري. الثقا الأبعاد, 
بحدود تشكيلات هذه الشركاتء ذلك ان المعماريين 
من ابناء الخليج؛ الذين درس جلهم 2# الجامعات 
الغربية أو 4 الكليات الهندسية المحلية التي تحاكي 
النموذج الغربي؛ أسهموا كذلك # تعبئة الذوق العام 
بهذا الأتجاه و4 تكريس انحسار العمارة التراثية 


.عش 1132340323 


ه 


بيوت تراثية من البحرين 


المحلية. وهذه الظاهرة تستحق الرصد والتحليل من 
قبل نقاد الثقافة ومؤرخي الافكار. ليس فقط لأنها 
سوف تقود الى مسخ التراث المحلي 4# الخليج؛: بل 
كذلك لأنها ستفضي الى نمط من «الاغتراب» الثقا 
والاجتماعي الذي تحتضنه بنايات كتل الأسمنت 
والفولاذ والزجاج التي لا تمت بأية صلة الى تراتنا 
المعماري. 

(البقاء لالاصلح ومؤشرات الصراع الذوقي) 

ولا يبالغ المرء اذا ما ذهب الى أن النتيجة النهائية 
التي سيؤول اليها هذا الصراع بين عمارتين تمثلان 
ثقافتين وكينونتين اجتماعيتين مختلفتين. ستكون 
لصالح العمارة الطارئة واليسيرة البناء التي 
نستوردها جاهزة بعائدات البترول من كبريات 
شركات البناء يْ العالم. ذلك ان طبيعة الصراع ب 
مثل هذه الحالات سيتطابق مع قانون «البقاء للاقوى» 
الذي يفرض نفسه بالتقنيات العالية والرساميل 
الكبيرة والحشد الفني الهائل. وهكذا ستزداد بناياتنا 


التراثية «اغترابا»» اذ انها ستنحسر وتنكمش © بضعة 
بقاع من أمتار مربعة محدودة؛ متضائلة ازاء البنايات 
العملاقة شبه الجاهزة التي تتبرعم هنا وهناك على 
نحو متواصل. بل ان ما تبقى من أحياء تراثية وازقة 
قديمة ومنازل عتيقة سيبقى ناقوسا يذكرنا بعصر 
زائل لا جدوى من محاولات احيائه وبعثه.حيث ستحال 
هذه الأماكن السجينة الى «بيوت تراثية» لأقامة 
الأمسيات الفولكلورية المفتعلة أو إلى متاحف صغيرة 
لتذكير الشيوخ ببقايا عصر مندثر. 

إن أية مراجعة للجهودء الحكومية والمؤسساتية 
والفردية؛ للاهتمام بالعمارة القديمة لا يمكن ان 
تخفق 4 كنه مسببات هذا الانحسار والتآكل؛ إذا ما 
صح التعبير # هذا السياق. لقد تحددت هذه الجهود 
حقلين: هما: أولا. عمليات الحفظ والصيانة 
0 وثانياء عمليات إعادة البناء على نحو 
مطابق للاصل (510131) . فمن الناحية الأولى؛. تجري 
اعمال الترميم للشواخص المعمارية الآيلة إلى السقوط 
أو التداعي من خلال ردم الفجوات واضافة الدعائم 
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وتعويض التآكلء. على طريق الإبقاء على هذه 
الشواخص قائمة لمدة أطول. ومن ناحية ثانية. تجري 
بعض المؤسسات عمليات «إعادة بناء» الأبنية المهدمة 
والتراتية على النحو الذي يعيدها قائمة كما كانت: أو 
كما يتخيل المعماري انها كانت. 

وهذا ما يفسر لصاحب الموهبة البصرية الثاقبة 
مسببات ظهور نماذج العمارة التراثية على نحو مشوه, 
لاا يعكس صورة دقيقة للحياة التراثية القديمة كما 
كانت عليه لاحقاء ولا يوحي بشيء للمستقبل. انها 
بنايات مربكة ومرتبكة المظهر ومهزوزة الأركان: لا 
تصلح الا للتصوير كي تظهر خلفيات على شاشات 
التلفاز او على اغلفة الكتب والمجلات: بقايا طللية من 

وتزداد صعوبات هذه المعضلة الثقافية والحضارية 
شائكية وتعقيدا عندما نحاول إقامة صروح معمارية 
جديدة ولكنها تحاكي البنايات التراثية العتيقة التي 
نحاول بث الروح فيها. إن الشركات الأجنبية غير 
قادرة ولا مؤهلة لمثل هذه المحاكاة لأن هذه الشركات 
تتواشج بثقافة وحضارة غريبة علينا وتختلف اختلافا 
تاما عن بيئتنا وتراثناء اضافة إلى أنها لا ترنو إلى 
احياء التراث بقدر لهاتها المضني وراء الأرباح المالية 
الكبيرة والسريعة. كما أن عملية إقامة مثل هذه الأبنية 
التراثية من قبل أبناء الخليج أنفسهم أصبحت عملية 
شبه تعجيزية أو مستحيلة احيانا: لقد تو البناة 
القدماء أو انهم شاخوا بدرجة لا تسمح لهم بتكرار 
تجربة البناء الاولى: كما اندثرت الفنون التقليدية مع 
الفنانين اليدويين المهرة الذين كانوا يمارسونهاء هواية 
واحترافاء إضافة إلى عزوف الشبيبة والنشء عن 
ممارسة الاعمال اليدوية والمهارات الفنية القديمة 
التي كان الابناء يتوارثونها (صنعة واسلوب حياة) عن 
ابائهم واجدادهم. ومع غياب أو ضآلة المراكز التراثية 
التي تضطلع بتدريب النشء على هذه الفنون المعمارية 
اليدوية» التي تتطلب الكثير من الصبر والأناة. تغدو 
عملية محاكاة الأبنية القديمة متعذرة. فلم يبق سوى 
القليل جداً من الحرفيين؛ المتخصصين بالزخرفة أو 
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بالتزجيج الملون وبالفسيفساء وبالسيراميك الكربلائي 
وبغيرها من الأعمال الفنية التي كانت تزين منازلناء 
كي يدربوا الشبيبة على هذه الفنون؛ كما لم يبق من 
بين افواج الشباب المتطلع إلى المستقبل من هو على 
استعداد للتضحية بالآفاق التي تفتحها له الكليات 
والجامعات الحديثة وأجهزة الكومبيوتر والانترنيت كي 
يكرس نفسه وكيئونته لتعلم فئون يدوية قديمة لاتتطلب 
المهارات العالية والتركيز المعمق فحسب, بل كذلك 
التدريب والصبر والأناة والمهارات التي غالبا ما تخفق 
ل تقديم مردودات مادية واعتبارية مجزية 2 عصر 
يندفع نحو التقنيات الحديثة. 


(الاحتياجات و متطلبات العصر) 

بيد أن السؤال الملحاح المتبقي # هذا السياق 
يتمثل 2 الاستفهام التالي: هل نحن حقا بحاجة الى 
عملية بناء بيوت وصروح طبق الأصل للبنايات التراثية 
القديمة؟ وللاجابة على هذا الاستفهام يتوجب علينا 
ان نكون واقعيين وموضوعيين بالقدر الذي يمنحنا 
الفرصة الشجاعة لاعتماد منظور حيوي وعملي يتناول 
التراث بمعناه الأيجابي الذي يوحي بصناعة المستقبل 
ويولد افكاراً جديدة. لقد كانت هذه الأبنية التراثية 
وليدة عصرها البائد. وهذا كان عصراً زاخراً بالقهر 
الأجنبي والقسر المحلي. لقد كانت الحياة حقبة ذاك 
محدودة للغاية وينقصها الافق الواسع؛ كما ينقصها 
اللون؛ ولهذا ترجم المعماري القديم الضيق الأفق هذه 
النواقص هيما أقامه من منازل وشواخص عمرانية 
تميزت بالضيق والمحدودية وببساطة المتطلبات وبدائية 
مادة البناء والأدوات والتقنيات الموظفة 4 إقامتها. 
ولم تكن هذه الشواخص لتتجاوز كونها نتوءات طينية 
(خام أو مشوية) نابعة من الأرض التي مثلت مادة 
البناء الأساس آنذاك. وإضافة إلى ضيق أفق المعمار 
كرس المستفيد من هذه الأبنية محدودية العمارة 
القديمة من خلال عدها فضاءات لحمايته وأسرته من 
تقلبات الجو والبيئكة صيفا وشتاءً؛ إضافة ألى كونها 
«ساترا» يستر الأنشطة الخاصة بالأسرة أو بالمجموعة 
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مومل 1 


بيت الشيخ عيسى بن علي آل خليفة / المحرق / البحرين 


البشرية ويحميها من الأعداء والتلصصء آخذين 
بنظر الاعتبار عدم توافر أدوات وأجهزة التدفئّة 
والتبريد الحديثة؛ إذ أدى هذا الأمر إلى ابتكار طرائق 
بناء ولبنات تساعد الساكن على تجنب تقلبات الجو 
والمناخ القاسية وللحد من المعاناة التي تفرضها هذه 
العوامل الطبيعية: الأمر الذي يفسر محدودية المنظور 
البصري وضآلة الفضاء وارتفاع الأسيجة الخانقة 
وضبابية الشبابيك ودكانة الفجوات والفتحات. حتى 
الطرق والأزقة لم تفلت من هذا المنظور المحدود 
للمعماري القديم؛ حيث تبدو خوانقا لا تسمح إلا بمرور 
الأفراد والعربات وعلى نحو لا يرى ولا يرى. 

كما استجاب معماري المنزل القديم لبنية الأسرة 
المركبة التي تحتاج إلى سكن يضم ثلاثة أجيال؛ 
فنلاحظ تعدد الغرف واتاحة الفضاء المشترك الذي 
يضم الجد والأبناء وزوجاتهم والأحفاد على مائدة 
مشتركة. وتنقص هذه المنازل الفضاءات التي تتطلبها 
الحياة الاجتماعية والثقافية الحديثة. حيث يكدس 


الأطفال ‏ غرف ضيقة لا يمكن ان تحتضن التلفاز أو 


جهاز الكومبيوتر الخاصء إضافة إلى ضعف العناية 
بالخصوصية الفردية ع هذا المجال و4 مجالات 
المرافق الأخرى كالمشتملات الصحية. وهكذا عبر 
المعماري القديم عن محدودية الأفق البصري من 
خلال بنائه جحورا صغيرة توائم متطلبات ذلك 
العصر القابع تحت وطأة الضغط الاجتماعي 
ومحدودية الحركة. لم يكن المعماري قادراً على رؤية 
الجبال المهولة والسهول الشاسعة والغابات المتنوعة 
كما هي عليه حال الأنسان الخليجي المعاصرء الأمر 
الذي يفسر افتقار البنايات القديمة الى الحجم الكبير 
والكتلة الهائلة» وفقرها الى محاكاة الطبيعة 
ومفرداتها الجمالية؛ ناهيك عن الغياب المخل للألوان 
«بأشتثناء تدرجات لون الرمال التي تقام عليها الأبنية. 


(ما العمل ...؟ة) 

إن سوداوية هذه الصورة للعمارة وللمعمار القديم 
لا ينبغي ان تغمط حق العمارة التراثية القديمة 
بالعناية وبالعمل على توظيفها على نحو يواكب روح 
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العصر ومتغيراته. فلماذاء إذاًء نشعر بثمة قوة تشدنا 
الى العمارة التراثية؛ ولماذا نستشعر وجوب حفظها 
والاعتزاز بها لنورثها إلى الجيل التالي؟ إن صورة 
العمارة التراثية أعلاه لا تمثل سوى جانب واحد من 
الحقيقة الجمالية للعمارة التراثية . فاذا ما كان هذا 
الجانب السالب يعكس عصور التراجع والتردي التي 
مرت بها بلادنا خلال الفترة المظلمة؛ فان هناك من 
نماذج العمارة التراثية مما يزخر بالإيجابية والثراء 
درجة أننا نعد هذه النماذج جزءً من هويتنا الثقافية 
وباعتزاز. إن هذه الصروح المعمارية التي نزهو بها 
تتجسد 4 تلك الصروح العتيقة التي اقيمت على 
أعمدة الأيمان الروحي والتكريس الذاتي اللذين 
قدمهما البثاء. ليس من أجل محفظة نقوده؛ بل من 
اجل الأرتقاء مع كل آجرة وكل لبنة باتجاه الأعالي. 
نأتحاه السماء. 

لقد تميزت هذه الصروح 4 أنها لم تكن أعمالا 
جمالية فحسب. ذلك أنها كانت صروحا تخدم 
أغراضا عامة تمس الجمهور وليس الفرد. فالجوامع 
العظيمة والمراقد المقدسة لم تبن كما بني البلاط او 
كما بنيت قصور النخبة الثرية؛ ذلك أنها أقيمت من 
قبل بنائين كانوا يعدون العمل فيها عبادة» لذا ما كانوا 
ماكانوا يتوقعون الثواب 3# الآخرة. لهذا السبب 
تجاوزت أعمالهم حدود «الكدح» اللامجدي لتغدو 
«قناً. و هذه النقطة الحساسة التي يستحيل معها 
الكدح إلى فن يغدو العمل ذاته بهجة ومتعة» للبناء 
( الفنان) وللجمهور الذي يرى بصمات البثاء وروحيته 
وهي مبتناة 2# الآجر. محفورة على الجدران ب 
الزخارف والفسيفساءء. وملونة على الزجاج 
والسيراميك على اشكال موزائيكية نباتية وحيوانية 
وحتى قصصية تعكس عظمة الخالق وتوق المخلوق الى 
السمو نحوتلك العظمة. 

انها هذه الروحية المتسامية التي تحيل العمل الى 
فنء والعطاء الى ثواب». هي التي تكمن 2# جمال نماذج 
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العمارة القديمة التي تسحر الناظر وتهز كينونته. لقد 
ترك هؤلاء الفنانون ارواحهم فيها لتنطق بقصص 
المعاناة الممزوجة بالمتعة واللذة التي كانت تتخللهم كل 
لحظة وكل يوم كرسوه لحفر أو لزخرفة مقدار شبر من 
الجدران أو السقوف. لقد كانت هذه البنايات القديمة 
« برلمانات» للفنانين التقليديين والعمال الماهرين: فهي 
لا تمثل جبروت وطفغيان الماكنة التي تفعل كل شىء 
لإقامة البنايات الشاهقة المستوردة. ذلك أنها تمثل 
«روح العصر» الذي أقيمت فيه كما عبر عنها وعن 
خلجاتها أدق ممثلي العصر وأكثرهم تعبيرا مخلصا: 
الفنانون. لقد اجتمع الفنانون: من أهل الحرف 
جميعاً؛ ومن نحاتين وحفارين ونجارين وحدادين 
وصاغة وسواهم: 4 هذا البرلمان الفني الذي يتجسد 
امام الناظر المعاصر بجماليته المهولة. وقد جعل كل 
فنان يعمل 4 حقله حيث تحولت مثل هذه الصروح 
المعمارية إلى متاحف بحد ذاتها: السقوف المزركشة 
والقباب المحفورة والمحلاة بقطع الزجاج والمراياء 
والجدران المخرمة بأيات القران الكريم» والشبابيك 
المزوقة بالزجاج الملون والمرسوم التي تعكس إلى داخل 
البناء تقاطعات الألوان التي تذكر الساكن أو الزائر 
بالغابات والزهور والبساتين الكثيفة الخمائل. حتى 
الأرض المرصوفة بالرخام والمرمر لم تفلت من ابداعية 
الفنان» تشكيلات هندسية وأشكال جميلة؛ واذا ما 
فرشت. فإنها تغطى ببدائع السجاد اليدوي الذي يعد 
تحفا فنية مثيرة بحد ذاتهاء غالباً ماتقص على العين 
الذكية قصصاً فردوسياً لا «زمنيا» عن صيادين 
يطاردون الغزلان أو عن فاتنات يلاعبن الأوتار او عن 
فضاء ملؤه النجوم والكواكب. 


(الانسان والماكنة) 

هنا تتجسد المواجهة بين الأنسان (الفنان) 
والماكنة (العمياء): لقد وظف المعماري والبثاء القديم 
الأدوات البسيطة لخدمته؛ فاستجابت لابداعية عقله 
ولعبقرية أصابعه وكانت هذه الأدوات البدائية هي التي 
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بيت الشيخ عيسى بن علي آل خليفة / المحرق / البحرين 


تخدم خياله وأفكارهء آماله وتوقه الى الأعالي بكل 
طواعية وتناغمية. ولكن الذي حدث 2# العصر 
الحديث هو العكس: قبدلاً من ان يكون الأنسان هو 
«السيد» والآلة القديمة البدائية هي «الخادم»؛ انقلبت 
المعادلة؛ إذ تحولت «الماكنة» ( الحديثة الآلية) إلى سيد 
للإنسان حيث يضطع بادارتها او خدمتها فقطء قاتلاً 
ذلك الجزء الإبداعي من عقله وباتراً تلك المهارات 
التي كانت تتمتع بها اصابع الفنانين القدماء. 

لقد تجسد «التشبث» اللامجدي بالإبداع القديم 
4 عمارة الخرسانة المسلحة الصماء وك الواح 
الزجاج وقضبان الحديد من خلال عملية «التزييف» 
التي تتمثل امامنا اليوم 4# «اضافات» قطع من 
الزخارف المنتجة بالماكنة (بطريقة الإنتاج الواسع 
07 11355 (المفروضة والمقحمة لتزويق 
المباني الحديثة هذه. كما تجسد ذات التزييف 2 
تثبيت بعض الشبابيك المحفورة يدوياس كي تعكس 
«التصاقاء كاذبا بالتراث. وهنا يتم تحويل مثل هذه 
«الديكورات» المضافة والمفروضة قسراً على العمارة 


الصماء الى وسائل لنقل «اكاذيب»: ذلك ان هذه 
الأعمال اللافنية والمنتجة آلياس هي ليست أعمال 
يدوية حقيقية:؛ وانما هي محاكاة واضافات طارئة 
لغرض اضفاء شيء من «التراث» على البناية 
الجديدة. 

بيد ان ما نذهب اليه هنا لا ينبغي أن يؤخذ كدعوة 
«رجوعية» لنبن الماكنة الحديثة والتخلي عنها باتجاه 
سذاجة العودة الى الآلة البداثية التي لم تعد قادرة 
على تلبية احتياجات عصر جديد «آخر بالتسابق نحو 
كل ماهو جديد. دعوتي هذه تهدف الى استحضار 
«روحية» المعمار والبثاء القديم الذي ابتنى «روحه» 
وبنى «إبداعيته», آماله وآلامه. ‏ كل آجرة وضعها و 
4 كل زاوية من زوايا الصروح التراثية العظيمة. 

وهذا بكل دقة؛ ما ينبغي ان نعمل عليه: ليس ترميم 
البنايات القديمة الموحية بالظلام وبعصوره المتتالية, 
وليس حفظ هذه البنايات التي تجعل قلوب الأجيال 
الجديدة حبيسة الضيق ومحدودية الآفاق الذي توحي 
به. بل استحضار روحية وتوق المعمار القديم الذي اقام 
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صروحا خالدة كالجوامع العظيمة والمآذن الشاهقة 
والأسواق التراثية والمدارس وبيوت العلم والمعارف 
والحصون العتيدة التي كانت تحمي مدن الخليج من 
شرور الغزو والدخلاء وغيرها من الصروح التي لم 
تنذر للأقلية من الأفراد الأغنياءء لأنها كانت جميعها 
لخدمة العامة من اغنياء وفقراء .فكانت تعكس عدالة 
الأنسان حيال أخيه الأنسان: إضافة الى عكسها متعة 
الفنان وهو يمارس فنه؛ ومتعة الرائي وهو يتذوق ما 
يجود به الفنان. وقد برهن هؤلاء الفنانون القدماء 
على ذوقية ولذة العمل الجماعي الذي يكون أقرب إلى 
الصلاة الجماعية التي لا ينبغي لها أن تكون وسيلة 
للكسب أو للشهرة. لهذا السبب غادر هؤلاء الجنود 
المجهولون دون أن يتركوا اسماءهم ودون رغبة أنانية 
أن يخلّدواء كما تفعل اليوم المؤسسات أو الشركات أو 
الأفراد. لقد بتروا الأنانية الفردية؛ لذا كانت 
صروحهم المعمارية تواريخ شاخصة للحقب التي 
عاشوا خلالها. فاذا ما أراد المرء قراءة التاريخ 
الحقيقي للحضارات والثقافات: فإن عليه أن لا يببحث 
عنه 4 التواريخ التي خطت لترائي الحاكم وتتملق 
الطبقات الميسورة, لأنه لن يجد التاريخ الجماعي أو 
المجتمعي الحقيقي 4# تواريخ البلاط والمعسكرء أي بذ 
حوليات الملوك والأباطرة وغزواتهم: بل إن عليه أن 
يبحث عن هذا الماضي الحقيقي ش تاريخ العمل. 4 
تلك الأعمال الجماعية المتجسدة فيما أقامته الأمة من 
عمارة. مترجمة آفاقها وآمالها عبر كل زاوية وكل 
سقف وكل جدار فيها. 

لا ينبغي أن يساء فهم خلاصتي هنا بحدود الدعوة 
إلى اهمال البنايات القديمة؛ فهذا هو ليس المقصود. 
ولكن علينا محاولة أن نرفق هذا الجهد بالعناية 
بالعمارة العربية الإسلامية التي عبرت عن نفسها وعن 
توقها للمجد من خلال شواخص أقيمت # عهود 
التقدم والإبداع. وليس 2 عهود التراجع والنكوص. 
وهي محاولة جادة ومضنية لأنها لا تهدف إلى 
استنساخ الماضي ولا إلى نسخه» بقدر ما تهدف الى 
استخلاص روحه الحية التي لم تمت والتي لم تزل 
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تنبض وتنطق بصوت عال عبر جدران الصروح 
التراثية العظيمة. فالهدف إذاً «يقبع خلف سواتر 
«التراثيات» التقليدية 4 محاولة للإمساك بروح 
المعمار والبناء القديم الذي لم يسمح للعمل لأن يكون 
«كدحاً لا مجدياً ومدراً مالياً فقطء بل عمد الى 
الإبداع من خلال المتعة التي حولت العمل إلى «فن»؛ فن 
لايرنو إلى المال ولا إلى الشهرة: برغم أن هذه هي 
نتائج عرضية لابد منهاء ولكنه يرنو إلى طبع العمارة 
بشخصية وهوية العصر والإنسان المنتمي إلى هذه 
البيئة. وكما قيل ان التقدم لا يمكن ان يتحقق بنقل 
أعلى ناطحات السحاب إلى الصحراء العربية: لأنه 
يتحقق فقط من خلال الحفاظ على الهوية دون القبول 
باستعباد الماكنة المستوردة من الغرب؛ وهو يتحقق من 
خلال استثمار المواد الطبيعية والموارد البشرية التي 
تجود بها أرضنا وبيئتنا وثقافتنا لإقامة الصروح التي 
تشهد لنا أمام الأجيال القادمة بأننا أبناء بررة 
للأجيال الزائلة التي أكلت من نفس التراب وتنفست 
من نفس الهواء. فإذا كان الآباء والأجداد مترجمين 
أوفياء لروحية الحقب التي عاشوهاء علينا أن نكون 
كذلك مترجمين أوفياء لحقبتناء بكل خوالجها وعقدها 
ومتعها. ولهذا لاينبغي أن ننبن طين الأرض لانه 
لايتصلب بقدر يوازي تصلب الأسمنت. ولا ينبغي أن 
نرمي جذوع النخيل 2# حاويات النفايات لانها لم تعد 
تقوى على حمل سقوف بناياتنا المتعددة الطوابق بنفس 
قوة الفولاذ المستوردء كما لاينبغي أن نتملق ونرائي 
المعمار الغربي الذي يصمم لنا بناية ليحليهاء برموز 
مستعارة من مراكبنا وسفننا القديمة التي لم يبق منها 
سوى عينات للعرض وللذائن الاستذكارء وسيلة 
للتزييف وللادعاء بما هو ليس بأصيل. بل علينا أن 
نبني ونعمر من المواد التي تجود بها أرضناء مستلهمين 
همم البناة القدماءالذين لم تتوفر لهم قنوات 
الاستيراد ولكنهم اضطلعواء بكل إبداع وابتكار, 
بوسائل توظيف خامات الأرض وعبقرية الناس لخدمة 
الإنسان العربي عامة؛ والخليجي خاصة. 

لهذه الأسباب؛ من بين أسباب أخرىء يتوجب على 
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بيت تراثي من البحرين 


أقسام الهندسة المعمارية # الجامعات العربية والخليجية 
أن تحث طلابها الواعدين نحوهذا الاتجاه؛ وليس باتجاه 
محاكاة النماذج الغربية التي يمكن أن «نشتريها» كاملة 
من أسواق العرض والطلب. لنرسل هؤلاء الشبيبة 
الواعدين والممتلئين ذكاءً وفطنة إلى الصحراء ليتعلموا 
دروساً 4 هول البادية وسكونهاء ولنرسلهم إلى جبالنا 
المهولة الصامتة ليكسبوا منها الشعور بالكتلة وبحجم 
الظل الهائلء إنها ذات الجبال الشاهقة التي شهدت 
تأملات الرسول الكريم محمد بن عبدالله (ص) قبل 
البعثة التي غيرت تاريخ الأرض والإنسان. علينا أن نرسل 
هؤلاء المعماريين المنتظرين إلى الصروح التاريخية 
الصامدة منذ العهد الذهبي للخلافة العربية الإسلامية 
التي عبرت عن مكنونات الإنسان العربي والمسلم © 


أحسن حالاته. 8 
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مشكلة د تلخيص كتاب الشعر 


عبد الله إبراهيم 


1 

تلخيص ابن رشد لكتاب «فن الشعر» لأرسطوء 

بالنسبة للمهتمين بنظرية الأدب, مشكلة كبيرة: مشكلة تتمثل بذ 
محاولة ابن رشد نقل أنواع أدبية نشأت 4 سياق قا 
مخصوص إلى سياق آخر مختلف لم يعرف تلك الأنواع» وهي 
محاولة لم توفّق فيما نرى؛ لأنه لم يكن على بيّنة من طبيعة تلك 
الأنواع» وخصائصها الفنية؛ ولم يتوقف الأمر عند هذا الأمرء 
إنما تخطّاه إلى إيجاد مماثلة بين (أغراض) شعرية عربية 
و( أنواع) أدبية يونانية» وذلك يكشف أن ابن رشد لم يأخذ بذ 
الاعتبار السياقات المختلفة بين الثقافتين العربية واليونانية؛ ولم 
يلتفت إلى التباين بين (موضوعات) الشعر عند العرب 


و(أنواعه) عند اليونان. ومعلوم أن ابن رشد تعامل مع كتاب 


«فن الشعر» كجزء مكمّل للمنطق الأرسطيء وهذا يدل على أنه 
رأى إمكانية أن يندرج 2# الثقافة العربية, كما اندرجت الفلسفة 
والمنطق الأرسطيين من قبل. والحق فإذا كان العرب قد نجحواء 
إلى درجة ماء 2 ترجمة التراث الأرسطي الفلسفي والمنطقي 
وشرحه وتلخيصه. وأدخلوه 4# نسيج الثقافات العربية العقلية, 
فإنهم لم ينجحوالا ك4 ترجمة كتاب الشعر, ولا ب شرحه 
وتلخيصه: فكتاب أرسطو كتاب مقيّد بالمحضن الأدبي 
اليوناني. وهو مختلف عن الفلسفة والمنطق القائمين على جملة 
من المفاهيم والبراهين المجردة أو شبه المجرّدة.ولعل عدم 
مراعاة هذا الأمر هو الذي أوقع الالتباس 2# ذلك.لم تهضم 
الثقافة العربية مقاصد هذا الكتاب. فظل غريبا عنهاء كما 
ظلت غريبة عنه.؛ ولم تثمر معرفيا محاولات بعض النقاد 


القدماء 4 ذلك. 
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ان كتاب «فن الشعر» مازال الكتاب الأكثر أهمية 
4 مجال نظرية الأدب؛ فقد ظلٌ التصور الذي أقامه 
أرسطوللآنواع الأدبية, استناداً إلى مفهوم 
المحاكاة.طوال أكثر من ألفي سنة, مونّداً لأفكار 
وتحليلات واقتراحات لا تحصى # هذا الموضوع., 
فالكتاب المذكور وجّه الدراسات الخاصة بالتجنيس 
الأدبي منذ ظهوره إلى الآن.والأنواع الأدبية حسب 
التصور الأرسطي تختلف باختلاف كل من: 
.١‏ وسائل المحاكاة؛ وهي: اللغة والإيقاع والانسجام. 
؟. مضمون المحاكاة. ويكون اما نبيلا أو رذيلاء أي 
تصوير الناس بأفضل مما هم عليه أو تصويرهم 
بأدنى مما هم عليه. 
". أسلوب المحاكاة: ويكون إما بسرد يستعين بضمير 
الغائب؛ أو بسرد يستعين بضمير المتكلّم: أو بحوار 
بين الشخصيات التي تقوم بتمثيل الأحداث. 
فالمللحمة تكون وسيلة المحاكاة فيها اللغة, 
ومضمونها نبيلء؛ وصيغتها موضوعية. أما الشعر 
الغنائي فوسيلته اللغة والإيقاع. ومضمونه نبيل» 
وصيفغته مباشرة؛ فيما الشعر الدراميء يكون إما 
مأساة: ووسيلتها اللغة. ومضمونها نبيل؛ وأسلوبها 
حواريء أو ملهاة.وتمائل المأساة إلا أن مضمونها رذيل. 
بِيّن هيغل الخصائص التي تميز الأنواع الشعرية 
الغنائية والدرامية والملحمية؛ وكشف الصلة التي تربط 
فيما بينهاء فقال: إن الشعر الغنائي «يشتمل على 
مواقف محددة تستطيع الذات الغنائية أن تقتبس من 
مضمونها عددا وفيرا من العناصر لتؤالف بينها وبين 
مشاعرها وعواطفهاء أما الشعر التمثيلي فيقدّم 
«الشخصيات وتطور عملها أ واقعيتها الحية: فيغيب 
بالتالي وصف الأماكن والمظهر الخارجي للأشخاص 
وطبيعة الحدث بما هو كذلك؛ وتوضع الشدة الرئيسية 
على الدوافع والغايات الداخلية التي تحفّز وتحدد 
الأعمال الفردية» أما الشعر الملحميء: فيتسع المجال 
ليس للواقع القومي فحسب. إنما «للظروف والوقائع 
الخارجية والداخلية, بحيث يمكن القول إنه يشمل كلية 
ما يؤلف حياة البشر الشعرية» وانتهي هيغل إلى القول 
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بأن «المادة الغنائية والتمثيلية ليست غائبة كل الغياب 
عن الشعر الملحمي)»(). 

هذا الربط الذي كشفه هيغل بين الأنواع الشعرية 
مهم # سياق حديثنا عن كيفية تلقّي الثقافة العربية 
كتابس «فن الشعر» والكيفية التي لخص فيها ابن رشد 
متن الكتابء ذلك أن ترجمة الكتاب وشروحه 
وتلخيصاته ستتخطى كثيرا مما مر ذكره؛ فلا نجد 
ذكرا لكثير مما ورد بذ الأصل اليوناني للكتاب. 

2 

لم يعرف كتاب «فن الشعر» لأرسطو ترجمة دقيقة 
الثقافة العربية القديمة؛ فترجمة أبي بشر مثى بن 
يونس القثائي كانت حرفية وبعيدة عن روح الكتاب, 
ولم تقترب إلى هدفه ولا سياقاته؛ وجارت على 
مفاهيمه الكبرى التي تعتبر الأساس الذي أقام أرسطو 
تصنيفه للأنواع الأدبية عليهاء وقد احتج القدماء 
والمحدثون على كل ذلك.وقامت الشروح والتلخيصات 
من أجل تخطي عثرات الترجمة:؛ لكنهاء # الغالب؛ لم 
تفلح ذلك؛ بداية من الفارابيء ثم ابن سيناء وأخيراً 
ابن رشدء ظل الكتاب عسيرا على الهضم.ء ولم يندرج 
سياق الفكر النقدي العربي؛ كما حصل لكتب 
أرسطوالأخرى التي اندمجت 4 سياق الفكر 
العقلي.لم يترجم أبو بشر مثى الكتاب عن اليونانية 
التي لم يكن يعرفهاءإنما ترجمه عن لغة وسيطة. عن 
السريانية.وقد عرفت الترجمات السريانية للموروث 
الأرسطي ب «الحرفية المسرفة» ("). فغاب الأسلوب 
العربي السليم عن الترجمة؛ التي جاءت ب «معنى 
مستغلق أو لفظ قلقء أو عبارة ملتوية: أو تفكير 
متناقض(5). وتتبّع شكري محمد عيّاد سقطات 
الترجمة إ مفرداتها وتراكيبها. وكشف تفاصيل ذلك» 
وانتهى إلى أنها ب عمومها «تلوذ بالحرفية من الدلالة 
على معنى محدّد؛ وبذلك تظل مفتوحة لشتى التأويلات 
التي يمكن أن يحملها عليها القارئ» وربما انضم إلى 
هذه الحرفية خطأ 4 قراءة النص الأصلي أو فهمه. 
فتكون مظثة البعد عن الأفكار الأرسطية؛ وانقطاع 
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الصلة بها أظهر وأغلب»!؛). 

كانت هذه الترجمة مثار سخط عبد الفتاح كيليطو 
الذي وصفها بأنها «ركيكة منفرة: وكلامها يكاد يكون 
شبيهاً بهذيان المخمورين الموسوسين»!*). وهو أمر لفت 
انتباه القدماء.منن وقت مبكرء إذ قرّر أبوحيان 
التوحيدي 2# «الإمتاع والمؤانسة» أن مثى بن يونس كان 
يملي وهو «سكران لا يعقل» .)0١(‏ ومع أن هذا الموقف 
يكشف نوعا من العزوف عن اللغة المنطقية الدقيقة 
التي بدأت تعزو الثقافة العربية آنذاك: تلك الثقافة 
التي اعتادت الأساليب البيانية المرسلة؛ لكن التدقيق 
ما ترجمه مثى يرجّح وجهة نظر التوحيديء على ألا 
تتواري النبرة الهجائية 2 خطاب التوحيدي. وترجمة 
الكتاب بهذه الصورة المثيرة للاستياء لم تكن غريبة, 
عن ترجمات أرسطو الأخرى إلى العربية؛ فقد اتهم 
صاحب «كشف الظنون» مترجمي أرسطو بالتحريف 
والتبديل(2. 

لم يُعرف عن مثى بن يونس القتائي كونه أدبياً, 
بالمعنى الذي يمكن استخلاصه من دلالة «الأديب» بذ 
العربية؛ فقد شغل بالمنطقء وكما يقول ابن النديم 
فإليه «انتهت رياسة المنطقيين ب عصره (*) وذلك أ 
العقود الأولى من القرن الرابع الهجري.شّغل بالمنطق 
وتفسيره؛ ولهذا يسخر منه السيراك 2# المناظرة التي 
يوردها التوحيدي. 2# «الإمتاع والمؤانسةس ويتهمه بأنه 
لا يعرف اليونانية» وجاهل # علم الشعرء بل إنه شكّك 
بمعرفته بالعربية؛ واتهمه بأنه يري بهاء وهو يشرح 
كتب أرسطو(؟)؛ فكيف الأمر ب حالة ترجمتها إلى 
العربية!. والواقع فقد تعرّض كثير من آل قثّائي للطعن 
والتشهير؛ جار عليهم: فيما يبدو «دير قثي»الذي خلّده 
أبونؤاس # خمرياته؛ وثقافتهم اليونانية. وضعف 
عربيتهم المباينة للأساليب البيانية العربية الشائعة, 
ولم يكن ذلك مقتصرا على الهجاء الجارح الذي ذكره 
التوحيدي. إنما نجد نظيرا له عند ياقوت 
الحموي("'2: والخطيب البغدادي(2, والذهبي(") 
وكلهم يربطون بعض آل القثّائي بمواقف تبدو 
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متطرفة: ومخالفة للتيار الرسمي ف اللغة والثقافة 
والدين. تبدو صورتهم 4 الأدبيات العالمة معتمة 
ومنتقصة.لم ينج مثى من ذلكء كان ينظر إليه ضمن 
سياق خاص مشبع بدونية لاتخفى. ومن المؤكد بأن 
ذلك شمل بدرجة ما ترجمته لكتاب أرسطوء لكن هذا 
الموقف الثقاي العام منه؛ لا يشفع له تخريب الكتاب. 

تكشف ترجمة مثى بن يونس للكتاب أشياء كثيرة: 
إنها مبهمة. ملتوية. متمحلة. جافة. غامضة:؛ وفيها 
أخطاء كثيرة: وتفتقر إلى الرفعة الأسلوبية» وتتداخل 
فيها المقاصد الأرسطية: فلا سبيل إلى فهم أهدافها 
بصورة كاملة؛ فكثيرا ما استغلق عليه تحليل أرسطو 
المستنبط من الشعر اليوناني» فكان يلوذ بالموروث 
الثقلي العربي الذي لا يسعفه ب ذلك؛ فترجمته لا 
توضح الفارق الذي يضعه أرسطو بين المأساة والملحمة, 
ولا كيف تطورت الأولى من الثانية: ولا معنى قول 
أرسطو: أن الشعر الذي يقصد به محاكاة الأخيار 
انتهى إلى صورته الكاملة # الملهاة (الكوميديا) 
وبخاصة أن القارئ العربي لم تكن لديه فكرة واضحة 
عن المأساة والملهاة. وسيزداد ذلك القارئّ اضطراباً 
الفهم حينما يترجم مثى بن يونس المأساة ب 
«المديح» والملهاة ب «الهجاء»("). وسيترتب على ذلك 
فهم خاطي لكل المكثونات الخاصة بالمآسي والملاهي, 
وبكل الحيثيات التي يبنيها أرسطولبلورة تصوره 
عنهما. 

يمكن تقريب ذلك الغموض والالتواء والاضطراب 
بالمقارنة؛ يترجم متى بن يونس المأساة بالصورة الآتية 
«صناعة المديح هي تشبيه ومحاكاة للعمل الإرادي 
الحريص والكاملء التي لها عظم ومداد2. 4 القول 
النافع. ما خلا كل واحد من الأنواع التي هي فاعلة ب 
الأجزاء لا بالمواعيدء وتعدّل الانفعالات والتأثيرات 
بالرحمة والخوف, وتنقي وتنظف الذين ينفعلون؛ 
ويعمل إما لهذا فقول النافع له لحن وإيقاع وصوت 
(ونغمة) وإمّا لهذا فيجعله أن تستتمٌ الأجزاء من غير 
الأنواع التي بسبب الأوزان: وأيضاً عندما يعدون آحَرَ 
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التي تكون بالصوت والنغمة يأتون بتشبيه ومحاكاة 
الأمون(4١2.‏ أما الملهاة فيترجمها بالصورة الآتية 
«ومذهب الهجاء هو كما قلنا شيء مستهزأ 4 باب ما 
هو قبيح:؛ وهي جزء ومستهزته وذلك أن الاستهزاء هو 
زلل ما وبشاعة غير ذات ضغينة ولا فاسدة. مثال ذلك 
وجه المستهزئ: هومن ساعته بشع قبيح: وهو منكر بلا 
ضغينة(015, 
الترجمة الدقيقة لنصوص أرسطو.ء تؤدي المعنى 

بوضوح: وبدلالة مختلفة عما جاء # ترجمة متّى, 
فشكري محمد عياد يترجم التعريفين المذكورين 
بالصيغة الآتية: «التراجيديا هي محاكاة فعل جليل؛ 
كامل؛ له عظم ماء.# كلام ممتع؛ تتوزع أجزاء القطعة 
عناصر التحسين فيه محاكاة تمثل الفاعلين ولا تعتمد 
على القصصء وتتضمن الرحمة والخوف لتحدث 
تطهيراً لمثل هذه الانفعالات. وأعني «بالكلام الممتع» 
ذلك الكلام الذي يتضمن وزناً وإيقاعاً وغناء. وأعني 
بقولي تتوزع أجزاء القطعة عناصر التحسين فيه أن 
بعض الأجزاء يتم بالعروض وحده على حين أنْ بعضها 
الآخر يتم بالغناء06). أما الملهاة فهي «محاكاة 
الأدنياء. ولكن لا بمعنى وضاعة الخلق على الإطلاق»؛ 
فإن «المضحك» ليس إلا قسماً من القبيحء والأمر 
المضحك هو منقصة ما وقبح لا ألم فيه ولا إيذاء. 
اعتبر ذلك بحال القناع الذي يستخدم للإضحاك فإن 
فيه فُبِحاً وتشويهاً. ولكنه لا يسبب ألما (07). 

تتكشف - عبر المقارنة - التعمية 2 ترجمة مثى, 
ليس # الأسلوب المتكلّف الحر؛ فحسب. إنما ا 
مقاصد أرسطو التي يريد إبرازها من خصائص لكل 
من المأساة والملهاة. الأمر الذي سلب من المفهومين 
الشهيرين 2 الآداب اليونانية دلالتهماء فضت مبهمة: 
غائمة؛ لم تفهم 2# الثقافة العربية. 

كان عبد الرحمن بدوي قد استدرج من سوء فهم 
وترجمة مثى لكل من المأساة والملهاة وأشياء أخرى 
كثيرة # كتاب أرسطونتيجة مهمة؛ عبر عنها بقوله: لو 
قدّر لكتاب فن الشعر «أن يفهم على حقيقته: وأن 
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يستثمر ما فيه من موضوعات, وآراء ومبادئ لعتي 
الأدب العربي بإدخال الفنون الشعرية العليا فيه؛ وهي: 
المأساة والملهاة. منن عهد ازدهاره 4 القرن الثالث 
الهجريء ولتغير وجه الأدب العربي كله»(")القول بأن 
الأدب العربي كان سيتغير ب ضوء فهم العرب لقوانين 
الشعر الإغريقية أمرلا يستقيم مع وجود الآداب 
القومية التي تنشأ ب محاضن ثقافية خاصة:؛ وتتميز 
بسمات خاصة بهاء والواقع فغياب الأنواع الأدبية 
اليونانية ب الأدب العربيء لا ينتقص منه؛ كما أن خلو 
الآداب الأخرى من أنواع وأغراض شائعة ‏ الأدب 
العربي لا يخفض من قيمتها. ولكن لو ترجم كتاب فن 
الشعر ترجمة دقيقة لتغير تصور العرب القدماء عن 
الآداب اليونانية نفسهاء ولأدركوا التباين بين آدابهم 
وآداب اليونان: ولتجنبوا كثيرا البحث عن المماثلة 
المتعسفة بينهماء ولأعطاهم ذلك تصورا أفضل عن 
خصوصيات أدبهم والآداب الأخرى. بدأ الخطأ إذن 
بسوء فهم» ثم انتهى بسوء تفسيرء وسوء مقارنة. بدأ 
الخطأ مع متّى بن يونسء ثم استفحل بعد ذلك, 
واستقر مع ابن رشد. 
3 

مرٌ على معرفة العرب بكتاب أرسطوء قبل ابن 
رشدء حوالي قرنين ونصف.فقد عرفت الفلسفة 
الأرسطية؛ وشاع منطق أرسطو # الثقافة العربية, 
وعلى الرغم من ذلك فإن كتاب «فن الشعر» لم يستأثر 
إلا باهتمام الفلاسفة: والشذرات المتناثرة التي تتردد 
4 تضاعيف كتب النقد لا تقيم الدليل على أن الكتاب 
قد أصبح منشّطاً ب النقد القديم.وتفسير كل ذلك هو 
أن الشرّاح العرب قد أدرجوا الكتاب ب صلب فلسفة 
أرسطوءفكان الكثاب عندهم ءا من منطقه: وهكذا 
شرح وفُّسَّر ضمن الأفق المشبع بمفاهيم المنطق 
والفلسفة: ونا عورضت أمثلته بنماذج من الأدب 
العربي. كما وقع ذلك شرح ابن رشدء حدث سوء 
فهم واضح 4 مقاصد أرسطو. لم يشرح ابن رشد 
الكتاب بالطريقة نفسها التي شرح فيها كتاب أرسطو 
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(ما بعد الطبيعة). فعمله يتردد بين التلخيص 
والشرحء, وذلك فرض عليه التخلّص من الأمثلة التي 
أوردها أرسطوللنصوص الأدبية اليونانية: وبها 
استبدل النصوص العربية من شعر وآيات قرأنية. 

من المعروف بالنسبة لشروح ابن رشد 
وتلخيصاته: أنها أخذت ثلاثة أشكال.هي:تفاسير, 
وتلخيصات, وجوامع. فطريقته 4 التفاسير أنه يورد 
مقاطع من نصوص أرسطو من الترجمة العربية 
الشائعة. ثم يبادر إلى تفسيرها وشرحها شرحا دقيقا 
وعميقاء وهو يأخذ 3 أثناء ذلك مما لديه من تفاسير 
المفسرين اليونانيين المترجمة إلى العربية: وأحيانا 
ينتقدهاءثم يبيّن ما أدركه من نص أرسطوءأما ا 
التلخيصات فإنه يورد الكلمات الأولى من نص 
أرسطوء ثم يشرح بقية المواد بلغته.ويضيف إليها آراءه 
الشخصية:؛ والمعلومات التي لديه من مصادر 
الفلاسفة المسلمين بحيث يبدو الأثر بشكل كتاب 
مستقلء تمتزج فيه أقوال أرسطو بأقوال ابن رشد؛ ولا 
يمكن تمييز إحداهما عن الأخرىء أما طريقة ابن 
رشد 4 الجوامع فإنه يتحدث دائما عنها بنفسه بذ 
الوقت الذي يبين عقائد أرسطو وآراءه. ويأخذ خلال 
ذلك مما كتبه الأخرى لبيان وإكمال النص الذي ين 
يديه؛ ويضيف إليها من معلوماته(15). 

إذا نظرنا ثكِ تلخيص ابن رشد لكتاب «فن الشعر» 
لوجدناه يندرج ضمن الطريقة الثانية. فهو مزيج من 
تصورات ابن رشد المستنبطة من النص الأرسطي 
المترجم ترجمة سيئة إلى العربية. كما ذكرناء وفيه 
يكشف ابن رشد عدم درايته بالأدب اليوناني الذي 
جعله أرسطومتناً للتحليل 2# كتابه؛ ووثوقه بالترجمة 
العربية. وذلك قاده إلى توهم العلاقة بين الأغراض 
الشعرية العربية؛ وبخاصة المديح والهجاءء والأنواع 
الخاصة بالشعر المسرحي عند اليونان: وهي المأساة 
والملهاة» وبالنظر إلى اختلاف الأغراض عن الأنواع 
باعتبار الأولى موضوعات والثانية أنساق وأبنية فنية, 
فقد أقام مشابهة مغلوطة بين الاثنين استناداً إلى 
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تفسير ضيق خاص بالوظائف وليس بالسمات الفنية, 
وبهذا يكون وقع ب خطأين الأول: انتزاع تصور نقدي 
من سياق أدبي وتطبيقه ف سياق مختلف, والثاني 
إخضاع نصوص أدبية تكثونت # سياق خاص لسياق لا 
علاقة لها به. إلى ذلك فإن «كل مصطلح يعجز عن 
فهمه فهويرده إلى عادة معروفةك الشعر 
العربي»("". 

جاء تلخيص ابن رشد 4 سبعة فصول للأصل 
الأرسطي الذي يتكون من سبعة وعشرين فصلاً؛ كما 
جاء ‏ ترجمة شكري عيّاد. وباستثناء الفصل الأول 
المشترك بينهاء غابن رشد اعتبارا من الفصل الثاني 
يقوم بتلخيص الفصول ودمجها. فالثاني لديه يقابل 
الثاني والثالث #: الأصلء والشالث يقابل الرابع 
الخامسء والفصل الرابع يقابل الخامس والسادس, 
والفصل الخامس يقابل الفصول من السابع إلى 
الحادي عشرء فيما الفصل السادس تلخيص للفصول 
من الثاني عشر حتى التاسع عشرء وأخيرا فالفصل 
السابع تلخيص للفصول الأخيرة بداية من الفصل 
العشرين إلى نهاية كتاب أرسطو. و ضوء ذلك تنتقي 
فكرة الشرح المباشر لتحل محلّها فكرة التلخيص, 
وبلجوء ابن رشد إلى حذف النصوص اليونانية, 
واقتراح النصوص العربية؛. يكون قد تخطى هدفه 
كشارح إلى معرّف بتصور أرسطو. وي هذه المهمة لم 
يحالفه النجاح: كما حالفه 4 الشروح والتلخيصات 
الأخرى. 

يظهر ترحيل كتاب «فن الشعر» إلى العربية 
مفارقة يصعب تصديقهاء مفارقة تتصل بعدد الأنواع 
الشعريةء فأرسطو يتحدث عن: الملحمة والمأساة 
والملهاة والدوثورمب. لكن العدد يتناقص إلى ثلاثة 2 
ترجمة متى بن يونس القنائي. وهي: المديح والهجاء 
والديثرمبو. ثم ينتهي إلى اثنين عند ابن رشد:المديح 
والهجاء.هذا التناقص لا يكشف فقط سوء الترجمة 
والتلخيص. إنما يفضح جهل المترجم والمللخص 
بالأنواع الشعرية التي يتحدث عنها أرسطو يذ 
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كتابه.ويكشف التلخيص عن مفارقة أخرىءلا تقل 
خطرا عن الأولى: فالنصوص الأدبية اليونانية تتضاءل 
إلى أن تختفيء فتقدم عن جزء قليل منها خلاصات لا 
قيمة معرفية لهاءوبالمقابل يتزايد عدد النصوص 
الأدبية والدينية العربية؛ فيكاد يفص الكتاب بهاء تزيد 
الشواهد الشعرية العربية عن مائة بيت: فيما تبلغ 
الشواهد القرآنية خمسة عشر شاهدا.ء ويتردد 
مصطلح «أشعار العرب» وغيره ب تضاعيف الكتاب 
من أوله إلى آخرهء وذلك 4 سياق شرح فن شعري 
يساء فهم مكوناته؛ وهو المأساة. فيعامل على أنه 
المديح. 


يستند تصور ابن 0 .4 سياق تلخيصه 
لكتاب أرسطوء إلى ركيزتين: التاريخ والطبائع. التاريخ 
يتدخل #إ ضبط مسار الشعر وتطوره؛ والطبائع تتدخل 
4 تصنيفه.من الواضح أن ابن رشد 2# الركيزة الأولى 
يكشف عن رؤية تاريخية سليمة: فالشعر ظاهرة 
أدبية/ ثقافية متطورة عبر الزمن: لكنه 2# الثانية 
ينقض ذلك التصورء حينما يدخل قضية الطبائع 2 
تصنيف الشعرء فهو يجاري أرسطوء. وعموم الفكر 
القديم القائل بالثنائيات الضدية؛ فالنفوس تكون 
بطبعها إما فاضلة أو خسيسة:؛ فالطيبة بطبيعتها 
تنشئ المديح؛ والخسيسة بطبيعتها تنشي الهجاء إذا 
نشأت الأمة تونّدت فيها صناعة الشعر من حيث إن 


الأول يأتي منها أولا بجزء يسيرء ثم يأتي من بعده 
بجزء آخرء وهكذا إلى أن تكمل الصناعات الشعرية, 
وتكمل أيضا أصنافها يحسب استعداد صنف من 
الناس للالتذاذ أكثر بصنف من أصناف الشعر. مثال 
ذلك أن النفوس التي هي فاضلة وشريفة بالطبع هي 
التي تنشيّ أولا صناعة المديح-أعني مديح الأفعال 
الجميلة- والنفوس التي هي أخس من هذه هي التي 
تنشيّ صناعة الهجاء- أعني هجاء الأفعال القبيحة- 
وإن كان قد يضطر الذي مقصده الهجاء/ للشرار 
والشرور أن يمدح الأخيار والأفعال الفاضلة؛ ليكون 
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ظهور الشرور أكثر-أعني إذا ذكرها ثم ذكر بازائها 
الأفعال القبيحة(١).‏ 

يكتنف الإبهام كل المصطلحات التي يقوم عليها 
كتاب أرسطوء مترجما وملخصاء ففضلا عن الخطأ 
الجسيم 4# وضع المديح والهجاء كمقابلين للمأساة 
والملهاة: فإن العناصر المكونة للمأساة. وهي التي تشكل 
متن الكتاب. كما هو معروفءتقدّم بغموض لا يقل عن 
المفهومين المذكورين. يذهب أرسطو إلى أن المأساة 
تتكون من العناصر الآتية: القصة,؛ الأخلاقء والعبارة, 
والفكرء والمنظرء والغناء. فتتحول عند مثى إلى: 
الخرافاتء والعادات, والمقولة؛ والاعتقادء والنظرء 
والنغمة, ثم تنتهي عند ابن رشد إلى: الأقاويل 
الخرافية؛ والعادات؛ والاعتقادات؛ والنظرء واللحن. 
يفهم وجه القصور عند متثّى إذا أخذنا بالاعتبار سيادة 
الروح الحرفية 4 ترجمته. وقصورها بصورة عامة, 
ولكن 4# حالة ابن رشدء وهو مشتغل على فلسفة 
أرسطوء وملخص لهاء وشارح لغوامضها. يصعب فهم 
الأمر. من ناحيتين: الأولى غياب ذلك بذ الشعر الذي 
يعالجه. والثاني اضطراب الفهم. من ذلك تفسيره 
لعنصر المنظرء وهو أحد مكونات المسرحية المأساوية, 
فهولا ينتبه إلى أن شعر المديح يختلف عن الشعر الذي 
يعالجه أرسطوء فلا تتوفر فيه تلك العناصرء تغيب عنه 
الحكاية/الأقاويل الخرافية؛ وتغيب العادات 
والاعتقادات والمناظرهء وريما الألحان» فهذه من 
مكونات المسرحية. ولعل المفارقة تنبثق من ثنايا 
الجهل؛ حينما يحاول ابن رشد تفسير( المنظر) 
فيشتفه من السياق الثقائي للفكر العربي بالنسبة له. 
فيظن أنه (النظر) كما جاء أ ترجمة مثى: فيقول 
بأنه «إبانة عن صواب الاعتقاد» وه وضرب من 
الاحتجاج لصواب الاعتقاد الممدوح به؛ ولما يبحث عمًا 
يقابله ‏ أشعار العرب. ينتهي إلى أنه لا يوجد إلا بخ 
«الأقاويل الشرعية المدحية» فالمديح لا يلائمه 
الاحتجاج بصواب الاعتقاد» إنما بقول محاك.ذلك أن 
«صنعة الشعر ليست مبنية على الاحتجاجء والمناظرة, 
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وبخاصة صناعة المدي("). 

ويلاحظ ابن رشد نقصا 4# كتاب أرسطوء لكنه 
يعزو ذلك إلى الترجمة وليس إلى الأصلء والنقص كما 
هو معروف متصل بمعالجة أرسطو للملهاة: لكن ابن 
رشد لايجد النقص معيباء فالتحليل الخاص بالمأساة: 
وعند ابن رشد بالمديح؛ يكفي إذا فهم بضده «الذي 
نقص مما هو مشترك هو التكلّم ب صناعة الهجاء. 
لكن يشبه أن يكون الوقوف على ذلك يقرب من الأشياء 
التي قيلت # باب المديح إذ كانت الأضداد يعرف 
بعضها من بعض»2") لن تصرف هذه الملاحظة 
القصد غير المباشر الذي تحمله 2# طياتها. إنها تؤكد 
أن ابن رشد يعتبر المديح هو الأصلء ومنه تشتق قواعد 
الشعرء وبالنظر إلى أن الجزء الخاص بالهجاء لم 
يترجمء كما تخيل هوء. فيكفي قلب الدوارء فكل المعايير 
تستبدل بنقائضها لتكون صالحة, المديح والهجاء 
محكومان يعلاقة ضدية: فقلب السنن الخاصة 
بالمديح» يؤدي إلى إظهار سنن الهجاء المخفية 4 كتاب 
أرسطو. 

اعتبر كيليطو شرح ابن رشد لكتاب أرسطو شاثنا 
فاضحاء فابن رشد الذي كان يطمح إلى الوفاء التام 
لأرسطوء قد خانه هذه المرة؛ فشْوه أفكاره؛ بلا تعمد 
طبعاءومن دون أن يفطن إلى ذلك لحظة. إنه بمجمل 
القول شرح يستعصي على القراءة: لا نفع يُتوحى منه 
لمن يريد الاعتماد عليه لإثراء فهمه لفن الشعرء فلو 
ضاع كتاب أرسطوهذاء لما تسثى تمثل موضوعه 
وتصئور محتواه من خلال ابن رشد. بل أكثر من ذلك 
لكي نفهم كلام هذا الأخير؛ لابد من الرجوع إلى 
أرسطوء بحيث نجد أنفسنا أمام مفارقة لاشك 2# أنها 
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خطرت ببال العديد من القرّاء: ليس ابن رشد هو الذي 
يشرح أرسطوء بل إن الثاني هو الذي يشرح الأول(؟"). 

يبرهن تلخيص ابن رشد الخاطن لأفكار أرسطو 
مجال الشعر على قضية مهمة ا الأدب؛ قضية 
السياقات الثقافية التي تغذي النصوص الأدبية 
بخصائصها.ء فالتراسل بين المرجعيات الثقافية 
والنصوص الأدبية قوي وفاعل ف صوغ العناصر 
الأساسية للمادة الأدبية. و ضوء ذلك يكون 
استحضار السياقات الثقافية ضروريا لكل شرح أو 
تفسير أو نقد يتوخى الدقة.4 حالة ابن رشد»وسلالة 
الشراح والملخصين والمترجمين لكتابس «فن الشعر» 
جرى تغييب للسياق الثقاخ اليوناني الذي يشكل 
مرجعية مباشرة لكتاب أرسطوء وبه استبدل سياق 
ثقالي عربي مختلفء أدى بداية من الترجمة الأولى. 
وانتهاء بتلخيص ابن رشد إلى مبادلة غير صحيحة؛ 
لايمكن أن يقبلها الأدب. ولا المجتمع الأدبي العارف, 
مبادلة # المفاهيم الأساسية؛ ومبادلة ب النصوص 
التمثيلية لتوافق سياقا مختلفا عن ذلك الذي احتضن 
الكتاب # الأصل. وتبع ذلك سوء فهم بذ الوظائف. 
وك الممائلة الخاطئة بين أغراض شعرية عربية؛ وأنواع 


شعرية يونانية. ها 


- ألقي هذا البحث 4# المؤتمر الدولي حول ابن رشد 
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المصادر والمراجع 


١.هيغلء‏ فن الشعرء ترجمة جورج طرابيشي؛ 
بيروت: دار الطليعة: 194/4١‏ ص177١8-1/١‏ 
".أرسطوء كتاب أرسطوطاليس © الشعرء نقل 
أبي بشر مثى بن يونس القثائي؛ حققه مع ترجمة 

حديثة. شكري محمد عيادء القاهرة: دار 
الكاتب العربي للطباعة والنشرء 19717.ص ١75‏ 
”.م.ن.ص ص 17 
4.م.ن.ص ص١1١‏ 
4. عبد الفتاح كيليطوء لن تتكلّم لغتي» بيروت؛ دار 
الطليعة:7 ٠٠١‏ . ص١١١‏ 
5.أبوحيان التوحيديء الإمتاع والمؤانسة. تصحيح 
أحمد أمين وأحمد الزينء القاهرة: لجنة 
الترجمة 

والتأليف والنشر. ص ج١‏ ص ٠١7‏ 
.مصطفى بن عبد الله (حاجي خليفة). كشف 
الظنون عن أسامي الكتب والفنون: بيروت: دار 

الكتب العلمية. 1457.ج١‏ ص 0٠١‏ وص7/57 
8.محمد بن إسحاق النديم»: الفهرست .تحقيق 
ناهدة عباس عثمان: الدوحة؛ دار قطري بن 
الفجاءة, 

6 ص 07 
5.الإمتاع والمؤانسة؛ جا ص١١791١١‏ 
٠‏ . ياقوت الحمويء معجم البلدان» بيروتءدار 
الفكرءج "ص07 
١.الخطيب‏ البغداديء تاريخ بغداد.بيروت.دار 
الكتب العلمية؛ ج/ص170و77١‏ 


١١.الذهبيء‏ سير أعلام النبلاء. تحقيق شعيب 
الأرناؤوط ومحمد نعيم عرقسوسي:. بيروت, 
مؤسسة 
الرسالة؛ ج4١ص7”او9؟؟‏ 
١‏ .كتاب أرسطوطاليس 4# الشعرء انظر دراسة 
محمد شكري عيّاد الملحقة بالكتاب. ص ١88‏ 
1 م.ن.ص 5غ 
06.م.ن.ص 10 
7.م.ن.ص8؛ ترجمة عياد الملحقة بالمصدر 
السايق 
.م.ن. ص 47-40 
.أرسطو طاليسء فن الشعرء ترجمه عن 
اليونانية وشرحه وحقق نصوصه عبد الرحمن 
بدوي 
»بيروت: دار الثقافة؛ 15177١.ص05‏ 
4.كاظم الموسوي البجنوري (مشرف) دائرة 
المعارف الإسلامية الكبرى»طهران /1519:ج”7 
ص١١‏ 
٠".كتاب‏ أرسطوطاليس 4# الشعر.ص"٠١‏ 
١.بن‏ رشد. تلخيص كتاب الشعرءتحقيق 


تشارلس بترورت: وأحمد عبد المجيد هريدي, 


الهيئة المصرية العامة للكتاب . 1941: ص74 
7.م.ن.ص ف 
7”.م.ن.ص 1١7‏ 


4".لن تتكلّم لغتي. ص /4 


م510 


.عه 11303235 


به 


| وو» 


4 ©2230 1ط 12:52 83/9/05 ©5106 


وو 


حديث ل المعطى الثقَاك 


باقر النجار 


يلق تقريرعن الوطن العربي هدا القدر الكبير من 
الاهتمام: قدحاً أو مدحاً .كما تلقى التقرير العربي للتنمية 
الإنسانية. ولسنا هنا © مقام استعراض ذلك أو استعراض 
التقرير ذاته. وإنما نحاولء. من خلال الصفحات القليلة 
القادمة أن نقول شيئاً. عله يكون ذا قيمة؛ فيما يتعلق بالثقافة 
وعلاقتها ببناء القدرات البشرية وتوظيفها # التنمية 
الإنسانية؛ أو ان نثير التساؤل والبحث # هذا الجانب. 
ورغم أني أرى أن عملية الفصل بين الاجتماعي 
والثقاثك وريما السياسي والنفسي عملية قسرية؛ فإنها 
قد تبدو ضرورية لفهم عناصر التأثير والتأثر بخ كل 
جانب من الجوانب المجتمعية المختلفة. وتنطلق فكرة 
التقارير السنوية للتنمية البشرية. كما يبدو. من فكرة 
أن بناء التنمية يعتمد على إيجاد آليات وبرامج تمكن 


أكاديمي من البحرين. 


الناس من أن يصبحوا أكثر إنتاجاً وأوسع مشاركة بذ 
عملية التنمية. وإذا كانت التنمية 4 شقها الأول 
اقتصادية: فإن هذا الشق الاقتصادي ليس له أن 
يكتمل أو أن يتحقق وريما أن يستقيم: دون مرجعية 
نسقيه ثقافية تمكن الناس وتساعدهم على أن 
يصبحوا أكثر إنتاجية وذوي أدوار متصاعدة 4# عملية 
التنمية. بمعنى آخر أن الدور الذي يلعبه النسق الثقاخ 
4 عملية التنمية» كما تشير إلى ذلك تجربة شرق آسيا 
قد يفوق .4# ذلك و4 كثير من بقاع العالم؛ الموافع التي 
تحتلها الموارد الطبيعية. فالمخزون الثقاك الآسيوي, 
قد لعب الدور الأكبر ‏ خلق المعجزة الآسيوية 
الجديدة: ولكن لم يكن هذا كيفما شاء وإنما كيفما 
وظفت هده الأنساق والعناصر الثقافية المحلية 
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الآسيوية 4 خدمة عملية التنمية. فالقضية الكبرى 
التي تواجهنا # المنطقة العربية؛ هو انه لا يكفي القول 
أننا كأمة. نمتلك المخزون الثقاي والإقتصادي لعملية 
التنميه؛ بل الإشكالية التي نواجهها هي كيف السبيل أو 
ماهي السبل لتوظيف ذلك # عملية التنميه. 
فالحديث عن المعطى الثقاك العربى: كثير وجميل إلا 
أن توظيفاته العملية شحيحة إن لم تكن معدومة: ولا 
تتقارب مع الواقع. فجمال النصء أو كما يقول البعض 
مثاليته؛ لم يغير من سوداوية الواقع بي شيء. 

وقد أذهب للقول إن التقرير العربي للتنمية 
الإنسانية ‏ طرحه للفجوات الرئيسية الثلاث: 
الفجوة المعرفية وفجوة تمكين المرأة وفجوة الحريات.. 
)١(‏ يتحدث عن فجوات/ معضلات لم تأت من فراغ 
وانما هي تتحرك 2# فضاءات ثقافية. اجتماعية بل إنها 
وليدة. كما يقول البعضء ذلك التكوين الثقافي 
الاجتماعي المحلي. ولا يعني ذلك تناسي الأثر العظيم 
للمعطى الاقتصادي ف تشكيل هذا التكوين ودعم 
استمراريته....(5؟) إلا أننا مع ذلك نعتقد أن للمعطى 
الثقلي استقلاليته الذاتية عن الواقع الاجتماعي, 
حيث يبقى للثقافة تأثيراتها العميقة 4 الواقع 
الاجتماعي المعيش. وهي لذلك تؤثر 4# الطريقة التي 
نفهم بها هذا الواقع ونؤوله. وهي 4 هذاء ذلك الكل 
الذي تنتظم فيه ومن خلاله مواقفنا وقيمنا وتوقعاتنا 
والرؤية التي من خلالها نرى أو نفسر هذا العالم 
وأحداثه. وتشكل الثقافة الطريقة/ الطرق التي نتعامل 
من خلالها مع العالم والآخر وكذلك مع الأنا. أو 
بالأحرى هي تمثل ذلك الفضاء الذي من خلاله تحدد 
الطريقة التي نتعامل فيها مع العالم والآخر وتوقعات 


الذات وصورتها. 


1 
تمثل المقولات الشائعه والمتداوله مثل «كما تكونون 
يولى عليكم» أو «الناس على دين ملوكهم» وغيرها 
الكثير. مقولات وتعبيرات تعكس الحالة التي عليها 


5 ©2306 218 12:52 83/9/05 م510 


الثقافة السياسية السائدة ذ المنطقة العربية. سواء 
المتعلق منها بالدولة العربية ذاتها أو الحالة التي عليها 
القوى والأحزاب السياسية العربية أوالقوى 
الأجتماعية الأخرى. ورغم أننا لسنا ب موضع دعم أو 
نفي هده المقولات إننا قد وجدنا ب ذلك تعبيرا صادقا 
لحال الثقافة السياسية السائدة # المجتمع العربي. 
من هنا فإننا نعتقد أن أولى محطات التغيير الثقاك 
يجب ان تكون 4# نموذج ونمط الثقافة السياسية 
العربية السائده. ليس فقط 4# أوساط السلطات 
والنظم السياسية العربية السائدة. وإنما كذلك2 ب 
أوساط معارضيها- أي معارضي النظم والسلطات 
العربية- من أحزاب وجماعات وقبائل وقوى منظمة 
وربما قوى اجتماعية أخرى مؤثرة ب صاحب القرار 
أوصناعته. ويمكن أن تكون أولى خطوات التغيير. هي 
4 إشاعة قدر واسع من ثقافة الديمقراطية والقبول 
بلغة الاختلاف 2 خطاب الدولة العربية وممارسات 
قياداتها السياسية والإدارية؛ والقبول بالآخر المختلف 
معها 4 نهجها السياسي وبرنامجها العملي. وأن يتولد 
لدى الدولة ثقافة التعلم من أخطائها وأخطاء 
الآخرين: كما هو التعلم من نقد الآخر لها. والبدء من 
حيث انتهى الاخرون لامن حيث بدأت هي. أما 
العنصر الآخر المهم 4# الثقافة السياسية الجديدة, 
فهو الإقرار والقبول والعمل بفكرة تدوير السلطة وأنهاء 
أي هذه السلطة ليست دائمه لهدا النظام أو غيره؛ 
وهيء كما يقول القول الشائع «لودامت لغيرك ما 
وصلت إليك». الا أن هذه الحقيقة رغم إدراك الأنظمة 
العربية لهاء إنها تعمل بعيداً عنها أو بغيرها. 

بمعنى آخرء إن الدولة العربية» مطالبة بالإقرار 
بحقيقة أن مضامين سياستها الاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية, أي إن جاز لنا تسميته تجاوزا 
«بمشروعها التنموي». لا يحمل الحقيقة المطلقة أو 
الصواب الكاملء أوأنه 4# ذلك لا يمسه الخطأ من 
خلفه أو أمامه. الا أنه مع ذلك قد يمثل أفضل ما عند 
بعض رجالاتهاء وأن ما لدى الآخر من رأي أو بعض 
الرأي قد يكون مفيداً لها 4 تصويب سياساتها أو 
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مسارها.. أو أنه قد يكون © ذلك أرجح من رأي أفضل 
رجالاتها. كما أن قوى المجتمع الأخرى من أحزاب 
وجماعات معارضة؛ مطالبة بالإقرار بأنها جزء من 
كل وإنها قد تكون إحدى البدائل إلا أنها ليست 
بأفضلها.. وهي مطالبة كذلك؛ # أن تنمي 2# خطابها 
السياسي: الظاهر منها والمستترء قدرا أكبر من القبول 
بالآخر السياسي والعقائدي المختلف معها جزثياً أو 
كليا. فالقوى السياسية العربية المعارضة؛ لا تستطيع 
أن تستمر 4# تعاملها مع قضايا مجتمعها والعصرء 
الذي نعيش فيه وبكل ما حمله ويحمله من تغيرات 
كبرى: بذات العقلية أو بالأحرى بذات الثقافة 
السياسية التقليدية السائدة. فالتحولات الكونية 
العظيمة التي تعصف بالعالم؛. تفرض نفسها علينا 
وتتطلب عقليات جديدة: بل إنها تتطلب بنى ثقافية 
متحركة ومتجددة. فالقبول بالآخر مهما كان هذا 
الآخر. وضرورة التعاطي معه بمنطق المصلحة العامة 
والمصير المشترك. هي من لوازم القدرة على 
الاستمرارء كما هي من لوازم الحضور والقوة. فنقد 
السلطة والتشهير بها وتصيد أخطائها قد يكون عملا 
سهلا وأقل وعورة من النزول للواقع وابتداع حلول 
لمشكلاته. هذه الحلول التي يجب ألا تأتي من اللا واقع 
كما هي من الماضي القريب منه أو البعيد. وإنما هي 
يجب أن تأتي من الواقع المعيش ومعطياته ومن 
ابداعات الأمم الأخرى. من ناحية اخرىء فإن الدولة 
العربية؛ تتسم بضعف سلوك المبادرة لديهاء أو الأحرى 
بانتفاء ثقافة المبادرة لديها. ليس ذلك فحسب على 
الصعيد السياسيء وإنما هو كذلك على الصعد 
الثقافية والاجتماعية والاقتصادية... وغيرها. فهي, 
أي مؤسسة الدولة؛ قد طاب لها استمرار الوضع 
الراهن: أو بألاحرى قد طاب لها العيش # المياه 
الراكدة عنها بالإبحار # البحور متلاطمة الأمواج أو 
الفوص #4 المجاهمل. فهي قد تقدم على بعض 
المبادرات. ولكن بعد حين وبعد التعرض لضفغفوط 
خارجية. فحتى الجيل الجديد من الحكام العرب. اذا 
ما استثنينا ‏ ذلك البحرين والمغرب, لم تات منهم 
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أية مبادرات سياسية او ثقافية أو أقتصادية الا بذ 
حدود ضيقة. و يكفي مطالعة سلوك الدولة # العراق 
التي كان بإمكانها المبادرة على جميع الصعد وتفادي 
الكارثة قبل اكثر من عقد من الزمانء: وقد كان 
بإمكانها الاستجابة للدعوات الكثيرة للتنحيء إلا أنها 
اثرت البقاء على أوضاع الكارثة ألأولى غير واعية أن 
الكارثة القادمة ستكون اكثر تدميرا من سابقاتها. بل 
إن كارثة العراق الثالثة لم تأت على تدمير الدولة 
والحكم ورجالاته فحسبء وانما جاءت على تدمير ما 
بقي من المجتمع ومؤسساته. ودون شك فإن دلك قد لا 
يكون ممكنا الا بثقافة سياسية جديدة ورموز بشرية 
جدد لهم الجرأة على اختراق المجاهل والغوص فيهاء 
وبالتالي اختراق المستقبل والاتيان بالجديدء كما أن 
ذلك ليس ممكنا إلا بالتنازل عما راكمت من قوة 
لصالح التساوي مع حصص القوة للأخرين. 
خلاصة القول إن الدفاع عن الديمقراطية أو 
المطالبة بهاء كما هو الدفاع عن حقوق الإنسان 
والمطالبة بتطبيق مبادئه وتحقيق شروطه؛ لن يكون له 
معنى دون توفر فضاءات واسعة لثقافة الديمقراطية 
وحضور لهاء ليس 4# أوساط ورموز السلطة العربية 
فحسب. وإنما 4 هياكلها وبناءاتها المؤسساتيه كما هو 
4 أوساط قوى المجتمع ونسيجها الداخلي(؟). بمعنى 
آخرء إن الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان ليس 
ذا معنىء إذا ما افتقر للحضور المجتمعي المؤسسي. أي 
أن تكون هناك ثقافة مجتمعية ترى 4# تعزيز ثقافة 
الديمقراطية شرطاً أساسيا من شروط عملية التنمية 
وديمومتها. فالمسألة فيما يتعلق بالوطن العربي: ليست 
هي مرتبطة فحسب بغياب الديمقراطية:؛ كآلية 
وكنصوص. وإنما 4# غياب الديمقراطية كممارسة 
وكثقافة. فالفراغ هنا ليس هو اختفاء ثقافة 
الاعتراف بالآخرء وإنما 4 غياب الثقافة المجتمعية 
المعززة لذلك والداعمة لحضوره: ولاستمرارية 
الديمقراطية كممارسة وكأساس 2# الحكم و المجتمع. 
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رغم الكثرة الكثيرة لما كتب عن الدين 24 علاقته 
بالسياسة والمجتمع # الوطن العربي. إلا أن القلة منها 
قد عني بالدين 4# علاقته بالتنمية أو .بك بعده الثقاك. 
فجل النقاش العربي عن الدين قد تمحور إما 4# جانبه 
العبادي البحت. أوفك# علاقته بالدولة. من حيث ؛ إما 
أنه يوظف من قبل الدولة» كجزء من مشروعيتها 
السياسية أو انه يوظف من قبلها لتجاوز جزء من 
معضلها السياسي أو كله. أو أنه من الناحية الأخرى 
قد يوظف من قبل المؤسسة الدينية أو بعض رموزها 
لإحراز منافع اقتصادية أو سياسية؛ أو حضور سياسي 
أولرغبة 4 التأثير على صانع القرار. وقد أفرزت هذه 
المتغيرات بالإضافة للمعطيات الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية التي مرت بها المنطقة العربية خلال 
العقدين الماضيين اتجاهات وفرق وجماعات إسلاموية 
مغرقة © التعصبء والتطرف.. تأخذن الدين بيدها 
إلى مساحتها المغرقة 4 الضيق والتعصب وليس الى 
فسحة الدين ومساحته وأفقه الواسع المتسامح مع 
العصر والآخر.... الأمر الذي يدفعنا للتفكير الجدي 
!ل تجديد الثقافة الدينية للمجتمع وأخذها لمساحاتها 
الحقيقية الرحبة المتسامحة المتصالحة مع الذات 
والعالم وليس إلى ذلك الضيق والتشويه الذي أخذته 

إليه بعض الجماعات والفرق و ألأفراد . 
فالمحورية الكبيرة التي يحتلها الدين 4 المجتمع 
العربي الإسلاميء. من حيث هو قوة ونظام مؤثر 
ومشكل لقيم الناس وبالتالي سلوكهم» بل رؤيتهم 
للذات والعالم؛ يدفعنا كأفراد وكمؤسسات للتفكير ب 
الطريقة المثلى التي تجعل منه عنصرا وعاملا داعما 
لعملية التنمية. نعم نحن بحاجة إلى ثقافة دينية 
متجددة. تخرج المجتمع أو بعض أجزائه من حالته 
التي حاول البعض حبسه فيها أو بالأحرى حبس أفق 
الناس وعقولهم فيها... إلى تلك الرحابة اللا 
متناهية التي يطلقها الدين للعقل والتفكير والابداع. 
نحن حقيقة بحاجة لتجاوز الصورة التي قدمتها 
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طالبان وجماعاتها # المنطقة العربية للإسلام على 
أنه دين خارج من التاريخ لا متسامح مع الآخر 
والعصرء إلى صورة الإسلام الحقة المتسامح مع الآخر 
المنفتح على العصر والقادر على التعاطي مع إبداعاته 
الفكرية والثقافية والتكنولوجية. إنها معضلة تقافية, 
يحتاج تجاوزها لإعمال العقل والفكر قبل أي شيء 
آخر. نعم نحن 2# الحقيقة بحاجة لتجديد تقافتنا 
الدينية وتجاوز ما علق بها من شوائب وممارسات 
خاطئةء لتكون رافداً مهما ك# تحقيق تنميتنا 
الإنسانية. فالقدرة والطريقة التي وظف فيها البعض 
من الجماعات الإسلامية الدين # التعبئة السياسية 
الداخل و الخارج؛ يجب أن تلهمنا نحن المهتمين 
بعملية التنمية. القدرة والطريقة كذلك 4# توظيفات 
خلاقه للدين لاحياء ورفد عملية التنمية الإنسانية. 


إذا كان التقرير 0 للتئمية البشرية؛ قد نبه 
إلى عامل نقص المعرفة وتلكؤ العملية التعليمية 3 
تحقيق أهدافهاء فقد فاته أن يتاح للمعرفة © أن تكون 
المركزء وأن تتحول إلى سلطة فكرية وهو ما يتطلب 
تغييراً أساسيا وجوهرياً ب مواقف وقيم الأفراد 
والسلطات لضمان احترام العلم والمعرفة وتشجيع 
الإبداع بأشكاله ومسمياته المختلفة: انطلاقاً من 
حقيقة أن الإنسان والقيم الثقافية السائدة يمكن أن 
تمثل قوة انطلاق للعلم والمعرفة؛ كما أنها يمكن أن 
تمثل قوى وآليات تفرغ كل ذلك من محتواه و تعطل 
مسيرته. 

فاحترام السلطة المعرفية قد يتطلب أولاً أن يعاد 
الاعتبار والاحترام لمؤسسات المعرفة: أو أن تؤسس 
ثقافة جديدة ليست قائمة على احترام مؤسسات إنتاج 
العلم والمعرفة فحسبء وإنما 4 تقديس استقلاليتها 
واعتبارها خطوطا حمراء لا يجب تجاوزهاء لا من قبل 
السلطات السياسية العربية فقط؛ وإنما من قبل القوى 
السياسية والاجتماعية السائدة والمتسيدة على مواقف 
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العامة وطرائق تفكيرهم.. فالتشهير أو الإطاحة 
بأساتنذة العلم والجامعات وحظر منتوجهم العلمي 
والثقاك. وتحديد ما يقرأه الطالب من مصادر 
معرفية: تبدأ أحيانا من قوى وجماعات ذات تأثير بخ 
مواقف الناس وعقولهم., قبل أن تبدأ من قبل 
السلطات السياسية ذاتها. ولنا ب قصص منع الكتب 
الجامعية والروايات # بعض الدول العربية والتي 
طالت فيما طالت؛ الجامعة الأمريكية 4# القاهرة, 
التي كان نصيبها من ذلكء منع رواية «الخبز الحاي» 
للروائي المغربي محمد شكريء. من مقرر الرواية 
العربية ومن التداول 2# الجامعة؛ مثال من أمثلة كثيرة 
تزخر بها المنطقة العربية» شملت كتب تراثية «كألف 
ليلة وليلة» كما قد شملت كتباً ودراسات معاصرة. ان 
من يقرأ أو يتابع ذلك قد يوحي له؛ أن مجتمعاتنا لا 
تتعايش ثقافيا ولريما حتى اجتماعيا مع العلم 
والمعرفه. وإنها تحاصره ك4 قاعات الدراسة ذ 
المدارس والجامعات وعلى صفحات الكتب والجرائد 
وك المنتديات. 

من ناحية أخرىء فإن من أولى عوائق تطور 
وتحرير المؤسسة الجامعية العربية؛ أن مؤسسة الدولة 
اعتبرتهاء منذ نشأتها الأولى ب مطلع القرن الماضي 
إحدى المؤسسات الرسمية التابعة لها. بل إنها يخ 
حالات أخرى اعتبرتها إحدى أهم آليات أدلجتها 
الفكرية والسياسية. فالدولة هناء هي التي تسمى 
شخص المؤسسة المعرفية؛ كما أنها هي التي تحدد ب 
أحيان كثيرة من يدخل ومن يخرج منهاء كما هو من 
يتولون أداء العملية التعليمية والبحثية فيها 4 ضوء 
معطى الانتماء الأيديولوجي وربما أحايين أخر وفق 
معطى الانتماء العشائري المتسق أو اللامتسق مع 
مؤسسة الدولة. من هنا فقد جاءت المؤسسات 
التعليمية والثقافية العربية عاجزة عن الريادة 
الفكرية. سكونية:؛ تابعة غير قادرة على أن تؤسس 
لنفسها سلطة مرجعية علمية 4 العلم والثقافة ب 
أوساط الناس والمجتمع على حد سواء. لذا فإن دورها 
التعليمي أو دور بعضها لم يتعد الدور المطور لثانوياتنا 
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العامة. كما أن أداء بعضها البحثي أو أداء بعض 
العاملين فيها من «اساتذة وباحثين»... لم يتجاوز حالة 
ما يطلق عليه البعض «بالفهلوة البحثية»... ولربما لم 
يتجاوز البعض من العاملين فيها 4# معارفه حالة 
«الفهلوة العلمية».. فانتشار انصاف المتعلمين 
و«المتدكترين» قد افرغ المعرفة من مضامينها الحقيقية 
وحولها لسلعة استهلاكية فاقدة المضمون والجوهر, 
وهي لذلك لا تقدم ولا تؤخر من صاحبها ولا المجتمع 
الذي ينتمي إليه 4 شيء. فالمنطقة العربية برمتها. لم 
تؤسس فيها بعد أو بشكل متكاملء ثقافة احترام 
المعرفة. وهي لذلك لم تتحول المعرفة فيها إلى سلطة 
مرجعية لأصحاب القرار والسلطة # المجتمع. كما أن 
اصحاب المعرفة أومن يسمون بالتكنوقراط؛ من ناحية 
اخرىء قد تزدان بهم الحكومات العربية»الا أنهم وهم 
4 مقاعدهم الجديدهء باتوا فاقدي الحيلة والقدرة 
على حل المعضلات أو ابتداع الحل أو الحلول لها. وهم 
كما يقول أحدهم «إنه لم يشعر بعودة ذكائه وحكمته إلا 
بعد أن ترك (اواترك) مقاعد الوزارة». فحديث 
المثقف والتكنوقرطي 2# السلطة يختلف عن حديثه وهو 
خارجها. فكأنما السلطة وسطوة الحكم والنفود تدهب 
عنه أو عن بعض أصحابها الحكمة والذكاء وتسكنه 
البلادة والصلافة والقسوة والعنجهية والغرور, يدافع 
عن الخطأ و يبرر ويسوغ اليه رغم معرفته اليقينية 
ثقافية بدت مستعصية على الحل 201 

وبتعبير أدق فإن الأداء المعر والبحثي ذ 
مجتمعاتنا ليس له أن يتطور إلا بانعتاق الفكر والثقافة 
من سلطة وهيمنة الدولة كما هو 4 انعتاقه من سطوة 
وهيمنة بعض قوى وجماعات المجتمع. كما أن إشاعة 
ثقافة البحث عن المعرفة لا تتم 4 البدء إلا من خلال 
أن يؤسس لها # البيت والشارع والمدرسة مكانا. وأن 
يكون للمعرفة مرجعية ع فلسفة الحكم والتنمية 
ومناحي الحياة المختلفة. 

من هنا فليس من المستغرب ألا تجد عربياً بارزاً بذ 
مجالات المعرفة غير العلمية البحتة. فهم يمثلون القلة 
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القليلة ‏ مجالات العلوم البحتة والطب. إلا انهم 
يختفون # المجالات الإبداعية الثقافية الأخرى 
كالرواية والقصة والشعرء بل إنهم غير حاضرين البته 
مجال فن الموسيقى الكلاسيكية وفن الأوبرا 
والممسرح وغيرها... فيمكن أن تسمع عن هندي أو 
ياباني أو كوري جنوبي أو إسرائيلي.. الخ. إلا انك لا 
يمكن أن تسمع عن عربي قد برز 4 هذا المجال.... 
حيث تحجب ذلك .متغيرات عدة منها على سبيل 
المثال لا الحصر شيوع ثقافة التحريم والمنع واللا 
جدوى... وغيرها. 

وأخيرا فإننا بحاجة إلى نوع جديد من التعليم 
يشيع لقيم وثقافة التسامح واحترام الثقافات المختلفة 
والقبول بالآخر المختلف عرقياً ودينياً والصدق 
والمحاسبية كشروط أساسية لبروز «شخصيات 


-١‏ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- تقرير التنمية 
الإنسانية العربية- نيويورك- الأمم المتحدة- 


الكل 


؟- مجلة المستقبل العربى- عدد 787- يناير- 
ل 


صحية» على المستوى النفسي والاجتماعي وريما 
السياسي وذات أدوار متنامية ب عملية التنمية. نعم إن 
ثقافة الديمقراطية القائمه على احترام الآخر 
والشفافية والمحاسبية,. تتأسس معنا ك المدرسة 
والشارع والمنزل: قبل أن تتأسس 4# مقتبل العمر ذخ 
مؤسسات العمل والعمل الأهلي. بل إن تطبيقاتنا لها 
تأتي 4 مؤسسات العمل و مجالات العمل الأهلي. إن 
التكوين الأول يشكل المفصل الأساسي 4 سلوكنا 
التالي» ودون ذلك ستبقى كما نحن نلطم الوجوه ونشق 
الجيوب ونندب حظنا 4 التنمية وفرصها الضائعة 
التي صارت كما هي الآن بفعل ما نحن عليه اكثر مما 
هي بفعل فعل الآخرين... فهل لنا أن نبدأ 4 تغيير 


الذات قبل رجم الآخرين.ه 


انظر كذلك مجلة شئون الأوسط- شتاء .75٠١7-‏ 
؟1- محمد عايد الجابري وآخرون- التنمية 
البشرية 4 الوطن العربي- بيروت مركز دراسات 


الوحدة العربية- 1596. 
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كاريزما 


دراسة # الأسباب الرئيسية للتميز والإبداع 2 بعض النصوص الأدبية المشهورة 


كاريزما النص الأدبي' 
مصطح «كاريزما النص الأدبي» أكثر الجوانب 

أو السمات تأثيرًا وعمقنًا وقوة وتجليًا ب النص الأدبي. سواء 
كانت سمات فنية أو موضوعية. 

فالنصوص الأدبية العظيمة الخالدة تتسم بكاريزما 
متفردة متفوقة مؤثرة إما في موضوعها ومضمونها أو + لغتها 
وأسلوبها - أو بكليهما معًا - وهذه «الكاريزما» هي التي منحت 
تلك النصوص خلودها وشهرتها وتميزها بالدرجة الأولى. 

ولتقريب هذا المصطلح إلى الأذهان يمكن مقارنته 
بكاريزما الشخصيات الإنسانية المشهورة التي اتسمت 
بالقوة والتفوق والتأثير ب مجالها أو فعلها. ففي المجال 
السياسي أو الوطني أو القيادي نذكر مثلاً غاندي 


أكاديمى وناقد من الأردن. 


وديجول وجيفارا وجمال عبد الناصر.ء و4 المجال 
الثقلي والأدبي نذكر شكسبير وجيمس جويس واليوت 
وطه حسين ونجيب محفوظء, وى المجال الفني نذكر 
بتهوفن # الموسيقا وبيكاسو 2# الرسم وأم كلثوم بذ 
الغناء. وك المجال الرياضي نذكر محمد علي كلاي 
وبيليه.. وهكذاء فكل واحد من هؤلاء امتاز بقدرة 
خاصة وشخصية مؤثرة شكلت هذه الكاريزما المتفردة 
لديه وارتقت به إلى مكانة سامية ‏ قلوب الملايين من 
الناس و أذهانهم وذاكرتهم على مر السنين. 
وانطلاقًا من التصور السابقء فأننا نستطيع أن 
نستقرئٌ ونحدد كاريزما النص الأدبي © كثير من 
الأعمال الخالدة الشهيرة المعروفة - قديمًا وحديثًا - 
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التي كانت السبب الرئيس في خلود هذه الأعمال 
وتفوقها وشهرتها. 

فمن حيث اللغة والأسلوب والتقنيات يمكننا القول 
أن كريزما «أوديب الملك» لسوفوكليس تكمن 2# أسلويها 
وسردها وحبكتها المدهشة المتماسكة قبل أن تكون ب 
مآسيها وفواجعها المؤثرة المحزنة. وكذلك فأن كاريزما 
روايتي «يوليس» و«يقظة فنيغان» لجيمس جويس تكمن 
لغتها وأسلوبها وإنزياحاتها المعقدة المدهشة قبل أن 
تكون 4 موضوعاتها وأفكارهما التي عززت ورفدت 
كاريزما اللغة والأسلوب 2# كلا الروايتين." 

ونستطيع أن نذكر كثيرًا من النصوص الأدبية 
العظيمة الشهيرة التي تشكلت «الكاريزما» الخاصة بها 
من لغتها وأسلوبها وتقنياتها الجديدة المبتكرة كما هو 
الحال ْ «الأرض الخراب» لإليوت؛ «ويوليوس قيصر» 
لشكسبيرء «وألف ليلة وليلة» وكذلك «ثرثرة فوق النيل» 
لنجيب محفوظ و«خطبة الحجاج» الشهيرة" وغير ذلك 
من آداب الأمم المختلفة. إذ تشكلت كاريزما هذه 
النماذج الخالدة من لغتها وأسلويها وسردياتها أولاً. 
ثم تأكدت هذه الكاريزما وقويت بموضوعاتها 
وأفكارها وفلسفاتها العميقة ثانيًا. وهذه الرؤية ليست 
نهائية أو قطعية 4# أيهما يشكل كاريزما النص الأدبي 
بالدرجة الأولى: أعني اللغة أم الموضوع فذلك أمر 
راجع للباحث أو القارئ ولرؤيته واجتهاده: إذ من 
الطبيعي أن يرى آخرون أن كاريزما هذا النص أوذاك 
تكمن 4 مضمونها - مثلاً - بدلا من لغتها أو عكس 
ذلك؛ فهذه مسألة جدلية قابلة للاجتهاد والبحث 
واتخاذ وجهة النظر التي يقتنع به الدارس ويحاول 
إقناعنا بها. 

أما من حيث كاريزما الموضوع أو المحتوى أو الموقف 
أو الأفكار فأن كثيرًا من النصوص الخالدة الشهيرة - 
قديمًا وحديثًا - قد احتلت مكانة سامية راقية 2 
أذهان الناس بسبب موضوعها أو مضمونها بالدرجة 
الأولى. فكاريزما «الملك لير لشكسبير تكمن 2 
موضوعها وفكرتها وفلسفتها التي شكلت مكانتها 
وخلودها على مر الأزمان. ومثل ذلك يقال # «فاوست» 
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لفوته و«الشيخ والبحر» لهمنغوي و«الفريب» لكامي 
و«أولاد حارتنا» لنجيب محفوظ وهكذا؛ فالموقف 
الفكري أو الرؤية الفلسفية العميقة والأفكار المطروحة 
هي التي كونت كاريزما هذه النصوص العظيمة 
بالدرجة الأولى معززة ومدعومة بلغة وأسلوب وتقنيات 
فنية متميزة أيضًا. وهذه مسألة أيضًا جدلية؛: فقد 
يرى دارس آخر أن كاريزما هذا النص أو ذلك تكمن 
لغته وتقنيته بالدرجة الأولى؛ لا فكرته وموضوعه 
أحسب رؤيته واجتهاده ووجهة نظره؛ وهو أمر طبيعي 
مشروع قابل للاتفاق والاختلاف. 

وتكمن أهمية فكرة أو مفهوم «كاريزما النص 
الأدبي» ‏ أنها تكشف عن أهم عناصره أو جوانبه 
الفنية والفكرية؛: وتلقي الضوء على لحظات التجلي 
والتفوق والتأثير التي تجود بها عبقرية الأديب 9 
لحظات الإبداع - أو الحالات التي يتفوق بها الأديب 
على نفسه - هذه اللحظات أو التجليات التي شكلت 
كاريزما النص الأدبي هي التي دفعت به إلى مراتب 
الخلود والشهرة والتفرد. وهذا واضح بالمقارنة بين 
النصوص الخالدة وبين عشرات النصوص الأخرى 
التي لم تنل حظًا من الشهرة أو الخلود سواء كانت 
سابقة أو معاصرة أو لاحقه لهذه النصوص التي 
انفردت بكاريزما خاصة قوية مؤثرة. 

كما تظهر أهمية أو مفهوم أوفكرة «كاريزما 
النص الأدبي» أيضًاء فيما يمكن أن يلفت أنظار 
الكتاب المعاصرين أو اللاحقين للوقوف على أسباب 
تميزتلك النصوص وخلودها والاستفادة من 
«الكاريزما» التي تنطوي عليها وتتوهج 4 لفتها 
وفلسفتها وأسلوبها ومحتواهاء عسى أن نحظى بأعمال 
خالدة عظيمة ذات «كاريزمات» قوية مؤثرة تضمن 
للنصوص الجديدة مكانة سامية خالدة. 


نماذج تطبيقية 
! كاريزما اللغة/ الأسلوب/ والتقنيات.. 
-١‏ يوليوس قيصر ل: شكسبير" 
لا تذكر مسرحة شكسبير «يوليوس قيصر إلا 
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وتذكر معها العبارة الخالدة «حتى أنت يا بروتس». 
ومثلما لا نذكر مسرحية «هملت» إلا ونذكر معها عبارة 
«أن تكون أو لا تكون ذلك هو السؤال». وهذا مدخل إلى 
كاريزما المسرحية المشكّلة من عناصر إبداعية كثيرة 
تتقدمها كاريزما اللغة المؤثرة المكثفة المدهشة. 

وتظهر كاريزما اللغة # «يوليوس قيصر» كقوة 
فاعلة مؤثرة © حركة الأحداث وانقلاب المفاهيم 
وتغيير المواقف من أو المسرحية إلى آخرها. ضفي مشهد 
التآمر على القيصر وقتله تقوم اللفة بتجسيد الحدث 
الملأساوي بشكل صادم مؤثرء فالقيصر الذي يُطعن 
عدة مرات بحقد وغدر لم يسقط إلا عندما فوجىٌ 
بصديق العمر «بروتس» يطعنه مع الطاعنين؛ عندها 
خرٌ صريعًا وهو يردد «حتى أنت يا بروتس» إشارة إلى 
أن الدهشة من الغدر والخيانة هي التي قتلته وليست 
الطعنات الكثيرة. 

اللغة هنا أحدثت الصدمة والتأثير والانفعال 
بالمشهد المأساوي الذي حدث. وتُستثمر طاقات اللغة 
أبلغ صورها # خطبة «انتوني» دفاعًا عن القيصرء 
تلك الخطبة المؤثرة البليغة التي قلبت المشاعر العدائية 
التي تألبت ضد القيصرء إلى مشاعر حميمة وفيه له. 
حيث تتوجه الجماهير الفاضبة الثائرة بعد خطبة 
أنتوني إلى الانتقام من قتلة القيصر وحرقهم أحياء 
وعلى رأسهم الصديق الخائن «بروتس». 

إنَّ لغة أنتوني ‏ خطبته الشهيرة # المسرحية 
والأسلوب الذي اتبعه ب مخاطبة الجماهير التي تهتف 
بحياة بروتس الخائن الذي خلصهم من القيصر 
الظالم الفاسد - كما أقنعهم بروتس - قد شكلا 
المحاور الرئيسية للمسرحية وأسهما # قلب المواقف 
والمشاعر والرؤى 4# لحظات متقاربة. فحين بدأ انتوني 
خطبته بلغة هادئة وراح يكيل الثناء لبروتس وزملائه 
فإنه أيضًا بلغة هادئة «مراوغة» مؤثرة حيث راح يثني 
على القيصر المغدور دون تجريح للآخرين.. ثم تابع 
بحذر ودقة خطبته ذاكرًا مآثر القيصر وتضحياته 
الجليلة من أجل شعبه؛ واضعًا بك اعتباره الحالة 
النفسية للناس الهادرةء موازنًا ما بين تأليب الناس 
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على بروتس وصحبه وبين تمكنه من إتمام خطبته حتى 
يوصل رسالته كاملة. 

وبالفعل يبدأ انتوني بالسيطرة على مشاعر الناس 
وبتوجيهها الوجهة التي يريدها وهي الانتقام من قتلة 
القيصرء حيث نرى الجماهير وقد استشاطت غضبًا 
ونقمة - وانتوني يلهب عواطفها بكلماته المؤثرة - 
تتحول إلى بروتس وشركاته 4# الجريمة وتهدر صارخة 
بمعاقبتهم وقتلهم وحرقهم انتقامًا للقيصر الوك 
المحب لشعبه ووطنه. 

إن كاريزما مسرحية «يوليوس قيصر» كما نستنتج 
من النص تكمن #4 كاريزما اللغة المؤثرة المقنعة 
المبدعة التي دفعت بها - بالدرجة الأولى - إلى مصاف 
الأعمال الخالدة أو إلى المكانة العظيمة التي تحتلها 
هذه المسرحية # التراث الأدبي. 
"- يولسيس ل:جيمس جويس' 

رواية «يولسيس» نموذج لكاريزما اللغة وتميزها 2 
النص الأدبي. فقد وسع جويس دلالات اللفة 
وإيحاءاتها واستثمر طاقاتها الكامنة 4 تجديد اللغة 
الأدبية وقدرتها على تجسيد الوجدان الإنساني بذ 
أزماته وتأرجحاته وعجزه # مواجهة المصير الإنساني 
والزمان السرمدي والوجود المعقد والكون المحير.. وما 
شابه ذلك. 

ولقد عمد جويس إلى تكثيف اللغة الأدبية وتوظيف 
انزياحاتها ودلالاتها ومجازاتها كما يفعل أحد من قبل 
وهو بذلك قد شكل لغة أدبية مبتكرة كانت سببًا 
جوهريًا ‏ تميز الرواية وشهرتها وفتحا طريقًا جديدًا 
للكتابة الروائية الحداثية فيما بعدها. أن لغة 
«يولسيس» الجديدة ونسيجها المبتكر وطاقاتها 
المكتشفة هي التي شكلت كاريزما الرواية أو 
خصوصيتها أو سمتها الرئيسية التي ارتقت بها 
ومنحتها هذه المكانة المتميزة المتفردة 4# الفن الروائي 
إلى الدرجة التي جعلتها - برأي غالبية النقاد - أشهر 
رواية 4 القرن العشرين. 

واتضحت كاريزما اللغة ش «يولسيس» 3 تقنياتها 
المتنوعة التي استثمرت تقنيات تيار الوعي والمونولوج 


8 


.عاك 11303236 


به 


والاسترجاع وكسر السرد وتكنيك الحلم الذي وصل 
اوجه ب الصفحات المئة الأخيرة من الرواية حين كانت 
مسز بلوم 810017 1/115 سارحة 4 أفكارها.. فوق 
سريرها تستعيد سنوات طويلة من علاقتها مع مستر 
بلوم 8/0017 /الااء زوجها حيث جاءت هذه الصفحات 
الطويلة دون ترقيم أو تسلسل ظاهري وكأنها 
انطباعات وذكريات فوضوية يبرز فوضاها وكسر 
إيقاعاتها وسردياتها تقنية الحلم التي وظفها جويس 
لتجسيد وجدان البطلة - وكذلك البطل - وعلاقتهما 
بالواقع والإنسان والكون. 

إن كاريزما اللغة يك «يولسيس» قد أعطتها 
خصوصية التميزء ولكن السمات الأخرى والعناصر 
الأخرى 2# الرواية من حيث المضمون والأفكار ومن 
حيث البنية والأسلوب والتقنيات الأخرى قد عززت 
ودعمت تلك الخصوصية أو السمة المتميزة التي شكلت 
4 النهاية كاريزما الرواية ومكانتها المتفردة. 
*- الأرض الخراب ل: إليوت" 

وتكمن شهرة قصيدة «الأرض الخراب» وتميزها 
أيضًا 4 لغتها الشعرية الجديدة واستثمارها الطاقات 
الكامنةخ اللغة من حيث دلالاتها وانزياحاتها 
وإيقاعاتها المتنوعة الغنية.. وكل هذه السمات 
المنسوجة باللغة الشعرية هي التي شكلت كاريزما 
القصيدة وجعلتها فتحًا جديدًا ك تاريخ الشعر 
الحديث ومنحتها هذه المكانة كأشهر قصيدة 4# القرن 
العشرين أو من أشهرها. 

ولقداستحدث اليوت# قصيدة «الأرض 
الخراب»: وربما طبقهٌ بشكل واع أو غير واع»ء مصطلح 
المعادل الموضوعي الذي أصبح من أهم المصطلحات 
النقدية ‏ هذا العصرء فقد وجد «اليوت» أن التعبير 
عن وجدان الشاعر وعواطفه ومواقفه لا بد أن يكون 
عبر سلسة من الأحداث والمشاهد الواقعية المحسوسة 
التي يستعان بها # النص الأدبي لتكون معادلاً 
موضوعيًا لوجدان الكاتب ورؤيته وموقفه. 

وليس تميز «الأرض الخراب» وشهرتها وأهميتها 
كامنًا ‏ موضوعها (إذ أن عشرات القصائد قبلها 
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وبعدها قد تناولت فواجع الحرب الأولى وآثارها 
المدمرة على البشرية) وإنما كي لفتها الشعرية 
الجديدة وصورها وتراكيبها وإيقاعاتها المتطورة التي 
أسهمت 4# تجديد حركة نقل الشعر الحديث وتطويره 
من التقليدية إلى الحداثة. حيث تأثر الشعر بعد 
«الأرض الخراب» بكل هذا التجديد الذي انطوت عليه 
4 الغرب والشرق. وهذا ما نعنيهك أن كاريزما 
قصيدة «الأرض الخراب» مشكلة بالدرجة الأولى من 
لغتها وشعريتها وتقنياتها الفنية. 
غ- ألف ليلة وليلة” 

وتكمن أيضًا كاريزما «ألف ليلة وليلة» # لفتها 
السردية أو الحكائية أو القصصية التي جسدت 
عوالمها السحرية والخيالية والأسطورية وجعلتها عملاً 
متميرًا خالدًا من أهم الأعمال الأدبية 4# التراث 
الإنساني. 

فالحكاية # «ألف ليلة وليلة» هي جوهر الليالي 
وهي التي غيرت الرؤية السالبة للحياة والإنسان عند 
شهريارء وهي التي كرست الوعي بالكلمة والحكاية 
وأثرهما الفعال 4 الذهن البشري مدخلاً ومنفدًا 
وحلاً لأزمة شهرزاد. 

إن لغة الحكاية غك «ألف ليلة وليلة» وأسلوب 
سردهاء ومحطات التوقف فيها التي تُختار بعناية ودقة 
4 منتصف الحدث أو قبيل الخاتمة قد أسهمت جميعًا 
4 جريانها واستمرارها كحكاية سردية مطولة 
متماسكة امتدت إلى مئات الليالي ودخلت عوالم لا 


حصر لها وأزمنة لا حدود لها. ويتضح من هذا أن لغة 
الحكاية السردية قد شكلت كاريزما «ألف ليلة وليلة» 
ونسجت أهم جوانيها وأكثرها إثارة وتأثيرًا وتفردًا. 
!! كاريزما الفكرة/ الموقف/ المضمون 00 

كثيرة هي النصوص الإبداعية التي اشتهرت 
وخلدت بسبب الأفكار والقضايا التي تطرحها أو 
تعالجها بالدرجة الأولى؛ إلى جانب عناصر إبداعية 
أخرى تساندها وتعزز مكانتها كاللغة والأسلوب واليناء 
وتقنيات فنية تجديدية أخرى. ونختار من هذه الأعمال 
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-١‏ فاوست: غوته* 

فالفكرة أو القضية التي طرحها غوته عن الرجل 
الذي باع نفسه للشيطان كل شيء ليخسر كل شيء 
بشكل مأساوي هي التي سيطرت على الرواية وتسببت 
شهرتها بالدرجة الأولى؛ وعززت هذه الفكرة 
بأساليب السرد والأسطرة والترميزات التي كانت 
بدرجة متميزة أيضًا ب نص فاوست. لكن كاريزما 
الفكرة أو المضمون هي التي شكلت تفردها وانتشارها 
خ كل الأنحاء. فلقد انطلقت أغلب الدراسات النقدية 
التي تناولت فاوست من منطلق الفلسفة التي يطرحها 
المؤلف والأفكار التي تدور 4 ذهن البشر من قديم 
الزمان من مثل المجد والثراء والمعرفة والحب التي 
يحلم بها الإنسان وينشد الكمال من خلالها إلى جانب 
مسألة الموت والزمان والشيخوخة وأشياء أخرى يحاول 
أن يتفاداها الإنسان على مر الأزمان. 

وتركزت دراسات فاوست على مضمونها ونهايتها 
المفجعة ومسألة صفقة دكتور فاوست مع الشيطان, 
على أساس أن هذه الفكرة هي الكاريزما أو السبب 
الأظهر والأكثر عمقنًا وتوهجًا وجاذبية # هذا النص 
الأدبي المتميز. 
"- بانتظار غودو: صمويل بيكيت'' 

وتنبع كاريزما مسرحية «بانتظار غودو» أيضًا من 
فكرتها المحورية... التي تجسد الرؤية العبثية للوجود 
الإنساني التي طرحها كتاب اللامعقول والعبث على 
رأسهم صمويل بيكيت وآخرون من مثل يونسكو و أونيل 
وبنئتر وغيرهم. 

إِنَّ فكرة الانتظار العبثي اللامجدي هي التي لفتت 
أنظار الناس إلى مسرحية «بانتظار غودو» وأكسبتها 
شهرة ونجاحًا لم تحظ بهما أية مسرحية # القرن 
العشرين وربما لهذه الفكرة أيضًا نال بيكيت جائزة 
نوبل حيث أشارت لجنة الجائزة # حيثياتها إلى أن 
بيكيت ث4 هذه المسرحية وضعنا دون حواجز وجهًا 
لوجه أمام العبث واللامعنى والخواء الذي داهم 
الإنسان المعاصر 4# هذا القرن. 

ولعل الانتظار الذي لا ينتهي الذي وقع 4 فخه أو 
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مأزقه أبطال الممسرحية هو المعادل الموضوعي للتيه 
والخواء وفقدان اليقين الذي يعاني منه الإنسان 
المعاصرء وهو كذلك الجانب الذي شكل كاريزما 
الممسرحية وشهرتها وتفردها. 
؟- الغريب ل: البير كامي" 

وتنبع كاريزما رواية «الغريب» أيضًا من فكرتها أو 
موقفها من الاغتراب الذي يعانيه الإنسان المعاصر بعد 
موجة الحروب الكونية وتراجع القيم الروحية وتشتت 
الأهداف واليقين والمعنى 4# الوجود الإنساني. فلغة 
الرواية: كما هوواضح. بسيطة سردية مباشرة لا 
تشكل تميرًا أو تفردًا أو كاريزما من نوع ماء لكن الفكر 
الوجودي وطرح أزمة الغربة النفسية والتمرد على 
المألوف وفشل البطل من الانفلات من فوضى الوجود 
الإنساني.. هي أمور ‏ مجموعها قد شكلت القيمة 
المتميزة لهذه الرواية ومنحتها ما تحظى به من شهرة 
ومكانة 4 الأدب الحديث. 

فبطل الرواية «ميرسى الذي يُبلغ بموت أمه ب 
بداية الرواية يذهب إلى شاطى البحر للاستجمام قبل 
السفر للمشاركة # جنازة والدته. ومع أنه يقضي يوم 
وليلة مع عشيقته وكأن موثًا لم يحدث. إلا أنه ينجر إلى 
ارتكاب جريمة قتل لا ناقة له فيها ولا جمل. إذ 
اصطدم بأحد رواد الشاطيٌ واختلف معه حول امرأة 
فهدده الآخر بسكين عكست أشعة الشمس على عينيه 
وظن أنه سيقتله فأخرج مسدسه وأطلق النار وقتل 
غريمه. وهي مصادقة يريدها المؤلف ليجسد عبثية 
الأشياء وفوضى الوجود من ناحية, وليطرح غربة 
الإنسان المعاصر القسرية من ناحية أخرى. 

و4 الرواية يحاكم «ميرسو» ويدان لتصرفه 
«الغريب» بعد موت أمه - بالدرجة الأولى - ثم لارتكابه 
جريمة قتل لا مبرر لها - بالدرجة الثانية - ثم يحكم 
عليه أخيرًا بالإعدام دون أن يقصد أي فعل أو شيء 
مما حدث له وكأنه غريب متفرج على الأحداث التي 
عصفت به دون إرادته وأوصلته إلى حبل المشنقة وسط 
ذهوله ودهشته من غرابة هذه الحياة وفوضى هذا 


الوجود. 
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إن مضمون رواية «الغريب» والفلسفة التي تنطوي 
عليها والأفكار التي يطرحها كامي هي التي شكلت 
كاريزما القصة وأعطتها مكانة متفردة متميزة 4 هذا 
الفصق: 
4- أولاد حارتنا ل: نجيب محفوظ" 

وتكمن أيضًا كاريزما رواية «أولاد حارتناء ب 
فكرتها ورؤيتها لمسيرة البشرية منذ نشأتها وتطوراتها 
وصراعاتها المختلفة. وهذه الأفكار - الرؤية بالطبع؛ 
قدمت لسرد مجازي متميز وأسلوب رمزي عميق: شكل 
مع المحور الرئيسي للرواية «الرؤية والفكرة» كاريزما 
«أولاد حارتنا» التي أخذت. من شهرة واختلاف بذ 
عالم نجيب محفوظ الروائي. وقد أشادت بها لجنة 
جائزة نوبل © حيثيات منح الجائزة كواحدة من أهم 
الروايات المعاصرة. 

وتتضح كاريزما «أولاد حارتنا» 4# رؤية المؤلف 
للصراع الإنساني © عصوره المختلفة؛ من العصر 
الأسطوري إلى العصر الرعوي إلى العصر الزراعي 
إلى العصر الصناعي إلى عصرنا اليوم: هذا الصراع 
الذي أخن أشكالاً مختلفة على مر التاريخ البشري, 
فكان هناك صرع الواقع والخيال والحقيقة 
والأسطورة والمعرفة والجهل ثم أخيرًا صراع العلم 
والدين الذي يرى المؤلف أن الواقع رجح كفة العلم ب 
القرنين الماضيين على الدين: وهذا لا يعني موقفًا 
سلبيًا من الدين يتخذه المؤلف. وإنما هو رصد لواقع 
تراجع الأديان مع التقدم العلمي 2 العصر الحديث. 
وهذه هي نقطة سوء الفهم لدى كثيرين تجاه رواية 
«أولاد حارتنا» التي أصبحت من الروايات الإشكالية 
والخلافية وصلت حد تكفير المؤلف بسيبهاء وهو موقف 
خاطئ يُحمل المؤلف ذنب الشخصيات أو مواقفهم 
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المختلفة وهذا ليس من النقد الموضوعي 2 شيء. 
التكنولوجي والفضائي قد سحق كثيرًا من القيم 
الإنسانية النبيلة وحاصر أحلام الإنسان ورومانسيته 
التي تزوده بها الأديان السماوية؛ وهذا هوواقع العصر 
الذي يصوره نجيب محفوظ بصدق ووافعية. ونحن 
جميعًا نتمنى أن تعود للإنسانية اليوم القيم النبيلة 
المفقودة, قيم العدالة والمساواة والصدق وكذلك القيم 
وجهه المشرق وصفاءه وسماحته. 

لمهم أن كاريزما «أولاد حارتنا» تشككلت من هذه 
الاكتشافات العلمية المذهلة التي لا يعلم المرء إلى أين 
تصل بهء إذ على الرغم مما قدمته هذه الاكتشافات 
من خدمات جلى للإنسان 4# مجالات كثيرة طبيًا 
وتكنولوجيًا واتصالات وغير ذلكء إلا أنها قد تخرج 
ذات يوم من سيطرة الإنسان عليها وتفضي إلى تدميره 
كما هو الحال # واقع أسلحة الدمار والفتك بالإنسان 
أوكما هومنتظر من حالات الاستنساخ والتلاعب 
بالطبيعة البشرية وسنن الخلق الإنساني. 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن قيمًا فنية كثيرة, 
وعناصر إبداعية متنوعة تتضمنها رواية «أولاد حارتنا» 
من مثل أسلوب السرد المتماسك المتميز والمرجعيات 
الترميزية والتناصية والتقنيات الفنية الإنزياحية 
والمجازية والاسترجاعية... كلها قد أسهمت 4 دعم 
كاريزما الرواية النابعة بالدرجة الأولى من فكرتها 
ورؤيتها وموقفها من الموضوع المطروح.ا 


قائمة مقترحة لنصوص أدبية مشهورة لدراسة كاريزما النص الأدبى فيها.. 


!: كاريزما اللغة / الأسلوب / السرد / 


-١‏ يقظة فنيغان: جي جويس 60215 لأا 


ععلامل .ل :عاو للا 
"- إي. إي. كمنجز (مجموعات الشعرية) 


(06105م 5لط) 005ألمانان).ع.6 
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؟- مائة عام من العزلة : ماركيز 
غ-الكوميديا المقدسة: دانتي عمالازنا هط[ 
ألأمونا :لإالع0م0 


4- ثرثرة فوق النيل: نجيب محفوظ 

1- نزار قباني ( مجموعات الشعرية) 

-٠‏ رسالة الغفران: أبو العلاء المعري 

- خطبة الحجاج (يا أهل العراق...) 

9- أنشودة المطر: بدر شاكر السياب 

-٠‏ يا طالع الشجرة: توفيق الحكيم 

لا كاريزما الفكرة/ الموقف/ الموضوع/ 


١-الملك‏ لير: شكسيير.لالا :لقعا وملكا 
50 

"- دكتور فاوست: غوته ©0061 :5لا أ5لا20 .الا 
'- بيت الدمية: ابسن 5أ05! :056ا10!! 00115 4 
غ- الشيخ والبحرس همنغوي 300 1082 010 1506 
لاو للاومتمع :ه56 عط 

ه- الغثيان: سارتر انلة88 - عل .305623 
نوات 

1- أولاد حارتنا: نجيب محفوظ 

/- عابرون 2# كلام عابر: محمود درويش 

/- قنديل أم هاشم: يحيى حقي 

-٠‏ حي بن يقظان: أبن طفيل 

!لا كاريزما اللغة والمضمون معًا 

- حيث تكون كاريزما النص نابعة من قوة اللغة 
والفكرة معًا بحيث يصعب تقديم واحدة على 
الأخرى. 

-١‏ أوديب الملك: سوفوكليس :09أكا © 5لام601© 
52005 

"-همت: شكسيير.لالا ‏ . أعاصولا 
50 

"- الحرب والسلام: تولستوي :28306 300 36لالا 
/ا101510 


غ- اللص والكلايس ننجيب محفوظ 
6- موسم الهجرة إلى الشمال: الطيب صالح 
1- تحولات الصقر: أدونيس 


المصادر والمراجع 
١‏ - ألف ليلة وليلة 
؟- اليوت: ت.س. الأرض الخراب. 


اعطأه صق مها غعأهوللا عط1 :أمذاع .1.5 
.9 عا لمق .عا ,ممما ,رؤعمم 


" بيكيت؛. صمويل: بانتظار غودو 


.عا ممما ,60001 عوعا ومتاته للا :أأعكامع8 .5 
.5 .2 ممه 


جويس»: جيمس: يوليس 

0 ,يبعووأمالا .لا.لا روع55لاالا :ععلامل .ل 
4 شكسبيرء ويليام: يوليوس قيصر 

26531 5أنا انال ,ع631م563165 .للا 

1 غوته. دكتور فاوست 

51لا .انا تعطاع00 

كاميء البرت: الغريب 


,ع50أمالا .لا.لا ,اعوصة51 عط]ا :ذناصة0 
,162 


4 نجيب محفوظ: «أولاد حارتناء دار الأدب, 


.155١ بيروت‎ 


الهواميش 
١‏ يطمح هذا البحث إلى طرح مصطلح جديد 
أومنهج جديد # النظر إلى النص الأدبي من 
حيث تحديد السبب الرئيسي 4# نجاحه وتميزه 
(وهو كاريزما النص) جنيًا إلى جنب مع الأسباب 
الأخرىء الفنية والموضوعية. التي تزيد هذه 
الكاريزما توهجا وتجليًا وإبداعًا. 

؟ نشر جويس رواية (يوليس) 4 عام 215757 
ومنعت 2# أمريكا لمدة عشرين عامًا. وك استفتاء 
النقاد خ نهاية القرن (1554) لأهم رواية آذ 
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القرن العشرين جاءت (يوليس) 2# المرتبة الأولى. 
أما (يقظة فنيغان) فقد كتبها جويس 2# ١1‏ سنة 
ونشرها عام 9؟15: وهي أعقد الروايات على 
الإطلاق. وكان جويس يطلب من القارئٌ أن يقضي 
١١‏ سنة # قراءتها حتى يفهمهاء وهي المدة نفسها 
التي قضاها 2# كتابتها. 

“" أنظر القائمة المقترحة للدراسة # نهاية هذا 
البحث (من حيث اللغة). 

: أنظر القائمة المقترحة للدراسة 4# نهاية هذا 
البحث (من حيث المضمون) . 

4 036531 5أنا انال :2م2165 


7ع30مأنا ,1960 5ع55لاانا :ععلامل وعتلول 


88/9/05 12:52 211 2306© 7 


/ أعطأه لصة مها غأك5وللا عط[1 :املاع .1.5 
9 > 0مق .عا ,2500م ا .5 لمعمم 

6 ألف ليلة وليلة» وأنظر «ثارات شهرزاد» لمحسن 
الموسوي. 

ةط .انا :عطأه0 

٠‏ ,630001 10 ومتالوللا :أعاعع8 اعباطوك 


30]!) 1955 ,اعطوط ممق ععطوط ,ضملومما 
(مطأنات عط بر8 طعمعط صمط 


.للا .)عوصمةئؤه5 عط[ زذ5ناصسوت أتعطام 
2 ,ع130مالا 
1١‏ نجيب محفوظ «أولاد حارتثاء»دار الأدب»: 


بيروت يل 
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مقطعا مف قصيدة المديحم 


ريناتا ياكوبي 


ترجمة عبدالقادر الرباعي 


القارىء. حين يقارن بين القصائد العربية 
من مختلف العصورء أن هناك تعارضاً محدداً بين المقاطع 
الأساسية 4 القصيدة: النسيب وموضوع الناقة (وصف الناقة, 
و(أو) الرحيل) والمديح. إنني أتحدث هنا عن الحقيقة التي ترى 
أن المقطعين: الأول والأخير من القصيدة ظلاء بصفتها وحدتي 
بناء للقصيدة. دونما تغييرء تقريباً: بينما كان تغيير الجزء 
الثاني -موضوع الناقة- منذ عصر ما قبل الإسلام حتى العصر 
العباسي. تغييراً جوهرياً. 
يقودنا هذا للقول: على الرغم من أن النسيب 
والمديح قد برزا 4 وجوه متعددة من التطور والتغير 
الداخليء أكثر مما لوحظ حتى الآنء فإنني أعتقد 
أنهما استمرا يشكلان عنصرين جوهريين 2 النوع 
الأسلوبي للقصيدة. 
ومن ناحية أخري فإن موضوع الناقة: الذي كان 
مرة نواة للفخر القبلي وذا وزن كبير فيه ثم أصبح 
الجزء الموسع 4 قصيدة المديح؛ قد تغيرت وظيفته 


أستاذة الأدب العربي القديم / جامعة برلين الحرة / ألمانيا. 
أستاذ الأدب العربى بجامعة اليرموك - الأردن. 


أولاً. ثم بدأ ينضب بالتدريج حتى اختفي أخيراً مع أنه 
كان أهم جزء 4# القصيدة. 

يمكنء. من خلال الإمعان ثش تغير الوجوه التي مر 
بها موضوع الناقة. وتتبع هذه الوجوه. الحصول علي 
فكرة واضحة للتطور المهم 4 تاريخ الأدب العربي. 
مثال ذلك ما حدث من تحول «قصيدة القبليه 3 
عصر ما قبل الإسلام إلى «قصيدة البلاط» 4# العصر 
الإسلامي الوسيط" ومن المأمول أن هذه الدراسة 
المقترحة ستضيء أيضاً جانباً آخر من جوانب وصف 
ابن قتيبة المعتمد للقصيدة". 

قد لا أكون مبالغة إذا ما قلت: إن نص ابن قتيبة 
الشهير هذا قد سيطر على البحث 4 الغرب منذ أن 
ترجمه وعلق عليه نولدكه عام 1874 حتى الآن. ليس 
هناك استعراض عام للشعر العربي, ولا كتاب أو بحث 
إلا وقد اقتبس هذا النصء أو أشار إليه؛ أو -على 
الأقل- ارتضىء. ضمناً. أن يكون قد شكل القاعدة 


له 
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المرجعية الموثوقة 4 تأليف عناصر النوع الأسلوبي 
للقصيدة. ثم إن أفكار بعض الباحثين السابقين التي 
كانت تميل إلى التقليل من أهمية استخدام ذلك النص 
قد أهملت بشكل أو بآخر. 

يمكن الاكتفاء بالعودة 4 هذا إلى مقالة ج ليكوم 
16 6 بعئوان «قصيدة» المنشورة 4 الطبعة 
الجديدة للموسوعة الإسلامية. فهي تطرح أفكاراً 
مؤيدة بإخلاصء لوجهة النظر التقليدية. إن هذا 
التقليد المذهل # المعرفة الحديثة يمكن: برأيي, 
توضيحة فقط من خلال تصور ثابت وأساسي للشعر 
العربي على أنه شعر تقليدي. أو متماثل على مدى 
العصور الأدبية كلها". 

وفضلا علي هذاء يبدو من الضروريء نتيجة لما 
مرء أن نسأل عن الفترة التاريخية التي أخذ منها ابن 
قتيبة نموذجه؛ء وعما إذا كان هذا النموذج قد شكل 
مقياساً معيارياً اتبع 4 يوم من الأيام؟ لقد لوحظ أن 
تعديلات طفيفة 4# فهم النص قد جرت 4# السنوات 
الحديثة. فمما ظهر # هذه الأيام أن ابن قتيبة قد 
وصف نوعاً محدداً من القصيدة هو «قصيدة المديح» 
على أساس أنها النوع الأسلوبي -ما عدا المرثية- الذي 
استمر حياً ب عصره. ومن الأمور ذات المعرفة العامة 
أيضاً أن توصيف ابن قتيبة للنسيب علي أنه مؤلف من 
وصف الديار الدارسة والبكاء على فقد المحبوية, لا 
يعني استنفاد كل العناصر المحتملة الأخرى التي 
استخدمها الشعراء". يضاف إلي هذا أن الاهتمام 
الحديث © وصف ابن قتيبة للقصيدة قد برز بفضل 
النظريات والمنهجيات البنائية الجديدة. فميزته هي 
4 كونه قد قدم القصيدة على أنها ذات وحدة وظيفية؛ 
فكل جزء فيها قد صمم بدافع من هدف الشاعر جلب 
المسرة للممدوحء والتأثير عليه. لقد أكدت الدراسات 
الحديثة ميزة ابن قتيبة هذه تأكيداً تاماً". 

يعد هذا التفسير بالنسبة لي خطوة مهمة لتقدير 
ميزة ابن قتبية. وسأتخذه حجة ‏ بحثي هذا: ذلك 
أنني مقتنعة بأن فهمنا للنص ما زال قاصراً عن 
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الوصول إلى غايته؛ فهو يتطلب منا إعادة تقييم 2 
ضوء مزيد من الاستقصاء للنصوص الشعرية. إن 
محاولتي خوض هذا الاتجاه تتعامل مع جزء واحد 
فقط من القصيدة؛ وتستند إلي فحص مجرد لبعض 
من النصوص. وعلي الرغم من هذا التحديد فإنني 
آمل أن أقدم وقائع تؤيد الطرح التالي: 

ونه ان كشيية مقصيده لا يقاس ايه 
قصيدة قيلت 4# زمن ما قبل الإسلام. يمكن لهذا 
الوصف. 4# الاستعمال: أن يناسب نماذج مختلفة من 
القصائد التي طورها الشعراء الأمويون حسبء أما بذ 
عصر ابن قتيبة نفسه فإن هذا النوع الموصوف من 
قصائد المديح قد أبطل مفعوله عملياً. وما دمت 
سأعود. # التحليل؛ إلي الأجزاء الملائمة من وصفه. 
فإن من الأفضل أن يرجع القارىء نفسه إلى النصء. 
فبعد أن ذكر مقطع الديار والآثار الدارسة؛ ووضح 
معناه وأصله قال: 

«... ثم وصل ذلك فشكا شدة الشوق. وألم الفراق, 
وفرط الصبابة والشوق ليميل نحوه القلوب. ويصرف 
إليه الوجوه. وليستدعي إصغاء الأسماع؛ لأن التشبيب 
قريب من النفوسء لأنط بالقلوب. لما جعل الله ب 
تركيب العباد من محبة الغزلء وإلف النساء؛ فليس 
يكاد أحد يخلومن أن يكون متعلقاً منه بسبب» وضارباً 
فيه بسهم حلال أو حرام. فإذا استوثق من الإصغاء 
إليه. والاستماع له عقَّبّ بإيجاب الحقوق فرحل ذخ 
شعره. وشكا النصب والسهر وسّرى الليل. وحر 
الهجيرء وإنضاد الراحلة والبعيرء فإذا علم أنه أوجب 
على صاحبه حق الرجاء وذمامة التأميل؛ وقرر عنده 
ما ناله من المكاره # المسير بدأ ف المديح". 

يتطلب الأمرء قبل التحليل تقديم ملاحظات 
تمهيدية إجرائية ومادية 4 آن واحد. فالشعر العربي 
فيه على مدى عصوره. ميل قوي للتقليد, فالاتباع 
والإبتكار معاً استمرا # الوجود جنباً إلى جنب. كما أن 
هناك شعراء يحاولون دائماً إحياء المهجور من 
الأشكال حين يريدون إبراز مهاراتهم الشعرية. لهذا 
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السبب يستحيل؛ بدون فحص عملي لكل النصوص 
المتوافرة: التأكد من أن الملغى كلياً هو الموضوع 
التقليدي أم الأصلي المبتكر. لكن يبقي هناك مسألتان 
يمكن الإجابة عنهما ببعض الاطمئنان: كما أظن: 
أولاهما: أن بالإمكان. عن طريق تحليل الأشكال 
المتزامنة من النصوص ال مختارة»: تأسيس قاعدة لمعرفة 
أي نوع من الأشكال هو السائدء أو أي نوع منها هو 
النادر. 
وثانيتهما: أن بالإمكان بعد ربط نتائج المسح العملي 
افوس العرامقة بعصا مرعضيه دمر العقل 
الذي يمكن أن تجري فيه عملية التغيير. سيظهر 
عملياً. من خلال هذا النوع من الدراسة: أن التطور 
الشعري لم يكن مؤلفاً بفعل عوامل خارجية؛ أو عبقرية 
الشعراء الفردية حسبء ولكنه مؤلف أيضاً بتأثير 
قواعد جمالية ملازمة للشكل. 

وتحقيقاً لغاية هذا البحث يمكن تقسيم تاريخ 
القصيدة إلي أربعة عصور هي: 
أولاًء عصر ما قبل الإسلام. 
ثانيا:. عصر صدر الإسلام. 
ثالثاً: العصر الأموي. 
رابعاً: العصر العباسي. 

لقد حللت من العصرين الأولين كل النصوص 
اللازمة لتأسيس الأنواع الرئيسة للقصيدة:؛ لكنني لم 
أعمل لها مسحاً كاملاً. ولا تقويماً إحصائياً. فهذه 
النصوص المبكرة لا تعطينا -حسب رأيي- قاعدة 
يمكن الاستناد إليها 4 مثل هذا الإجراء. إنناء حتى لو 
كنا نميل إلي قبول معظم المواد الشعرية المبكرة على 
أنها صحيحة وسليمة:؛ لا نستطيع استبعاد إمكانية 
التزييف. أو النحل أو الانتحال 4 حالات فردية معينة. 
أما بالنسبة للعصرين الآخرين فإن وضعاً مخالفاً قد 
جرى تبنيه. لقد اخترت ثلاثة شعراء من كل عصر 
والشعراء المختارون هؤلاء يعدون: 2# المفهوم العام - 
الوسيط والحديث- أبرز شعراء المديح 4 العصرين. 
وهم من الأموي: الأخطل(-حوالي ”9/ )07١١‏ 
وجرير )778/١١١-(‏ والفرزدق(-١١١/778‏ أو- 
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)645/55١-( ومن العباسي: أبوتمام‎ .) ١١١5 
والبحتري(-157/581 والمتنبي(-5190/50).‎ 
قصيدة للأمويين: و0957‎ ١44 ستحلل قصائدهم(‎ 
للعباسيين) من الناحية الكيفية: والناحية الكمية‎ 
أيظباً:‎ 

أما بالنسبة لفترة ما قبل الإسلام فالدليل فيها 
ليس جديداً. لقد اعتمدت؛ بشكل أساسي علي دراسة 
لي سابقة يمكن للقارىء أن يعود إليها للحصول علي 
معلومات أكثر تفصيلا' ' وأخيراً أرغب #2 أن أشير إلي 
نقطة أخري هي أنني معنية بتاريخ النوع الأسلوبي 
عامة؛ وليس بقصائد خاصة. فالتحليل هنا موجه فقتط 
للبنية السطحية للقصيدة. إذ من المعروف جيداً أن 
موضوعاً ماء أو عنصراً ما قد يكتسب وظيفة محددة 
قصيدة واحدة محددة. أو يمكن أن يكتسب وظيفة 
تختلف باختلاف المستويات اللغوية التي يؤدى بها. 
سيستثثى مثل هذا النوع من المشكلات من هذا البحث. 
أ) عصر ما قبل الإسلام: 

إننالا نعرف تماماً متى ابتكرت القصيدة 
البوليثيمية” ؛ وما هي العوامل التي استدعت اختيار 
موضوعاتهاء أو تتابع هذه الموضوعات فيها. يظهر أن 
علينا 2 المرحلة الحاضرة من معرقتناء أن نفترض, 
مبدثياً أن أنواعاً أسلوبية مستقلة توحدت معاً ذخ 
الوزن والقافية؛ ثم بالتدريج بدأت القصيدة تقرب 
أكثر فأكثر بين أبنية هذه الأنواع حتى تشكل 2# النهاية, 
نوع أسلوبي جديد للقصيدة ذو سمات محددة وخاصة 
به. 

هناك إشارات # النصوص الشعرية المبكرة تدل 
على تطور للقصيدة ووحداتها الموضوعية. وهكذا 
فمهما كانت الوظيفة التي يوديها موضوع الناقة 
بصفته جزءاً من قصيدة المديح فإن من المؤكد أنه كان 
ينتمي # أصوله إلى فخر الشاعر بنفسه؛ حيث يأخذ 
وصفه ناقته ورحلته المهلكة 4# الصحراء مكاناً بارزاً ب 
هذا الفخر. إن موضوع الناقة, جزءً من الفخرء قد 
تقدمه حرف (واورب) أو حرف (قد) متبوعاً بجملة 
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ماضية. شأنه © ذلك شأن أكثر موضوعات الفخر 
الشعرية. ويظهرء من ناحية أخرى أن الشاعرء بذ 
زهوه عن طريق وصف ناقته؛ واستعراض شجاعته 2 
احتزاق الضحخراة+قن تشكل لديه عتصوان 
منفصلان علي الرغم من أنهما متقاربان: بل غالباً 
مترابطان بطريقة يبدو فيها موضوع الرحلة مدخلا 
لوصف الناقة''. يبدو من المهم لي -حسب التطور 
الأخير 4# الدراسة- أن أفرقء: منن بداية التحليل بين 
هذين العنصرين المهمين اللذين سأدعوهما من الآن 
فصاعداً: «الوصف» ود«الرحيل» أما صفاتهما العامة 
فهي كما يلي": 

-١‏ يعد الوصف قسماً طويلاً 4 القصيدة؛ فهو 
يمتد عادة من عشرة أبيات إلى ثلاثين بيتاً(١١-0؟)‏ 
وهو يتألف من شذرات وصفية؛ ووحدات حكائية تقدم 
على سبيل المقارنة. فالشاعر يصف جسد الناقة 
بتفاصيل موسعة أحياناً. مادحاً سرعتها وقوتهاء 
وصبرها على المشاق. إن وصف الرحلة الصحراوية 
ليس غاتباً بالطبع؛ لكن المغزى الحقيقي هوء دائماً 
وصف الشاعر راحلته الممتازة. أما الوحدات الحكائية, 
أو الحلقات السردية التي يقارن الشاعر فيها ناقته 
بالثورء أو الحمار الوحشيء أو الظبيء؛ أو النسر على 
قلة؛ فهي تتطور حسب مفهوم العيش 2# الحياة 
الصحراوية. إنها تقدم الحيوان البريء تماماً. مثلما 
يحيا ويتحرك داخل البيئّة المحيطة به. وعلى الرغم 
من أن الوصف هو أتباماً: موضوع للمفاخرة:؛ لكنه. 2 
وظيفته: يتجاوز مدح الذات. إنه واحد من الموضوعات 
الشعرية الجوهرية 4 الجاهلية؛ بل ربما أكثر العناصر 
الشعرية عمق أصالة # المجتمع البدوي". 

؟- أما الرحيل فهوء بالمقارنة مع الوصفء قصير؛ 
إذ يستغرق حوالي بيتين إلى أربعة أبيات: كما أنه غير 
مكرر الحدوث مثلما هي حالة الوصف تأتي الرحلة كي 
تؤكد شجاعة الشاعر حين يكون وحيداً وسط مواقع 
الخوف أو عندما يكون 4 خطر مؤكد لحظة فقدانه 
الطريق إلى النجاة. هذا وان مصير الرحلة مجهول لا 
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يذكرء كمالا يذكر أيضاً وصف تفصيلي لخط 
مسارها. 

لقصيدة المديح؟! ب عصر ما قبل الإسلام عدد 
من الوجوه تشترك فيها مع أنواع أخري من القصيدة. 
فالنسيبء ووصف الناقة؛ سواء تبعهما مديح أو 
مفاخرة أو فخر مقرون بهجاءء يتألفان» بشكل عام, 
من أبيات متشابهة؛ ومن عناصر متماثلة التنوع. لكننا 
نلحظ -مع ذلك- مفاضلات بينهما: فمقطع الناقة 
يؤلف. عادة الجزء المهم 4 القصيدة؛ ويتطابق مع 
الوصف المذكور آنفاً. ثم من النادر أن يستهل موضوع 
الناقة ب(واو رب): كما 4 حالة المفاخرة. هذا وإن 
الانتقال من النسيب إلى الوصف يتأثرء ‏ أغلب 
الأحيان» بعنصرين يرتبطان بموضوع الغزل ويؤلفان 
صيغتين فنيتين رفيعتين ومعتمدتين على أساس أنهما 
خطوتا تخلص: الخطوة 81 . والخطوة 82 ١١١‏ 
فالخطوة 81 تتألف من الإشارة إلى حزن الشاعر 
وشوقه بشكل عام؛ أو إلي عنصر الأطلال بشكل 
خاص. إن الشاعر 4# كلتا الحالتين مصمم على نسيان 
ألمه. ومندفع 4# البحث عن الراحة لدى راحلته الجميلة 
المميزة. وإذا كان الانتقال من النسيب إلى الوصف غير 
محدد المعالم 4 الشعرء عمل الشاعر على إحداث 
التأثير نفسه. كما 4 الشطر التالي من المفضلية (رقم 
كلاء والبيت رقم 15) : 

فسلٌ الهم عنك بذات لوث ...* 

كما أن الشاعر 4 حالات أخرى للخطوة |4 يشير 
للآثار الصحراوية الدارسة( آلورد» النابغة رقم ه 
والبيت رقم7): 
فعد عما ترى إذ لا ارتجاع له 

واكم العدود ضهان مكرانة اح 

يدل التعبير # البيت علي أن النسيب والوصف 
يؤلفان لغة سردية مستمرة؛ فالشاعر وهو ف رحلته 
الصحراوية؛ يكتشف الديار التي هجرها أهلها: يتوقف 
ل هذه الديارء ويتذكر محبوبته التي فقدهاء وأخيراً 


يصمم على الاستمرار # رحلته. 
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أما الخطوة الأخرى 82 فنادراً ما تستخدم بذ 
قصائد المديح. إنها تشير إلى مقطع الابتعاد عن 
المحبوية وهو أقل وروداً من مقطع الأطلال الذي يتكرر 
وروده مباشرة قبل مقطع المديح. فالشاعر إما أن 
يتأمل ف حسن هذا الابتعاد؛ وِْ حقيقة أن قبيلة 
محبوبته قد خيمت 2# مكان بعيد أو أن يراقب واقعياً 
آثار ظعنها 2# الأفق البعيد. إنه بعد هذاء يعبر عن 
رغبته 4 أن تحمله إلينا ناقته القوية (المفضلية رقم 
١‏ والبيت رقم ؟): 

هل أبُلغتتها بمثل الفحل ناجية** 

مقطع الناقة 4# كل من الخطوتين 81 و82 كان قد 
تقدمه؛ وشكل حاغزيته إيحاء بموضوع الغزل. يبدو أن 
النسيب والوصف يمثلان: أحياناً. رواية للأحداث 
بمرحلتين متعاقبتين لكن الاستدلال على ذلك لا يكون 
وامتحا ذاتمنا: 

يصرح الشاعرك نهاية مقطع الناقة؛ عادة, 
بالجهة المقصودة لرحلته؛ وذلك بإعطائه اسم 
ممدوحه أو رتبته وسيدعى هذا العنصر الخطوة رقم 
8 على الرغم من وجود قليل من التغيرات 2 هذه 
الخطوة؛ فإن لها أيضاً صيغة تميز طبيعتها. ضفي 
قصيدة النابغة التي عدنا إليها يشير الشاعر # نهاية 
المقطع إلي الناقة المذكورة 2# البيت الشعري السابق, 
وذلك بقوله: 

فتلك تبلغني التعمان ... 

إن تغير العنصر نفسه قد أكده البيت التالي من 
قصيدة للحارث بن حلزة (المفضلية رقم 50 والبيت 
رقم 5): 
أغلا تعديها إلى ملك شهم المقادة ماجد النفس 

فالاستهلال الغزلي 4 هذه القصيدة يتألف من 
مقطع الأطلال (الخطوة 81 والأبيات 7-7): وهو ا 
الوقت نفسه يدل ضمناً علي مواصلة الشاعر لرحلته. 
ولما كانت المرحلة 8 تعني الإعلان عن جهة رحلة 
الشاعر. فإننا نتلقى الانطباع بأن موضوعات النسيب 
والوصف. والمديح ذات التتابع السردي قد قوطعت 
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بنصوص شعرية ذات طبيعة وصفية. مثل هذه 
المقاطعة ممكنة كما تدل علي ذلك قصيدة النابغة 
(رقم 0). ثم إن ديوان النابغة أيضاً يحتوي علي قطعة 
شعرية صغيرة التقت فيها كل الوجوه الثلاثة ذات 
التتابع السردي بأقصر طريقة أسلوبية ممكنة (آلورد, 
قصيدة رقم 15): 
8- فلما أن رأيت الدار قفرًا 
وخالف بال أهل الدار بالي 
4- نهضت إلى عد افِرة صموت 
مُدَكّرةٍ تجلٌ عن الكلال. 
-٠‏ فداءٌ لامرئٌ سارت إليه 
بعدّرة ربها عمَّي وخالي 
المتعامل مع موضوع الناقة # هذه الأبيات هو 
شاعر متأخرء لكن الأبيات هذه لا تدحض الرأي الذي 
أحاول إثباته؛ وهو أن قصيدة المديح قد تتصورء أحياناً 
أنها ذات تتابع سرديء أو أن التقنيات البنائية 
لقصيدة ما قبل الإسلام هيء بالمفهوم العام 
للمصطلح: تقنيات سردية إلى حد كبير. وعلى أية حال 
فإن مثل هذا التقليد لم يراعه الشعراء المتأخرون 
فتطور النوع الأسلوبي قد أخذ أدواراً مختلفة قادته إلى 
أن يفقدء بالتدريج أسلوبه السردي. وكذلك سماته 
الوصفية إلى حد ما. وأبعد من هذا نلاحظ أن قصائد 
المديح تتألف أحياناً. من مقطعين فقط هما: النسيب 
والمديح"': ثم إن هناك قصيدة مبكرة للشاعر علقمة 
تتألف من رحيل إلى الممدوح قصير ومندمج خ المديح 
بالإضافة إلى الوصف. يمدح الشاعر كش هذه القصيدة 
الحارث ملك الغساسنة بعد يوم حليمة عام مم 
(آلورد رقم ؟,. والمفضلية رقم  .)١١5‏ طبعة الورد 
التي أجدها أكثر وثوقاً من المفضليات", يتألف البيت 
الحادي عشر من الخطوة 81, تتبعه ثلاثة أبيات 
تصف ناقة الشاعر أما البيت الخامس عشر فيذكر 
جهة الرحلة إلى الحارث؛ متطابقاً ب ذلك مع الخطوة 
8 وبعد بيتين من المديح يأتي الرحيل مؤكداً إجهاد 
الشاعر نفسه للوصول إلى ممدوحه الملك الغساني, 
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(الأبيات 77-1١17‏ ). 
إن الرحيل إلي الممدوح. واختلاطه بالمدح 
ظاهرتان غير مألوفتين ‏ هذه الفترة المبكرة من 
العصرء فلريما كان علقمة نفسه هو مبتكر هذه التقنية 
الشعرية. أما القصيدة الأموية فهي ذات سمة 
أسلوبية عامة؛ لذا أجد من الأفضل أن أعد وجودها ذ 

القصيدة الجاهلية المبكرة نوعاً من الانتحال. 

حين تكون قصيدة المديح الجاهلية؛ أو«قصيدة 
القبيلة»- كما سأسميها من الآن فصاعداً- ثلاثية 
البناء. فإنها تتألف من مقطع موسع 4# وصف الناقة 
يرتبطء غالباً بالنسيب. وبالموضوع التالي له: المديح. 
وتستخدم أسلوب السرد سمة لها ذلك كله. يتألف 
موضوع الناقة كش هذه القصيدة:؛ عادة. من وصف 
للناقة دونما إشارة للمديح. إن قصيدة القبيلة 2 
العصر الجاهلي بهذه السمة الخاصة تدل بجلاء على 
أنها لا تتناسب ووصف ابن قتيبة. 

السببان الرئيسيان اللذان يمنعان انطباق وصف 
ابن قتيبة علي قصيدة القبيلة هما: غياب الرحيل الي 
الممدوح؛ وكذلك حقيقة أن لكل مقطع من هذه 
القصيدة استقلاليته الذاتية الخاصة به يستحيل -مع 
هذين السببين إيضاح أن قصيدة القبيلة هذه ذات 
النسيب. والوصف. والمديح هي القصيدة نفسها التي 
تصور ابن قتيبة وحدتها الوظيفية. إن وحدة القصيدة 
4 عصر ما قبل الإسلام قد تحققت بوسائل أخرى 
مختلفة عن تلك التي ذكرها. آمل أن تكون هذه الحجج 
أكثر إقناعاً بعد مناقشة القصيدة الأموية. 
ب) عصر صدر الإسلام: 

أخشى أن يكون مصطلح «صدر الإسلام» مضللاً 
بطريقة ما؛ ذلك أنه استعمل ليشير إلى جيلين من 
الشعراء عرفوا # التراث العربي بالمخضرمين: أي 
الذين عاشوا # العصرين: الجاهليء والإسلامي. إن 
تصنيف هؤلاء الشعراء على هذا النحو كان -حسب 
الرأي الشائع- لأسباب دينية. لكن ذلك غير مبرر من 
وجهة نظر أدبية فحتى لو كان الافتراض الأول 
صحيحاً فإن الافتراض الثاني ليس بالضرورة أن 
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يكون كذلك. ومن المحتمل أن يكون موضوعاً لبحث بذ 
الشسل: 

يبدو من السابق لأوانه. 4 المرحلة الحالية من 
معرفتناء أن نرسم خطاً محدداً. لكن هناك إشارات 
متعددة ترينا أن بعضاً من الشعر الذي ألف خلال 
النصف الأول من القرن السابع الميلادي كانت له 
سماته المعينة الخاصة مثل شعر الذات الذي كان 
يتنامى ف الإنشاء والأسلوبء و تعامله مع 
الموضوعات التقليدية والصيغ الجاهزة. إن هذا هو 
الذي يمكن للمرء أن يتوقع مزيداً منه؛ لأنه لا يعقل أن 
تكون العوامل الخارجية التي ساعدت على مجيء 
الإسلام غير ذات تأثير مماثل على الشعراء 
المعاصرين لتلك الفترة 

لقد اعتدنا أن نشرح تغيرات كثيرة طرأت علي 
الشعر الأموي بتأثير الإسلام؛ وأن نتابع الانقلاب 
المفاجيء 2 المجتمع؛ لكنني مقتنعة بأن بعضاً من تلك 
التغفيرات يمكن ردها إلى المرحلة الأسبق. ولكن هي 
بحاجة لأن تدرك بأنها كانت تتطور جنباً إلي جنب مع 
مجيء الإسلام"'. 

وتظل قصيدة المديح -كما يظهر- حالة من 
السؤال الدائم. 

استمر الشعراء المحترفون يستخدمون غالباً 
قصيدة القبيلة. خلال العقود الأولي من القرن السابع 
الميلادي؛ ولكن كان هناك ميل واضح لحذف موضوع 
الناقة. فحسان بن ثابت (-١4ه/١11م)‏ شاعر 
الرسول الأول: مثلاً: ألف قصائده المدحية دون أن 
يضمنها مقطع الناقة. يضاف إلى هذا أن النوع 
الجديد للقصيدة كان مستمر الظهور ولكن ببطء كما 
هوواضح أ ديواني شاعرين يعدان 2# مقدمة شعراء 
الأجيال التالية: وهما: الأعشى ميمون (-" أو 
/ه/ ١1م‏ )؛ والحطيئة (-حوالي ١غه/راتتم).‏ 

لقد وضع تاريخ الأدب الحطيئة ب صف كهب بن 
زهير. وذ صف زهير نفسه'". لكن من الواضح أيضاً 
أنه مدين للأعشى'". الذي كان: بالتأكيد؛ واحداً من 
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أكثر الشعراء ب عصره أصالة وابتكاراً. إن قصائد 
هذين الشاعرين تبرز سمات متشابهة 2 التأليف: لذا 
ساس تخدمها فاعنةاللدزاسة "السحية القادمة. 

يتآلف الديوانان من عشرين قصيدة مديح 
للأعشىء وثماني قصائد للحطيئة ليس من السهل 
تصنيف هذه القصائد دائماً. ذلك لأن بعضاً منها لا 
يتطابق مع نموذج شعري معين. قد ترتد هذه 
الاختلافات # القصائد إلى الأسلوب الذاتي لقصيدة 
ما بعينهاء أوإلى غرض واحد خاص بهاء لكن لا يمكن 
أيضاً استبعاد إمكانية وجود ثغرة أو ل نص هذه 
القصيدة. من مميزات الأعشى أنه تعامل مع موضوع 
الناقة بأسلوب المفاخرة. لقد كان يقدمه على نحو دائم 
تقريباً (واو رب)» وأحياناً برحيل موجز وغير محدد 
قبل الوصف ولمزيد من الاستقصاء نقول: إن 
تقديمه(واورب) للخطوة 81 وللخطوة 82 يعد نوعاً 
من عادته إضافة مشهد الشراب للنسيب ولهذا لا 
يمكن للصيغ التقليدية أن تستخدم هناء لكن قد 
يفترض بأن هناك ميلاً لانقشاع التتابع السردي 
للنسيب والوصف معاً ب قصيدتين له أدخل مقطع 
الناقة ب الفخر. إنه لم يشكل فيهما مقطعاً فاصلاً بين 
النسيب والمديح (القصيدة رقم 19, والأبيات ,١90 -٠١‏ 
والقصيدة رقم 6” والأبيات 7-75؟) إن كلتا 
القصيدتين هاتين وثيقتا الصلة بدراسة أسلوب 
الأعشىء لكنهما لا تسهمان 4 دراسة تاريخ النوع 
الشعري للقصيدة بشكل عام: لذا فقد استبعدنا من 
التحليل وعلى عكس خصائص الأعشى فإن خمس 
قصائد من ديوانه يمكن تصنيفها على أنها من نوع 
قصيدة القبيلة. بينما هناك أربع قصائد للحطيئة, 
الذي يعد عموماً؛ أكثر التزاماً ‏ شعره بالشكل 
التقليديء تنتمي إلى هذا النوع من القصائد؟؟ يضاف 
إلي هذا أن كلاً من الشاعرين قد ألف عدداً من الأنواع 
الشعرية البارزة الاختلاف. وقد وردت 4# نموذجين 
١‏ - قصائد قبلية تتألف من الوصف بالإضافة إلى 
الرحيل إلى الممدوح. 


؟- قصائد جديدة تتألف من الرحيل بدلاً من الوصف. 
-١‏ أما النوع الأول فيمكن عده شكلاً وسطأاً بين 
قصيدة القبيلة والقصيدة الجديدة: فالوصف مؤلف 
بالطريقة المعتادة, لكنه يأتي مختزلاً نوعاً ما. وذ 
النهاية أضيف الرحيلء بما لا يتجاوز ثلاثة أبيات إلى 
خمسة:؛ كي يؤكد المشاق» والصعوبات التي عاناها 
الشاعر # طريقه إلى ممدوحة. إننا نلاحظ # ديوان 
كل من الأعشى والحطيئة تقنيات متنوعة لتطور موضع 
الرحلة. هذه التقنيات يجب أن توضح علي أنها جزء 
موسع من الخطوة رقم 8. يبدأ الرحيل أحياثاء 
بالوصف ثم ينصرف, بمهارة» إلى هدف الرحلة دون 
خلل واضح. هناك مقطع من الوصف القبليء قاله 
معاصر للأعشى يتألف من شكوى الناقة من الأين, 
ويخدم الخطوة 8. وهو معروف جيداً (المفضلية رقم 
'8» والبيت رقم 8): 
لما تشكت إليّ الأين قلت لها 
تستريحي ما لم ألق مسعودا 

لقد تطور هذا العنصر الشعري علي يدي الأعشى 
4 انتقال مسهب من الوصف إلي المديح. فبعد وصفه 
ناقته (القصيدة رقم ١‏ والأبيات 55-17 من ديوان 
الأعشى) تابع الشاعر # البيت (57؟): 

وتراها تشكو إلي... 

ثم إن البيتين التاليين له يتألفان من أسباب 
الشكوى. وبعدهما يقول الأعشى لناقته: 
57- لا تَشْتكّي إليّ من ألم النس 


ع ولا من حفى ولا من ككلالر 


0" لا تَشتكّى إلى وانتجعي الأسدّ 


ودء أهلّ الندى وأهل الفعال. 


تتوسع الخطوة 8 2# هذه القطعة من القصيدة 
من بيت واحد إلى خمسة أبيات (الأبيات ؟0-59؟) 
لكنها لم تؤلف رحيلاً منفصلاً عن الوصف والشاعر, 
4 قصائد أخرى. يصرح بجهة رحلته ك4 نهاية 
الوصف. مضيفاً إلى ذلك عظم المشاق والمخاطر ب 
الرحلة أما المثال التالى فله أهمية خاصة:؛ لأن الأعشى 
فيه يبدأ موضوع الناقة برحيل قصير يقوله على سبيل 
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المفاخرة. وينهيه برحيل ثان يؤكد فيه جهوده للوصول 
إلى الممدوح, وه نهاية الوصف (القصيدة رقم 0/0 
والأبيات 4؟-77) يذكر الشاعر ناقته قائلاً: 
- تؤم سلامة ذا فانش 
هو اليوم حم لميعادها 
- وكم دون بيتك من صفصفٍ 
ودكداك رمل وأعقادها 
*4- ويهماء بالليل غطشى الفلا 
ق2 يؤنسني صوت فيادها 
وحل حلوس وإغمادها 
إن الوصف التقليدي والرحيل 4# هذه القصيدة 
يؤلفان موضوعين منفصلين كما يدل على ذلك الرحيل 
غير المحدد الذي ورد مدخلاً لمقطع الناقة. وهناك 
أنواع أخرى متعددة لموضوع الرحلة 4 ديوان الحطيئة 
تبدأ (واو رب) بعد قطعة قصيرة من الشعر تحتوي 
علي الوصف (قصيدة رقم .٠١‏ والأبيات )1١7-4‏ 
يتضح من السياق أن (واو رب) لا تعبر عن فعل معتاد 
٠. 3‏ 2 8 
الحدوث هناء ولكنها تطول رحلة الشاعر إلى الممدوح: 
-١‏ وليل تخطيت أهواله 


إلى عمر أرتجيه ثمالا 
- طويت مهامه مخشيةً 
إليك لشُكذب عني المقالا 
5- بمثل الحنيٌ براها الكلا 
لُينزمنَ ألا ويركضئن الأ 
-٠‏ إلى ملك عادل حكمه ع 
الوصف السابق على هذه الأبيات (الأبيات 17-9) 
قد تقدمته الخطوة 82 التي تعبر عن نية الشاعر زيارة 
محبوبته. فالشاعر بذلك؛ يدل على أن الرحيل أ 
الأبيات هنا يؤلف موضوعاً جديداً ذا شكل منفصل 
تماماً عن الأول. 
التقنية الشعرية التي تمزج الرحيل والمديح معاً 
وكذلك تكرار الحرف (إلى) بصفته مؤكداً جهة 
الرحلة. سيصبحان أسلوباً مفضلاً 2 الشعر الأموي, 
وبخاصة قصائد الفرزدق الذي كان راوية للحطيئة 


حسب بعض المصادر. 
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تقدم القطع الثلاثة المستشهد بها آنفاً أشكالاً 
مختلفة من التأليف؛ فا مثالان الأولان تطورا- كما 
يحتمل- بطريقة واحدة. لقد اتخن الشاعر الخطوة 8 
من قصيدة القبيلة نقطة انطلاقه. حيث أدخل عناصر 
من الرحيل التقليدي بهدف المفاخرة. وبذلك استطاع, 
بمهارة أن يغير من وظيفة هذا الرحيلء تندرج ثماني 
قصائد للأعشىء وقصيدتان للحطيئة ضمن هذا 
النوع من الشعر"”. 
"- إن الوصف 4# النوع الثاني (القصيدة 
الجديدة) بصفته مقطعاً منفصلاً 4 القصيدة قد 
اختفى؛ وأن الرحيل إلي الممدوح قد حل مكانه؛ ولهذا 
يمكن القول: إن مقطع الناقة من بدايته إلى نهايته قد 
تشكل بدافع الرحلة إلى الممدوح ومهما كانت الوسائل 
التي عبر بها عن الوظيفة الجديدة لموضوع الناقة فإنها 
ما زالت بعيدة عن أن تكون تلك الوسائل الحرية بلغت 
الأنظار إليها. 
يبدأ الأعشى, 2# أبيات الشعر التالية. موضوع 
الرحلة (واو رب) مشيراً إلي طول الرحلة؛ وزمتها 
فالرحلة # الأبيات تشكل وحدة تركيبية لغوية واحدة 
(قصيدة رقم ؟١).‏ 
-٠٠‏ وبيداء يلعب فيها السرا 
ب لا يهتدي القوم فيها مسيرا 
-١‏ قطعت؛ إذا سمع السامعو 
ن للجندب الجون فيها صريرا 
؟"- بناجية كأتان الثميل 
تُوضّي السّرى بعد أين عسيرا 
77- جمالية تفتلي بالرداف 1 
إذا كدب الآثماتٌ الهجيرا 
64- إلى ملك كهلال السما 
ء أزكى وفاءً ومجدًا وخيرا 
على الرغم من أن القطعة كلها تعد رحيلاً. فإن 
الشاعر أعاد إليها بعض العناصر من الوصف القبلي 
(الأبيات 77, 7؟). وأبعد من هذا نلاحظ أن موضوع 
الرحلة غير مذكور ذكر توكيد. ولكن يمكن اشتقاقه 


8 


.عه 11303235 


به 


فقط من البنية التركيبية للقطعة. هناك قصيدتان 
أخريان للأعشى مؤلفتان من التقنية الأسلوبية نفسها 
(رقم 6" و18) لكننا نجد 4# غيرهما ذكراً لهدف 
الشاعر منذ بداية حديثه عن الرحيل. وي القصيدة 
التي يمدح فيها الرسول ( عليه السلام) يذكر الشاعر 
عادته ‏ اتخاذ رحلات طويلة. وهو يفترض أن يُسَأل 
عن الجهة التي يقصدها (قصيدة رقم ١7‏ والأبيات 
7-1), وك جوابه يعود إلى ذكر ناقته: 
8- ألا أيهذا السائلي: أين يَمّمَتَ 
فإن لها # أهل يثرب موعدا 
تؤلف الأبيات الثلاثة التالية لهذا البيت رحيلاً مع 
بعض سمات الوصف. كما # الأبيات المقتيسة سابقنًا. 
ثم يختم الأعشى الأبيات بقوله: 
-١١‏ فآليت لا أرثي لها من كلالة 
ولا من حفىً حتى تزور محمدا 
ففي هذه الأبيات. كما ف القطعة المماثلة لها عند 
الحطيئّة (قصيدة رقم 76 والأبيات )٠١-4‏ يبرز 
مقطع الناقة بوضوح على أنه رحلة إلى الممدوح لكن ما 
زالت فيه بقية آثار من الوصف القبلي السالف إن 
مجموع قصائد الأعشى الخمسء وكذلك قصيدة 
الحطيئة تستحق أن يطلق عليها مصطلح «القصيدة 
الجديدة» على الرغم من أنها ذات درجات متفاوتة؟". 
النتيجة المستخلصة من المسوحات السابقة هي أن 
تاريخ القصيدة يمكن أن يوجز بالطريقة التالية: 
تطورت قصيدة القبيلة خلال القرن السادس الميلادي 
إلى شكل متماسكء كان: # الأغلب ذا سمة سردية 
ووصفية, وقد كون بذلك وسيلة تخاطب ناجحة للتعبير 
عن حاجات المجتمع البدوي ومعاييره. و حوالي 
نتصف هذا القرن غدت القصيدة المدحية, 
بالتدريج: أكثر أهمية للشعراء المحترفين: الذين بدأوا 
نتيجة لهذاء يكيفون: بالوعي أو بالفطرة: القصيدة 
حسب متطلباتهم. إن مهمة جمع كل الأشياء معاً لم 
تكن بالمهمة السهلة؛ ذلك أن القصيدة أوحت بتفسخ 
شكل محكم البناء. لقد أجربت حلول متعددة لهذه 
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المشكلة؛ كان لبعضها قيمة ثابتة تمثل أحد الحلول ب 
تغيير الشكل التقليدي عن طريق حذف مقطع الناقة, 
وقد أنجز هذه الطريقة عملياً النابغة وزهير. تعد هذه 
الطريقة أفضل الأجوية الواعدة عن المشكلة؛ كما 
سترى بعد قليل؛ لكنها كانت بحاجة إلي بعض الوقت 
كي يتأسس بها الشكل الثنائي للقصيدة نموذ جاً 
يحتدى. 

وتمثل حل آخر 4 حذف النسيب وجعل الرحلة 
مقدمة للمديح. لكنه كان أكثر الحلول زوالاً. من 
المحتمل أن يكون الحطيئة هو مبتدع هذا الحل لأن 2 
ديوانه قصيدة على نموذجه (رقم 54). وما دام هذا 
الحل حالة معزولة فإننا قد نميل إلى أن نحكم علي 
القصيدة فيه بأنها غير تامة. ولكن هذه الحالة, 
بالنظر إلى التطور الأخيرء تبدو بداية لتقليد جديد, 
ذلك أن المدح المقدم بالرحيل قد تكرر حدوثه بذ 
القصيدة الأموية. خصوصاً 4 ديوان الفرزدق الذي 
أشرنا إلى علاقته بالحطيئة. 

إن آخر الحلول وأعقدها هو القصيدة الثلاثية 
التي تتضمن الرحيل بدلاً من الوصف إنها -حسب 
النصوص التي بين أيدينا- قد تطورت بدرجات فقط. 
إذا عدنا للنوعين اللذين ظهرا 4# ديوان كل من 
الأعشى والحطيئة وجدنا أن النوع الأول الذي أضيف 
فيه الرحيل إلى الوصف لم يرق للشعراء المتأخرين, 
فالإنجاز الأخير الذي تحقق 4# هذه الفترة هو النوع 
الثاني. أي القصيدة الجديدة: على الرغم من أنه ما 
زالت تنقصه الحاجة إلى بلوغ الكمال. لقد ألغي بذ 
هذا الشكل البناء السردي لقصيدة القبيلة ذات 
الارتباط القوي بين النسيب وموضوع الناقة. ثم إن 
طريقة مختلفة بدأت -كما يظهر- تتهياً أولى 
مراحلها: أعني الوحدة الوظيفية كما تصورها ابن 
قتيبة» كان على الشعراء الأمويين جميعاً أن يساهموا 
وضع اللمسات الأخيرة على تلك الوحدة عن طريق 
تأكيدهم سمات معينة فيهاء وتقليلهم من العناصر 
الخاصة بالوصف القبلي الذي لا يخدم هدفهم. وهو 
الثناء على الممدوح. 
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ج- العصر الاموي: 

كان القرن الإسلامي الأول مرحلة حرجة # تاريخ 
الأدب العربي لأسباب عدة؛ ففي الشعر الأموي تلاشى 
الثبات .4# وظيفة الشعر وبنائه الناتج عن التقليد 
الشفويء كما أن الشكل المنظم -أي شكل القصيدة 
العباسية- المتأثر بنماذج العصور السابقة لم ينجز 
بعد. لقد قبل الشعراء المحترفون التقليد وتمسكوا به 
إلي حد ماء لكنهم شعروا بأنهم أحرار # التجرية 
وبأنهم. كذلكء قادرون على أن يتعاملوا مع العناصر 
والأنواع الشعرية التقليدية بتجرد تام لم يعرفه شعراء 
القبيلة ب العصر الجاهلي"". والنتيجة ظهور أنواع 
كثيرة من الأشكال؛ حيث رفض بعضها # الحال بينما 
استمر بعض آخرء وأصبح جزءاً من التقليد الأدبي 
الجديد. إن التعدد 4# اتجاهات التأليف وأساليبه: 
المحافظة منها والمجددة. قد انعكس كله 9 قصيدة 
المديح؛ فالنسيب والمديح قدما عدداً من العناصر 
الممزوجة مزجاً غير عادي. تستحق هذه العناصر 
دراسة خاصة تقتصر على العصر الأموي. 

لم تستبعد كل عناصر قصيدة القبيلة بعد ولكنها, 
اعتبارياً. تناقص طلب الشعراء لها. فالأخطل؛ الذي 
يعد أكثر شعراء البلاط الثلاثة محافظة هو وحده من 
ظل يستخدم الوصف القبلي بمشاهدة موسعة للحياة 
الصحراوية. بينما فضل جرير والفرزدق استخدام 
القصيدة الجديدة مع بعض الاختلافات. فالتطور 
الذي ابتكره الأعشى والحطيئة استمر 4 شعريهماء 
لذلك يمكن القول: كانت وظيفة المديح تعزز وجودها 
أكثر فأكثر ك# بناء القصيدة. سأعطي قبل المناقشة 
التفصيلية للقصيدة الأموية. مسحاً إحصائياً للأنواع 
الرئيسية لقصيدة المديح فالتناقض الجوهري يبرز 
بين القصيدة ذات المقطعين: النسيب. والمديح 
والقصيدة ثلاثية المقاطع سواء احتوت على الرحيل أم 
على الوصفء ولذا فإن الاختلاف بين قصيدة القبيلة, 
والقصيدة الجديدة لن يظهر #2 الإحصائية التالية؛ 
لكنه سيحلل وسيناقش تالياً ولكي تكتمل الأدلة فإن 
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القصيدة التي تحتوي على المديح فقط -قد تتقدم 
الرحلةٌ المديح أحياناً- سيحسب حسابها أيضاً. لقد 
عددت الأشعار التي تمتد أبياتها إلى عشرة فأكثر 
فقطء. وذلك كي أستثني تلك الأشعار المرتجلة. 


(١-مديح‏ 7 -نسيب/مديح ؟7-نسيب/رحيل أو وصف/مديح) 


اك ك5 لكل 6ن القاكها كم 


1لا الخزنس:] الخزئنت] لتاقت الننتكا 


تخالف النسبة المثوية العالية للنوع رقم (؟) - 


قصيدة النسيب والمديح- ما أكده ر.بلاشير من أن 
القصيدة الثلاثية: أو القصيدة المنظمة التي وصفها 
ابن قتيبة كانت قد تأسست نموذجاً يحتذى 2# العصر 
الأموي'": فقّد كان الشكل الثنائي هو الغالب على شعر 
الأخطل وجرير. أما بالنسبة للفرزدق فإن ما يظهر ذخ 
الإحصائية يعطينا انطباعاً خاطئاً. ذلك أن مقطع 
الناقة ب قصائده: كما هو الشأن + قليل من قصائد 
منافسيه؛ هو الغالب» قصير للغاية: إذ لا يؤلف أكثر 
من بيتين إلى ثلاثة أبيات هي مقدمة للمديح. إذا ما 
عددنا الشكل الثلاثي هو المؤلف فقط من القصائد 
ذات الأبيات الثلاثة فأكثر. علينا أن نعدل الفئتين 
الثانية والثالثة لتصبحا كالتالي: 017 )/4٠(‏ للثانية, 
و١‏ (258)) للثالثة. نستطيع بهذا التعديل أن نسوغ ما 
نخلص إليه وهو أن القصيدة الأموية كانت تتألف: 3 
أغلب الأحيان. من مقطعين, أومن موضوع الناقة 
داخلاً بين النسيب والمديح. وهو الموضوع الذي غالباً ما 
كان يتناقص ليصبح مجرد مقدمة لمقطع المديح, 
يضاف إلى هذا أن حذف الشعراء للنسيب كان إجراءً 
مشروعاً. 

وبصفه عامة فإن دواوين شعراء البلاط الثلاثة, 
متجانسة بالأحرى؛ ما عدا تفضيل الفرزدق الواضح 
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للنوع رقم .)١(‏ إن هذا -لمزيد من الإيضاح- يعود إلى 
حقيقة أنه ألف عدداً ضخماً من قصائد المديح الموجزة 
7١-٠١‏ بيتاً)؛ والتي بعد حذف النسيب منها مقبولاً. 
لكن هناك حجة أخرىء أوريما أكثر من حجة 
للتوضيح: فالفرزدق غالباً ما يجعل الرحلة مقدمة 
للمديحء أو يدخلها بعد بعض أبيات المديح. هذه التقنية 
الأسلوبية التي وجدت أيضاً بذ قصيدتين من النوع رقم 
)١(‏ للأخطل ولجريرء يمكن أن يكون الحطيئة الذي 
زعم أن الفرزدق راويته؛ هو مبتكرها وبناءً على هذا 
يمكن القول: إن تفضيل الفرزدق للقصيدة الخالية من 
النسيب كان بسبب تأثره بأستاذه السابق عليه. علينا 
أن نلاحظء أيضاً. أن الرحيل قد وجد أحياناً داخل 
المديح 4# القصيدة الثنائية1؟. 

تدل كل هذه التفاصيل علي ما © ذهني من أن 
الرحيل كع الشعر الأموي توقف عن كونه موضوعاً 
مستقلاً. لكنه عد جزءاً من موضوع المديح أرغب؛ 
أخيراً. 4 أن أبين أن القصيدة الثنائية كانت تؤلف؛: 
عادة دون أي ارتباط بين النسيب والمديح. إننا نادراً ما 
نلاحظ بيتاً أوصيغة للانتقال بين المقطعين؛ على عكس 
ما كان عادةً عند شعراء ما قبل الإسلام أمثال النابغة 
وزهير اللذين بذلا جهودا كبيرة لإيجاد رابط بين 
الموضوعين 2 بعض قصائدهم ثنائية الشكل على 
الأقل. هذه العوامل وغيرها تجعلنا نفترض أن وسائل 
البناء ب الشعر الأموي قد تغيرت. 

أما بالنسبة للقصيدة ذات الشكل الثلاثي فإن 
هناك وجوهاً متنوعة ومتباينة تستوجب الملاحظة. 
هناك حالتان تقليديتان محدودتان ومقصورتان؛ 
غالباً. علي ديوان الأخطل الذي كان أكثر ولاء من 
زميليه للتقليد القبلي. إنه 4 الوقت نفسه؛ شديد 
التأثر بالأعشى من عدة جوانب: لهذا ورد موضوع 
الناقة ‏ واحدة من قصائده متداخلاً مع الفخر (ص 
ص )١11٠١-1١١5‏ لقد استبعدت هذه القصيدة من 
التحليل شأنها شأن قصيدتي الأعشى المتماثلتين معها 
4 الأسلوبء واللتين أشرنا إليهما 4 السابق. ألف 
الأخطل قليلاً من القصائد على الأسلوب الموصوف 


تالياً. لكن معظم قصائده المدحية؛ سواء منها ما 
تمائل مع قصيدة القبيلة» أو مع القصيدة الجديدة 
لفترة صدر الإسلام؛ تحتوي علي الرحيل المقدم (واو 
رب). والمنتهي بالخطوة رقم 8 . إن كلا الحالتين 
اللتين ما زالتا تعتمدان: أساساً. على الأسلوب السردي 
والأسلوب الوصفيء ليدلان على الروح المحافظة 
لمؤلفهما الأخطل. حين أدعو الأخطل بالمحافظ فإنني لا 
أعني أن كل شعره ذو أسلوب ينتمي إلى ما قبل الإسلام 
أو إلي صدر الإسلام. فهناك وجوه عدة تشير إلى أن 
ينتمي إلى العصر المتأخر عنهماء ولكن حين مقارنتنا 
إياه بمنافسيّه الآخريّن نجد أن مساهمته # تطور 
النوع الأسلوبي للقصيدة كان قليلاً. 

تحتوي قصائد المديح التي ألفها كل من جرير 
والفرزدق إما على رحيل قصير مؤلف من بيتين إلى 
ثلاثة أبيات. أووصف مفصل لرحلة الشاعر إلى 
ممدوحه يصل إلى عشرة أبيات. ومن النادر أن نجد 
هاتين الحالتين أي ارتباط بالنسيب. لقد 
استخدمت (واو رب) 4 بداية الرحلة: ولكن نادراً ما 
استخدمت + قصائد تشير إلى ناقة الشاعر 
الممتازة”". إن الرحيل الأمويء عكس الوصف القبلي؛ لا 
يعطي الانطباع بأنه موضوع مستقلء لكنه يظهر علي 
أنه أحد العناصر التي يتشكل منها المديح؛ فصفاته 
العامة كالتالي: لا يترك الشاعرء منن البداية 
إلييالنهاية. أي شكل 2# الاتجاه المقصود لرحلته. إنه 
أغلب الأحيان يذكرء ‏ استهلال شعر اسم 
ممدوحه.ء أو رتبته ومقامه؛ أو مكان إقامته؛ أو يرفع 
الشعر إليه مباشرة مستخدماً عبارة (إليك؛ إليكم). 
وهوي بعض الأحيان: يقسم أن يزور الممدوح مهما كان 
سكنه بعيدا. إن مصير الرحلة؛ غالباً ما كان يعاد 
ذكره 2 النهاية. وقد يذكر هذا المصيرء أحياناً. بذ 
أثناء الحديث عن قيمة الرحلة الصحراوية إلى 
الممدوح. 

إن التغير ب وظيفة الناقة يبدو أكثر وضوحاً حين 
ذكر الشاعر للإيل عامة أو لراحلته (ركابنا) بدلاً من 
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ناقته هو خاصة. ففي وصفه للإبل عامة كان يركز 
كلياً. على آثار التعب والصعوبات التي واجهتها. أما 
بالنسبة للرحلة الصحراوية فإن الشاعر لم يكن 
يتناولء بإسهاب المخاطر والجهود التي بذلها هو نفسه 
لتجاوزها حسبء لكنه أيضاً كان يعطي. ‏ بعض 
الأحيان: بياناً تفصيلياً للمسار الذي سلكته الرحلة, 
وذلك كي يؤكد طول المسافة التي قطعها إلى الممدوح. 
ثم إن الرحيل # بعض القصائد كان يختلط تماماً 
بالمديح أو يأتي بعد بيت أو بيتين من أبيات المديح. 
وهذه الطريقة هي التي كان الفرزدق يفضلها. 
يمكن للقطعتين التاليتين أن تكونا مثالين صالحين 
لتوضيح الرحيل الأموي الموصوف. يتألف المثال الأول 
مما قد أسميه «الرحيل الوصفي» ©الأم0656011 وهو 
الشكل الخاص بجرير. فقصيدته التالية موجهة لمديح 
الخليفة يزيد بن عبد الملك (ص ص 591-780) ومنها قوله: 
- لما ارتحلناء ونحو الشام نيتنا 
قالت جعادة: هذي نية قدّف 
9- كلفت صحبي أهوالاً على ثقة 
لله درهم ركباء وما كلفوا 
-٠١‏ ساروا إليك من السَّهبى ودونهم 
فيّحان فَالحَرْنٌ فالصمانٌ فالوكتفٌ 
١‏ يُرَجِوَنَ نحوك اطلاحًا مخدّمةً 
قد مسَّها النكب والأتقان والعجف 
- #2 '" سير شهرين ما يطوى ثمائلها'” 
جتن فد إلى أعراضهاالشقفة 
ويستمر الوصف # بيتين لاحقين؛ أما المثال الثاني 
فسيعطي فكرة عن «الرحيل البلاغي» 61011081 وهو 
المفضل عند الفرزدق. والمثال من قصيدة له خالية من 
النسيب وموجهة لمدح بلال بن أبي بردة. يتحدث 
الشاعر إلى ناقته فيقول: (رص ص )17١-7١‏ 
-١‏ وإن بلالاً إن تلاقيه سامًا 
كفاك الذي تخشين من كل جانب 
"- أبوه أبوموسى خليل محمد 
وكفاه غيث مستهل الأهاضب 


9 ©2306 218 12:52 83/9/05 م510 


؟- إليك رحلت العنس حتى أنختها 
إليك؛ وقد أعيت على كل ذاهب 
غ- وقد خبطت رحلي عليها مطيتي 
إليك؛ ولم تعلق قلوصي بصاحب 
5- فقلت لها: زوري بلالاً فإنه 
إليه انتهى: فأتيه بي كل راغب 
فمزج الرحيل بالمديح 4 هذه القطعة. وكذلك 
استخدام عبارة (إليك)؛ هما من خصائص أسلوب 
الفرزدق'". 
كلا المثالين السابقين يشبهان؛ إلي حد ماء الرحيل 
عصر الإسلام؛ ولكن هناك أيضاً تطوراً معيناً 
فيهاء ففي القصيدة الأموية أسقط كل ما بقي من 
الوصف القبلي: كما أن الرحيل فيها صمم ليخدم, 
بالكامل؛ وظيفة المديح. وهكذاء فإن مقطع الناقة؛ منذ 
أن كان جزءاً من المفاخرة حتى هذه المرحلة الأخيرة 
المعروفة لناء قد أصبح عنصراً أساسياً ب المديح. 
وبهذه اللمسة الأخيرة التي أضافها شعراء البلاط 
الأمويون إلي القصيدة. يغدو الانتقال من «قصيدة 
القبيلة» إلى «قصيدة البلاط» كاملاً. ولم يعد هناك 
من شك أيضاً# أن هذا الشكل هو الذي كان قد وصفه 
ابن قتبية. إن قوله الذي اقتبسناه سابقاً يتناسب تماماً 
مع الرحيل الأموي 2 حالته الوصفية. ومن الواضح أن 
أكثر الوصف القبلي والرحيل الأموي يشكلان 
موضوعين مختلفين 4 المحتوي والمهمة. ومن الممكن 
الإتيان بحجة أخرى تؤيد ما تذهب إليه من خلال 
فحص وصف ابن قتيبة نفسه للنسيب الذي يلائمه 
النوع الأول (رقم :)١‏ فالشاعر-حسب رأيه- يتناول 
بالتفصيل حزنه وشوقه (فرط الصبابة والشوق)؛ كي 
يرقق قلوب مستمعيه وكي يحمل ممدوحه على جميل 
مساعدته. إن هذا يتناسب وتكرار النسيب الأموي 
الذي تأثر بالشعر الغزلي المعاصر له؛ لكنه من الصعب 
أن يناسب الاستهلال العشقي للعصر الجاهلي. ذلك 
أن الشاعر ب عصر ما قبل الإسلام لم يكن قادراً بعد 
على أن يتملّى مشاعره ليصفها وصفاً مطولاً. فعقله 
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متجه مباشرة إلي العالم الخارجي لا الداخلي. غفي 
حديثه عن صبره وحزنه يتعامل: أساساً مع ما يتعلق 
بهما ظاهرياً: مثل الدموع: وعدم النوم ليلاً وبعد بيان 
مشاعره يعود حالاً إلى حاجاته المادية المحيطة به. أما 
استبطان المشاعرء والتعامل معها بما يلائمها ‏ 
الشعر فذلك من إنجازات العصور المتأخرة. لهذا 
السبب كان الاستهلاك العشقي للعصر الأموي أكثر 
ملاءمة لرؤية ابن قتيبة 2 القصيدة من النسيب 2 
عصر ما قبل الإسلام. 

وبناء على هذا كان بلاشير مصيباً تماماً ذخ 
افتراضه أن القصيدة الأموية تعد نموذ جاً خدم النقاد 
المتأخرين. على الرغم من أنه أخطاً ب البرهنة علي 
ذلك حين قال: إن الشكل الثلاثي للقصيدة قد كُيّف 
هذا الوقت ليكون نموذ جا يحتذيه الشعراء"”. 
فعكس ما ذهب إليه هو. ف اعتقادي الصحيح. 
فالقصيدة الثلاثية. أي القصيدة المؤلفة من ثلاثة 
مقاطع. هي خاصية جاهلية فمنن بداية القرن السابع 
الميلادي تغيرت وظيفة الناقة وبدأت بالفعل عملية 
إحلال القصيدة الثنائية محل القصيدة الثلاثية. و 
الفترة الأموية اقتربت القصيدة الثنائية من أن تكون 
نموذجاً يتبع» كما هوواضح من خلال شكلين للتأليف: 
الأول إلغاء كل الرحيل تماماً والثاني: الميل لإنقاصه 
حتى أصبح مجرد صيغة تتقدم المديح. 

يمكننا من خلال التحليل السابق: استخلاص 
حجة غير مباشرة نؤيد بها أصالة شعر ما قبل 
الإسلام. فبلاشير. + كل مكان من كتابه: تاريخ الأدب 
العربي"": يعبر عن وجهة النظر القائلة بأن قصائد 
عصر ما قبل الإسلام قد حرفت أو عدلت # فترة 
روايتها بما يتناسب والقصيدة النظامية التي جاء علي 
ذكرها ابن قتيبة. نستطيع القول ونحن متأكدون: إن 
افتراضه هذا لم يكن له أساس 4# عموم ذلك الشعر, 
وإذا كان موجوداً فهو محصور 2# حالات خاصة. 

وبناء على ما تأسس للتوٌ. فإن قصيدة ما قبل 
الإسلام: أو قصيدة القبيلة تشكلت من أنواع مختلفة 
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من الشعر وهي مرحلة التطور السابقة التي استفادت 
منهاء بالتدريجء القصيدة الأموية # انبثاقها. إذا كان 
هذا صحيحاًء فإن قصيدة ما قبل الإسلام يجب أن 
تكون موثوقة الشكل صحيحته. 
د) العصر العباسي: 

قصيدة المديح # العصر العباسي هي بلا شك؛ 
واحدة من أكثر القصائد إشعاعاً ب الشعر العربي 
الوسيطء أما بالنسبة لمقطع الناقة فيها فإنه -على أية 
حال- لم يعد أكثر من خاتمة للمطاف. 

هناك أدلة كافية 4# شعر كل من أبي تمام 
والبحتريء والمتنبي تشير إلى أن تطور القصيدة لذ 
هذا العصر كان استمراراً للسير على الخطوط التي 
كانت قد ظهرت 4# الفترة الماضية. فالقصيدة 
العباسية؛ # سماتها العامة: أكثر تنظيماً ب بنائها من 
القصيدة الأموية؛ كما أنها أيضاً أكثر شكلية؛ وأعظم 
هالة # الأسلوب. إنها ب الغالب طويلة جداً. وقد يعزى 
هذا الطول إلي نية الشعراء توسيع المديح. فالنسيب 
يشكلء عادة؛ ربع القصيدة أو ثلثهاء لكنه نادراً ما 
تجاوز خمسة عشر بيتاً. حتى لو بلغت القصيدة أكثر 
من ستين بيتاًة؟. وإذا ما قارنا نسبة الأنواع المختلفة 
من القصائد # هذا العصرء بتلك التي # العصر 
الأموي. لاحظنا أن تغيرات مهمة قد طرأت عليها هنا. 
يمكن القول. من خلال تجميعنا للأدلة الإحصائية 
بنفس الإجراء الذي اتبعناه ب الجزء السابق من هذه 
الدراسة: إن القصائد ذات الأبيات العشرة فأكثر هي 
التي تحسب. لقد عددت كل القصائد التي من النوع 
الثالث (رقم ؟)» والتي تشير إلى موضوع الرحلة قبل 
المديح؛ حتى لو اختصرت إلى شطر واحد. 


لالم واكك االاتت كن لكشك الت 


لم يكن شعراء البلاط الثلاثة هؤلاء من الجيل 
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نفسه؛ فأبوتمام كان أستاذاً للبحتريء وأما المتنبي فهو 
أصفر من الأخير بحوالي جيلين. من الظواهر التي 
تبرزها اللوحة أن استخدام الرحيل قد تراجع بمرور 
الزمن؛ فلو عدنا ب خط هذا التطور إلى الماضي لبدا 
لنا الانحدار أكثر وضوحاً. فأبوتمام الأقرب زماناً إلى 
زملاته الأمويين لم يكن استخدامه للرحيل أقل منهم 
فحسب. ولكنه أيضاً كان أكثر من استخدام البحتري 
له. وذلك قياساً إلى النسبة المتوية لوروده عند كل 
منهما. وإذا ما اعتمدنا على المقارنة ‏ طول أبيات 
موضوع الرحلة وجدنا أيضاً أنه استمر 4 التناقص 
بشكل مؤثر. 

وبالأحرى فقد استمر الرحيل المؤلف من خمسة 
أبيات إلى عشرة )٠١-5(‏ بالورود # العصر الأموي. 
بينما لم تتجاوز أبيات الرحيل 2# العصر العباسي: وذ 
حالات قليلة؛ أكثر من خمسة أبيات 4 حدها الأعلى. 
إن متوسط طول أبياته ‏ شعر أبي تمام بيتان إلى 
ثلاثة (5-5؟), وك شعر البحتري والمتنبي بيت واحد 
إلى بيتين )5-١(‏ بل ربما لا يزيد. ب بعض الأحيان 
على شطر واحد. 

وهكذا يمكن القول بثقة: إن الشكل الثنائي 
للقصيدة كان نموذج العصر العباسي. وبكلمات 
أخرىء فإن ابن قتيبة» وهو معاصر للبحتريء قد وصف 
الشكل الذي كان قد ألغاه شعراء عصره. 

ومن خصائص القصيدة العباسية أنها احتوت 
على وصف الحصان. أو الرحيل على الخيل بدلاً من 
موضوع الناقة. جاءت المخالفة الأولى بدافع من 
الشعراء © طلبهم الحصان. أما المخالفة الثانية, 
فيمكن عدها محاولة لتكييف الشكل التقليدي بما 
يتلاءم والأوضاع الجديدة. وعلى أية حال؛ كلتا 
المخالفتين نادرتا الحدوث للغاية. يمكن عد وصف 
المتنبي للرحلة سيراً على الأقدام (ص ص ,١١-8‏ 
والأبيات )١15-١١‏ نوعاً من تهكمه علي الرحيل 
التقليدي. لقد عدت قصيدة المتنبي هذه ضمن النوع 
الثالث (؟). 

ويظهر من خلال اللوحة أيضاً أن المديح بدون 
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النسيب هوء بالمقارنة؛ أكثر وروداً ب هذا العصر منه 
العصر الأموي. ثم إن الطريقة التقليدية بضرورة 
أن تتقدمه رحلة قد توقفت على كل حال. لقد استخدم 
الشعراء الثلاثة كلهم النوع الأول )١(‏ 4 معرض 
حديثهم عن مناسبات مهمة؛ و قصائد المديح التي 
مدحوا بها أعياناً من الطبقة العليا. وهكذا كان أغلب 
سيفيات المتنبي -أشهر قصائده ب سيف الدولة أمير 
حلب- قد ألف دون نسيب. لهذا السبب ولغيره من 
السماتك# شعره كان متوافقاً تماماً مع الميول 
الأساسية لعصره. ومن هنا فإن التأكيد الذي غالباً ما 
تكرر بأن المتنبي لم يتوافق ونماذج الشعر العربي لا 
أساس له من الصحة؛ كما يبدو لي؛ لكن الصحيح هو 
أن شعره يقدم مميزات أصيلة عدة. كما ظهر من 
خلال تهكمه على موضوع الرحلة. وعلى أية حال فإنه 
4 بناء قصائده كان ببساطة؛ قد استمر وارتقي 
بالتطور الذي بدأ بالفعلء إذا ما أردنا أن نكون 
دقيقين؛ خلال حياة الرسول (عليه السلام). عرف 
الشعراء الثلاثة الذين درسناهم 2# هذا المبحث: 
عموماً بالكلاسية الجددء فهم: عملياً. حاولوا إعادة 
الحياة للأشكال الكلاسيكية ب عصر ما قبل الإسلام. 
وبمقارنتهم ببعض المحدثين 2 القرن الثامن الميلادي» 
أمثال بشار بن بردء أو مسلم بن الوليد» أو أبي نواس, 
فإنهم يظهرون بالتأكيد, أكثر محافظة: وأقل ميلاً 
لاتباع ما تمليه عليهم التجارب. فالقرن التاسع 
الميلادي هو فترة الإحياء. 

يبدو أن الموضوع الرئيسيء: الذي كان يشغل بال 
شعراء المديح هو ابتكار أشكال مناسبة لمدح الحاكم 
ورجال حاشيته العظام. ولتحقيق هذا المطلب جعلوا 
القصيدة الأموية بداية انطلاقهم. ثم شكلوها حسب 
مطالبهم العملية» والذوق الفني لعصرهم. إن 
مصطلح الكلاسيين الجدد ١60-01355101515‏ الذي 
يعني تقليد نماذج بطل استخدامهاء والعودة بالحركة 
بالكامل إلي الوراءء هو مصطلح خاطئنْ؛ ويجب أن 
يستبدل به مصطلح آخر أكثر ملاءمة # التعبير"". 
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الخلاصة 

كان هذا التحليل محدود المدى والمادة. لذا فهو 
بحاجة لأن يستكمل #ْ بحوث أخرى. إن تطور قصيدة 
المديح -كما استقر ف ذهني- يمكن إجماله بالآتي: 

ألفت القصيدة ف عصر ما قبل الإسلام: ف أغلب 
الأحيان: من ثلاثة مقاطع مستقلة (النسيب: ووصف 
الناقة, والمديح)؛ وقد ترابطت معاً بتقنيات الأسلوب 
السردي. لم يكن تحديد مقطع الناقة؛. بأي شكل؛ 
صادراً عن وجهة نظر مدحية: فهو هنا كما 2# الأنواع 
الأخرى للقصيدة يشكل تعبيراً عن حياة القبيلة: 
والمجتمع القبلي. لقد دعوت هذا الشكل للقصيدة ب 
«قصيدة القبيلة». بدأ التغير الحاسم 4 وظيفة مقطع 
الناقة بأخذ مكانه ب النصف الأول من القرن السابع 
الميلادي. أي خلال جيلين ممن عرفوا بالمخضرمين, 
كما دل على هذا شعر كل من الأعشى ميمون, 
والحطيئّة. لقد برز بالتدريج شكل جديد للقصيدة 
متوازياً مع «قصيدة القبيلة». كان وصف الناقة 4# هذا 
الشكل قد استبدل به تقدير الشاعر رحلته إلى 
الممدوح. لقد عادت عناصر الوصف السابق للناقة إلى 
الرحيل 4# مرحلة مبكرة. هذه هي المرحلة الأولي بذ 
تحول «قصيدة القبيلة» إلى «قصيدة البلاط» كما 
استقرت 4 الفترات الأخيرة. وبدأً. 4 الوقت نفسه. 
الشكل الثنائي المؤلف من النسيب والمديح يحل محل 
الشكل الثلاثي. 

أماي العصر الأموي فقد أصبحت «قصيدة 
القبيلة» على وشك التلاشيء مع أن الشعراء المحافظين 
استمروا 4 استخدامهم لهاء بدأنا نلاحظ أن 
القصيدة الجديدة؛ برحيل موسع يؤكد جهود الشاعر 
للوصول إلى ممدوحة؛ تأخن مكانها ‏ أغلب الأحيان. 
فالرحيل الأموي صمم تماماً على أساس أداء الوظيفة 
المدحية؛ فكل عناصر وصف الناقة القبيلة التي لم تكن 
تسهم 4 هدف الشاعر التأثير على الممدوح قد 
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استبعدت. هذا ونجدء أحياناً. أن موضوع الرحيل قد 
أدخل ‏ المديح أو امتزج به. 

وهكذا توقف موضوع الناقة عن أن يشكل مقطعاً 
مستقلاً ‏ القصيدة: ولكنه ظل جزءاً من المديح؛ أما 
الشكل الثلاثي فإنه لم يؤلفء على أية حال. نموذجاً 
يحتذى. لقد استبدل به الشكل الثنائي للقصيدة الذي 
كان يؤلف بدون رحيلء أو برحيل قصير لا تتجاوز 
أبياته البيتين أو الثلاثة. أضف إلى هذا أن حذف 
النسيب يبدو بديلاً مشروعاً بالنسبة لشعراء المديح بذ 
هذه المرحلة. 

تناقص الرحيل أكثر .4# «قصيدة البلاط» 
العباسية؛ وقد طال ذلك التناقص طول الرحيل؛ وعدد 
مرات استعماله. وعلى الرغم من أنه استمر يستعمل 
صيغة لمقدمة المديحء فإن لدينا المسوغ لأن نقول: إن 
القصيدة الثنائية كانت تشكل نموذجاً لقصيدة 
المديح» العباسية. 

من الأمور التي تستوجب التأسيس هنا أيضاًء أن 
وصف ابن قتيبة للقصيدة لا يلائم «قصيدة القبيلة. 
ولكنه يتمائل وقصيدة المديح 4 العصر الأموي. أما بذ 
زمن ابن قتيبة نفسه. فإن هذا الشكل قد اختفي فعلاً. 

يمكن ملاحظة تطور القصيدة؛ ابتداء من 
الجاهلية حتى القرن العاشر الميلاد. من خلال تتبع 
مراحله المتلاحقة التي تؤلف خطأً متصلاً. على الرغم 
من وجود قليل من الانحرافات عنه. فليس هناك جيل 
من الشعراء كان مجرد مقلد لجيل آخر. إن كلاً من 
الجيلين قد ساهم 2# إيجاد بعض التفيرات 2 محتوى 
النوع الأسلوبي وبنائه. لقد فقدت القصيدة خلال 
عملية التغيير هذه أسلوبها السردي وأيضاً سماتها 
الوصفية إلى حد ماء ثم غدت. بشكل رئيسي. بلاغية 
الأسلوب؛ مدنية الطباع. وبناء على هذا يمكن القول: 
إن الوحدة السردية لقصيدة القبيلة قد استبدلت بها 
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- عنوان البحث © الانجليزية 

دلوهع أ لاووموظ عط 5ه مملاعع5-اعمموه عط[ 
ع0 

وقد نشر ح : 

.االكا.املا .عالنلهعا أأطوكثم 05 (|وصانامل 
1-22مم,1982 ,األو8.ل.ع ,معلاع ا 


تستخدم الباحثة # هذا البحث لفظتين هما: 
اع035 (الجمل) وا©566-630 (الناقة). ولما 
كان وصف الشعراء © العصر الجاهلي -على 
الأغلاب- مصروما للناقة دون الجمل؛ فقد أعطيت 
اللفظين السابقين 4 الترجمة اسمًا واحدًا هو 
«الناقة». 

»1118|1 006 المصطلحان: «قصيدة القبيلة‎ -١ 
و«قصيدة البلاط 006 لا!ةالا0من» متوافقان مع‎ 
الكلمتين الألمانيتين 5180017650235106 2 و‎ 
اللتين استخدمتهما 2 أماكن متفرقة‎ |! 96 
من بحوثي. وهما -لمزيد من الاستقصاء-‎ 
511021 035102 متوافقان مع: القصيدة البدائية‎ 
والقصيدة الثانوية 035103 5660010031 كما‎ 
اقترحهما محمد بدوي 4# بحث جديد عنوانه: من‎ 
القصيدة البدائية إلى الثانوية. وقد نشر 2 مجلة‎ 
الأدب العربي 16لاأة161أ| عاط“ 015 (2]نامل‎ 
لكن‎ .5١-١ص‎ ١19/0 المجلد الحادي عشر الا عام‎ 
هناك نقطة خلاف مهمة هي أن بدوي ميز بين‎ 
القصائد من مختلف العصور أما أنا فأحاول أن‎ 
أميية بين شكلين محددين للقصيدة.‎ 

”- .الا/ع1اع0م أع 5أ5ع0م )ع16ذا ,90103 لطا 


5311/0110 ألالالوننا ,60[6 لع .ل.اا .لع 
.141 .م ,1904 


"'- عه غأوع0م /ع0 5أصمأصضمعكا اناد 306أأع8 


أممعط) 1864 يعلامصصقط ,عطوثم معناج 
.67.111 «اأعطوع 10 أن 


4- أشار ج.إي. فون جرونياوم قبل نصف قرن إلى 
أن وضيقة: أبن قتيبة للقصيدة لا يناسب معظم 


قصائد ما قبل الإسلام. (أنظر: دأءألكا/أ/نا وام 


معلطء5 3361 انر و نخطنارا )ع0 عأع رلاعكا 
اأعطاع 8‏ اللكا2لالا ,1937 ماعلالا. وم ناطوالا 


0000 
كما أن بلاشير كان مصيبًا حين أشار إلى أن 
موضوع الناقة قد اختفى من القصائد العباسية 

المتأخرة. أنظر: 
.5 23215 ,أط1/01303- لج مالالاج 1 - 1 اهام 
اع ماععز5 /ا| به 32366 م1ع0م لن) عرزوةلا 


6) (..ل عه عامع51 
1- لقد طرح هذه الفكرة بوضوح غارسياغومس 
2 031383 ةدع 0للؤألومماءمع امم 0) 


لا 5نااج0صظفحام .0653م ١3‏ مع لو0أمع5أذما 
(1.0.377© ,31-43.مم ,1940 


1- إنني قلقة من الحقيقة التي تقول: إن ابن فتيبة 
قد استخدم مصطلح «نسيب» ليعنى به فقط بكاء 
الشاعر على الأطلال الدارسة؛ وليس مقطع 
الاستهلال الغزلي بكليته؛ لكنني لا أستطيع أن أرى 
أننا لن نجني شيمًا إذا ما غيرنا منهجية 
اصطلاحية مستقرة؛ وقد يكون من الأولى أن نأخن 
مثالاً على ذلك حال الباحثين العرب ْ عدم 
إجماعهم بتاتًا حول استخدام مصطلح زنسيبس. 
8- انظر كما أبو ديب 4# مقالته: 

-16م 05 5أ5لإلومث (اصالاأعنالادة 23 205للاه 1 
.148-14 .مم,1975 الا دطالال بمتعمط عتمصواذا 
بطكاتاعطعمع8 .عل. 179 مه 148.مم كه 
ع0ن"0 0165لا 5ع! الاك [2553 .3366 عناوتاعمط 
.116-9.مم,1975 3015م ,ممأأوع 60 

يؤكد أبو ديب -على ايه حال- أن عدّ نص ابن 
قتيبة وصمًا نقيا أمر بعيد عن التأييد. فهناك أدلة 
كثيرة تثبت نيته تزويد الشعراء بنموذج يمكنهم 
تقليده. 

5- تقول الباحثة هنا: أقتبست هذه الترجمة من 
ينكلسون 23 كتابه: 

,81365 عط 05 لزلمأوال لإلومعئ]نا 6 
.]077 ,1930 ,عو طون 
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أما أنا فعدت # النص العربي إلى كتاب: 
5-5 .للا 5-56 أطهئتلكا 200150211 00لا 
7 15ج . 5 ع0 لم01 ماعنا -لامأع620 بلط 


(المترجم) 
-٠١‏ كالاعمم اللى معأ0رة5 ,أمعول مهمع 


مع630موء اللا 09235106 معطءؤأطة:13اج ,ع0 
.1271 


نا 


القصيدة البوليثيمية 02116اع ل ألاامطم هي 
القصيدة ذات الموضوعات المتعددة: وهي تختلف 
عن القصيدة المونوثيمية 1/01701161072116 ذات 
الموضوع الواحد. (المترجم). 

-١‏ أنظر على سبيل المثال قصيدة امرئٌ القيس 
رقم ؛ بيت رقم 18 وما بعده. 

- ياكوبي ( مرجع سابق) ص ص 11-07. 
لقد درس هذا الجانبأ. حموري 
مم3 .6 2 بحثه: 

«دمععلط 35 أعمم 16 1» 


1ل أت1ع1الأطة36 اولاعألعا/ا أه قث عط©ا مه نمأ 
.3-0.مم,1974.ل.لا 


-١4‏ انظر: ياكوبي (مرجع سابق) ص ص88/- 
ءءء 
لقد أطلقت على هذا النوع من القصائد مصطلح 
«قصيدة التكسب». 
6- أنظر: يا كوبي: المرجع السابق ص ص 45- 
"0 حيث استخدمت هناك مصطلح «الارتباط». 


3 


الشعر المثقب العبديء والشطر التالي هو: 
عذافرة كمطرقة القيون. 
تجدر الإشارة إلى أن الباحثة تكتب الشعر 
بالأحرف اللاتينية. وقد اقتضى الأمر أن أعود 
لك لالنصوص 4 مصادرها الأساسية. 
(المترجم) 
“»ا الشعر لحاجب بن حبيب الأسدي. والشطر 
الثاني هو: عَنْسٌ ععذافرةٌ بالرحل 
مذعان. (المترجم) 
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7- انظر: يا كوبي: المرجع السابق. ص ص -5١‏ 
3 

-١١‏ إن القصائد ذات المقطعين '# ديوان كل من 
النابغة وزهير أكثر ورودًا من تلك التي لها شكل 
ذوثلاثة مقاطع. أنظر: يعقوبيء (المرجع 
السابيق). ص؛ .٠١‏ 

- 2 المفضليات تبع الخطوة 81 ذكر الجهة 
المقصودة من الرحلة (أي الخطوة )(8 وهذا ليس 
معقولاً (المفضلية رقم -١19‏ ص ص .)١5-1١١‏ 
9- لقد جمعت بعضًا من الشواهد التي تؤيد 
وجهة النظر هذه 4# بحث تال حول الشعر 
العربي. وسينشر 2: 


.اهل بعأوماماتطم معطوؤاتطمخ ععل لصنت 
110 


-٠‏ انظر مقدمة جولدزيهر /00102(6 على 
ديوانه ص 3 
١"-انظر:‏ 213615076 


أ3/أأط83 ,أو لإأنطدى عأآنا .ومناطء 0 نولا 
5 65 لاع3270 ألم عاطأ دملا أدلإأل0ن 83 0انا 
,أنالأع8 ,530310311 - 


©.  5050عاعب‎ 


77- قصائد الأعشى هي ذات الأرقام: 
أما قصائد الحطيئة فهى 
ذات الأرقام: 141/1109 


لياتن 


الشعر لربيعة بن مقروم . ( المترجم) 


7- قصائد الأعشى هي ذات الأرقام: 


0 وقصيدتا الحطيئة هما: 
ل 

74- قصائد الأعشى هي: 7/4:50:11:17:0 
وقصيدة الحطيئّة هي: الى 

4- كان هذا التعامل باررًاء بشكل خاص ولافتاً 
للنظرء 4 شعر الرجزء حيث إن الموقف من 
التقليد فيه كان هزليًا انظر: 


الاك ماعل لاطاعلاة عملا 3 طنانا.ا 
7 ,1966 ,56307 1ل/ل/ا 58930320065١,‏ 


510 


.عاك 11303236 


به 


5"_ا- ها ع0 عاضوالا 


1953-1966 
.ما 


”- انظر على سبيل المثال؛ ديوان جرير ص ص 
١19-357‏ البيت 19 وما بعده. 


د 2م 


25 ,313664 عالاأواع1]نا 


- هناك استثناء واحد هوقصيدة قبلية 
برحيل» ألفها حرير. انظر ديوانه ص ص 7/اغ- 
/الاغ. 

9- تشير الباحثة إلى أنها نقلت شرح هذا البيت 
من يو.ثيلو/ ‏ 2 كتابه: 

01 5[ طعصوصمة0)0 عزنا ,والطآ.لا 


,1958 معم0وموع ألا ,عزوعمط معطوذ 211340 
.080 


.ع تشرح الباحثة كلمة «ثمائلها» الواردة ب 
البيت 7١‏ بالإنجليزية فتقول: هي ما تحتويه 
المعدة. 


٠١١-49 انظر أيضًا قصيدته: ذخ ص ص‎ -"١ 
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والأبيات ,/-١‏ و ص ص 787-1787 والأبيات 
لاا رالا 

67 المرجع السابق ج؟ ص 050. 

75- مرجع سبق ذكره؛ ج١‏ ص 144. 

غ"”- ناقش بن الشيخ |أ©86100617 السمات 
الشكلية للقصيدة العباسية بالتفصيل. انظر 
الفصول المتعلقة بذلك 2# كتابه السابق الذكر. 
04- اقترح بن الشيخ: 4 كتابه السابق رص ص 
!وما بعدها) مصطلحا آخرهوهامءهة 
©1151 وكان قد نقد مفهوم مصطلح 


«الكلاسيين الجدد» لأسَبات تتشابه والأسباب 


المذكورة. ويظهر أن اقتراحه يستحق الاعتبار. 


510 


.عه 11303235 


كث. *؟* . | وو 


مجلة فصلية تعنى بالإبداع والمعرفة الإنمائية 


7ك 2 م 0 م 80 [ 


كمأ ألاة؟ أمعنانن6 ممح كغيخ عطغعم6 افصنم م 


تصدرها كلية الآداب بجامعة البحريف 
كالم 6ه عوه امك عطغ بلط لعطدذاطنص 
مأقعطةخا 6ه لإغأأئمعن/اامنا 


5 ونام أءءوطلاك 
(5 683106 [0513م ولأنااءصا 5عناو5ا 4) 


5ل ألما رمع 


أمعاق/اأنامع 01 7 نا8 متوتطو8 
53:0 5 ولا 5 آأاناه 
20 58 ولا م00 طوكم ععطأن 


45 5 ولا نملا عط أه مموط عرع15 0 


05 نهآ 


أمع21/أنا0ع 01 20 را8 متوتطو8 
600 5 ولا 5 آأاناه 
45 5 ولا 5م00 طوكم ععطأ0ن 


10 5 ولا نملا عط أه مموط رع15 0 
ام أاءكطناك لإأنندعلا :10 لعنرع011 عط الأنلا كامهط عع؟1 م 


:6 1ع5 عط لانامطاك5 1015م أاء5طنا5 
أعنات 6أعلوال1 

وألثة أه عوع1اه0 156 

متصعطو8 أ0 /إأأوع/اأملا 

6.0.8022 8 

متلهعطة8 أ0 رم ومطتكا 


لاممهء طعوع ,10 مععلرط 


15 نا8 متلقتطح8 
7 58 5لا 5 آأاناه 
أمعا2لاأناوع 601 5 5 5لا 5م00 طوكم ععطأن 


أمع|2لاأناوة 7601 5 5لا انملا عط أه 5وم ععطات 


ل1أ553عع»2 701 0065 15202191 مأ امعطؤأاطنام أجأمع1د/ا 
60/515 01 1015أ0ع عطأ أه للاعأنا عط أمعوعمع! 

طأأللا 16302121 ممم لمعصتواطه عط أذناما ممأذ5تممعط 
272160121 ناصمق وصتطذأاطبامع؟ نه وصتتواؤمة؟] 15 امنجوعة! 
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15لا ام مد35!ا! أصع8 ددا .نا 
متلققطة8 أ0 /إأأواع/الصلا عط أه أمعلأاوعرط 
لم6 


أناواطكاك/ا جملا .نا 

امطاطه و1 ا-اىم انتاحام .لا 
لاناواباط6 ١4م‏ لطتطهنطا .أمعرط 
أمنح01 ام 5210 .آلا 

0 32اللوط .الا 


أعتط0 -مز درمألمع اماطعولا-الم األناح|ام 


مالع أعتط0 أصوئوأوعث أحاعو لثم )عدصدوا/ا 
»ملاع رونمو5 231131نال/ا! نوالا 
“المع مم 1أ35لا-اج 5212 


أوصصوأنا-اخم مدحسطم 

0 طو /ا-ام لأمولا اناحطم 
مو355 تدكا انا0طم 
2/060 1أ30© اناحطم 
مقصططحظ انامطظم أمنازوة ه82 
ماناواناط6 طح اانا0طم صتطورطا 
اعط0د 2 -ام 2 1أطناالا 
لاممطظ-معظ8 2م53 


لكا 2د ع -اىم 0م 
253001 /ا-ام 41-5130 0م 
60015 

أأعناه50 أولعطم 

اعباوالا غفعومم 

ززْلا-الم 1أم82 

011 1عط5ثم |81 

2531| /ا-م/لو81 عأراظ معمة0 
الالح 41-82 2أانا 

5310 0 ملاوع 

اأثهمذا مأو-ام 122 

851010 ؛أطول 

مععنا-ناطقم لو دعكا 

5310 03 ألو طكا 

12م /ا ععمنلقوا/ا مممعط 
20 ط5213 

متا متا امع لاالنتطاكة 


أأودلظا اج 582319 


عع مولا ععأتلول ل0ع/لج5 
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لوطا ام لأطعدظ8 بعط5 أدتلة أمتدعطح8 لإط ومتتمتلوط 


3 يهامالالا 5 .هل( 15303131 


ع5ملالجع0م8 أه لاوه!! عهط1 جه ممم 
220 23162 


لومواعصممل ط0 .. 8390030 71 
!22 535030 انعطق ونام صطذالآ 


عنا5 0303 م 72 


أع0 16 0 

أصوط6 انالطمة لنام ناوالا 21120أععم” 300 (3606/2 :5ممءنءاع ا عأطورهظ ه٠1‏ 

أتخطط أواتهط5ك 
200 للممعع 01 5مأأدممعاطمعط ع1 18 

طومومةت7 :850 د 300 0131م لاع امم مأ /اأألالقهع 01 

نططبك مرتلل رطسالا علا00110 قم - ومتكاصتط! ممعووالا 

عن ل0ناهك دالا 
كاع|12/! أ0 560160665 وصتامعم0 ع1 2د 

:اع/اولا عط مأ لفاولا لو اناأانا 500610-0‏ +و . ايد 

اع لاع ناوالا أ0 5موأ5 عع راع 8 5مه051]1مم0 الطنعا ففصم 


لاأناأمع0ا 01 د5دعمااناهك ممه 
الانام/[ت8 حطنلا 


طأنا؟! علأعوط ره وملااع8 2 عه 


اطاموع طهات5 
5 5#[ :لامءآ أعأمقط0 - “ لمماط مهط[“ جمد 
(اع/اولة) ولاع50 5011 أ0 5ونأع0ه 2 و55 
212 طناانلطم4م كالهع:8 1231لا 


50 :م10 505131913 122 


الالادانانا-الم دلإاأأأنا 
معمط ع1ح/لا 16 <ه6 


نال نا-الى داذاأنان؟ 
أ0 'عأولالا عط! ممه عوو3 ااا أه ععثهللا 16 65 
لمع 
لطا طداانلطق8 ذالم 


:أطع7امواع/اعنا محصنط طم 
نا انان ع1 أنامطم وحكاجعم5 
0م 

)ةززْلطا-الم ١؛أ0ج8‏ 


ألاء 1[ عط 01 هرذ 0 
أط'ل2-الى 0وماطم 


لجع الاودصوط عط[ أ0 مملاعة5 - أعمون ع5[ 
006 

أطمعول 1همع8 

1أ*2ط3 حالم ,ع020 ابالطة8 .11 


مذذاومع صأ 5غكاع11 


نا 6 


مو انال :35ت دمأ مووأنعمظ مح 05 0315أنامل 
معع: 6 .لا 

1990-2 8 1919-1924 
لااناطنلاعلظ لإحرم امم 


"أطعع]ظ أامقعظ أ يعتهعط! ع1 
5 أ 5ومااععا/ا ع1 
ع0 نطلت؟ ولناط 


:اعمةأطلالا أه عذأملا 
5 4 
0210-ام مععجم د اناعطم 
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194 


200 


208 


243 


241 


232 


226 


1م20 لو أملأوعاج ؤ5أععا/ا! 1523202131 
0 - !لم طتة5 


أعطممطط عط آأه يعأعو هط0 ع5[ “ 

511 -ام أنام دالا لاط ”مع صاخ اناا 

30 ولأدامتأنانه5 :وماموع8 أدءأو03906ه25 م 
5 [ لقاعلا وصتطة اطنط 

5ألط! ناه تنطدالا 10اجثالا 


أ0 عة5اناموء015ا عط مأ لاومو03ع5 5061251 56[ 
اللو 01 أمتوعتطو8 

:800 5:'لاناواط متطوئطا .نا آه ومامجع8 م 
"آاناه طوعم عط مآ لماك خنمطك“ 

مأادبالاا تقطج5 


نط5 لمعا أو تم 0121م ماعأمه00 م 
الت طكا-ام وأألجطكا مع8 لأطمو8 
مأك ةلطا-ام 82312 


62 عط وماموع8 
أطوهلا محقصطدظ امعطم 


اناه 4306 عغعط! ما عانااعع1أطع4 أحده1 ]1301 
الولاأ/لاع8 15 05 5صوعالطا عط! 6 
ا نانا-اث لع تاد تاه اناا 


عانا ان“ 010لا ما د016 ناد 


6 5106م مععنلاع8 الاعامه00 أحانا انان ع[ 
عع0اع الم 
تعطة:طا طواانلطم 


133 


154+ 


159 


166 


بع 


176 


1566 
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أعاط0 - مز - )مأللمع 


اعط 0ج !-لم 2أدنالاا :لام 13051310 


5ع 0ناكع؟! طأأننا وم أل0ه1؟ اللأد ذا 
5 3210| 5م001 116 
5ع اهم عطة مه 

آانا عطا مآ 

5 321211011 00155 30 
212060 50 أأتلدنلا 01 نعنالم عره مصهة 
300 تاتعطةا عع نأعط ممع ماه 
.000 


اهعلأتهء ©5077 طأأللا ,لا1003 لإه5 2و0 | 
لاوأؤألا علأعمم لاإالهع 5لطا كأهط1 ,ل0ل]52]15120 
ما أمعاهلاع1م 15 أطلج5ا© ام (232ط6 لإ (65560م)ا6 
انلا عط مأ 0ع أمع5ع1مع؟ 35 آانا عط أه لمأعمم علطا 
ةط ,115ل2طكا 2اأنا0طق ألذ ,2200230 لنأة935 1أ0 
رألطمتطي8 متأطووطع لص مح1355 أناذنالا ,5أطككا 
5 27006 ع1 .0615م أمتوعطة8 الح ع3 ملالا 
أاناه عط مأ ك5أ5ع1عأمأ مواع10؟ معطاننا أمعصتصسصمم 
56 10 ,انا عط مأ لإمتأقع0 اناه 15 اعناك .لإأتقمعاما 
أ0 ]35م 01513/1 100 مم عطآا لطأ عالاأنااً اناه 
3001 ,5306 عط ع3 5أدعاعأامأ مواعروط .عملأدواوط 
18 أمطة عه أناط 5أ لمتأء الع سمط 

مأ ,لإ1003 أععمممه م1 للا علا معطينا عحم 
010-لدعلا- ألا عط 10 ١١30‏ أ0 أ0لانامننا عط ,15302121 
2 كلامآ 0عع06م عللا ,عملأوعاج2 051 0لانامللا ماعم0 
131 121ل 73 3 35 أأعلننا 35 لامأذأنا أعص تاذ أل امم عجعا6 
01/00 ع5 1701قق6 عطق عمه 15 لاعتطنلا عصمط 3 101١‏ 
لاأألهع! أمعاناه عطأ ]أ امصطظ .6005610050655 آلاه مأ 
ع1 10 معذلج ع6 م1 5عنالقتاصمه لمواعصمط عط آأه 
عط 05 5وطلاعع] عط معطا ,لماص 5عاممعم مأ لهعلا 
لا 1310160 طلتذممع؟ الأنلا نمأم ذ5لطا مآ عاممعم 
مط .512300601 300 ألاع لماع /لامم لاع5أ0 
.لا ازطة]ة مص عط ألا عنعطأ ربعممعط 

0320 1230| ذه كاع3 3 أذ لد أنعممما أمعمع) ع5[ 
5أأ 5ع ذ! عاعطا ممم .مم لد ألهع؟ ذلطةا طغاننا 
عطأ لإملأو5ع0 10 0عأعع01 5هللا ]أ لإطنلا 15 21[ 


06121 4106) ”53التل0ا" عط 3111 5ندعلا ملا 

ام 2321 ,1967 عطنال طأ (اعة:ذ| طاأنلا تونلا عطا مأ 

موث عط ومأ55ة2001 (ممع0م 3 عأ0)ننا أ6ل0©1052 
:قلاط معاممع اعتطنلا مملكتوطم 


15 لعاعناع5 5اللاعل عط /[102م1]وع/ا 
5 ]نا آابات) عط ااألالا مصقط غخطوكء 
2 5]أ 01 055| عط /نا10110110 


001 اناه مأ أ5اآ عط عنعننا دعملا مدع 1 
ما لإاعع130 طوحثظ عطا لعلامنًا أهط1ا لمأعمم 
مأ عماهك 10 112060165 لإمهم عط طكاننا عملأدعلوجط 
عمال عط /ع0510ه» علننا أأ ممظ .أانات موأطوءكم عطةا 
ما 1948 05 وطلدلطا عط مععبلطع6 عممععع ]0 
معطأ ١١30,‏ أه حطلدلا أمعناناه عط ممح عملأدع!اجط 
علأع0م 3 35 لعلناعأنا ع6 لانامه 5علذًا عذ5مطآ 
.انا أنااً 0311005 3106 عط أه ممتأءأامعم 

/االهعتاعمم ,ومكامنا مععط عنلوط | ,معطا ععصماك 
عط ممق عملأوعاجط 01 وطلقلطا عط ١351,‏ 216 
6لأع0م عطأه ممق ,آآناه عط م1 عمرمه 15 5و طكاجلا 
:10 10 علامن 5عرذا 


5 أكلاز أن عجنوععط وم2ا ع1 
1010 عصوععط معمر 

0120 ع15آ1 نه أمعنلا ع/امل 3 حم 
5عاعضةئط مم1 

0ع270ع1<ء 14315 01 أمدعنطا نع نازو م 
000لا 0مة كأععطء 15 مه 

065 ل»! تالمأت 31 2113ل مضق 3115 
5 ١آآآننا‏ ومتصمهاط ذا أرعوعل ع1 
كأطةآمأ 300 

ع طأأنلا معأصدام ذا أعوعل ع1 
5ط 

عملأوعا23 01 أنوعط عط مم 


2: 
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ومها أأعطة 01 طألما عط عللط م1 أمصمع6ج لمج 
#نإام ا حاف امال 

5 عملأوعة231 لمع أمناعع0 أ0 لإ1مأواط عامطنلا عط[ 
5 50 .7لاوأ 132211 داذأنتاعل 101 ]انام© لاعم0 0ق أناط 
طلأأللا 0505نا360 طاعلطننا عملأوعاوط 05 لصوا عط1 
320 5ومألم؟ 363601001631 05 5305لامطا 
0 لاةألاع لاع عط مصعلمهمن لاعتطنلا مأصعمايعه0 
ما5اللاعل لد62 ]ةلط عطا 10 5أطامم لصح 5للاعل عط1 
مضنا عط عنهطاة لإعطة ععناعولنلا أ0 لممأووع)مم0 
معؤمطهن عط" 05 عممعنائما عط 'علصن ,طالنن 
ذاأ5أنلاعل /[52 عللا تاعطنلا امصث ."ع اعاممامن عاممعم 
اأعطأ )مم ومأولاعء لاواللاعل عط مودعم دمل علا 
عللا .ع60مهؤئأوالاءع موصاياط أأعطة )مم ,5أعطممم 
عط 1 3/0 اأعتطاننا موتاع ك1 أ أأأععم5 3 15 يماع 
أل7231103عاما عطا وصلادعه أ0 ممنأمه لون ]امم 
ما أاع5]أ م0عأ5ع]أصوم لاعتطنلا بأمعمعنامم أوامم2 
اعناءع للم .عملأوعاج5 طوة4 أ0 0م أومناععه عط1 
أ35ط ع1ل0غا/طا عطا مأ لعانهت عفط /إاأاتطوأذما رعمعماة 
.مل عامطننا عطا مأ مضه 

اأعأأانلا لموععم ولا عط ,عاءلقج أمعمع؟ 3 ما 
ألاع165م عط1>”*ء ,519165 ألاأحج2اا اعلا[ 
006501 0016 15 أ أععز10م أوأضولت لحدحه ل أو ممعاما 
2 عط ع31عا10 أ دوع00 300 ععوعم 1م101 
101 5أمطع0انا3:0 عطأ الج ععمعط لمث .عههعم أه0 
30 05 31م 35 0ع1دعل/اع) 316 ,060011310005 
701 أأأللا ععوعم 300 ,55ع100م أؤتاصمولى أذ ألو عممماا 
0ع31-ا4) .01قنلا 81365 ونلا عأأموع0 الام00 
(2003 ر5ع31 المع ,لوصنامل 

مأ كأطع ترع/امما علاأووع001/م ع5 121 عناعأاع0 علالا 
ع1 00 عالاووع1م ألام 10 عللقط 10زملنا لقع0مم عط 
0 111165انامن علالأععم5ع! لالنا0 اأعطا مأ 5اع/لا0م 0111م 
06م 5م20 3110031 1ع امأ عط 10 لان أأصاطناة مماة 
0 13510 10 2150 عللوا 5ع0زأوع؟ 621 ]اهم موكظ ع | 
له0116م 36انام0م 300 /(0606/36 عمواطمرع 
15 لمآ 201 ااأللا مأطة 016190 أهط1 50 ,مملأوم 31م 
01 لوم اناه لأ /زجللا 

5 لوه امم لوم عط أجطة عبعذاع0 عللا 
موث عط طئأانلا مه1أ3603ا1امه دأ عاامنلا 0اناملاة 
5 انناأععااعأطأ طكاننا لاالجأاععم5»ع 300 عاممعم 
320 عل0انلا ععةطرع م1 ممكهه موث عطا صا 
5 طأهط أهطةا 50 ,للواءأأه-أاع5 علالامع1اء 
عط ةلامع الأللا خط متطعصه ل داع؟ لإطأاهعط ج متهوع) 
30 ,5311055 320 5غ1أعأه50 آلاه 05 لإألمنا عط1 
.لع نااأطا موأعه1 لحرمء] سعط أمع 01م 

مأ انا 1530313110 لمأ لاأنا0 اناه 15 ]أ ,لاالجصاط 
لام ,عصلأوعالج5 05 0انامنلا عطا 10 علاوذا 5لطآ 
أ0 عه م10 وصتكداع؟ لجع 2م طأمع0-مأ ومتتمعوعم 
بعملأوع1ت2 لأ 0615م ألمعماصمم أ5مص عط1 
2 5آ أمعمعاع 11151 عطا .لملأوعة© لام اعع مجك 
0 10000565 تأعلطانلا أعمم عط طلأللا مانا أكمم الات 
عط ضأ صق لإلأعمم مأ عام وملععممام ذ5لط 
عط 15 0ترمععة5 عطآا .عاووننأة طوأصلأوعاجط 
ألا مملاعع|ام» لإالأعمم أ5ع21١‏ ؤلط أه مملأوء ]انام 
انا860 .)انا لاط حاع ]اننا مموأأعنا0لم0اطا لوملاه 3 
ها .155530 لاعع31)ا 


0 ذا رعاناأاناه 320 م10أ3||ألاأه 01 عالاأعلانأه 
ع 10 رعالاأعنانأ5 001016م600 300 أوأع50 عطا 10 
320 عضصصط 05 ع30للا عط ومالامأة5ع0 أ0 أمأمم 
300 006151301560نا 5 'عاممعم أ30١ا‏ عط مأ مملأتهم 
علاؤةةأ 351| عط 01 [10112أ0ع عط! .601506101057655 
5لا 131 30 ,قلطا 303151 360/لا 11303121 01 
320 130 نه عاأع33 عط عنمكعط /االأمطة صع اننا 
اعلصن ”130“ عط كط 5310 علالا .231100منا000 15 
101 21635 ,101أعلاأ065 300 2ا336 05 أوعطا 
,0أ123|األاله بعاممعم 01 20ا عط1 1523202196 
121 .لإاأناصع10 طوثظ 0ط عاناأاناه ,لإ ]الالتهع0 
]أ ]أ كاع33 ع5 01 أع1310 متهم عط عط لانامنلنا 
. الا0 06 10 عاع نلا 

عاوطنلا عط مضق ,معمعممهط لعندع] علا اللا 
101 301000005 320 5132064 معطمعع5 وصلطا 
0اناملاة لإحانلا :0عا35 عنروة لمكم .عاممعم /إطوكما 
ومظ 7انه 101 لعلامأو06 عط مملئأج2أائناته عامطاننا 
0 10 وطلتطام5 25ط أأه أهطآ 1م0وه1 عاممعم عد5عط1 
انه طوعم عط عوط .وماضعممهط 5هللا أذلاننا طأأننا 
300 ,0151/5 05 5ل0ضقط عط مأ مععط ومها 5هط 
.]أ أأمامعاع 10 300165 لمعع7 أ *مروع00 لإأؤناهأ/اط0 

عط طااننا أدعمع) أناط ماعط 6كأموه عللا 
:0110ل ١الالا0‏ 115 101001 ولانلا أع0م للوأطلادعلوجط 

57 لالالالا ( لاحالالا 


320؟! 01 5عع]1 لنلهم ع1 300 ناملا ممم 
1ل الاملا مأ 1ع1قنلا صهطخ ع١مالاا‏ 

أ011 الاملا مأ 523100 300 1عأهنلا مقط ع هلآلا 
300 5300 320 “عأدنلا مهطة عرمالاا 
11ل الاملا مأ 5وعع11 

(وصتكا كتأص ه81 :نرأذ035 الم اععدمج5) 


9أ30ع؟ مأ ذم | /عللاقطق عط أقطأ نلاممكا عنلا مطل 
5 ا .عملأوعاج 05 0انامنلا ماعمه عطأ أ0 لالمأواط علا 
0 أناط 5ع5ناآع! 30 وأ5 انال 15أ0عزع! 1131 0لانام/لا 3 
,لا03لالع/اع 00ماط لاوع1؟ 115 طلاه1 دنال 
عوط 5لط 0ض وداأع6 لمقصتط عط أطأ ع2512طاممرع 
امصث .0عأمع 1300 ع0 أمصصقه لطأعتطنلا لاأتامع عمه عج 
5 للأوع 53 عطأ 10 0ع0انااع) أ00 5أ عملأوعاجط ]] 
الأللا 01000 ذلطا رعمتلأوعاج 10 كصضطوأملأوعاجط عط لمج 
أ 031100لا060 أ0 1306 عط /دوعمرة 15 عناصااممه 
.1030 30 أ0أ0م ولتطانا لاعوع 

5 لاناملاة ١]‏ 1621 ,عصلتاوعات5 مأ 15 26لالا أنا8 
راعمللام 15 320 لضا عط مععبليطئعط معلاناان0 
عط تنععنلاع6 ,1مأ2ع01 15 مم عمط معع لاع 
1521 ,عملاوع!23 مأ 15 أو طلالا .خطوك 5 31 انلا مطح طأنما 
0عأمناع00 عط واناماة ]أ 1621 ,رصع5مطكه 66 لانامطاة 1 
97 انط لاأألهع؟ 15 300 لعالناء عاممعم 115 اممة 

5 ناملأوعنا0 [02أ5أط 5أطا 10 /عللاقطة ع1[ 
لعصصقام عطا صا ,30غ! 10 لعمعممقط أذطنلا ما 
ع1 .300 لاله 5 05 (مأأعللأوعء0 
هنلا أعاط13 موأصوالاطة8 عط أ0 ع2406عمم0153 
6201001 5 31100ملا066 عط1 ع)ام5عط 03/5 
/ا01أة5اط ع1 وحانلا ع05ط] ع3 معطأ أجطا ععدعلأناء 
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“0ع لال( 15 ولتمطتوعط بإممل“ 


:235 ومأصق عملم مق غ0 و5أقصطاناهل 


1919-1924 310 1990-2 


اانا لئاع لا لإه صم 


,1101لا ه3260-8171 عا عط 01 215أنا0ز 3216| مقة لإانجع ك5عم تقناع أعمهم كلط1 

عاط2! :3 تمع عط ومتدأائع00نا مضق 19905 عطأا ذا لإأدنا0م2]انالضأاك عاذ أاطيام 5ع7انااملا 
عطأ 01 5ع30م أوذاة؟ عط 10 2013110025 ]5 !]1 5 ناع20لاعع1 ع11 لازه!1 بألعامم» 01 /[إاألاماامم 
/6150112|11م 5 لاعع61 طأ /[10110 0110 وطأقاطع1072 2 لطألطجأكط ]انملظ .موأمرجددع20ه50 
ع1 5017 اع/ا0 505131560 [2ع10 [|2نا ]1 أم5 3 01 أألا5كالام ع1 15 01151311© 15أ72اع؟ أدلاثلا 


أ.اعلامم تعطربة؟ 3 معطذأاطيام معع:6 عو0 هونا 
رلعأاققع عا ج اعوط هن 15 عاذا 0انامطة | اعلا 
امع م5 أ "عالواة ]ا عفاتامع" طعمعءط عط 10 
الاعم 05 إعأاعننا عط 05 أ5للم عط ما .1993 
5 20 الال عط 327010 ,كمه وم أاطنام 
0ل , 0010/5 أننا م0 0005 086013110 015آأنا 01 
5ا0الاكت عط كاأوناناة عللقط أطاولاط داهم دأ 
60111251 31اناونأ5 عط 01 1انا36©0 00 /5132061لاط 
5327 عط 05 55آم010013طم ,عط مععبؤعط 
ع0 ع1 300 /اع230عع1 3 35 عمه عط أناط رهما 
© 35/لا 06635160 ع1 .010-نوعلا«لإأعماة 3 35 
عم رقضعع: معنابال لاه 5كامنلا هللأ أ0 مه لاوم أاطنام 
أ9الامل 5أط 0لالأناألأ605 3065م 450 عنره5 أ0 


لاانا ألاع© 3 01 00311615 


5001 300 عومعأاناطانة لج'عمعو عطا م 

مععاأوعل/لا عط لاأطلانلا ,19905 عط أه عتدماه 
عط اعع1 10 ودااناة5دع! 35لا ]أ ألاعأاممه لجع ]ذا 
5 05 اعم 0ع30 05 عممرووعام 
لاالاأمعه عط لعائهم عنلوط 160 مولع اللامكاعج 
5 لاطوم لا 1060ذجوع؟ 0مة ,عه تأعطة طونامعاط1 
لالاع0 ذ5أطةا مامأ 35م اناه أطوذا ماعط 16 وممعوعط 
ما .لانالمصعااتصط ذرناواعم لإاوصاصعع5ه ممه 
أ0 نات عط نللو5 0-066206لم عط ,لامفصطوع0 
أق0ماعا ,(اع516 01 7مه )51‏ (ااع]]آ/لاعوا و51 دا 
رلاالطولط طألعمصيط ذلط عأوءطعاعه ,تعودتال 
مة انال 230631135م2 عط عمصوط مأ عأاتطنن 
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موعناع لظم ذلط 5ق .لإلأننامه 160أم300 ذ5أط 01 ]011 
,01615 مع ! 3 أطأوأأ/ا أ0/إأأواعناأمنا عط 316 انام ز50 
طأأللا 01553115110 001 300 ممم 5عمرمعع0 عا 
3ط أماعاء طق لاعناة 10 ,519165 ل0عئ]أمنا عط ما ع]ذا 
علطا عبلوط أ“ :1921 صا عألن 15 عاطهح 15 عط 
6 بعاعط عنثللج ألهط لزامه وصاعط 05 لممأودع)ممماا 
اناأ20ع:0 8 .ع]ذا لام م16 عمموط 15 //5521ع060 
6*... عم أه وامط معكلحا قهط 63 علق 0 أذناوة5أل 


01 لاؤاطلأةأاتطم عط 35 5عناأعمعم عط أدلاللا 
5 /ضأله )060 /إأعأ506 موعع مم آه اعنام 
لدنااععااعاما عط )ه10 ذ5صنوعلا عط لصة صتط 
0ط عط و5عاعنأه صوأواميوط عط 05 مهئأدانامتاة 
لإامه اأألنا أوناأممت اعقوم ذلتط! .ععلائوع داللامككا 
اع - ععمموط م1 طانااع؛ عطأا طأأننا لعلااموع: عا 
30 519185 للعطاناه50 عطة مأ ك5نوعلا معط 
عط طاأننا لم0عممق - ععنوع0 3 ومكالح1 أنامطةأننا 
10 3200 عمااماء015 10 ,عأانلا 16 ممأ متاممعاع0 
30 2762701185 ,كأطاونامطا 30 لاص عط عله 
لاط 065655 3050 ألاناقط أقطا 5لطلوع01 


01310311 طق لقتأضعه عطأا ,هم 115 روط 
5م25 نلأ أمة 5 معع:0 مععبلااع0 أ أااممه 
5ل 15 210 016اأ73 أننالاع5 5أط 300 أاع5 مضه 
عط 05 اعناص )10 عوطاياج عط أمعصمم1 أبن 
6 لعنعأع! 0هط عط 1928 مأ لإامجع)اقم .لإاناامعه 
0ضط عط 2055© [65003م عطأ 35 أمعمءم1 1ونالاع5 
"!5أ طوع!آ عط 6055 51138206 3 أدلاننك" - يدجع6 10 
مأ عاتطنن - 7(اءتقطء ذا عنو عوصدئة عاتمىن عااعيو) 
علالا“ ,005للا 5'عودعالللق ا .لا.نا 5م1أه عط 1944 
لااعو5]30 الامط 3003050 ,"لاع5 مأ امعأأأاعنءه عاج 
8 30 7الاط لاقم 106 5أ 5لطأا عنام 


عط 10 نملأمع3 ذلط 5كماناة ع0دع؟؛ عط معانلا 
-1919 /79نامل 5'معع61 معأانال أه عمرام] /زايهع 
2 65/أع6)ع6م عط ,(1993 مأ لإامه معاذأاطنم) 1924 
5ناألزاع لإأطنااع/16010101 05 ولط وطناملا 
مق طأأنلا عاعللا ]1 35 0ع0صق/6 أعلا مملأأأومم015 
أعلا 35 ,611165م30 مضه 5عأعمعممع] 5 معام 
راعلاع|ا 6025610005 3 351 لعولمع انلام كماع وما 
5/ها0 كا عط لاعتطنلا أجطمرمك 3 10١‏ العقصاط وصاعقط 
عط مدع علا“ .ذ5عاأعقعم ممق لمعأع3 1011م عط |أأننا 
ع/اذا 10 لاممقط ع3 عللثة ر5ع ]اننا عط ”,كاطع 22 ]5ه 1 
,665ل[3عل/لا لإا600 عط أناط :000 ع/اه| علا ,لالمعممة 
عللا ]أ معلاع ,0ط لهأو أمطع1 لإ 355231160 15 ١]‏ 
١15118557655 30‏ الاأعأ3آ 3 ,ا 10 مأ علاأو ثمه0 
89 01/600765 01م101 


مه 3065م عذعطأا مأ 5أععائع معع: معلاللا 

عط ,600 م1 مأطؤمه8ةاع؛ 5'موم 3 0ص 00600 
5 30 30061231107»<© 10 16205 306ناوصموا 
ولط لاط /إكللاك 3110© 15 اع1أاننا أناأطاآناملا معطا 235 
ع/ا! 300:5 ,أضة1عا0ئطأا 15 ع/اه| 6005“ :3100101 


2 أعطأه عط 0م ,1992 م1 1990 5ندعلا عط 101 
5 120 ©5010 05 عمانااملا تعماسلاة اعنام 
320 معطناذ أ اطنامطنا مالعطاتط 0132165 ودأذ مكمه 
4 10 1919 لاملا ر5 لدعلا لاأمع/اع5 كاع قط 00أ00 


5أا 1320 م1 لطتواه وصلأ5ها 5 معع:0 معأاانال ا 
5 * عاطتقا اع 3 1أ0 2101ع0© 156 35 2051 101 
56 2505 لانامطة ]أ ,الج مأ مععأامعناء5 رواع/امم 01 
5ط لأ لعلاؤذاطيام 2150 عط غهط1 لعامماعنه 
/لا0اا .|/23انامز أ0 5ع0اناامنا تاععامعناع5 عمملاع ]زا 
/ا0131 عط تدوع ااأأننا 1005أ2اعرمعن عاناأنا؟ /اأطوتط 
/ا53 10 عم ]آناة :00651100 ماعم0 32 طتوطاع؟ أذلاما 
نالك توالا تعوم8 ,أو أاعنامم نلامااعآ 5'معع01 أهطةا 
علأة ع1 | 15 عدمط اعطملا عط أه تعصماينا ,0و0 
6*1 3600 315علا لاضوط ,1937 طزأ كعاعوط 
عط 01 عمه 35 عامة) م1 لوضانامل 5 معع0 
لاع اأمع/لط عط1 01 5ألعاباء00 (اوأأمءووء 
.1 لمعه 


1919 صا ومواأوعط لوأل معلاذذاطيام 5*معع0 
أ0 لإأأ5اع/اأملا عط 31 ولالالنئاة 15 عط عأاتطنن 
عط صا مملأوءذاطيام ووأموصه 5أأ طثثلالا 2.3 أصأوءألا 
5أ )0ع عط 10 ومكارأة لاأنجعاه 15 31لانلا ,905 
05601210 عطأ أقطأا ذمطة؟ عا ./إاأناصتاكمصمه عط 
علطا 05 ع230عع0 3556| عط أه ععأالا موأوايوط 
320 16/6515مأ ©5320 عط1 كهط لإالااصعه 
ع1 315 /ع2230ععة1 عط1 35 31005ملاعمعمع)م 
عط ودأنلامااه؟ ندعلا عط مز وأمأووألا أه /ذتديع/اامنا 
5 ,“00ع لالط 15 وصتصصأوعص6 لإ ما“ :هلالا غهع:ى 
]5235 لأ عأماللا ]مامه لإلواع ]اا أهع01 ذ5لط 
00.4 


15 النأأمع6»55 ع5ع5أ ع3 ,معط ,1د اللا 
300 أ5أط 2311005ملناعم0معم ‏ ونألا(ةلامنا. علج 
أع©7 عللا 1030 ولناملا ع1 .5لامأوذاع؟ ,أ5ملرع)ه10 
لالأمععع؟ 5هط لوطاناوز لإانوع عط 01 5ع30م عطا ما 
مم 3 10 اوتامو 50151 لرمءا لعأاع امه 
لمق لحصه8أ120 لإاطوتط 15 غقطة طاتهة؟ علامطتهت 
5أ لوأؤ5ألا اهنا أأأم5 5*معع31 وللاملا عط أعلا ,مأو 
5100 3 05 عمروو5عم عط لإم لعمنماه 
235١1‏ 3 35 519005 121 /إ[أألجناة2ع5 5ئلا0أاعممااً 
مولأد نط0 ذ5ألط أ0 مملأح2ألهع؛ عط 10 عومعالوحه 
ع1لاأ03 15وطأنات عطا مأ لامنمأمطعال 5لط1 .لهع10 
01421 3 101 لطاأط م1 أمعمءه1 أ0 ععانامة 3 عط |أأنا 
1121 3 35 50 أ31عم30 60513111 ,15وعلا لاوما 
.ع م1 مكاعع5 عط /إأأله62500م لننأأأمة عط 10 
5ط 15 ]أ أهطأ عأانلا مده عط 1919 مأ لإاموعام 
55 ةاغط 3031051 ل0علأناأل 66 10 مان اذام 


عاأعدمعع؟: 15 عاطوصب عط ذأ لإامه 701 بأعو1 ما 

أنام ,11311005أم35 [3لأأأم5 ذأط طكاننا /إأألجنالاعة 5لط 
أاع5 53«*»00-واومظ ذلط مععللااع6 مم15 و5اعع1 عم 
عطأ ,أاعة متها ذأط 300 ,ععصمة 1 لنعطصا أعع نأل 5لط 
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تاعاطلا لاملأوعنان عه 0 عاصلطا مغ مأوعط لانامنلنا 
العا عط أمعصمص عط اتأصب علط لامناععمعام لانامنلا 
01 أععزطلاة 000 2ق ١5‏ وطاطةا 5لط1“ :معه351 
310 1/35 | .لاله وتاناملا 3 تاأعناة 101 مهنأ أح]أ0علا 
'3؟] الاأ30ع01 5أط1 320 5231/60 وطاأعط 01م 01 
27 50306 320 ولاأمعع|ا5 لمآ عم معأمعيعم 
لاما 10 طاذنار 0انامنلا أعط آم لاما أقطة اعنام 50 له 
لا أقعمع عم ومكلهم لإاط عم لوه 15 0ع 
0الاملا عط هط علالأعنانادما 15 ]| 15.”معب/لجام 
300 1155 تعطامم عط لإط لععط]اهمة 15 لالطء 
13!/6]15م 05 لملأتاعمع؟ عطةا اونامعطا أ5ممريع)ه1 
لااط03اناقع1م لانامن/لا 600001645 ,01 15565! لاط 
.| عملامه 

51101701 50 232 31طغ علهع:51 [30162] انام 16[ 
ممأ ومتكوعاباعما نعط مغ لمعا مععزى .ناا طوناماطا 
701 01 /ع0300 ادع لزعلا ولط معأانال ونناملا علا 
0 أناه لإاأومأصضاعع5 معطنلا عأها .521/0 وواعط 
5 501 اأعط أهطأ أعذاع0 نعط ولاح عذة عباط عط1ا 
5ط 101 معلاأنو 15 6250 70 -0ع/521 1301 لمأ 
56 صناوط 15 لامز 5لط - أنوعط أه عوصقطء 
أ5أ85! 10 عا3انا 300 3010115 0اناملا 3 35 معناط 
,ب1لاأ23 أنلالاع1705مط 5لط 015 05لم3طع0 عط1آ 
ولط أ0 لاأألهع: عط مأ عناءذاع0 10 5ع نامتلاممه معع 1 
:11 100 مهط تعطامم ذ5لط ع5نوعع6 00 أ/1ال52 
... 531/60 35لالا | أقط1 0عمر أ مط عتعطكامم ال“ 
17.”لاأومم ]5 للعنا ]1 لعبيعزاعم ١‏ لضة 
وأط 08© 51855 5 صعع2ت ‏ ول ألم 13كطة ملم 
ع3 أعناع؟! 5لط 300 لطتط غ15 ع/اه|ا أجعان 5 اع املا 
1531 متام 100 الج 15 ]أ تغط ده عمصواط لامج ناوا 10 
لالاتصممع 0150 3 20ط عامهاأناه 300 انامأللقطع6 عط 
5 ألاعررممواع/اع0 ذ5لط يعناه عمعمعناااما علاللهجوع0 
.1انا30 ناملا 30 أمع3001656 ل 


110لا6002 0 ع#أ065655 5 إعطامط ه56[ 
أعط ما لعامذا ع6 م1 5 مهلأهلال5 5'ممة أعط طأأننا 
1311لا معلاع ,/إأأاجنالاع5 01 06165121102 300 1221 
وق 66001060 - ممعموة عط .لإأأاهلكاعه5 
300 لإامقو060م0أن طامط نأ ممصن مع أمعصصسمه 
لااعاعلاع5 35لثلا لالطه وقناملا عط معطين - لموأ0 
0ع36ام وماأناجط 15 عأعطامص ذلط لإ امع ل0صطجوممأرمع) 
"ضع 01100 أقطا خطلعا عط أحطنلا مأ مصقط كلط 
|2731 10 انة] لإاعع5631 لانامك ,لإال600 عط1 01 231623 
الاع ان عط 35 دمعع01 ,لوج5 لإاأمعصموطلعم أمم أ 
.2000ل لإألوع مصة عمعوعن5»ة3001 مغما 


8 أدء 7 اأمع/الم ا 05 لصة عطة1 205هنلاه 1[ 

10 5اعأع؟ اع اللا 00303119 عط©ا ,عدممه0ى/ع6م 
أ ونام 0103625 أذنالاعة5 عط أه مقمط لإاتهع ذ5اط 
:5 أآلاأ 1م56 5/ع5أمط 5لط لإل6ط ]نا360 
أعط طا طنط طأوط للم مغصا 1م00 ١‏ معيعمعطللا” 
:27 10 /[53 لانامنلا ,72016 0431 لالم رعممعوعم 
0امللا عط! .(5عأل1أ 5 معع:3) "رمه اناميز ءع 110" 
5 1315 الج طأأأنقا 5نا00م الا وطلاة عموعع6 ”/إ600“ 


11 3515 64/ا0!ا 600:5 ,ومتقطة مط كاأهمئ6 اننا 
... لط الااع لاع كأطقللا ]أ ... عامر أعلاع ممق عملا 
121 50 متلا مه لإأأم عنحول! .000 لإأأعناتك أمم ونا 
05 /ا03 عط زه املا مه اللأأم علط أاأأنا عط 
لااو5]00 ,6م10 عط وذ ولط1 10.أصعمموليز 
/أ01105 0051 31طغ ,لاوا ممما آه أمعهةأصتمع 
عطا مصمطننا 5ععأاننا علامطته0 لإتوممناعوع 01 
عانطنلا 1918 مأ لعنع/امء015 مقط معع:1 ودناملا 

اأرعمهظ مأ ومالاه]أه 


01 لإ3ل2 لعاناملاع0 مقط عط نوعلا 3 لأا اللا 
+2051 ذ5أطا لاط 1950153540 ,5وم ألا 5ألاما8 
ممأوذاعء؛ أه عكاممة عطنلا معمطعمعط أ0 1 دالاوماة 
01 655 نط5 كاللاة213 ألاقطاانها - "الاع130 5طد5“” 
عط عكامنلات وطللا عضت - لإأالقأمعمتامعه 
1311 غ3 الئاع 5010 .لاعع01 مأ علأومة1 ومأئعطمانااة 
5 أأللا لا5أ130211 5لامأوتاع؟ آ0 صاعلا ولطآ 
أمعانالألا 015ثآألاة ولاناملا عط ص[ لزاعع؟ أاع5]ا 
|١320‏ ع0 دعناوااهطاهه دعا عرأرمه أعاطمدصيو م 
ماعع01 ,اعلاعالامط ,1919 ما .1924 مذ معز أاطنام 
بأمعامنا أهط1 3)05/لاما ولاأطععهم االأك 5هللا 
مأ الاأأصو لوطت علامطله0 05 (مله1؟ ممع اع 
105 3031555 35طمرمهت ذلط 10 ومتصلت] 
عط ملؤاء | امطا0 لوععطذا ,بعلم أآه 5أمعمممعاةء 
2 ]ألا 50 


10 15وعلا لامومط أهع01 3 معع02 عل1 ١أأبنا‏ ]ا 
70أنا 173130 عط 01 5ع55عمناء ع5طأ الج 5أأه علولاة 
أ0 6511065/ قعأأع لاط 5لط مأ صعلاع 21ط1 50 ,02116د1 
وأط ماما أمعته طعلطيه عملأعءم0 أولتمالالون 
ألا لع لتطمه» ,لاله 3 35 دمأأوعنامع ذ5نامأوأاع 
,151 اع275قل 101 أو زأء135 آانا0ج لاه 5لط 
م كث .005لأأاللا لا31أ0 5أط 01 53553065 /لا6ام6 
امعأتمنًا عط“ :1990 صا 5عألنننا عط بعامصعهناء 
ع165 لاإأأدع0ن ثلاولا .نمع5مطكن عط أه عطصناط 
0ق عد ععاطنام] عنلوط للاعطئعوا/طا أمأج5 أ0 105مننا 
عممظ 00م لاما م1 ع/ل09 لإعطغ] وصاع]آناة أدطاننا 
3 هاوأ 5 'معع31) 


5 (523|/3100 طأأللا 100أ3ملناععمع م 56[ 

عط 05 عمه ما .لموطلائأطه 5 معع:0 15 عاعو6 
عط 01 701311005 ومتأودعاعأامأ ع1مم مه )عودها 
/لللا وأط 101 أانامع30 10 5علما عط 14 ,لوص نامل لزاوع 
01 ع3ثلاق 100 لإأه ,30111 0اناملا 3 35 وطتكاطاطا 01 
000آ0الطء لزاوع 5ط ووأدلالجم3 05 /إأأووعمعع0 عط1 
عط ,لاأة 01 ع/ا1 01 206 عط مرمعط .5عممعمعمناةء 
01 519165 ألمعيع017 لاعنلا ملل 5ع لا5أناوطأأة01 
لمق وداعط-ااعنلا أه عمه ومصاعط أ5م؟ عط ,حصت 
0121 عط 5عمأاءاع0نا “وطاأباج عط! .55عمأممهط 
عط 36 اعلا .لالطه لمق ععطامم مععنلنع6 عناها 
أاعا عط أعأباوذ5أل عط وعكاملاء معع) ,عمالا علطلوه 
5 ,لإ[31اناوع؟ :/ا02 عط 01 عمالا متومع0 213 
عط غأهطآ ذنا 5ااعا عط ,مهمصضاعج عطأ أه ممع عط 


:- 
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عط هط ل131أ0 ذ5أط مضأ 5عأم0 لإلآصباط عط 1990 
علط متطانةا لدنءاءععمصمط عط ااتكا 10 ملك عغمعننا 
مأ عاتطبي 600,22 مرمء؟ مسلط وصتئة3مع5 5دلنا مطائلا 
5ط 005معع 2!50 عط )دعلا عمللوة5 عط1 
اع31| عط مأ /إأألالاع3 أونالاع5 01 أمعممم0مصجط36 
للاعا50 لهلاة عط عصقه عععطا 1956 صا“ :111125 
رع1]! لاما مع وصموطك ١‏ للق .ععلاع0 01 الام :ومتمكحنلا 
010 هطننلا (600) هلا و5قن/نا 15 لاونامطئاج 

نال وتات 


مم ااعللا لقم طاتد1؟ 5 'معع02 يعلاه عط[ 
لإصضقط ه10 عأامصمأة لإاومأة335ممرع 
1 ,05ا0627©!/0 320 5لاونأماننا .215 ناأعع|اعاما 
.15 311 10 3/20156م 2 0015م 10 5راعع5 
0 اعللاع الاأعامأ مق 1993 مأ رعاممولاع 101١‏ ,معلالالا 
عط 05 60مننا 3514| عط غأهطأ أناه معأطاهم معع 1ق 
351 عط 01 30م ١3515‏ عط مه معأملرم عرصنا 51دا 
1/010 ع1 35للا /و«انامل عط1 05 عمانااملا 
0019 ع٠‏ 1'!“ :لع 1/ع355 'مطاناج عط ,”ع3:3015مط“ 
لأأمعوة عط[ 24.”هواة معمملمعنة عانا .معطا 
عط طانلا 'عطاعوم1 ,لعلاعاطمعج كقط عط أهط1 
لاامتقأاع© ,5565ع01م عط هط (اذألد5)ع/اامنا 
5 اعأالوعء عط 10 001011351 ونمئأ5 مأ 513015 
0651 لم3 ونتأطنا00 مع130-مممان أه0 

/انامل اعأدا| عطا ما 5أ معط دمومان أد اللا 
عط لاولانلا وضناملا عطأا أه 5علازا عط 5مععممه 
طأمط عاو 31 لاإللقان10 م عط 16 5يعلأوممه 
عطا مه ومتأصع مهي 25. الوأ مامة لصح لاالكنالاعة 
10 معانلا مطننا كناام طئأننا مصعم وصناملا أه ععطصطناط 
عط رعطوة عط ذلزوثلااج 5]!“ :70165 صعع 01 ,علط 
ع0355ل2أ عط ,لمع عط 31 ,لصق عناما 15 اعنوع5 
لم مملأوأمعقه 5أط طوناصعط1 26.”طاجع0 آه 
10 عاط ااعننا 15 صعع2 معلابال ,/إأزانطأقمعه 
ما معاءلنأة 5اعاع]آناة عذ5عطا طأأانا علطأو ممع 
5 5066655 عأ 5عكامناع عا .علوم أأعطا 
طأأللا 00010110 معلانا ,لاوناماطا 2355م لإعطأا أهط1 
0 00معم م .عوانامءة عاطلمع 5أطا أه لإأتلهع؟ عط1 
لوه آأه عمه لإط لعنلا0|ا0؟ 15 أام/اع) أمعاوألا معئغأه 
507 101 لنوعلا لاعطا طاعلطنلا ووءياه ,لهموع0 
اأعطا ومألنهذوع مملنواعناع) أومه5عم 05 ممكا 
لإاع/ا 05م للقن لمأوذاعء؛ عتعطننا ذأ ولط ! .مم أألممه 
أ205 18 01 ألام” عم لأة ,أهطمامه عط ععامع 
أ5ع ألملا عطأا 55ع0لاواءه] أه عومعة عأاطهةعدعطمنا 
5أ غ| 27.”طازه؟ مكلوعءط ذ5لزهثثااج عمولا أه ععممورتاو 
رلاعع31 101 لعطة ,طعطة ع/لو5 |أأننا أطة عممط 5أطةا 
'5لاقعل 15 ]أ ,]أ أ0 كاعدا ,0 طأته؟ أأعطة معناع تج اننا 
عط 10 مهأة/ال52 ولأؤأمامم ع50136 01 005منلنا 
36ط] قلط 10 اعم 0055 عط نه وماأدامموة تعلطا 
نط اناه أا23 0(ملاعط تطاوع 3 ملا معمه 
5أ أوأقط0 عممأة" ,5مملء| الج 0مه 5ععمعع]011 
ع1 310 651لا ع1 ,لقلاناط ]705 عط ذ5لإونلااج 
8“ 10 621651 


7 ما إلبععط 0 .عاطوطئع5ع0ما ممق عامتسصمط 
001 ذ5أطا نأ 0ق للممالع65 لللاه لالم مقط أب 
601 بعاعطانلا اكالم 3 طأأأننا 30106/لا 2 5دثلا عاعط] 
5ا0أ]لاهت 5هللا | ,(165ل19ا 5 معع:١)‏ ©7نا ]5لا1 186 
لمعا3م لإأعأعاممه لام 36 كلمه!| 15 اأوناممع 
مع/اأو ,306 ذلطأ أ 1631 3005 معم 01 18.”/زل0مط 
5 اأننالاع5 116 001 35لالا ]أ ,وطلصه0111مم0 5لط 
علطأ 0قة م130 عط ألاط ,ماصع 5لط فاعط أجطا 
5 ذلط 05 28100314 عطأ 15١‏ 5ق .5علإع 
لا 1000م ضعع6 أع13 مأ كهط ذأطا ,انامأ لجاع 
عط موعطننا ,معلالدع 5دعلا لاصضهم وطانات عط1 
أعطامءط 5 أعطأمم ذأط 05 لإلع130 عط 5ألصنامعع) 
5لا .304 لااألهء قق 315 5 الطملاة لإ معاهلناه 
مععط 0جط تعطامعط عط مش أمع لطاع 22 5ع امم 
]اا عط 05 عممتممع؟ عط 101 مطة ودممئ]ك لزاعلا 
أ3لاننا لاا 02110م3 300 امع أاناقط 56 15 35لا عا5 
أهأضعم 0ض ألووأولاطم ذ5لط 05 معمعة هط عله 

89أذ ع مأو أل 


/هانامل اناأطآناملا علطا عذللقعم علنا معلاللا 
0 3 00 علا ,1923 )دعلا عط 1051 (1919-1924) 
)ا 300 لإأنال صععنتااع6 05م10 ]019ص عطا ما 
10 60انااع؟: مقط معع)01 أجطا أءممعمع: عللا 
عع0601 3 عكا13 10 001 مملاعع0 ورأناخط رععصموط 
/ا3! 0621101/ 5لا .3ألأوأألا أه لأأواع/ااملا ع1 21 
م0 0عاقطماع /إ0جع/!|3 25ط عط 0م ,رعرع انناعواع 
5ط معطاللا بأمأمم ذ5لطأ 21 15 ]ا .)عع03 لإلواعأنا 2 
عانام 320 0ع276121عوع 3 10 10635 علرعئألاة 
0ع31انامانه؟ صق ل0عئ]أأة وماأعط ع3 درلؤاءأامطاة0 
5 عالاأ23 115 320 5أطنائء لاإأألونالاع5 ذ5أط 1031 
]115 5أط 05 05الام366 عط[ .ضطاط م16 لمعاوع/ع) 
لال ععداظ عط 31 إعألنامعمع (ونالاع05للمط 
مأ 10م لاأومألامم ضععط عقط 5وموط مأ 11030610 
عط مز لص ,20لإطام23و5أ0مأناج 25وطأناج عط 
عط 10 05الالأع؛ صعع1 1990 05 /علاماناك 
م 300 مه أأداع/اع) 5ؤأطأا 01 عع لوه أاوأة 
ألةذناأع؟ لع مط 3 بأاع؟ عط عجع1 عط 105ممع., علا 
اللا 0عامنامن ع1ل 731 [2نالاع0705] 5أط أمع366 10 
وملطا لاعلا عط 10 مهلأو ماء5ص1 عاطتأواوع ما مج 
2.صصلط 5أذناوذأ0 طعتطانلا 


ولط قالطنا صعع2 ,5أع3اء لوأل طأهم ما 

ألدنالاع5 ذ5أط 05 مملأداعناع عطا له كصملنأععااع 
أ0 100]أ05م135 ع/211أ030طأ 5لط طأأننا عانائهطم 
عاعلاننا ,مناك للوام 1954 5لط مأ ععمعلعمناة عط 
5ن لاؤللاع162//ا 32| 0130021515م ذ5لط 
0 300 لوأوانالاع؟ أ0 5وطلااعع] عوالماة 
علع ع0500ضقط 0م3 اناأطأناملا عط1ا وراعع5ة مه 
عاط0051063 مقط وناك ومتكولالا .ع نامالا 
5 علا رلاعع01 101 أمععأأء علأناءعمو عط 
2 عاعنلا 5ع13616م (ننالاع505مط 5أط 91] 
مت ]10 أ5عنان0 ذألط لآأ 065136 ألغأ5أو عم 
ما بمععل0ما .300 طااننا متطومملتواع مع ذااناؤمنا 


:- 
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عط“ تعمعاد0ودلطا نقوالطا ,صتط 10 نهمناع حأ 
2 معع6 60عط5 ع5نوعع6 عط علاما | ممك5وع)] 
/1 ,5آلاملا 30 عالط ,15نا50 0101 .عألاةأأ105م 
لعأناأنأ05م عضت 5أعع 51‏ عط 1‏ لعكاوننا 
0110نلا عط أ0 5أعع:]5 55ع16ل2ع عط روعنااعة لمعا 
5 تاعلاة ,10015 10 5علااعةصمعط] 5010 علاثلاعم] 
لاما معنعنلا لاعط[آ .55عمملا5 ,/عللامم ,لإعممما 
4 لإأناة06 35نلا 10011260 ١‏ أوطنلا ,طونامطا ذ5اه0ا 
عنا0ا 5أوأقطت /إ03 026 رذنا ذ5ااعا معع0 ,معطل 
عط ,اآنام5 511855 5أط 10 لأونامعطة عامط 
أل أععمعط كهللا عآذا ولط أقطا وماأعطم عممعععاما 
اتاي 0ت واتا 

عطأا أقطأ عالدطع؟ عط لإط كاعبلأة ع3 عللا 
20 نوالا أملح5 أه مملاع3 381 أوأأمءوو6 
موتأة نط0 عط ما ععطتت عه - أعد1 عط©ا صا وعنا 
5] .ع أن 05م 3 صعع6 0هط ع5 1جط - مه130111 
مأ معع5 5 علانلا “ومامنلا معالج]"” أموأمعمع؟) عط ذا 
32011 10 وطألامه 35 أمعصيوأدع1 للاعلط ع1 
لاالقنأم5 0م 0معاهعط 15 ولننا بأعع1 '5روعل 
005 ولتأصمتممع؟؛ عأدععط مسلط لإط مع5موعاه 
عط 01 55عمأأنالا 3 0صة ذعأاماأءذ5أل عط1ا م1 
معلانال عوط .طأد ماع31 115 مضه لمكا لاعنءه 
تاأعناة ,رطأأللا مملقوءعالأمع10 ممق ,آه علاما رمععى 
0101 م1 عاطق 15 عط 30 50021360105 15 عالاوااً 
مغأمأ 0ع105آم1320701ع2 لإنوالاا أصوأمعمع» عطا ما 
لعألأأأ205م ال عللقط عللا رؤلات5 عط 45 .أملة5 
5 5لا5عل 35 أ5لاز أعلا ,امعم5أة الج روعلااعة]نام 
تأوناماة عط منمء] عمع1/30021ا بنوا/ا ع5أة: 165 عامه 
طن ,000طأصلد5 05 5قأطواعط اونفأمعلاةء عط 10 
- للوأ5مع0<» لإ 35 ,رمعع1 10 ع/ا0| ولط معاع1011م 
لمث .5ن أ0 الج 10 5ع00 عل - عنام أاع0 5صولأو تلات 
لهم130110 ذأط طأ عأنام5ع) ,معع, )ه10 
عطا 5أ 5ؤلط! .600 15 أوأقطت ذ5ناوعل ,ماؤأءأامطلة0 
عط أقطأ أمععاع عط غ1 طاته؟ 5لط أه عمم امع ممه 
عط ومكلةم تعنلاع علملاصقة ,ع6 أمصضصضوه 
5 أ0 5 أو أكط© هط مهأ أأ05ممناة 

5 300 0001035 53516 15 ععودعع301 ١1‏ 
5 نات علطأ مأ 5طتقلاع؟ ماعط ,رمعم لأ5ع ناولالا 5 
لوأو لأولاصط لأومه5قعم لإلطوتط 3 لاإأتصولأة قطن 
مه كأ00أأناه أضع0معمعلطا صق طلتانا ععطاعوه1] 
مأ 5أ ماع11 .016511005 5لامأوذاع؟ الهاعمعن ممما 
ع01/ لوأءأأأه عط 10 ععمعأألعطه لصلتاط مص مععرى 
لإعأامم 5غآ مآ طععناطت عأامطاة0 محصمظ عط آأه 
5 هللأ ذلط ,معع0ما .5أصعماع 5121 
5 عأ ,لوعناته معأأه 15 || اناج امل عممط 
عط ونأ30وع) عالاومع»© 01 ععنوع0 3 ولأاهعناعء) 
“دع 5 غ| 32181005.36اع06 موء قدلا مد أأتتممط 
05 كاع3ا| 751لع/3مم3 5"!| ابنج صطمل غأهط1] 
ا0ع1ع1انام06ع 5ع أآاباهأ1 أل عط أ0 وصألصج51ع0منا 
5 5ل0ا6010 0165مملاط أوناءاع 5‏ لإ 
701 ألاط ,3556/1025 6'5م80 عط 10 5ممأاعدع) 
0 0ع! 35لا املأأنات عط 805 عأدا عطا مأ إالهعمعو 
نطول 05 00لأه0عم5ةاء طأأننا مم /إا0د5 عأكننا 


5ناق6 ل 05 //[االنأمعه عطأ مم3 لإعوصطلام عط[ 
مأ ا0ثأأناكة ونناملا عط لاط 3556/60 /إ212630 316 
عاعطأ ,أععمدع) ؤ5لطا ما 1923.29 )مآ لومانامز ولط 
75 05 لاأأآضع10 أدنلاالا 66 10 5وعممة 
ع1 300 010-تنوعلإا-منلا- لامعلل عط1ا معع لطع 
ع/مةط عللا 35 ,15 11 5وعاع اللا ,وأ 2 مع020مل 
لالتدع عط أ0 عمه] أه عممعامانا عط رمععة لإاموع1اج 
0ع1نا0010 300 0ع6تعنااآما - 5ع326اعآأنا 5نامأوأاع 
131 - لإما8 صما 05 ومالمدع) ذذأط ‏ لاط 
لط 5أع5 300 أعأثانلا اباأطأناملا عط 5ع212داناء 31م 
300 عالونانأ5 أعمطا اعنام ألامط ]اننا 01لا .21م 
5 أ0 5أمع ممم لماه أمعاوأنا عدعطأ بأمعصمه1] 
لاالهصا؟ لم3 لاوتصتصماأل م1 نإالهنا230و عععنلا ممأوتاع 
لاعنلا هط 7016 10 وطلتأوع1عاما 15 ا .21عمم0153 
عط وملكها 10 لصقط ذلط لعطاناً مععرقى 
5 ]أ عالاوا؟ 130 أ15طت غأهع01 3 أ0 لإاموءنوهأ6 
لا 0ع01ا191/0 لإأع 21لا ومألواعانلا-ع:53 عط 10 01م 
17051 131 م1 أعطتقة؛ أناط ,كااأ ولط لصح لزوا8 دمغ ا 
0 أو ذأوصقاط رصق لأ5 أرط © 01 أ5 3611م 


+205 كهط1 لإأتلمعع5 320 لامر 15[ )| 
رلاأأموتأو قط 5ناع ]اننا 0م306 عط عد لعاعو وله 
أععمذع.! 5أطا مأ 31 الماأة وصكاأنأة 2 5أ معطا 0ه 
لالتصعلا 215ءأةلإطاموغاعم لاواع/الا-ماومظ عطةا طاأنه 
5 126أع66 036006 لطة مولاونك/١‏ 
ومكاععة لاإلأمة51مم» 15 رة'معطعع لط عانا بأو لوطت 
رلالكأصع لهم ذ5أنهننا عل ا3ز5لجعط آناه مكمأ لإوثلا 
الاعم عطة ععة اطع لمق عمرمعاعنلا 10 ومتاصوعلا 
002/0 مأ لعأالهعء 5وعلا لاصولا .أ5عنا0 
عط 0ع1م0م لهط مععع0 ,ع0أوى قومظ طتتننا 
مللاه كأط 05 5ل|3لأمع55© عطآا 01 عمرعوعم 
قكاصاطا عمه أرط ,13032ام0 عط“ مأ ممأوعع امه 
عط ضزأ 136101 000ئأ5 3 لأوناة ,”ع/ا0 ا“ 01 2150 
مط م1 ومتصهك 5 اتعلالا عمممزتك وصمتأوعنو0 
3 3ثلا لع /عناووعاع0 عط ومءياك كوزاع6م 


علا 5ع066030 عط يعناه 3/5ثانامز ذلط صما 
2 05 ع6 مءؤاوالاع عط 10 ل0ع0ناالج 5هط وطاناج 
(لا0131 عأ3 لاما ,عته/الم 5لط) "عممالئما انه" 
اعناك .لإأ5لا70اناطأ05م /631مم3 10 معملأوع0 
132131129 غ3لاللاع500 3 عللقط طوه 505أ5ناااج 
5 (عع31 تنوطلنلا ,/عمدع) عطا مه أمعاأع 
01 أعممأمة 3 طأأننا 0062510 ذاه /[0123111 أعناع لاما 
عط أقطا دعاك 15 ]ا .كاامللا أعاعع5 عط لمعا علطا 
0 5عومعاعأع؟ /0131 ع5أ3مطتاما عط 10 امعروأذكممه 
أاناط 3005© أآنامنوت لعأطنلا 5005)عم وماأنانا 
01 000110153 عامط ذلط طاأنا ععطاعوهم] 
ع 300 تنأ ألأمة علطا مه كمه أأععاأع؛ “00 0ط ممانا 
.3لالاع5 
عا ,نامل عطأا أ0 عمانام/ا 1990-92 عط ما 
عمطلا ذأطأا ,ل131أ0 عأ3لملئما عط م1 5يعاع؛ ملهو 
2 00 ]أاونامط] ذلط 01 ع5م ملالاو 3 ذنا ومأل2110 
51019 3 فاعط ذلإق/لااج 5ط ودانلا عاناوة؟ لدع أاطاط 


2: 
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/إأألهنالاعة“” :5ع/اا 6'5ام0عم مأ ععدام 3 أمو مم دما 
3 وواتطالقعلاة علباءكاة 10 16005 5لإقنلااج 
500 أاع5]أ لومصانامز عطا مأ وصتاصع صصمه ممم 
0جط عط للاعألازعاما ,)عطامصة مه 2عأدا 5طتصمممم 
,6310 عط 10 15انااع) اوطاناج عط1 ,معلازن 
عط ظله 5ألونامطا ذ5لط لإأأيداتء 10 ومكاععه 
عا .دمأة 300 /أألهنلاع5 مععنالاع6 مأطوكصه جاع 
ا021»© 3 تأعناة طأ ”ملة“ للنع1 عط أهطآ 5عناع ذاعم 
5أطأ لا لإاع5واعع1م مععشامع؟؛ ,لعامعزع, 66 0انامطاة 
ع مععنلاع6 عا065136 30 35 /(1ألدنالاع5 01 2م106 
عناولرة8 1.44نا50 لاو(ناناط عط لصح 600 أه عناها 
١30350 1‏ 5أهم عطة لص ,صعط ,ل/إأأاهلكاعه 

.ع لإكاء0 55ع! تأعنامط 3 15 01001655 31ل أأأمة 


لااع30| 25لا لإالااصعهت لطاع أمعلائط عط ا 
لأعاانلا /االاأمع© 3 أعناة 35 320 01535181 21ل امه 
5 ]أ 01 5ع]أ]للا عط - معع01 لمع أمأهمم3 015 لإأقجع01 
طأاع لأمعلائط عطا ما 15 ]أ ممق ,”530“ لصن ”لع أذ تاماه“ 
ولط 0عأعع0عم كهط و أهط1 لإللاامعه 
0 أقطأ 5أ5أ5اعم عممط عط - 45 "ومعملعاوانن” 
عالاألنااً 3 ,عاللأنا؟ لط وصتأمعناما-دع؛ أ0 عاطوم00 ١5‏ 
7أنامعو ذه لعلطناه؟ 66 15 عنلجط اللا أهط] 
2 ذانقأمة 5لطا معع 6 15١‏ ممه 46 /اتمعاج] 
عط لامآ لع/امماع؛ ,13 0موطععطامط ون امه 
05 لاأأطاع 131 2 روم اهم /[21مه0 أن املاع أ0 5100305 
.55لا اع أناوطا اننا ععصوععا10] 


©6507 3 أدع :7 ١أدعلاق'‏ ا ,اول نامل عط[ 

أمعنالع1 3 طأانا 1992 عناع كموصأوائط0 مه ذلمع 
30 لزمز ع5قعلما عط أه ,اأقهملظا 01 ممأنأدم6م/اء 
عط 10 47.قعأأم5ما 25ططأذ اط 0 ]2ط 5دعماباأعممط 
5 320 اعللامم لإلطقهع 01 آألا5الام عأالأل1؟ 
ع1 01 (لوأؤ5ألا 2 0000565 01لأآأنات 156 ,5وطأممة1 
أعلا صق ,عاأوة؟ 50 لالوصاصععة5 ,لالطت برامك 
01 هط ,اعللامم ادوع لإاصمه عط ورأووع055م 
131 نام" عأأولام عط رع3:0015 ذلا ومارع ]اه 
لعلاماعط 5 معع01 05 ”513/5 عط1ا لوملاعم 


.516215 لإلامد]ع/ا 


مأ عالا35ع1م انلاكاع5 01 3110نصمع0020 5 الوط 
017 لالت 


عط )15 ممععزلدهة ع1اذا مقط مععع0 عاناللا 
آلا 300 /إأل2نالاع 701705 ألق ]الم 01 5ع201/0621 
1125031انا 310 6أ6<26655 /أع] 35 5665 عا 
101 5م أطأ3ملالاة 200160-م066 ذ5أط 05,38 صوصو لمعل 
عط م1 صلط لدعا مملأألممه 5تاعلامزا عط 
511لا 3 15 لإأألهنالاع705طهط أخطا ممأةناعممه6 
ا تأععزمناة عطةآ ذه عطأع030 5ع1مبان عط مه 
مأأعلا 300 ع1لأ72 1أ05ل30* 15 (/إأألجنالاع05لطهط) 
5-39 أن 0311 3 ,علا 


0م عمصضقعا10 102 205عام ,معطا ,معع 0 
م80 3 5للوطلاع؛ عط أعلا ,ومألصةأة5ع0مانا 
5أط 1م065 ,بوطلا صقم 3 بأعناممه علامطلة0 
320 عممعألع06 معومطه كهط ,لرذألكنالأ/اأ0ما 
عط ,مععم0!| .لا أمطانات مودلا 160 دمأذة أماطناة 
عط 0عولعالنامضاعج /عزلالوع ‏ تاعباط ل0جط 
501651301 عط 105 عمصمظ أه0 ع1 0مماا 
عانعالا و8506 35 رعفق2 ذلط مز لمج 0كارع اومن 
مأ 315نالاع 801705 ”لع اع /اممن“ 01 معكا نج لداع؟ 5ه 
131 نات أ0 لمأعنالع5 عط 15 ]أ ,لهاعمعو 
لام م1 منؤأءأامطق02 تعأعام 10 معم لاعناة 05هه1 
مقمهة مز وأ معط[ 41.مؤزوتاع؛ أه ممعه] ععطاه 
1ةأاأعممع-ع1م عطا مأ أهوعا 26 1ه ,لواو أامطتهة0 
لأعتطلقا 3111 0صق 5ع نلا عازعاطا طعتطنلا أنامط3 لللنه1] 
لا (3ل أ أم5 01 م1 3 ر5اعكاصقط معع 0 
عط 10 عنالهلا عاطوملتأوعما 01 لإأناععة مج 
050656 قذلط طأأننا عصماج أأعلاماً معأمع ممما 
ماع لانامنلا عط غأدلانلا عأ2ع3ام 15 وداكاععة مج 
.لاأأع0 0ع20ع011 مق 05 عئأ 5نامعأطوك عط ع6 10 
الاعألا 10 لعنامأامم6ه معع 0 6و لاه ما 
ل 35 ,1066 26021106 3 35 /1أا3لالاع5 
مت ظا .0055م [3لأأام5؟ 10 أمعمألعمصممما 
طأعتأعمته ذ5لط ما منوواع عا م1 معلاأن نلو ألمعاما 
اع/ا0 لعأأنامم ضمعغؤأه 15ألأونامط! منا 5ماناة عط دعلا 
مه علنا عن لإطللا“ :الجلانامز 5أط 01 3065م عطا ما 
10 0عآأنانا وماعط آه ع05مانام عطامومع بطقوع ذلطةآ 
عط مآ 519205 طعتطنةا مك6 3 15 /إأأاجنالاع5 .000 
601 523106لاع30 هط وطللأولوع ‏ 42. ”لزنلا 
تأعناة 101 لمطلط أ05أ303 لعااعلاعا معأأه لرواصح] انام 
عطا مه أاعقمطاط 5ل0معآع0 معع 2 ,مومع 
0 /13 و5عأطلاع06 /أأأونالاءع5 1هط1 005نام01 
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0015 


.(©49 5لا561!0 3 تاأعناك ١5ا‏ مععمأءوألا) كمه 
171 0ع031) 15.م ,1919-1924 /79نامل 
.(1919 نعملرععع2ا 


لال3نامول 55أ10) 45.م ,1919-1924 /73إنامل .6 
8ن0 أءا عأ6'م ع0 ممأودع)1ممم ًا أج'ل“ .(1921 
65531 أوع ععصوءط 13 1301 بأمه/اأ/ا 16 أأمما 
2 060001 <اناع:311 ذلا .ع0ممأئأؤ5ألاء ممم 3 

”...ع ولف مصخ" ع0 ذم 


مز ,1928 ©2وطمعلاولم طأ9 0م0316 ل 7.2 
325 ,310م0طلتالة ,لظا وع]غا م2017 وعباراعا 0 
.0. ,1975 


.(1944 /زذالا طأ28 0ع021) 5.777 ,.0أ0/ .8 


أ5نا ونام 5أ5 03160 ,36.م ,1919-1924 ل .9 
أ5© 08 ,1651320015 5ه! ]زا م0" .1920 
:لاعأنا 3106 00 ,أطعرمع530 عالاأ/ا 06 كاناعاناعط 
عا لملأوامع1 ا ,الاطأج]7ة'5 5ممه عا ذ5أولا 
انا ,35م عطمممآ عم مه" أ5 بأ عاقعنوط 
05 آلاعم101 نا ,الاعناوصقا عاط0616510 

00. 


.0 أوناولاثم 125,131 ,37.م ,.0// .10 
ع0 اناوصطقة"! رأمة2غ6اماص أ أوع باعأنا ع0 انامصة”' “٠‏ 
١" 300101 0‏ ,3130م 06 35م ع]]أنا50 06 ناعانا 
أناع/ [أ...5لاام 5نا0زنا10 ,5ئناام 0603006 ناعانا 
ع0 6لأأم دعلإم .باعأنا 35م 2مأأأعناك علطا ...أنام] 
اعأطاع0 ناك ذلامنا ع0 غلأأم أله | نان ملح أننا 

.“انامز 


7 ,ل .0.0 566 .11 


اعطمماعن06) 1515 ,43.م ,1919-1924 ,ل .12 
120 


|3 انا0ل ,06/50/7116 3 2651 أمعلاج' ا .13 
عا“ .(1990 لإلوباءطعط 1315) 17.م ,1990-1992 
0 27015 0685© 9016 .5لااأة 065 عطمرمم0 أتاعم 
6خ6 لالطأ 001ناة'2 (16 ,)3)0) لاعأط دالا أمتلوه 
5 معع:0 .”عمط عالاناهم 22 أ أآنا50 أل1 أ 
ع3 لإلهمم عه“ 05مللا عط مشا ومامعاع) عيعا 
ع3 20165 عط اعتطنلا ,”معومطك نلاع] ألاط ,بمعالهه6 
عط 01 5مه ]تلع أمعمع؟؛ لرمع] 0ع 1أأحره معئ]أه 

.ع م8 


الامظ 175 ,106 ,105.مم ,1919-1924 ,ل .14 
,124 


1100 موع عمق ذنتط آه عناملا ماتطاعط] .1 
مامه لاأقوع لمرع/ا .1995 ,23215 ,0ق لجا بعالاانا 
عط1 5م00 طعع01 ,إعع 021 لإلونعأنا 5لط 
5ا 327أأنلال 320 06وم ذلط لم1 عوممضونا 
امع متاك لإالهماة طأدعنا .معنانال 16 مع2م16اا02 
أاع5ططائط معع:0 معأابال ,1998 مأ ونع ]نلا طأهط 

31علا 131 أ0 أ5ناوناث 1315 نه ونأ لاناععناة 


عننا 300 طتوعل أطأة5 ع0 قمعطم8 566 2.22 
ع0 5طلةلالنلعع ,معء016) #عاانال ,0لوأوع 
,1990 ,335 ,اأناع5 نان 1005أأ0ع ,5انامزلا0] 
00101 5325 3نعأ5ع١‏ /723'لامل عا“ .184.م 
5) أع 5ا6 5511 5ألمعتاناء00 5ع| أمنوهم 

.”51616 1م70 ع0 519060165ة1ممن 5نأممط 


بعاعط م010 مأ 5 100أدل0أعناع 01 10مننا م .3 
1900 ذأ قأطع31م مومع مم أه 5أنوط مم8 
5680015 طاعمعءط 316 5160عنال0ع 5دللا معع1 0 
ولكلعم5 ”اؤ5تاومع مه م1 ووألععه666/م للامه 
زط طووع6 عط معطيلا 1919 صذ لمان ألأكما 
01 لاإأأواعلااملا عطآ1 31 مملأدعنيلمع عيعطواتط 
,011615 27011051 1311/01 3لطاج عطا) وأمأوواألا 
05 لالأصععع؛ عأمم ممق ,عمط 300 ممورع ]عل 
ولأمبئع . (وعاللام8 ابح" بأ5أاع/ا0ل نلاوااع] عاط 
2 ضوع 500 معع02 ,1922 مز ولميوط 10 
9لأمتقطع - طعمعط مل - عععنوه برعا 
0 01 08 لأأأللا ,ع30ناوصقا ذأطا م1 الأطاتج] 

.]| 5لط 0 أذع) عط 101 رؤممأأمعم)ا6 


لاقع ذأط 1أ0 0065م عطا نه وصتتصع رمن .4 
5 اأاع5صاتط معع0 ,(1919-1924) لو نامل 
5 اآلا5 58أ0 5ألام ع[ ©لا0 66 ألا0 1“ :1991 لمأ 
لاط ع لان 0651© ,عممعو020016»5 ذ5ألعة 
5ألاة ع[ علا0 أع1 65م لاعم 3 علالاملاع) 
5) أ 6|305 وعطؤم 5ع١‏ عع/اج رأناط 0]ناوزنات 
10 ها .5ع211156م ملاعم 3 5الاعاناأ عطقم 
5غ اممناة 23176165 065 عع/اق ,13 أو 
.(1991 ععطمعامء5 255 م0ع031) ”1920 مع 
عاللأنا!|  )786‏ 6506م 3 أد5ء'” ١أرعلاة'‏ ا 
,1990-1992 /9 نامل ,(©07 هل! 16 86/005 
ع165 ك]لا30 /لإا52 و60 | الثم“ .305.م 
مأ أاع5لام عع5 | أهط] 5أ 5وم نلا أمعونوع2001 
عط طأأانلا ,لإا1003 ممق ١‏ 35 ألاه36 أذناز لطعط1 
لااع,3ط 5306 عط1 لص 5عوانامطا مجه 
طأأنطا رععطا 15 طاألوط .5مه3551م لعااماصممه 

”19207 مأ لإأع/ان2م اجمه200111 عممه 


لإا/ا“) "ملا 35م 61م عل أ5ع الاعطلجم دحوالا" .5 
0ع0/اأ0صن) عمه ع6 م1 01م 15 عطناممأةامم 
0١ 3 89‏ 003/10 عالاء|561 أ5 أ5© 027 ,(”(500اعم 
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أءطمعناولط! 2615) 431.م ,1990-1992 ل .25 
.(1992 


.(1992 6وطمعناولا 2715) 433.م ,.60/ .26 
8 ,ع5مطه عصقص | 5الامزلام1 أوع 0" 
بألا0 لا ,آأع الامصكذ'ا ع0 علاعءعطعع 

.7011 3ا 06 3556م مانا 


أأاناع!؟ 363001 ع21206 ذلاام نال... “ .10 .27 
.”306 2قممةءط م أأأاعم 13 5الامزلا0] 


5 الام 651 1أ5أ1طن) عا نوع" ,0.434 .1/610 .28 
5لاام عا ,لأوقالاط 5لاام عا ,لهالا ذ5لاام ها 
”ممم 


90-901.مم ,1919-1924 ل.29 

06 عا/ا ,وام؟ 0و2 مقع 5 معع1 0 .30 
11 رواءضة١آ‏ إع[آه81) و5أ0/455 5أامجوصة١]‏ 
0علأ5أاطنام 5هللا ,(أووا455 01 5اءمة١آ‏ 01 1116 
عط! .1983 لأ أأناع5ه يك 5مصملأألع عط لاط 
تاعناة 15 5أعصقء .51 15 مه1 30121 5 1وطاناج 
مقط أعطأه ,ضمقعم عط معكاعج معطنلا أجطا 
مز - عط م1 لعناؤانلا عنلقط لانامنلا عط ,الععصساط 
مع31معاع0 5أونامعظ اعمنوالا 15 لامع 
01 5أعصضةطا لع)عالاقمة عط - عأ2 لطم !أ5عنا0 
,2315 ,0قمالثااحج ,اانا 0.12 عع5 .أووأووم 
.9 1994 


2 ,1990-1992 ل.31 


1961 ,335 ررضواط ,1928-1949 ل مم5 .32 
.(1945 /06م001 1615 0ع031) 0.673 


انعلا عممماك صعع)02 )15 غوطا مم8 .33 
ألاعناناع 1*6 أنان 5أعزناة 5ع1١‏ 5نا10 3 عطاعلام"“ 
2 ما انان ع6 5ئنامق قمع أمعطععلان أنان ,ؤ5ناام ها 
مأ ,1949 عطمعمه0] 310 ,ل) 0ممأم/م ذناام ع0 

0.0, |", 14 


167 03:60) 322.م ,1990-1992 ل .34 
علالامأ ا2لانامز ممم عنا“ .(1991 ععممعاولم 
.عأعاع20 6-١‏ 13/ط :أمع» معنا عز ,0301011988 
3 نامممك 3 عأااع'نا0 ع3126م :عمتح'! عز أمنا0نامط 
عغأة/ا ا ,عممعتم دا بعصة عأملظا .ممتأن لاوم 
لال 1011015 ع1اط3 معام ا ,أمام6] ع٠‏ 16ل13 3 
عااع ,أ0غأ0غ] عا اناة عنالمع/ أوع'5 عااع ,ع 0ممما 
بأاع310 ,100165 065 3 عثل 05م أ5ه:5 
ألا10 06 نمع ,أمم انامظ .85ععناذ ,]1أملانامم 

.””6ألاق»5 13 1ل613 10016 ممم :واع60 


-1984 ل ,(9316 وملا 1786) 116ومغا' ٠‏ .35 
© عغز أعآع معنن 6و5عء'0" .427.م ,1990 


ملا 51© ع5مطه عع" .106.م ,لاما .15 
01301ع انا انا0م 60113110 06 أعزناة عوصوئأة6 
5 061 06 13100315© عغز :ع 0اناعز ١أ055ا3‏ 
ع5لناع!231 م0190 ]ع0 أع ,ثلالا53 
أل19153 عم أ أأصعمه ع0 ألجطاعقمصسعمس 
ة 15أ013ا3620 عاغم 25 عنالن 1501 أذ ععاناعام 
1915301 عم قوع ]لذ !| !أنا0مةأ عم أع أن صم 
.”865 11م 5ع عأألع) 

3 ,ل/ .0.0 عه5 .16 


أل/ا3 لم عاغمط 1لا" .1307.م ,لا .0.0 .17 
00/5 ع1 عز أع... 6لالا5 61215'ز علا 06انأأته 
”ع1 عع/ا3 


'ع006 ]156) 421.م ,1990-1992 ل .18 
01310 ,01531 06 303ل ع1غطه 1/13" .(1992 
انامز 8106“ زعااع أصوناع0 انا ممم 5أ2مع/م ع 
/[(600 706 عا (.5م0© مما عاعوت) “ترومم 
أ عأاطأسرمط ا ع0 طنلمص ©| أماعل 
5 ...7 وغ إمبعط 0 .علطتام عوع مما 
5 أ أناء5 أ20 3 اأعاعنام» 3 عتطصسوطكء عمنا 
رناه 01366 3 مأأمطلة عضن عطصحطه عتاعه 
ع0 16أ105ناه ا ذ5لناع '[ ,وام1 7|86/6/ع1م ١9‏ الا0م 

.(13!165أ 5 معع:3) "لاط تعتامع أنامخ ؛أملا عم 


5 320 ع5006أمع ذ5أطة 05 وؤال5أعء0 )مع .19 
01 ع7اناامنلا 1151 عط1 مم5 ,لننام)وكاءعجط 
انامز ١‏ ]هلاق 2/111 /إلام010013مأنات 5'معع01 
,23115 بأع61355 ,((بلاونا 86101 عل/اوع | 70) 

-208.همم ,1963 


1974 ,23215 ,حماط ,(كآناملا) ع55عناعل .20 
2--131.مم 


(1990 لإابال 261) 121.م ,1990-1992 ل21.0 
.(1990 ععطمعامة5 1115) 144.م 0مه 


.(61990ع 6م001 17أ30) 166.م .1/6/0 .22 


,1956 صع“ .(1990 عطنبال 1015) 88.م ,.60/ .23 
:عالاع0600 طصطع وولصط عالعصمعامهك ©ا 
ع0 فوصفطء نوز أ .303[15ز ناه امومع ام اهما 
مع انال .”131 ألا10 3 ألا ألا 6651© 27315 ,عألا 
موأطكة]؟ 1داتمأة مأ ألاععصاط 5ع55ع)مناء ممع 0 
مقعم وذاأع:0 أمعاناها طكاننا بقاع المعامأ صمح صا 

.(1993 عوممعامء5 طأم7) عوووا/اا © 


معاابال معأع نمع“ بعرمزانموعم4م عروزط .24 
2 ,1993 /عطممعأام56 ,علا _”مععورقى 
.”2006 ع1 أناما عمادرهي .لوال“ 
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الاعالالعامأا مق ممع .1735.م ,االا ,.ن.0 .42 
ناعع6 معألابال“ بأمعطدم 01 ععأن/ازان-دصوعط طأأنلا 
© ,”'لتونمأوع) عا عز أع عااعاع) دنا 5أناة عل' 
أ0نا0انا50” .1990 أ5ناولام لأ5 ,كلأل4ك ,ميوواعط 
.لاعأنا 3 اأطناأ5ة أنامط فع1زع1 ع1مأع0 أآلاذة ا0-أوع 
01655 ع5 أنا0 00513616 ذانا أ5ع 116اجنالاءع5 13 

.”2005 أع ألنا عأأمع 


5نا0زلا10 3 16الدنالاع5 13“ ,0.1736 .1010 .43 
.”516ع.) عا عأناعلاء 3 ععصوممع1] 


0006 5أ16) 157.م ,1990-1992 ل .44 
ع31| عط مأ 20131005 ل/0131 .أه وحم .(1990 
,1 أ0 0وأأووأاطنام عط م1 ملام ,5م101 
طاأنلا وملاممةو مععط مقط مععع0 عععلاى 
98) 1025.م ,/ا١‏ ,.0.0 .6.0 6511005نا0 اعناة 
. (1949 لإنوناصول 2050) 1058.م عمق (1948 لإأنال 


7 320 0.220 ,17.م ,1990-1992 ل .45 
.748 ,الا ,.ن.0 ععه5 .46 


241 02160) 439.م ,1990-1992 ل .47 
.(1992 يعمامرعععرا 


عاممأهة 3| 05م 600لا0 25م ع]آآلام50 
5 أل3ا56 756 ألا 51ألطن لنئه ع5غ طأهملاط 


-0.317م ,03116 1٠‏ ,عام طلهلاء 101 ,ع5 .36 
44 ,409.م ,384.م ,18 


اعطلمع 060 طغأ4 0ع021) 333.م ,..0/0/ .37 
.(1987 
.(1992 اتامظ 14:5) 371.م ,1990-1992 ل .38 


ما .(1991 ععمطمعامة5 5أ9) 295.م ,.6/0/ .39 
0ن انلأولا 016 معوع3" :لاع عطا مأ محممع 0 
.“الأ3 لا ,ع0 مأ طاعه0 


مة ممع .1525-1526.م |١1١١‏ .0.0 ععه5 .40 
معتأعمامع “ ,55310 أنلاة معأعننا طاأننا نناعا/معاما 
طعنوالا 30 بعاام0 1-3 ,”معع 6 معأانال ععناج 

171 


ا ناه علثللا /وء05 بعارعالا أعطمظ .41 
01 عل /ثلالا نهء05) اعنالاع 017705 06 0651166 
ر310 ماله ,(لزرملاوءع(! 5 اودالاءع 5801705 176 

.2 ,1955 رولنيوط 


كا ذا ا لأكاام 


مطاأككة © 3١‏ طاصطةك 


أطوظم) كمماعهظ 6ه مماع»م| ام بعاد م 


015 كأمعم أ امصه> عطغ طغللا 


لعك “اعون 


2: 
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+15 لمعل ]| ع[ 


0 


درارما 0ن 08 ناا ا عط لمق عط[ 


غلاانما ع مامح 4رانان 


300 دممونتاععا؟ع؟: أ0 لهع0 0121 2 0131م 16 لع 5لا 
ماع01 15 لأع03مم3 أذاألهع؟ ذلط! .31 مأ طمللوأاما 
0113م ,ل9أ506 ,ل013 ملتوقعه 3 م1 لعامنا 
0ع طق )اع ومها 70 15 311 ,635 1521 ما .لإومامع10 
05 لإوام015 عطغ )10 100١‏ 3 تعطتة؛ أناط [اع5]ا ما 
.0600165 
ملاوع 3 35 عضها3 0صضوأ5ة صوقه نج تعطاع اللا 
أ اعطاعطننا نه لإأأالهع؟ ]0 21ط1 35 أمعممعمع120 235 
لق 01 لمتأععاآع؟ 2 ومأع6 ل0معه5مة] ملاعم موه 
معلأن عط عناعل 63 1131 لملأ5عنا0 3 15 0ل أ9 ]مما 
/ل3 16021645 ١/305‏ .)عللاقط 3 00الاأ5لأ52 3 
ممق 77عاطم6م ذ5أطةا علاامة 10 لعأمصمع 20 
3 0ضطة لاإأألهع؛ مععنتاع6 عملا عط عمصتممعاع0 
أاع15ا لأألهع: أموع00 باعلا .الج :15 00 ععمه 
طلا 39 01 0001م 3 أناط لاعع5 5ع لاللاعمام5 
اعنلا5 3 للقن لإزمعطآ هلظا 2012 15 أدطاننا لمح ادع ١5‏ 
1 أ0 عل0أة عه مه غأطاوذا 56605 ]أ 55ع1ذانا ,21ط1 الج 


عمه 15 لاأألهع؟ 300 31 01 لز5اع/اماممك عا 

ااأللا ]أ مطة وصتمطتوعط عط عمعموأة ل0عأ5أءاع 135 1021 
3/1 35 1020 35 05 0ع|50ع11انا لاتهممع؟ لإأطح 0م 
لالأ أعلاع 101 5اعكاطاطا 320 ,5ه ,5أ415 .5أ5ألاة 
عاعطأ ]أ ,لإأألهع) 10 30 01 مملئتداع؛ عط /إأتتمع0! 10 
06310 دععط 5ع(الأع20ه5 ك5وط ألث .لامج 15 
10انا أتعاععآأناة 0ص للأألهع؛ 01 أمعلمعمعمما 
01 ,311 '! 1نا0م 311 '! ,35 ١اللامصكا‏ 5 لاع ألا 5أط [ .أاع5]ا 
رع/الأععم5عم ذلطا معط .قن 05 عكلد5 عط 101 لج 
300 ,آاع15 0مملاعط (اتج 01 056مانام 0ل 535 3/1 
5 هط لاللاهم 15 01 لجع 3 2165ع0 ]أ 5لاطا 
5 م10 لهأ ]أ05مم0 ما .لاأألهع؛ صمم]آ ع6غ226مع5 
1ل 10 036مم3 6أأ5ألجع عطآ 315عمم3 الاعألا 
00]أمطأ مح 01 لمتاععاأع؟؛ 3 5دعمرمععط أل معانلا 
أاع15! االأانا؟ بإامه انام 311 6356 أقطأ ما .لذأتاهع؛ 01 
عاناءع1)ا 5651ماه عط1 5أمعو5عم ]1 معطبن 
معغ]01 15 ماؤألهع؟ معأ عط1 .لإأألهع؟؛ أه ممتاععءزمم 


2: 
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علطأ غ001 0ص3 م0م55ع:5]12 15 عالتهاع]]! أه أمعاممه 
أضع5 15 131 655306 عطآا ع5للوع6 ,للنه1] 
5 لاأأاهع؟ 0 تأعنامط نلاواا .121115 31 ثانالا 5 361055 
5193050310 ع1 5علزرمعع5 321 مأ لعأامعاأع) 
ا 001 5لطة مأ معو0ناز 5أ كنج طاعاطانقا 
65 ل6036مم3 1/3251 عط ,للونلا 1531 
30 3/1 05 (ماتعاطمام عط م1 ممتأنام5 ثثلاهم 5]أ 
ذناطا 300 لاأألهع: أ0 0006م 2 15 الث .تالجع 
الام 5للوأ»32/طا ععمأة باعلا .1 أه ممنتاععاأع 
/اأ50616 لأ لولأناام/اع؟ 3 داؤأاط5]9ع 165 ١5‏ 05مالام 
501010 316 131 تأونامتمع 701 15 ]أ ر5ه1]أامم مأ 0ج 
عالاأةاع1| 30 311 015045565 الا .أععائع؟ /زامه 
أعلاق “ م16 لأتالطة مح علاط لإعطا أقطأا عمتلواه 0ج 
ع6 لانامطة 3102ع1اج 5لط! .”عم لمعأو لاع موصاباط 
لجاع0ع0 مأالظ .301 أ0 لطأ 300 ذلاهم1 متهم عط1 
علاط لانامطة 2دالاء 31م مأ عانالأوع1ا مضه 
5 258 ع/اع5 لانامطة لإاعط 1[ .ع05مانام [50613 
3276 لامع أهطأ 5أصعمممعاع 35 ممق مملأنامناع؟ أ0 
5 .ع300طان عكام/ا10م 360 55عمع3/لا3 50613|1 
عط!* :اأمعتمع 51:21 5<“روالطا مأ عوعاه 15 جوعلا 
10'منلا عط لعاعماعاما لزاه عنلتحط 5علامه05اأطام 
"| عوصضقطه م1 15 أمأمم علطأ :5/اوللا 3005لا مأ 
31 10015 22ضا/ا ,05ملنا تعطأه ما .(88 معماءع5) 
م271 325 عالاأو1ع]]! ممه /إلامه5ماتطم لحصهة 13011 
مضق 5عطنهن5ع0 لإزأضه أقطة وهل داممعاممه بلاج 
عط أدطللالا .لناعط ومتطامط 5أمعد5عام أناط 5مأعامععاما 
2 15 عالأةاع]أ| 0م لإاامه050األام 05 أناه 5أاجنلا 
.00 166 الهه 3 0صة لأألهع؛ 01 حملاععاأع 
مألا 5 عالاأاع]أا عوصوطء ]5١‏ الوه أهطأ أناهط اللا 
-أاع5 15 411 رؤلاط! .عالأنااً ١5‏ لإطمه5هاأطم مضه 
أألطاعم أمم 5ع000 عوأاع00 أ5 دالا أجطأ أمعلاناةء 
انا0م 31 '! 01 لإكام1050أام 006015ا20 131 3 تاعناة 
70أ0نااعطا -/(الاناعة محصاتاط الج أخطأ 5أذأكص] ]ا .مح "| 
ع6 «لإأأ/اا6ج 2315116 عصضهجت اوعأومامصطاعع] 
رلاع م0 أذقعطولط 515 ةآلا عط 10 316 مأل وطلناة 
.(119 2أعمعنا) "لإأع 5061 35516»55اء 3 01 ل003 عط1 
320 0عمععع1#م 535 غوطننا الج نه مع5835 
50613 3 ذه 5أ35طمصمع 51م وا عط لاالجاععم65 
ع0 لقع للذأء 111 أ0 لالمعطأ متولاع» 3 ,أنه 15 عاه١‏ 
عط 00510610 عط صق 1 .لمذأتلهع؟ لهأ506 :لمم 1أ0 
ؤلط! .”لصطاعم علأوالقح “ أ5أصناصصهم0 لأوأءللاه 
واناولاة عاناأاع]! أ0 كاملا 2 2ط 01612165 /امعط1 
لوانامطة ]ا .لإأألهع؟ أ0 55عمع :قلات [50613 لإللة6 
عط 5الدعلاع)” أحطا أعصمصهقم 3 مأ للأتلهع؟ أمعاأع 
عط مضأ 5مه0 0001130161 01 5ماعهم وماألزارع لصن 
5 لل5أ3/آ .(94 معلواع5) ”م020 5006131 
أمع مامماع/اع0 ادعأوه! ممق لوض 01216 متمااع0 3 
ل60201013» 0ض3 (3أ506 مه 0ع535 /إلمأواط 1أ0 
أج6أ00! 66 م1 عاناأتاع]١!‏ 5أععماع ١1‏ قلاط ر5أء أأأممه 
2 ألاط وطتطامم 15 ]أ عملأة ,لعالاأعننأة مضه 
10 .5ع106 ول اام امه 5]أ ممق لإأأالهع؟ أ0 أعنال0مام 
00 مناؤألهع؟ [3أ506 05 15أ0م طلومط عط منا اناك 
أ0 كاامللا 2 5أ60م<ء لالمعط 5لطا أحطا لوده أاوام 
ووأنلا0 اام عط عننوط 16 عالاأام]ا 


031 عط ما نعطأه عط وعناجع١‏ 300 علاذذا 

5 ل ل0عاع/0ا325الا أ0 أ5هط ذ5لطا ألم 
مععللااع (لأو5ل مم0 لعل/اأم5عاضنا. 5أط1 مج 
01 /ع216عط1 علطا 35عمم3 لإأألهع؛ مص دوأ5ن ااا 
مت 5أتلع5عامع) أطعع 8‏ .أطععر8 أامارع8 
13 05 لإلأمعطأ ذ5لط ما .0005 05 دمتاعع5)عاما 
وعأمعع26 لاإأممصاصامه عط كسم]؟ 5عئندأناع0 عط 
بأطععع8 بع 1أم وق لإط أع5 عاعلالا 2ط كمه أ أمع/امم6 
2 0ة01مع5عم ,513/15 لاو5ع1 2361 عملا لاج 
ع101ع5 معأمع5ع1م أعناعم اعأوعط1 لإلحمه أن امناع] 
للاع0 ذ5أطة لم30 ولالأوع1ع01 ]7205 15 أ3اننا لله 
0 11017 5لللت01 ]1 هط 15 013203 05 لإزمعلا] 
+15أل2 لوطا 320 /إو016ع0١‏ 1/3“51! :000051165 
.5 0 ولأاععم عطا 5ع ذا بعرعلط .عباوتأصطاعع] 

3 أذلاز قط عامط 15 لواأعمعن مأ للرذعمجا/ا 
مه لمع535 15 لاؤأء القت أ5لعموا/ا .لإامعطة نجع ]ا 
أعطأه لص صلتصعا ,لوأك عصوالا لام أع5 5دع10 
105 ر,55عاعطاءعناعلا .5/ع1620 أ5 نام الام 
طأأللا معمعمممه لاح مسنم أمم عيعلنا 5يععاصاطا 
0ع لطالتقص تغط ! .301 أه0 لالأمعط! 3 ومتأمعوعم 
ا01163م 320 (50613 ثتاعم 3 ع16لال00ئأمأ 10 كدلثلا 
506131 5'قعم 15 1" أهطأ للاتداه 515ل 3/ا ./ع0ه0 
”605501010151655 أأعطا 5عماممعاع0 أجطا وماعط 
مق0لناط 05 أمعمعممهت عط1 .(88 معلاءه5) 
5 بعل/الاععاامه 01 نال أ/اثلصا تعطتاعطنلا ,عممعاواناة 
عط 01 ذ5أ5عاعاما لوألعتلدم عط لاط معصتممعغع0 
!1510ل 3لالاط رؤناط! .1355© 13|1أ506 أمحصتصه0 
001 300 506131 05 16001061م 3 5عررمعع6 
ل01أ5ألا .عاوونالأة 61355 لإط 310560© 5أ10أأضمه 
06095 بعنلالأاععم5)ع6م 55ل«2ةا/ا 3 لامآ 
15م ل01أ5آلط ,005م/نا )عطأه صا .لاالوهعلامع0131 
131 ذأ أأأممه أعصصا عط لاط 0قنلده؟ لعااعممم 
131 0ع0نااعمهت عط ذناطا مون ]| .لإأعاء50 مأ أوألاع 
001 عأممومعع-506121 05 ممكا عمرمة 5 معط 
05 ([01أ5لط لوطقاناط اعتطنلا 10 وأ 0مع36 
.760 أمطمعاع0 ع3 00011005 طلنوصاباط علج 
قلط طقأ لضنمروكاعت6 لدمأو6ام0ع10 ذلطا ومأيحولا 
لصت 23/5 0علاع63)ممةت 5اعاماطا أ5»مدا/ا 
لوأ أنه أ0 لاأمعطأ تغط 0ع غ2 اناماره1 

مق هط 5آأ ”عانالالام* 315ط1 د5علناوج دالا 
506131 05 أ06ا00)م 3 15 ]أ :لاأألهع؛ أمعلمعمعمما 
01 5أصضمممعاع الم .136105 200162|1م60 0ج 
متقاع0 3 لإط لعمصاممعاع0 ع3 عانالاناه للقطتاط 
رلا3/لا 314ط1 .010/2 عأللمممعع لصق أوأ506 
3 56 ل0اناملاة رعانا اناه 01 31م ذأ طاعاطنلا رع انلع ]ذا 
5أطأا عأدع01 21ط1 5م1010 متهم عط أه مملأاععااع) 
١٠.6. 500131 300 66001016 1261015. 11“‏ رعانا اناه 
اج106010016 32 ذأ غ31 300 عالتكواع]ا 5ع30ام 
مععللاع 000 3 6ه 5اأؤذأوما علا .عيعلامه 
05 5 3/1 عإعطنلا ,لت لصت لإومامع0 
01 ,لإكا11015 85 .لاو106010 10 أمعأن/ااعؤطلاة 
لاأألقع) ,أل مأ “ ,]أ 5أنام ععكاصاطا أ5 انام كام 
10103 عط 001 ص3 1مأ136 لوأعنته عط كطتولاع) 
عط1 .(90 معلاء5)”/زلهام 5نعأاءننا علطلا معملو0 


:-- 
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05 أع5 3 02 63560 15 11 1ط /[52 /إقلم عمه 
1656 05 عم(مره5 .5مأطومملواع اوعلاعع0151 
عط 10 عالاأوع0 عط أه مملكواع؛ عط :ع3 5ممنأداع! 
عط م1 ماع30 عط 05 لملكداع) عط1 ,مملأو تأده 
0 31110 201015 عط أ0 نمملكواع؟ عط تعأممو هلاه 
ع1 320 ,م30 أوعلأته '5عممعألنات علطا 
ص3 (لأألهع؛ ماآ) مملاعة عأأأاععم5 عط آه مملأواع) 
5ط أو طلالا .3 ما) مهلأو أمعد5عمع؟؛ لوع نالجع 15 
ع165 5علؤأاطةأ5ع-ع) 1 2ط 15 0065 /عأه2ع1] 
الامطع م50 ذأ ؤلطأا اام ./إدننا الاعط 3 مأ 5ه جاع 
عأمء 05 ملأعع0131 عمتمعامناة عط م1 معتداع) 
مأطقم مداع عط 05 كهطا 15 طعلطنلنا معتدهعطما 
ع الم .100 دعبال 3200 دمأ أأمومعع؟؛ مععيؤع6 
3 عنلوط أعأوعط عأمع لإ لع/اعألاع3 5لمهة ]أ ومعع) 
٠.6. 5‏ رأععم35 ذ5لطا ما .أععأاع عنالأدعبالع /زاكمعأ0 
,765530 506131 عل/الأدعنالع ل طأأنلا منععودمه 
ع1 .لنذوأ2و/طا! طاأانلا 5عع301 اعتدعط1 5نأطاعع8 
2601036 لأ 5أ أعأه2عط1 5'أاعع:8 01 55306عا 
.طامط 51 كا وأا طغانها 
أطعع:8 ,بعناوأصطعع1 ذ5لط صا رؤسعاعط مع يعلم 
أ5ألهع؟ 01 اع2700 2»51 اا عط منمع] /إحنللج ككلجع6 
أمعع0111 لالهأ10 3 5م200 علط .عاللواع]ذا 
ل5001 3031255 0065 لإاأمه 001 غأهط عناوتصطعع1] 
عط 5عومعالقطه 2150 أناط 5ع/لأ )ممما أؤ5أاهع) 
عع | صوذاعأم:5وق4 لع أمععع3 (إالهمهة تامع امم 
5 م1 معنعأآع١‏ معأأه 15 اأعأدهعطأ ذلط لإطنلا 5آا ولط[ 
5 عع .لعتوعط! صوأاعام 51م -لأمظطم عط] 
/اةلللق علجع51 لزاه 701 5ع00 عباوأصطعع] علأهمهة0 
0 ألاط ,1105اعلاممت ‏ طقوأأاعام 5ك لرم]م]آ 
.لاأصضعمه عط 5ع05مم0 ممه صعطة 5ع ومع الهطء 
601 3/5ااأم ععقطا عط1طا 5أعنلأوممعع0 علاطا 
أ0 لإأأصنا ,عمماً!ا ]0 لإأأصنا :عتوعط صوزناعأاه5 م 
اعتدعط 5ألا .لماعم 05 لإؤأأمنا 300 ,ع06م5 
1 01م 15 لاملأعلاناا طتهمط“ ١15‏ 121 006515لا5 
6 ألاط ,3610 عط عم0ق/ا0ج ,0 ع131أ5نااا 
5 لل0لأمناأعاما لط! .(24 متصح زمعظ) "1 أملمعاما 
05 300 ذ5مهأأمقعذما لالط 0ع 65130115 
31/010170 01 5اامنلا ألاعع81 .ع7015 300 أأؤناما 01 
لاأعلاع وماأنلاماات ]3 ذ5ممطتة /إالهمه ل أمعاما علط ./إألمنا 
(.عأع...1005م ,361015 ,وطلأاع5 ,أأؤناص) أمعممعاع 
مامأ ولألصعاط أنامطةانلا لللاه 15 مه 51300 10 
(اللاوطكا 5أ عناوتصطعع] ذلط ! .عههما ععاناع؟نا مع امنا 
16 0/1 *2/3100م56 05 5هلأ]لامم” عط1 35 
متلصوزمعظ8 يعألهللا .”5 أمعمعاع 015 ممأه2مء5“” 
(لعتهعط| عأمع) 5“ :ومالاوة لإا 5أط1 05م غأوامعاء 
01 أع3مماا ابائععه10 عط 05 أجطأ 15 لره1 مأعجط 
عط! .لاقام عطةا لضأ 3005نلأأة أعمأأةأ0 21/216مع5 
5130 ع1 ذأ 0ع0ناعما 05م0ئأم6»3 عطآ ,50005 
,261015 عط أ0 5مهتأمعلاصمه [2انلأقعن عط ,أمععل 
5أط] .(38) ”21100ناأأة افع 2م56 10 علااعه 
عط مععنلطعط 01519066 3 10105 3121100مع5 
5لاطاً 51306 0 0ضئلأع3 عط1 320 5060120 
,لام موتقكطعع:8 3 ما .مملئوء! لامعل ومتتمع عم 
عط أهطة لع لصاتامع؟؛ 5لاقللااج 15 /0أ5أععم5 ع0آ 


©5لا6©3 355ا00-6كام/لا عط 10 أطعصة]أصصمه 
عط م1 عامأو5ع3660 ,ل/1ةانام0م ,(]1005ىم) 
5 01 731016 61355 310 ,(03115051) 1325565 
معطلا .(91 معمواع5) (1355017/05ا) 55معمعدنلاج 
66019 أ0 علوم عط مرذألهع ([2أ506 ولأؤذناء5أ0 
301 3 15 365كاناا .102010 ع5 03001 305 اعناا 
ع6 05لصضوه6 كاامننا وعوذمطننا علأقه أ5لعمدا/ا 
.لراذألجع5 506131151 020002 (مممءم] 0ع2121مع56 
مأطؤصهواع عط 05 للاعانا 5أط لذأ ل0كمنمالاعكا 
5 اللا .”مملأععاأع” 15 لإأألهع! 300 31 معع اماعط 
عالأداع]]| أ0 ع6 ومتأععائع) عط 5ع2512طمممع 
م 00 51185565 عط باعل .أعأجعط1 /إالواععم5» لله 
عط عمملاعم 0065 131 مماععائع؟؛ الاأأطواذما 
عط ودااوعناع) 231 2105 2320 5ع33806ع6م30 
15 أععاآع) 10 * .لإأعأ506 05 /علمنه ومالزارع مضنا 
ممأ 0560م1365 عالاأعنالأة لنأصطعده 3 عللو1]آ 
0 إ0ز03 أعطاوممظ .(94 معلاعه) *”05مننا 
أ5ألهع؟ 3 ]9ط 5أذأوؤما عأ .”/إأأالت01" 15 65قكاننا 101 
270-21160310 أمعنع001 3 عأوعكك0 لانامطة عازمنلا 
11 .110ملنا فانط اأجع؟ عط 5أععاأع؟ أجط1 لمنلا 
0انامطاة /ع21ع11 01 5565ع06/م مضق 10015 156 ,ذا 
لاناماة اعتأهعط! أوالهجع .ع]ذ! لهع١‏ لرمءا مععاج] ع 
اعللاعألا 2 1ط 60123126115 3050 2065لا أمعوع1م 
اللا 121 .ع2 ألمومعع؟ صق طئاننا لامع اهم 
0 6اط3 ع5 لانامنلا )1216 65صكاننا 10 266010150 
عط 015 عولعالناممكا طأأانلا 5اعللاءألا 115 لإأامملاة 
2 5 10605 '65صكانانا ,أعقط ما .لإأألهع؛ ع/اتاعع ز00 
.”01055 اأع؟) أ0 اعأدعطأ لعأأأصنا لمق أمعععلامن”“ 
0 الاولاع 500 5ظهط لاأعتانلا علالاععم5عم 5لط[ 
5011 «000ط02 طثأنلا 23550613160 6ط 1 
/للولللق ككلدع:0 أطاعع]8 أامقع8 أوطالنلا 5 لرؤالهءع8 
أ أنااملاع؟ لوعلأجعطآ ذلط وطتتدع0 ,لمآ 

ل3أ506 لوعأملا 3 تأعطااعم 15 أطععرظ8 طاوبامطام 
5أا عط أعلا ,3»51/! “011000 32 امم أوألهءع8 
عط عو5نلو0ع 6‏ (نؤأءم13/! طثأللا 25500612140 
بعك .عام 010366 31أ506 5عأدعطأ مأ 5عناعأاع6 
300 ”63206“ 10 0ع76 ع1 5عع5 ,531/5 “1/132 35 
”اع معام“ م1 لإامه أمم 

معأأه 15 طعلطنه بأطعع8 أ0 يعتوعط] ع5[ 
عاللأو6 06" )0 'اعأدعط عأمع“ 35 م1 لعيرعاع) 
.6 30 5105 01 اأعأهعطأ 3 15 ,”أعأهعا1 
لاامه عط أمم 15 ع1 عط عتعطنلا تعأهعط1 3 15 ا 
عالاأ065 لإلعلاع 320 005ئأمم لإلزعلاع .5لا1006 
الواع/اه عط 05 2115م ١5‏ ©5130 ذه مع ممعم 
0عأمنالاعاطا مع ]0 15 م10أأع30 عط ,لاط ! .55306عا 
3110 ,3511010766176115 ,50205 ,5ع]لاأ065 لإ 
عط 315 لمعأعع01 31361005 ومننا ععطاه 
5001 ذ5لط مأ صتصوزمعظ8 ععأأو/لا 5م .عمومعألناج 
عامم عط“ :]أ 5أنام أطعع8 ودألصخدأ5علمنا 
مأ 2703060ع 50176006 أمنالاعاما علنا لالأمعباوع؟ 
بععمع 1لا .مل]06 عللا 5ع]ناأ065 ع2701 عطأ ,روممااعج 
علطا 01 عمه 15 لملأاعج 05 لمم بامعاما عط1 
10 .(24) 'اعأدعط عأمع 05 5ميععمهمه الومأعمائم 
6311 عأمع 05 5أمع6006 63516 ع1 هنا الاك 
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عط دسمء]؟ 5عل1 عط ممثط .5عناوأصطعع] أذ5ألهع) 
أنام أعع1 30122100 ااتنصواع0 )تغط ذ5أذ5الحصضوط 
ما .7655306 /|50613 300 2013/1 3 ]أ 10 31136165 
كاع53 م51 3 معكل1 15 6613101م5 56 ,أعأوع0 ذاط 
ع؟أا ]2 عاهها 10 لعذأالاما 5آا عطة عه علط .ع ]زا لرمم]آ 
.0 3 أ0 1أهع5 عطأ لمعا بعل أ5أناه عط ملمم]آ 
201 ؤ5وطقاطا عمع5 صوه عطة ,0ه عط /زهلنا 1521 
مق لإوثلا أخط1 /زام0 .لإالهءلالقه ععمم لمق لإاموعاه6 
.كا للا 506121 عل/الأاعع]؟ع 10 /إ[أأا أ أ055م 3 عط ععع 1 
,ألم 3 عم5 م1 كاعة6 وداممعأ5 عانا 15 ]ا 
لعناع065 لتعطننا عوعاه لزعلا أمم 15 طعلطننا 
.لااع6105 

عط الج 5لإمامصع غطعع,8 معالله /إوام 5أط ما 
باعلا .لاأمعطآ 013203116 ذ5لط أ0 5عناوتأصاعع1 عأوجط 
عاأطناة 3 5/إ3ام015 معاأل62 ,لإهام ١356)‏ 2 وصنأعم 
,0105لا اعطأه0 ما .5عنالوأضصطعع1] عو5عط1 01 عمدلا 
015132210 /إوام 5ؤأطةا ما رك5لإوام ععذائوع عط عكاتامنا 
ب60/ا3ام5أ0 لإأصعم0 35 701 15 أععأأآع مملأومعأاج 01١‏ 
أ0 عالاأعناكأة الواع/ا0 عط مأ 210 اوعأاما عله أناط 
أعع1» نومع !2 عط 1ط 5ضهوعم أهط 1 ./لهام عطة 
عط 05 2100 مودعم عط ص[ لمعملاع0م 5ا 
,566065 مأطأ لإوام 05 موأؤأناأن عط ر15عأعه هله 
,]56 عط رعمعن5 لإلعباع 01 لماع اماما عطآ 
.10م عط أه0 ثلاها؟ اهعمعن عط ممه 

2 أ0 2م10 عطا ده 5ع5ناه10 معاثلة6 /إاوام هط[ 
6 لمعلنالة 15 ”عوم نيعللا" عط[ "عوم تعلخ“ 
+5 مم50 عط ,معاتله0 أه تعأعهقطهء عط©طة طاونامعطة 
5 320 عمطلا 5أط 1أ0 5لطللمه عط 5عأأع0 ملاننا 
الاعل 519113 10 31أأمع 01م عط علط مأ ممأل مطمرع 
5 باعل .امع لضع اطوتامع لمح عولعادامهصكا أه ومع 
ع/اة1 أممط 15 معأاأله6 ,رصلط 5أمعوع1م أطععر8 
معام امه ذأ عاط .25ع10 ؤلط 51300101 10 لأوناممع 
5 5ع6الامطع: عط ذلاطا 320 ,123/5 ذ5لط لاط 
عط 05 ااأننا عط م1 5أأصطنة لمج 5عانعل/امن015 
أ0م 5أ عنعط معاثله0 أ0 ععأمعمقطء عغط[! .طعغباطه 
.1160ل لوءنمةةلط عط©طة عاطلرعوع؟ 10 0ع05مملاة 
01 لإ61أ5أط ومأأننا ع6 10 ل0عمتداء يعناعم أطعع 8 
وأط طأ 519145 لإعاأامع8 ملع 112 وصللاعاع 
اعلا 1و اننا معأأماملاةء عط “ أخقطا 5م221 ]مع طمن 
أ5لالا أناط ,مقط 10 63206 [1/13ع231 ع30 لاد لامجع! 
لهم عط )10 اط أكممم5ع؟ ااأرا؟ عكلح؟ الععصاط 
ع6 2وه ل9/ع231 غذطنلا لمث .(184) ”أعنل0مم 
أطاعع8 7ل(مأواط طفط1 ع20مالامجع عنمم 
.110ل ثللاه ذلط لولتأمعلاطا لاطا ,أهطأ 5أأمامكاء 
لإهام 5*أطعع86 01 5أكاح عط ,لإعاأمع8 15 و0أ666010 
,”لإ أألالاعة-لإأأ/اأ2355م ,ع320الامع-ع31016/ل001" 5آ| 
أ0 /إأألهنان عط معأأله0 :15 أمعئاما 10 مقط عط 5ناطةا 
'عططأاعم عمأععطا 15 /لوام عط1! .عم 01و نلامه6 
أ0 107أ2ع© 3 001 5أع13 لدم أ5أةاط 05 /لوامةؤأل 
5 53)ع/األانا 310 5أمع ممم لج5اع/اأمنا 
مأ 0مأ5ع2عاما 15 أطععم8 ,لإلولأممه عط1 مت 
مقطا )عطأت) الاعاممه (إومللماواط عمأأمعمه 
ع0 م16 ع3 ”معاألهة"* أ0 5أمعناء عط1 .لإأألهواع/اأمنا 
50016 لاالهءمأةاط 35 ات 0 


لاأمه ع3 21361615ا0 عط أهطأ ,لهع؟ أم0 ذأ ممناعج 
300 ,عاممعم اوع 2501 320 غ201 3 وداأناوام 361015 
مق اعطغأ3! 01 6613101م5 3 35 ذ5أذألاع علاو/عط أهط1 
01أ0م 11314 5115565 اع310551/00 .2و0ناز 06أ5أنا0 
عط 01 ع0 2ص لأممل0ع)1م عط أهطا 515165 عط 10١‏ 
10 36001010 ع أأ5أنامع! 013003116 2 15 506012101 
2 معنأو يعلاعم 15 /مأوأععم5 ع1 .(6) "أطععر8 
121 .26115 نقطكه عطا طأأنلا لإأتتمع0 16 ععصوطه 
005 (37أأاع45101 ملل عط 1‏ لونلا 
ع3 أعأذاعطؤوأنا أ0 لمأ5معم5نا5 مضق 031531515 
51310 511010 3 5عا13 أطاعع:8 .لاأألا بإوللاج عمه00 
عط 5أمعوع ع" 6.ل0مأأدع]1أأمع0 2303056 
ملا ماع/اأن ع2 131015ععم5 ع5 اأعتطنلا 10 5أ05مملاط 
,5أ605ملاط طاعناة ,01 .(8 اع61/055/00) "10 
6 لإاأأالطج عط عذها 5ععنلاءأنا عط علطتلا طاوناماطا 
5 عط لم1 5علااععصعط1 لاذ5أناوطأأة01 
01 اعتجعط1 2065 ,رنهلأدء 7 أأمع10 0 لإطاتوممع /ل©ط 
41 لد011 0 3 ومواادع0 :لطلح لجنا 15 

أطعع:8 ملأت لدعللاته ذ5لطا طؤوأاطوأوع 10 
01 علالأصطعع1 أوال2صضمطا عط1 5م200 
موأؤ5اظ عط ,لإكاولاهالكاطكة .”م3220 اأصواع0'“ 
1 15 لكأت 3/15 أقط]ا و5علاعأاعط ,أ5الهصصضوط 
ا3نأ30] 15 31انلا ©5]:3006 علوم 1ه ع3212 أاتنصوأع0 
5 “مع أل“ 5 :لإكاك/اهاكاطات ,أعل .010 امت 0ل 
5ع 311 عاع انلا 0655م ملأع!أ3265 لإاعانام 3 
.أاع15 0زملاعط ع05مانام لام 05 أمعلمعمعمما 
ع3 ,أا001 أ5ال2 لوط 3 مآ ,ب5ع00106/م 31 أذ اللا 
عط أ0 05وأؤ5ألا 30 551005ع1ملرأ علأ5 3 لإاعايام 
*00للأ3معألة“ 01 دع10 عط كامه1 أطععر8 .لاءمنلنا 
2 مأ ]أ 0عع3ام مم3 الاعاممك أوالومصلوط 5ئ1أ مم1 
أ15ل003؟ 3 ذأ طعاطنلا ,رمملتدمعلام .عمه أ5أعصدا/ا 
6أأ15ت 70أأ2ع1© 231 كللالت لإاصه كاعأذكممه 
3 اعتدعطأ موتأطعع8 وأ وعلرمعع6 5لممأو5ع]صمااً 
502131 01 101/0621101م عط طق ده أن املاع 101 اه 
عط 5عل13 عط ر5لاط! .(108 2أعمعنا) ومااعج 
320 هلومع ذا علأعلأوع3 0١‏ ءئأأ5 3 01 أمععممه 
506131 00 ل0ع635 لمأأدأعماعاما الاعم 3 ]أ 5عل/اأو0 
أ0 تطلوع؟؛ عط آ0 أناه ]أ 5لللة1ل ع١‏ .اطع مط أمطصمه 
]ا 5عذامم3 320 1165أع36515 300 365136160 
.لإأ5061 لو قاناط 05 363 عا 

0 عط 5ومعععا أععأآعء رمأتو مع ألج 5ل[ 
ا0103 3 35 /عتدعط1ا عطآا 05 600501005 
!| .131102أطأ صق 01ص ممق لإأألهع؟ أه ممااعن0ه1مع! 
03 3/3005مع5 عط 5ععصقطمع عأممعطان؟ 
ع76عأ0نات 5لط كأطقللا أطعع8 “ .5أمعمرعاةء 
5 أععآعء نمملأومعألح عطا .معطعوأع0 متوممع 
,580 علطا نه مملاعة عط عداموممع؟؛ بعللاعأنا عط 
6م30 أ 223165 علطلا عع م0153 5لطا طونامططا 
.(8 اع00/ا31055) ”513006 

أ15ل10103؟ عط د5لإمامصعة /عتدعط1ا 5 أطعع8 
./ا 1080100 (50613 05 عوألاعة5 عط مأ عناوأصطعع1] 
لمؤأالهع8 (95أ506 دممء]آ 5عل1 أطاعع:8 ,لونلا 121 
50613 م1 أمطع ل أمطلامه 15أ 0ص مهأ و0601 15 
ال1301100 15 طأأنلا لإوثلاة 0065 ألاط 5علاذذا 
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07 3 15 1101م63 5لط 1 .100]أم63 3 تأأأنلا ملا قمعم60 
©5130 3 ما .عو5اعل/ا 01 5أعاصنامه لعمالاط؟ للا 01 
مه 0ع/ا3ام015 ع3 5م5اعلا ع5عط1 ,ععصمو ممعم 
2 وماألا 63 5تعأمع أهطأا )60131301 3 لإ6 51906 
100 رؤلط! .5660م ع3 لإعطا طعتطنلا مه منهمط 
عط بنوطعا .عبالتأصطعع] مملكلدمعألج عط أ0 هم ذا 
2 1158 5أمنالاعأمأ 5مهلأم6»3 ع5عط1 أه /إوام5أ0 
5معلء عط ع لالم اما ,”معاللهة“ مأ روع5)علا ع1 
0 0111© 065الأع5010 3260 عمرعن5 لإاعناع 01 
3112101 3 05 عاه؟ عط نإهام لاعط] ر5ناط1! .صعط1 
1[ .ل/إةام عط طاوناماط 66121015م5 علطأ ورألأناو 
عط! .0م5155 5لقلثالة 15 11166ة عط /زدنلا 
01 لإألأصع0 10 ععصوطه 3 دمع/أ0 701 15 5060123101 
علة /عل .512306 نه مملاع3 عط طاأنلنا عدأطاج مرمرع 
5 لعاطاللا ,ع015]926 3 ]3 أمعكا 5لإو/لااج 15 
.5أمعلاء عطآ أ0 مه لأتمومعع؟ لوعنتاته 

متقاع0 لإوام عط 05 عوالامهت عط1 ما 
أاع5ع)1م عط 10 ومأمعاع؟) 2206 ع3 5أمعماع 5191 
ع3 لإعطة ععمزة باعلا .وماداعءلاته ذأ أطععم8 طاعاطننا 
أعطامصة ١.6.‏ ,لإهام عط أ0 الاعاصمه عط مأ م0له5 
ع3 لإعط1ا ,ع360ام /)عطغكامصجت 0صهت عمم] 
وانام/لا 66121015م5 عط1 عصقى م0ع3212اأمسوةاع0 
.565 01 و5عناألنازع1م م0 طأأننا معطا ع/تعمع 
131 200ذا عط 15 لإممقطصلا “ بعامصعكاء ,مط 
0موا عط 15 لإممقطمنا “ 0م ”معط مص 5معع 0 
عط 05 مللط ع3 (12 عرعوة) ”معط 00 5ل0عع5 121 
101 عأأوع0 3 عكام/ام10م م1 لإاعكانًا ع3 أطأ 5ع25لام 
ع1 05 ألقطعط عط مه عوصضهطء لمج رملاعج 
ولأللاه|ا0؟ عط ١5‏ عامصصهلاء تعطاممكم .012]015عم5 
2 الوأمعه عط م1 عتداع؟ لإاعوماك طاعتطنلا ركعم نا 
ألا0 0 ]لاا 01015 أ0 306 5لط! “ :”عوقم اناعم م “ أ0 
بعطل/ا3/ا .51000 طأأانلا 0عع21م5 عامطلنلا ج عط 160 
'5ع01 اننا 0ع)ع21م5 51000 عانا عاهها 3025 نلاعم 
(13 عمعنوة) 

0005131 أطعع/م8 الامط 5لاوألا00 15 ]أ ر5لاط 1[ 
وملطنه1 عضت ومأدافة|اتصواع0 له ككامننا 
01 ع25ع5 عطةا مأ ماؤألوع؛ 2/0105 علا .5ع0151900 
ؤلط ككصمقننا علطا .لأألهع؟ ومتأععااع؟ ممه وطلتو اما 
0أطأع500 عاعللا ]أ ]أ 35 ع]ذا كاهمها 10 06012310عم5 
أ ,لوللا كهط لإأم0 .عمطلا غ115 عط ه10 وصتمعممهط 
ةكت طلاننا مععة ع6 مجه 

أ5الملوط 3 كلإمامصع أطععر8 اوبامطكام 
/063 3 علاعأطعج 10 /علنه لأ عنوتمصطعع] 
أعلا ,لاأألهع؟؛ أ0 دوأؤأنا (مع2212ااتأصواع0) ومكاعمطة 
عللع5 لإاأعأومالئانا 0انامطة لمأؤألا )هماه ذأطآ 
لما عط ,005منلا 'أعطأه ما .ع5ممانام 5062١‏ 
©5580 1351/ا 3 15 ”معاثأاه" 1أ0 55306علا 
1 ]1 اله /1كمه أن امب/اع؟ 3 300 

أ0 عوثم باعلا 2 :15 5عممط عط الج ,نإهام عطاما 
010/0 1250© 316 عولعاللاممكا 3200 50دع] 
5 5عجنامصضع0 300 أناه 5اع63 مع األه 0 )3116 


ولط .”أطع0اضم)الامع (وأع50 05 ذ5ألمعناأأأد5ممه 
أ0 3م106 طلتهص عط م1 لإلأهعن 005ممة5عمه 
/ا3ام015 10 ومكاعع5 ]مم ذأ أطعع/8 .لرواءصمدا/ا 
1 13156 ألاط ,6026015 لوقطاناط أو5)ع/اأمنا 
01 0006م 3 5 امالاقطع6 لو0اباط أهط1 علامام 
2 ع266ع0نا3 ذلط ومالازو لإ6ط 1361005 (50613 
131 /لهم7 لاعطغ غهط1 50 عامصيقكاء م أأأم6عم5 
35اللا ومأطاعوع1م ١0م‏ ذ5آأ عل .5مه55عا وأأأمعم5 
انلا ولا اللامطاة أعطأة! أناط رعانا عط 0انامطة 5وصلطا 
506131 .6.) ع3 لإاعطغ أدطننا عط 10 5وقأطا 63100565 
واناماة /216عط1 عأمع 15 0056م5ع) 116 .(1361015 
,لاوللا 5أطا تاعممقط طوك ذ5وطلط1 “ :5/ناهااه0؟ 35 عط 
أمع1ع0115 غأنان0 3 معمموط 2150 صضوك لإعطة أناط 
15 /إوام غهط1 معأاأله6 لمق ,(32 ععاعللا) "ادنلا 
ع/مل73 لآانامه 5و0اأطا نلامط 05 عامصضولاءع 0000 
/اوثالا أمعنع0111 3 معمعمم وا 

ولاقام لجم6مأةاط 3 أمم 15 معاثله0 5 أطاععر8 
.عاناو؟ لأ3 15101 3 2501 15 أ01300015م 15 0ل 
3010170 5/ا3ام عط أعلمصقط عط متخاصعم0ان/اع 5أ ولط[ 
.الاع 3 لطاعطا 2165ع01 0ق3 5اعأعة تقطن عطا طأأننا 
عط ع0دام 15 عو5ممطهء غأطعع8 10ل معطا انلك 
5 ”,0001 31 51أ5أط 3 مأ نإوام 5أط 01 ضمااعج 
عط لصطة وطقلاع5 أدعل5أة5لط عط! .لإعاامع8 ملع 
2 أنام ومتأطامم ع3 معأاتله0 أه عاباو؟ أدع رمأت 
5 ألأعع5 .علالوأصطعع 1‏ مج312 أاتصوأع0 
أمع165م 3 لإ3ام015 10 25مهعطم 3 35 معاثألة0 
بأاعطقةت 01 /إأاالطأو5ممما عط 15 علطلا ,علاذدا 
اله56ئأةغط 3 غمص 15 ”معاللهى" .طانانا أه لإأاباء أن 
31 05أ3 لاعلطننا لإهام ([3أ506 أدعئلأته 3 أنا6 لإهام 
لاعطة ووالاها 0ص ذ5تمعاطم/م (وأع50 وماألاحام5أ0 
© ,5ناط ! .6613101م5 /117ا30 طق أ0 أممءاآ ماععوط 
عط ومللتأدمعأالج مأ د5علمع5 الاعاممه أومممأواط 
300 عثزلا مأ ]أ وماأعوام5أل ععطتثة 0١‏ أععزطناة 
2 مأ مععوام 15 أععزطناة 2ؤوأالصة] ق8“ .ع36م5 
١001»‏ 300 51 632 006 131 50 ,وللأأاع5 3006أ5 
2 15 | .(186 لإعالأمع8) ”0ع22مك عط لله 
لااعلاع 05 ؤ5علاوة5ا /3أالصة؟ عطأ أه أمعممععوامةأ0 
©©5 10 /مأوأعهم5 عط /لامااج 16 ععمزه مأ ع]زا باه0 
م1116 3 15110 ذناطا لط ع015]326 3 لرمرا صعط1 
500 

5 أ0 مه0أ2أمع5ع1م عط لرم؟ علأوم 
للمع؟ لمع3212[اأصوقاع0 لإالهأه1 15 أهطة تعأاعم ولاه 
5 لاقام عطة ,معاللهه اأوعلمئةولط لوهع عطة 
201 5أ1 ]| .100 5لإهن/لا أعطأه مأ مم31 أاتصوقأع0 
5011 /[أنل] تاعع]اناه؟ مأمأ أناا ,5أع3 مغأمأ مع0أ/اأ0 
5 .005ئأصنا عاطأ عع أاناه؟ أعطتت: 01 5عرمع50 
5 عط 1أ0 31م 15 ماتصوزمع8 15 ومأ0مع36 
01م 15 236106 عط[ .(38) ”3/31600م56 0 
ه00 دعكاه6 اعطق أناط لإأأمنا 3 35 معأمع5ع)م 
11م ولاتاأمعو5ع/م داعدع 5عمع50 212316مع5 مادأ 
عماع50 لإلعناع ,إعلامع0/طا .100 أ3ناأأة 01 أمعماعما 


:-- 


1 ©2306 كال 11:03 83/25/05 ©5106 وصظ غ3 من تط1 


أعلا :لانامننا 5اعكاماطا عننا لعممط مقط دالا 235 
5لا عا .اعأهعط1 0ع2 امم أن املاع /إأعاأمااع0 عط 
عط الاع1لن هلللا 0130311515 1155 عط 05 عمه 
.لا أألاأ355م 15 05 ]لاه /ع215عط1 01 عسرعأل0ناج 
5 عاعلللا اعأدهعطأ عناذا ج 15 أعأوعطا موتأطاعع8 
عط 5م1100 غأقط اعضوم 3 مأ مع/لدام015 ع3 
0ع أماممه 2 كم .وصتكاصاط لدعلاأأته 12]015أم0عم5 
3 01 عممعع305 عط مأ وعناعأاع0 أطععم8 ,51ج 
10 لالط لعا أمعصس]تصممه ذ5ألط .لإومامع10 10 
لأ506 05 ع056مالام عط 10 31 ذ5أط 2م001 
مأ ,مآع 3 لأاعناة بأعلا .لمأ أ لماع 
5|انا 06131260 56 2701 صقك للاعأنا 5نأاعع8 
,310105130»© 15 أ0 أنلا0ه 0130060 15 لإأأالهع؟ 506121 
لالاللا 5أ قلط ! .321260 ااتنصواع0 15 ]أ 55عالانا ,5آ 121 
عأأ315 32 2715ع65م /عأ2عط1! لوأطعع8 
ع6 16 ١1‏ 5أععماء 300 لاأألهع؟ أ0 لماع لمع 
101 وطأاصعممهط وصاتطاع 500 عاعللا ]أ ]أ 35 لعنناعالا 

.عملا أ5 اا معطا 


تراك -كيلنا فنا 


0513لا“ فت اع ولاأملق زمع8 
0131م لطع 0001 مل ععموع2 لوعاعوءط م ."أاعوعر8 
.اله عع امعط .لصواومع .ذوعت لإنوععأنا 
.1206 

2116 لع اهن أطععر8 عط! .ملع ,لإعاامع8 
.بؤووعرط عنام :لالم 

01 مملاواط عممعه5 عط“ .ملع ,لإعلتمعق8 
أاممع8 بلط نزواط ىم :معاناله ‏ ."أطععءمظ أاممع8 
.6 .لاع أمعلاع للا عنامىق :لالا .أطاععر8 

01 لملاعع|امن 4 تقطعع8 .رعنعط ,2أعررعرا 
2 .الوتادعو امعط :للا .وللوووط لو01116 

:15 عط[ .031/0 ,اأع031055100 
بأأعكاعع8 ,مع5عمها ,أطعع8 05 يعتوعط] ع5[ 
.62 .55ع/م لاأأواع/المنا العمعمن :لالما .أعمع 0 

علأناه 5' ,56206 8 .محصمظ ,معماع5 
:لصواومع .لارمعط1 لالوععانا 0121م مطعاممن 
7 .لو للع طبوع .الهلا عو امعط 

أاع طن معملعط لصح ععمولةا /أاع8 ,معماع/لا 
مص لإزمعط1 لدع لام تأطعع8 أامقمع8 ١(.5ل0ع)‏ 
لاأأ5اع/اأمنا /عأدعطاعموا/ا .عماموط لإنوععانا 


1980.0 .و5و5عرط 


اتنااعع|اعامأ 600106015 3 ,ع1 .31ع]1 أ0 ألاه 106235 
عطغ) عاممعم عط .ضهةأناامناعء عط عمانانو لإامه موه 
أ ع>ذأاجع! أذلاما وثاللا 5عمه عطأ ع3 (32131أع1م0م 
رلاهام عطأة أه عوعه5 51دا عط ما .ملاع طاونمعط] 
0 005هاة5 ولاننا عو تأمععممق 5 معاأله6 ,بجع لمم 
05 (01©1323م عط) 1355© /عللاما 3 
5 2ع1ل0طظ .لإالأدنامه عط 05 أناه عكاهمهط 5:مغم1ذأله0 
للاعم عط 300 3501ع1 الاعط عط أ0 /أمأللوة ع1 
ع لمملا 5أناطة /إوام عط ممع عط غم “ .دوأذألا 
قوع أذناممط عاممعم عط أجطة مهلوح ألدع؟ 51م دارا 
عط 015 وعاناا غأدع,0 عطا مه لااع؛ م1 أمم 
أ5لالا لاعط1 :521/3102 أأعط] 10١‏ عأأؤ5أمعونامط 
.(202 لإعاتصعظ) ”5ع/اع5ذ ماعطا عنلح5 10 لدع 

لعأمع5عامع؟ 15 لاعتطنلا ,355اه ودكاءملةا ع1 
01 م106 ومأن/ان لودع عط 15 ,وع لمم بإ 
معاذلت6 عاذا 5ا3نائأععااعأمأ 5أ0ع10نا80 .له أن املاع 
01 6351 عط لامعا نولاج علدع2ط لإالهع؟ تعناعم لوه 
.605 لاأمه صلوه لإعطا بعأ5أمعواناهط (أعط1 
5 هلللا مقط 3 15 لهام ك5أطعع,8 مز معاثله0 
1[ 101 ملا 513260 10 311310 15 أناط طأناكا عط مععه 
ال3أ506 ذ5أط 05 آاناقع؛ 3 15 5لط! .أ لمعآع0 ممح 
الا أمععع0111 3 مأامعؤ5لناء معاألحه6 50لا ./إأتتصع0ا 
مععط6 عنلقط لانامنلا 066151005 5لط ع36ام 0ج 
وطاعط أقأمم لملتهقط عط 15 ذ5لط! .100 أمعرع]] أل 
لأ506 3 15 عمرعأوالاع لولطتاط .معط ع20لا 
تاوت ات 

راعلامع01ل/ا .جع10 أ5أ»مةا/طا 2 ذأ أاع5أاا مأ رؤلط 1 
عل ,لإهام 3 مأ ]أ بإهام015 16 ع5مطء أطععر8 معانلا 
.606لا0 3 35 ,أ5تأمعأه5 عط ,معاثالحة6 معذنا 
101 01لام3أ 3 35 عممعأاء5 05 عأوزمطه 5ألا 
عاالأمعاء5 05 لمق عاوطننا 3 35 عولعاللامما 
2 05 الالاتج0 عط 10 505أ5نااالج 35 5عمع/امن015 
5 طأنلآ 320 5027وع) 05 عهَكم للاعلطا عاملاننا 
أ5ع011| 15لا .25ع10 351ا/! ذلط طكانلا أمعأذأ5 0م60 
5ط 5أععاأع؟ ]أ عذناوعع5 أ5أضدا/!ا 5 ععمعأو5 مأ 
أعذاعط 5أط لصق لاإأأاهع؛ عالاععز00 30 101 ولمأطوعلا 
5أ اعتطنلا لالامأواط 01 55ع001/م أوعلأعع0131 عطا ما 
عكانا أمع1ع 300 63056 مه 0ع535 لالووأوه! 
50613 31# 630565 عطأ لإامأ5لط ما بأعلا .عمعمعانه 
01 602500607665 عط قلق أومأرهممعة لله 
.212/15 31اناط أمعيع]011 ع3 5أامع أ 


”110مننا عط معوصهطء“ عناجط امم لاجم أطععر8 


8 ©2230 لت 11:03 83/25/05 ©5106 ومع عدع دن جط1 


0ع03 ام مععممولا اع60م 


9-0 


27011 عط م0135 10 وصالز 1[ 

لتقا 3 عكاذا عم لامآ ودامج6560 
65ل لاما طاونامطاط] 

عط 16 مدعام ١‏ 

م560 مذ عط وعط ١‏ 

ل601 320 انعم طأأانلا عط ععنامع5 ١‏ 

مماز آه ماعط عاعع5 ١‏ 

600 لالم 01 50106 ناملا ع/اأن ١‏ 

انال لام 01 50106 ناملا ع/اأن | 

1 01 طاعأة عطا عم ع/اأن أ5ناز 

5 0م6563 عطآ م510 10 


-4- 


5 0311 معع06 3 :للامامط عط من 
معمه0 5وع1 ١15‏ ماللا 
0 ع( اأنام 16 
53/10 وطتأصصطاتطة 3 :ع1ا0ل0أم عط حت 
© لولأعنا0مع5 
ألجعط معكاه6 م 
00 لإعوهاط 3 ومتطتة امم 
ا أنا20 لاما 01 أناه وطاممناة 
أاوذا ووأنلاها0 2 :م10 م0 
لالكاءأنا كاعوط ود اانام 
لااانااً لصفط لالم ممععناع ١‏ 
أ ما عولط 16 
عات واعنا 


5-3 


خنع /زما للمم؟ ومأممع]5 ١‏ حرم 

أ 10 ومألعع06:م 01 

وطتكا أجلاالاع؟ عط مح ١‏ 

215 إعناعم 51000 ع5ملانلا 

اعنلاها؟ 2 10 أذناا 01 016 عقنلا عط وع00 
005 نوعط عط 5ع00 

5516م طأأنلا امعااأعناه أاع15أ 0م ]أ معلالا 
طاأناملا أه 306 ألا عط 

أ5لاا 1301560 عط ,اه 

ع3 ناملا أعناته تلام 

كام قا؟ عط ملرو ناملا معانلا 


-2- 


30 أطوام عط عنلنوع ا 

300 5معع !51 أطوته عط أعا 

لالاللق ل عط 101 15له/نا 00ج 

5 5أط ملآ هنا ماأط عكادنلا ما 0231 
75 0630 :3 5الاملا 

(١ 0‏ ع3 ناملا 

20 ملا عكلقنثا أطوته عط أعا 

5311م لاما 01 /1عأ لقا عط ءابنا تعلقامطة 10 


لن انا 
أألا130 أو» *غ1303131* ع0 4 0ثغماناة عا 0325 وم ”1350030 للأوة 03" عل "معام ١13‏ ع0 عئأمأواط” ا“ 


5 ناممطمم مع نهم 


